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 تالية الحمد وثانية السعد

أستعين، وصـلوات ربـي وسـلامه علـى الحمد الله رب العالمين، وبه 
ـدٍ، وعلـى صـحابته وقرابتـه ومــن  ،المبعـوث رحمـة للعـالمين، سـيدنا مُحَمَّ

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وأذكـر فضـله  فما زلـتُ أذكـرُ الـذي شـغفني بالقاضـي وكتبـه،؛ وبعدُ 

، وقـد رجـا لـي مـن انشـغالي بتلـك أن أعلى االله شأنه، وأعز أمـره وإنعامه،
م فوَْحَ زهره ومـداه، وأن أضـرب فيـه  أكون على وَفْقِ العلم وهداه، وأن أتنسَّ

، وقلََّـه مـن لا  بسهم، بعد أن كسفت شمسُه، وغيَّبه رمسُه، ففَلَّه مـن لا يفَُـلُّ
، وأطلقها رزية سرمدية، وعيَّره بمذهبه فما عدل في القضية.  يدَُلُّ

ــرْبِ العــالم ا ــقْعِ مــن غَ ــرُه وكــان لانقطاعنــا فــي هــذا الصُّ لإســلامي أث
رْوَةِ  ى آخـرون زوالنـا، وفتََلُـوا فـي الـذِّ وعاقبته، فجهـل النـاس قـدرنا، وتمنَّـ

 والغارب، كأنَّا لم نكن إلا كأمس الذاهب.

وأجفلت علينا خَيْلُ الأمم بعُقُودهِا، وأرسلت جحافلُ الأخمسة علينـا 
رتفـاعهم شرذمتها، فصاولونا عن عَقْدِنا، وطاولونا إلى مجدنا، وحسبوا أن ا

موا أن أمرهم على الحال لا يحيد، إلى أن أراد االله لهـذ  هدائم لا يبيد، وتوهَّ
الظُّلْمة أن تَذْهَب، وهيَّأ لها من أنواره ما يذُْهِب، فتبـيَّن للنـاس شـعاعُ نـور، 

 ونهض من كان راقدًا في دَيْجُور.
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ــول صــاحبي  ــذكرتُ ق ــه -وت ــافًا لحــال - نفــع االله ب ــد كــان وصَّ ؛ وق
رَ إلـى رَ صْـي وخصومه؛ كأنه شَاهَدَ عصره، وعاين مِ القاض ه، يـذكر مـن تَسَـوَّ

ه، فتبعـه الشـداة والـدهاة، واسـتغلقت جِـرَ هْ عقائد المسلمين، فاسـتغواهم ببَ 
ــألَّفوا  ــواب الصــدق، ف ــوههم أب ــي وج ــت ف ــق، وانقفل ــالك الح ــيهم مس عل

ق وصــنَّفوا، ونســخوا وزيَّفــوا، فكانــت فــي أوضــاعهم الفتنــة الحالقــة؛ تحلــ
الإيمــان والإســلام، وتُحيــل الوحــدة إلــى فرقــة، والاجتمــاع إلــى شــتات، 
والأمن إلى خوف ورهبة، تذهب فيها الأعراض والأموال، وتبقى الأمراض 

 والأهوال.

ــرْتَ لــي  ــكيــف صــنَّف القاضــي عُ  - أعــزك االله -وذَكَ ه؛ ناصــحًا ودَ قُ
 اءِ وَ ة، يصـبر علـى لأَْ ه، وراجياً لجماعته العافيـة والسـلامتِ لَّ لأمته، وحامياً لمِ 

تها، وبعد لأَْيٍ ما أعلم، وبعد اللُّتَيَّا ما أنعم. ها، وشدة حِرَّ  حَرِّ

إلـى حـال النـاس مـع القاضـي، مـن  - وقاك االله الزلل -ثم مِلْتَ بي 
عت دارسي اليوم وطُلاَّ  ابـه، وقلُْـتَ كلمـة صـدَّ بيه، ومـن بـاحثي الزمـان ورُكَّ

ي برُْهَةً من الدهر، وأركبتني مُهْرَةً من القهر، فؤادي، وفتَّتَتْ كبدي؛ وأذهلتن
يزعم فيها زاعمها، ويحُشر معها راقمها، وتذكرتُ أن قالة أولئك لـم تصـدر 

جت على سواء الطريق، وإنَّما الكل مُخَيَّلٌ مُخَبَّلٌ.  عن تحقيق، ولا عرَّ

بـوا مآزرتـه،  ـدوا مبارزتـه، وتنكَّ ثم كـان قـد ظهـر بقُطْرِنـا جماعـة تقصَّ
، وجعلوها حمية جاهلية، فرموه عن قوس واحدة، وقالوا ثريةالأ نَ تْ ركبوا مَ ف

فريتهم، وماجوا موجتهم، ونعتوه بما هو شاهد عليهم يـوم القيامـة، إلـى أن 
هتك االله سترهم، وأبرز سريرتهم، فمقتهم الناس، ونفتهم الأرض، والـذي 

 خبث لا يخرج إلا نكدًا.
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ك المطاعن لسوئها وقبحها، لذكرتها ولولا أني أرفع كتابي هذا عن تل
لت فيها لتُ  ستبان، وليعلم النـاس أي أدعيـاء كـان أولئـك، ومـا لتعلم، ولفصَّ

 علمه وانبساطه فيه، وقـوة عارضـته، وعلـو مرتبتـه، والحسـد نقموا عليه إلاَّ 
 قتَّال، والهوى ذا قذال، وهم عند ربهم يفعلهم بهم ما يشاء.

فما زاد على أن  ؛ي عينيه بعض ذكرىثم التفتُّ إلى صاحبي ألتمس ف
أعلـى  قد له عليهم، واالله ةٌ رَ لهم، ونُصْ  نٍ يْ قال: إظهارُ كُتُبِ القاضي سُخْنةَُ عَ 

يَ عنِّي، ولمس برد كلامه شغاف قلبي، وحشاشة نفسي،  ؛مقامه ومقاله فسُرِّ
 وما رفعه االله لا يضعه أحدٌ من العالمين.

ا   فصوله، ودليـلٌ  دُ هْ أصوله، ومَ  لُ صْ أَ في الاعتقاد فهو » المتوسط«وأمَّ
شـرع فيـه وهـو بعـدُ فـي  ؛على فضله، وهو أوسط عقوده على ارتفاعه، وآيةٌ 

جَلَدِه، قد رجع من رحلته؛ قاصدًا لإفادة قومه، ولعمارة ليلـه ويومـه، يبـث 
، ويغرس لأهل الأندلس أصول مجد لا يزول، ويريـد رَ كْ ي الذِّ رِ العلم، ويجُْ 

لى سيرة إخوانهم بالمشرق، من اهتبال بالمعرفة، واحتفـال لهم أن يكونوا ع
قبلـه، وكبـده  لَ حَـه علـى سـيرة مـن رَ بالعلوم، يراهم أفواجًـا أمواجًـا، وعينـُ

ى آثارهم.الحَ  ى تحس مرارة من ضيَّع جهدهم، وعفَّ  رَّ
واستخلصه مـن عيـون الكتـب التـي جلبهـا فـي صَـدَرِه مـن المشـرق، 

ل على أصول الأشعريين،  لـين، واصـطفى نكتهـا، وعوَّ ومقالات أئمتها الأوَّ
واقتفى نخبها، وأورد من دررها كل درة، ومن نفائسها كل غرة، مـع اللفـظ 

 الجزيل، والمعنى الفخيم، قاصدًا الدلالة والتفهيم.
نه فوائـده، ونبَّـه »إرشـاده«فـي على نَسْجِ أبي المعـالي  هُ جَ سَ ونَ  ، فضـمَّ

وهو عارف بقَدْرِ كتابـه، فـلا يشـغله عـن على مفرداته، وأورد من مبتكراته، 
كتبه الأخرى، فيوُرِدُ منها مـا عـلا تحريـره، وارتفـع تقريـره، وكأنـه يحفظهـا 

 حفظًا، لا يغادر منها حرفًا أو عبارة، ولا معنى أو إشارة.
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لأبــي المظفــر، وبــه كــان  )١(»الأوســط«كتابــه مــن واســتخلص أصــول 
طًا، مسايرة في الاسم والرسم،  يتتبَّـع أقوالـه، ويتخيَّـر فوائـده، ويـذكر مُتَوَسِّ

ــعفه، أو قَ  ــه ض ــر ل ــا ظه ــا م ــد منه ــده، وينق ــفرائ ــفه، مــع الأدب  رَ صُ وص
، وقـد ملـك عليـه عقلـه وقلبَـه، والاحترام، وحفظ الحقوق للأئمة الأعـلام

لهُ.  لهُ، وبه ارتفق مُطوََّ  وفكره ولبَّه، وعليه كان  مُعَوَّ

ــي و ــطه«أورد ف ــر »متوس ــالات الف ــن مق ــتدلالاتها م ــبَهِها، واس ق وشُ
وحِيلَها، فزيَّف كل ذلك، وردَّ الأصل إلى أصله، والفرع إلى شِـبْهِه ومِثْلـِه، 

معهم في مضـمار البرهـان، لا يتـرك نكتـة  يِ رْ مع الاستيفاء في البيان، والجَ 
إلا ذكرها، ولا قاعدة إلاَّ مهرها، جامعًا لمقاصد قالتهم، مُنبَِّهًا علـى مآلاتهـا 

تها.ومَزَ   لاَّ

ى  امية ومـن تزيَّـ وأكثرُ ما كان نقضه لمقالات القدرية وأشياعها، والكرَّ
ن تلبسـوا بـزي الإسـلام،  بزِيِّها، مع التيقظ لدسائس الدهرية والملحدة؛ ممَّ
وأرادوا النقض على المسلمين، فاحتالوا ومالوا، وجعلوا لليهود والنصـارى 

بَهًا تنفـق علـى ضـعاف المتكلمـين سبيلاً إلى عقائد أهل المِلَّـةِ، يـذكرون شُـ
اوَنْــدِي فــي نقوضــه ونقائضــه، ونقوصــه  وصــغارهم، كمــا هــو حــال ابــن الرَّ

 ونقائصه.
، إذ القاضـي هُ مَ غَ الظاهريـة حتـى ضَـ لَ حْـفَ  بـن سـعيد’كان المنذروقد 

صَمِدَ إلى كلامه فنقضـه؛ لتفـاحش خطئـه، وتعـاظم خطلـه، وشـعبذته علـى 
 العامة والشداة.

                                                
لمالكهـا الأسـتاذ  بمملكـة البحـرين؛ منه نسخة فريدة وحيدة في المكتبة العباسية) ١(

 حفظه االله ورعاه. ،الدكتور نظام محمد صالح يعقوبي العباسي الشافعي
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ومجموعاته، نتلمس منها طريقته، ونبحث فيها عن منهجه، نستقري ألفاظه، 
عنـى ونتتبع إحالاته وإيماءاته، حتى نقع على المراد أو نقاربه، أو يظهر لنا م

 فنستهدي به.
ولم تقـع الكِفَايـَةُ فـي نظرنـا فـي كتبـه بالمنشـور منهـا أو الظـاهر، بـل 
جمعنا تراثه، واستخلصنا فرُاته، وحُزنا نفائس من كتبه؛ من نسخ عتيقة، أو 
أصول صحيحة، ننظر فيها وفي المطبوع منهـا، ونقـف علـى خلـل المنشـور 

العبـارة، ونفهـم  المنتشر، فنصحح تصحيفه، ونكشف ساقطه، حتـى تتضـح
 عن القاضي المعنى والإشارة.

ووفَّقنا االله تعالى لتعيين مصادره وموارده، فذكرنا ما نقله بلفظـه، ومـا 
أورده بمعناه، وجلبنا نصوصه من أصوله،  ليقارن المُطالع ويقـارب، فينظـر 
ما أخذ وكيف أخذه؟ وما استفاد وكيف أفاده؟ وبعضه إنمـا وقفنـا عليـه فـي 

 لا تتيسر لكل دارس أو باحث.نسخ نادرة 

ـارِ فبـذلنا جهـدنا فـي توثيقهـا،  ا مقـالات المتكلمـين ومسـائل النُّظَّ وأمَّ
ينا الوقوف عليها في مصادرها وأصولها، الأقدم فالأقدم؛ سواء أكانت  وتوخَّ
مطبوعة أو مخطوطة، وما لم نقف عليه تركناه خِلْوًا من التعيين، مُهْمَلاً مـن 

 عن بعض ذلك، وفوق كل ذي علم عليم. التبيين، وقد نذهل

وكذلك كان صنيعنا في  تخريج الأحاديث والآثـار، مـا كـان منـه فـي 
لا نتعداه، وبالإحالة عليهـا تكـون الكفايـة؛ لمـا  <الصحيحين>أو  <الموطأ>

عُلمَِ من موضعها ومنزلتها عند علمـاء الأمـة وفقهائهـا، ومـا كـان مـن غيرهـا 
ذكرناه وأحلنا عليه، واكتفينـا  <جامع الترمذي>ي نظرنا نظرًا آخر، فإن كان ف

بحُكْمِ أبي عيسى على الحديث، لما عُلمَِ من اعتناء القاضي به، فهو مَـوْرِدُه 
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١٢

ـيْبَانِيفأشكر أخي الدكتور سيدي  علـى جميـل عونـه، وهـو  طارق الشَّ
، ووهبني غيرها مما »المتوسط«الذي أطلعني على نسخة الخزانة العامة من 

ع به، وفضله لا أنسـاه استعنت به في تحقيقي ودراستي، فجزاه االله خيرًا ونف
ر أمره.  أبد الدهر، حفظه االله ويسَّ

مة الدكتور الشريف سيدي  بـن محمـد علـي ’محمد حمـزةوأشكر العلاَّ
ــاني ، الماجــد الأصــيل، والعــارف النبيــل، أشــكره علــى نصــحه لــي، الكتَّ

ه علي يدي، وهو الذي فتح لي بيته وخزانتـه؛ يصـور  ومتابعته لعملي، وشَدِّ
ء، بل يبادرني بكل غريبـة ونـادرة مـن غيـر طلـب، فـي كـرم لي منها ما أشا

د خطاه، وأعانه علـى كـل  حاتمي بعَُدَ العهد بمثله، حفظه االله ونفع به، وسدَّ
 خير.

مــة البحاثــة؛ خبيــر المخطوطــات، والعــارف بنوادرهــا،  وأشــكر العلاَّ
اوْري’عبدالأستاذ سيدي  ، أشـكره علـى مـا يبذلـه، وعلـى فوائـده العزيز السَّ

حفه، وهـو الـذي لا ينسـاني مـن وجاداتـه، فيُهـديني أعلاقهـا وأعراقهـا، وت
ر أمره، وأعلى شأنه.   حفظه االله ونفع به، ويسَّ

ــة الشــريف ســيدي  ــد الســباعيوأشــكر الأســتاذ البحاث ــه خال ، وأيادي
البيضاء لا تُنسى، وله عليَّ مكارم لا تغفـل، أعـد منهـا ولا أعـددها، وكثيـر 

نته، وكثير من نفائس مقدماتي من مكتبته، حفظه من أصول دراساتي من خزا
ر له الخير حيث كان، ووقاه ما بين يديه ووراءه، وكفاه مكر الكائـد  االله ويسَّ

 وافتراءه.

دًا، وأن يجُــزل لنــا فــي  ونســأل االله أن يجعــل هــذا العمــل مُوَفَّقًــا مُسَــدَّ
رزقــه الثــواب، وأن يعُيــذنا مــن كــل مــا يبُطلــه، أو يُــنقص مــن أجــره، وأن ي



 
 

١٣

القبول، ويجعله من العلم الذي ينُتفع به، فتكـون عائدتـه فـي الأخـرى أدوم 
وأبقى، وأن يتجاوز عنا خطـأه وخطلـه، اللهـم هـذا حـولي وقـوتي، فإنـه لا 

 حول ولا قوة لي إلا بك، والحمد الله رب العالمين.
 

 السلام التَّوْرَاتي’بن عبد’االله’وكتبه الدكتور عبد

 هـ١٤٣٦ي الحجة من عام ذ ١٥في ليلة الثلاثاء 

 - حرسها االله تعالى -بتطَِّاوْن 
 قاعدة شمال المغرب الأقصى
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ل:  القسم الأوَّ
 الدراسة
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 مصادر جديدة في ترجمة القاضي ابن العربي

  تعريف أبي محمد الأشيري بابن العربي -١
 سِمْطُ الجُمان لابن الإمام   -٢
 بدر السافر للأدُْفوُِيال -٣
 الحي الكتاني’إعلام الحاضر والآت لعبد -٤
 فائدة في ضريح ابن العربي -٥
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ونذكر في هذا الفصل المصادر التي ترجمت لابن العربي ولم تُعتمـد 
ــدْ منهــا الإفــادة المتعينــة،  فــي الدراســات الســابقة عــن القاضــي، أو لــم يفَُ

 مع ما تميزت به عن غيرها.  فنذكرها، ونذكر ما ورد فيها، 
  :بالإمام ابن العربي أبي محمد الأشيري تعريف  -١

مــن الــذين ترجمــوا للقاضــي ابــن العربــي الإمــام الحــافظ أبــو محمــد 
هـ، وهو من تلاميذ ٥٦١تـ  )١(بن علي الصنهاجي الأشيري’بن محمد’االله’عبد

م يفُِدْ ، ول»سراج المريدين«القاضي، أخذ عنه وسمع منه، وروى عنه كتابه 
من هذه الترجمة أحدٌ من الذين اعتنوا بالقاضي وتراثـه، فناسـب أن نـذكرها 

تها.  لفائدتها وجِدَّ
بن علـي الأشـيري ’االله’بن عبد’بن محمد’االله’قال الإمام أبو محمد عبد

 أذكر من هـذه الـدعوات التـي ذكـر شـيخنا الإمـام الحـافظ : «- رحمه االله -
 نــه نــال بركتهــا، وصــادف عنــد ربــه مــا رجــوت أ μبــن العربــي ’أبــو بكــر

 :خيرها
ـا العلـم فكتبــه وتواليفـه تشــهد لـه؛ فـإن لــه فـي علــوم القـرآن مــن  ؛أمَّ

معـاني «، و»المشـكل«، و»الناسـخ والمنسـوخ«، و»الأحكـام«، و»التفسـير«
، وهو هذا الكتـاب، وغيـر )٣(»معاني أسماء المؤمن«، و)٢(»أسماء االله تعالى

 د بتبحره فيه.ذلك من علوم القرآن؛ ما تشه
                                                

ـ٣٠٥-٢/٣٠٤ار: (مصادر ترجمته: التكملة لابن الأبَّـ) ١( -٢٠/٤٩٩: (ريَ )، والسِّ
 ).١٧/٥٣٦)، والوافي بالوفيات: (٤٩٧

 .»الأمد الأقصى في شرح أسماء االله الحسنى وصفاته العلى«هو كتاب ) ٢(
 .»سراج المريدين«هو كتاب ) ٣(
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؛ ما لـم »النيرين في شرح الصحيحين« كتاب وأمَّا علوم الحديث فله 
، إلـى غيـر »عارضة الأحوذي في شرح الترمـذي«يسبقه أحد إلى مثله، وله 
 ذلك من علوم الحديث.

 وله في أصول الفقه مصنفات عدة.

 وفي أصول الديانات مثلها.

 ن تقدمه فيه.؛ ما أعرب ع»ملجئة المتفقهين«وله في النحو 

وله نيف على ثلاثن تأليفًا؛ بين كبير ومتوسط وصغير، أكبرها ما يفـي 
أنـوار الفجـر «، و»النيرين في شرح الحديث«بنحو خمسة آلاف ورقة؛ وهو 

ا يطول ذكره.»في علوم الذكر  ، إلى غير ذلك ممَّ

ا الدعوة الثانية فهي  الظهور في القيام بالحق، فقـد  - واالله أعلم -وأمَّ
ليَِ القضاء ببلده إشبيلية وأقام فيها العدل؛ حتى حسده مـن كـان مسـاعدًا، وَ 

ونابذه من كان معاندًا، ثم امتُحن فيه فصَبَرَ صَبْرَ أوُليِ العزم؛ حتـى انجلـت 
 ي.قِ ي، وعِرْضٍ نَ قِ محنته عن دين تَ 

 ؛-رحمـه االله-فهـي الشـهادة، فقـد رُزِقهَـا  -واالله أعلم -ا الثالثة وأمَّ 
بَ عن أهله وولده، حتى مات في غير وطنـه، علـى أشُخص ع ن بلده، وغُرِّ

ه، فرحمة االله عليه ورضـوانه، فلقـد كـان أوحـد زمانـه، وفـردًا فـي نِ نَ خير سَ 
 .)١(»جميع شأنه

وفي ترجمة الحافظ الأشـيري جملـة مـن الفوائـد والحقـائق، نـذكرها 
 على الوِلاء:

                                                
 من سراج المريدين. ) من النسخة الهندية٩٥طرة بالورقة () ١(
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؛ فذكر أن كل واحد »أنوار الفجر«و »النيرين«: تحديده لحجم الأولى
منهما فـي قريـب مـن خمسـة آلاف ورقـة، وتكـون عـدة أسـفار هـذه خمسًـا 
ا، ويكون في المجلد مائة وخمسين ورقة، وبهذا يعُلم مقـدار  وثلاثين مجلدًّ

 ما خلَّفه القاضي من كتبه، ويعُلم الخسارة الكبرى بافتقادها وذهابها.
ية إلـى مـراكش، حضـرة : وهي خَبَرُ إشخاصه وتغريبه من إشـبيلالثانية

الخلافة المُومنية،  وبهذا يعُلم  خَطَلُ من قال: إنه ذهـب باختيـاره ورغبتـه، 
مـه، ولكنـه بنـى  ه، ووهـم توهَّ ولو وقف الراقم هنا لقلنا: لا بأس؛ ظـنٌّ ظنَّـ

وكان من الأجـدر لصـاحبنا وهـو فـي شـيخوخته «عليه أمورًا، ليقول بعدها: 
إلى مراكش، ومتاعب الغربة عن الأهل فـي  العالية ألا يتجشم مشاق الرحلة

إشبيلية، ولكن الذين استحلوا القُرْبَ من أصحاب السلطان يحسبون أن كـل 
صيحة عليهم؛ فيتوهمون أن عدم المشـاركة فـي الوفـد الـذي يقـدم فـروض 
الولاء والطاعـة قـد تفسـره السـلطة علـى أنـه اسـتمرار فـي الـولاء لأعـدائهم 

 .)١(»المرابطين
ساقط لا سند له، يرده ما ذكره الأشيري عنه، وهـو أعـرف وهو كلام 

بحالــه وأســبر لســيرته، ولــو حَــاكَمَ الــراقم ظنــه لمحكمــات عوائــد القاضــي 
وماجرياته، وخلاله وخصاله؛ لما تجاسر على قول ذلك، واالله يعصـمنا مـن 

 الزلل والتخرص.    
دًا من رحل من الأندلسيين إلـى ا الحافظ الأشيري وقال لمشـرق: مُعَدِّ

ا، بـن العربـي المعـافري شـيخنُ ’االله’بن عبـد’والإمام القاضي أبو بكر محمد«
                                                

اضي في ذلك وقع فـي )، والغريب أن من كَتَبَ ينَْقُدُ الق١/٧٥مقدمة المسالك: () ١(
أسوء منـه، وقعـد فـي بلـد يحكمـه مـن يعلـمُ هـو ديانتـه وأمانتـه، ولكنهـا شـهوة 

 المناصب والمراتب؛ فعجبًا لتصاريف القَدَرِ.
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ــتِمَ  ــه خُ ــا، ب مؤلــف هــذا الكتــاب، وهــو مــن أقــدمهم رحلــة، وآخــرهم موتً
قريبًـا مـن سـنة  - رحمـه االله - الون من المغرب؛ رحلة وموتًـا، تـوفيالرحَّ 

ضل عيـاض خمس وأربعين وخمس مائة، وكان موته وموت القاضي أبي الف
عـن أوطانهمـا وأهليهمـا،  نِ يْ يَـلَ جْ متقاربًا؛ في أيام الفتنة المغربية، غريبين مُ 

 .)١(»رحمهما االله ورضي عنهما وعن أئمة المسلمين
ويؤكد الأشيري في هذا النص أيضًـا علـى أن ابـن العربـي أجُلـي مـن 
وطنه، وغُـرِّب عنـه، ويقَْـرنُِ ذكـره بالقاضـي عيـاض، حتـى لا تلتـبس علـى 

 لناظر المسألة، فيدرك الفتنة التي بها فتُِناَ، رحمهما االله ورضي عنهما.ا
  هـ:٥٥٠سِمْطُ الجمان وسقط الأذهان لابن الإمام تـ بعد  -٢

فـي  - عُـرف بـابن الامـام -بـن عثمـان ’بن علي’قال أبو عمرو عثمان
بحــر العلــوم، ومعيـار الحُلــوم، وإمـام كــل محفــوظ «القاضـي ابــن العربـي: 

عسى أن أقول فيه، أو بأي حُلَّةٍ أحَُلِّيه، وقد كان حَلْي المعالي  ومعلوم، وما
ولبُْسِـها، وبـدر الـدنيا وشمسـها، ويومهـا المشـهور وأمسـها، فـلا نُلبسـه إلا 
بعض ما خلع وأعار، ولا نقـيم عليـه مـن الـدلائل إلا مـا نقيمـه علـى ضـوء 

 .)٢(»النهار، وله من المنظوم ما هو يتيمة فرائده، وفائدة فوائده
من تلاميذ القاضي ابـن العربـي؛ أخـذ عنـه أيـام مقامـه  )٣(وابنُ الإمام

، وكان من جِلَّة الأدباء، وعِلْيَـة الكُتَّـاب، وكتابُـه هـذا صـنفه علـى )٤(بقرطبة
، وتَحْليِاَتُـه وعباراتـه فـي ابـن العربـي دالـة علـى »القلائد«و »المطمح«نهج 

                                                
 .من سراج المريدين ) من النسخة الهندية١٥٠طرة بالورقة () ١(
 ).٥٦سمط الجمان: (ص) ٢(
 ).٥/١٣٥لة: ()، والذيل والتكم٣/١٦٨ترجمته في: التكملة: () ٣(
 ).٣/١٦٨التكملة: () ٤(
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ا هنا لأنه لـم يلُتفـت إليهـا الالتفاتـة رِفْعَةِ القاضي وعلو شأنه، وإنما أدرجناه
المرجوة في الدراسات السابقة عن ابن العربي، ثم لكونها شهادة من تلميـذ 

 في حق شيخه، وهو أعرف به من غيره الذين جاؤوا من بعده.
  :هـ٧٤٨تـ  افر للأدُْفوُِيالبدر السَّ  -٣

 بــن’االله’بــن عبــد’محمــد: «- رحمــه االله - يفُــوِ أبــو الفضــل الأدُْ  قــال
االله القاضـي أبـو بكـر ابـن ’بـن عبـد’بـن محمـد’بـن أحمـد’االله’بن عبد’محمد

» أنـوار الفجـر«العربي المعافري الإشبيلي .. ولابن العربي مصنفات منهـا: 
؛ فـي أربـع »شـرح الترمـذي«في تفسير القـرآن الكـريم؛ فـي مائـة مجلـد، و

 ؛ مجلـدة، ولـه»العواصـم مـن القواصـم«، وله »أحكام القرآن«مجلدات، و
؛ في مجلدين، وله كتاب على ترتيب »بن أنس’القبس في شرح موطأ مالك«

كتاب الشهاب للقاضي القضـاعي؛ إلا أنـه لـم يـذكر فيـه إلا الصـحيح، ولـه 
؛ وهو يحيـل عليهـا فـي مصـنفاته، ولـه شـعر .. وتـوفي بالعُـدوة، »الرحلة«

ودفن بمدينة فاس في ربيـع الآخـر مـن سـنة سـت وأربعـين وخمـس مائـة، 
 .)١(»االله عليهرحمة 

وإنَّما ذكرنا هذا النص وإن كان قد ذُكرَِ قبلنا لأنه لـم يفَُـدْ منـه الإفـادة 
المرجــوة، فــذكرناه لاعتنــاء الأدُفــوي بتواليــف القاضــي، ولــذكره لحجمهــا 

 هـ. ٥٤٣وجِرْمِها، وقد أخطأ في حكايته لتاريخ وفاته، وصوابه: عام 
 :الحي الكتاني’إعلام الحاضر والآت لعبد -٤

ف به الفقيه الحافظ محمد عبدممَّ و الحي الكتاني، ذكره ’ن ترجمه وعرَّ
ــص لــه كتابًــا مفــردًا فــي التعريــف بــه »إعــلام الحاضــر والآت«فــي  ، وخصَّ

                                                
 .)٨٣٥-٢/٨٣٣وفي المنشور من البدر السافر ( ،/أ)١١١/ق١البدر السافر: () ١(
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، وفي كتابه هذا كثيرٌ من الأخبار عن القاضـي، وبعضـها »العواصم« هوبكتاب
 لا نعرفه عند أحد غيره.

 فائدة في ضريح ابن العربي: -٥
ار:  الحي الكتاني’بدفقيه عقال ال في ترجمة الأميرة لالَّة خناثة بنت بكَّ

ا وَفدََ وَفْدُ المَعَافرَِةِ على السـلطان مـولاي إسـماعيل؛ خَطَـبَ يومئـذ مـن « لمَّ
ار ابنتَـه خناثـة هـذه، وبنـى بهـا، فسـألت عـن قبـر ابـن العربـي،  كبيرهم بكَّ

ففعـل وبنـى  فأُخبرت بأنه غير مبنـي، فـأمرت عامـل فـاس الرويسـي ببنائـه،
الروضة القائمة الآن على قبر الإمام ابن العربـي، وبـالغ فـي إحكـام صـنعها 
وإتقانها والإبداع في ذلك، واستصدرت أمر بعَْلهِا السـلطان فجعـل الضـريح 

بـه مـن أهـل الجنايـات والفسـاد،  )١(المذكور روضة أمَْنٍ وأمان؛ لمن احترم
 .)٢(»بخدمة الضريح المذكورهدى له على من يقوم وصَرَفَ الصدقة التي تُ 

ن كـان يُ  كثـر مـن زيـارة ضـريح الإمـام ابـن العربـي السـلطان أبـو وممَّ
المسـند الصـحيح «الحسن المريني، ذكر ذلك عنه الحافظ ابن مـرزوق فـي 

 .)٣(»الحسن
 
 

 

                                                
 أي: احتمى به.) ١(
 /ب).١٥٨/ق١الحي الكتاني: (’إعلام الحاضر والآت لعبد) ٢(
 ).١٦٣المسند الصحيح الحسن: (ص) ٣(
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طِ    التقريب للكتاب المُتَوَسِّ

 »المتوسط«زمن تصنيف  -١

 نظام ترتيبه وأساس تقريبه -٢

 ومحاسنه »المتوسط«مزاين  -٣

 ومصادره» المتوسط«موارد  -٤

  المقالات الكلامية للإمام ابن العربي -٥
 نمط المباحثات والمناظرات -٦

 الأندلسية بين كتب الاعتقاد» المتوسط«موقع  -٧
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 ئة:ـوطـت
ونُنْعِمُ النظر في جملة أمور متعلقة بالكتاب؛ في زمن تصنيفه، ونظـام 

اسـنه، ومـوارده ومصـادره، ومـا هـو ترتيبه، وخصاله وخلاله، ومزاينـه ومح
 مشاكل لهذه الأبواب والفصول.

 »:المتوسط«زمن تصنيف  -١
ولابد لنا قبل ذلك من ذِكْرِ ضوابط في التفرقة بين المتقـدم والمتـأخر 
ــه  ــم أوضــاعه، وترصــد مجموعات ــى تفه ــا عل مــن مصــنفات القاضــي، تُعينن

ا وقفنا  عليه وعاينَّاه: وأنواعه، بعد تَرْدَادِ نظََرٍ في مصنفاته؛ ممَّ
 : الإحالةُ على كتبه الأصول.أوُلاها
 : الشكوى من ذهاب العلم وحال المرتسمين به.ثانيتها
 : الحديثُ عن نفسه وأحواله.ثالثتها

من هاته الضوابط أوُلاهـا لا غيـر، » المتوسط«في كتابه  والذي يحضرُ 
بـه الأصـول، ولكنها على غير نهج مصنفاته الأواخر؛ في إكثاره مـن ذِكْـرِ كت

ــانون«، و»الأمــد«، و»العارضــة«، و»الأحكــام«كمــا هــو الشــأن فــي  ، »الق
ــراج«و ــره القاضــي »الس ــذي ذك ــاب ال ــي ، والكت ــاب » المتوســط«ف ــو كت ه
، وأحـال )١(، وأفاد في إحالاته عليـه أنـه مـا زال قيـد التصـنيف»المشكلين«

 ، وهو في ورقات.»العقد الأصغر«على كتابه 
 ألفــه فـي زمــن متقــدم مــن عمــره، » المتوســط«ويعنـي ذلــك أن كتابــه 

قبل أن يتُِمَّ مصنفاته التي ذكرنا قبلُ، وألَّفه وهو في حالـة حسـنة؛ لـم يجُابـه 
                                                

 /ب).١١المتوسط: (ق) ١(
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بعدُ بتخطئة، ولم يواجه بتعنيف، كما هو الحال في كتبه الأواخر؛ خُصُوصًا 
ــاب  ــدمتنا لكت ــي تق ــك ف ــدنا ذل ــا أك ــة؛ كم ــى قرطب ــه إل ــد هجرت ــد «بع الأم

 .)١(»الأقصى

، ولعله لم يكـن قـد »أنوار الفجر« وجود لكتابه الكبير في التفسير ولا
ـا »المتوسط«شرع فيه إلى حين فراغه من  ، فيجوز أن يكون هذا الكتـاب ممَّ

شَرَعَ فيه بعُيد الخمسمائة بقليـل، بعـد تلبسـه بخِطَّـةِ الشـورى، إذ لعلـه كـان 
؛ قـال »ج المريـدينسرا«مندرجًا في سِلْكِها كما يفيده الخبر الذي حكاه في 

وقد كنت لبَِسْتُ برُْنُسًـا أحمـر سـنة خمسـمائة، وحضـرنا مجلسًـا «القاضي: 
، ولا يحضـر القاضـي مجلسًـا للأقضـية إلاَّ )٢(»للأقضية وفيها بعض المُفْتِين

إذا كان من جملة المُشَاوَرِينَ، ولم يذكره أحََدٌ من قبل؛ هذا الذي ظهر لي، 
 واالله أعلم.

نـه لـم يـذكر لأألفه القاضي بعَُيْدَ الخمسمائة » المتوسط«وإنما قلنا إن 
هــ، ٥١٠فيه كتابه الكبير في التفسير، وإنما كان ابتداءُ إملائه قريبًا من عـام 

إنَّا كنا أملينـا فـي «وقد ذكر القاضي ما يفيد ذلك في قانون التأويل، إذ قال: 
يبًا مـن عشـرين ألـف ، قر»أنوار الفجر في مجالس الذكر«القرآن كتابًا موعبًا 

ل كل  ورقة، في نحَْوٍ من عشرين عامًا، ولكنه لم ينضبط للخلق، وإنما حصَّ
واحد منهم جزءًا، وفي وقت دون وقت، بحسـب الفشـل والنشـاط، وعلـى 

 . )٣(»قدر عدم العوائق
                                                

 ).٢٧-١/٢٤: (- يقنابتحق -الأمد الأقصى ) ١(
 /ب).١٥/ق١سراج المريدين: () ٢(
 ).٣/١٠٤٨)، والقبس: (٦٥٥قانون التأويل: (ص) ٣(
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، فيكـون ابتـداءُ )١(هــ٥٣٣وذَكَرَ هذا الكلام وهو مهـاجر بقرطبـة عـام 
هــ، وهـو يومئـذ معـدود فـي طبقـة ٥١٠ا مـن عـام قريبًـ» أنوار الفجر«إملاء 

منا.  المُشَاوَرِين بإشبيلية كما قدَّ

 نظام ترتيبه وأساس تقريبه: -٢
، ومجانس له؛ في »لإرشادا«كتاب والكتابُ في أساس وضعه مشابه ل

أبوابه وفصوله ومسائله، وكثير من مقالات الفِرَقِ مُجْتَلَـبٌ منـه، وغيـر قليـل 
 نه، جعله مؤلفه في خمسة أبواب:من تقريراته مستفاد م

ل مَاتهِ.الأوَّ  : النظر في الإله وصفاته، بعد التطرق إليه بذِكْرِ مُقَدِّ
: في خَلْقِ الأعَْمَالِ وبيان ما يتََّصِلُ به  من الكَسْبِ والاستطاعة، الثاني

 والقَوْلِ في القضاء والقدر، والنَّظَرِ في التَّعْدِيلِ والتَّجْوِيرِ.
القَوْلُ في النبوات؛ وما يرتبط بهـا مـن النظـر فـي المعجـزات : الثالث

حْرِ والكَهَانَةِ، وتوابع ذلك.  وشروطها، والكرامات، والسِّ
رْعِ.الرابع مْعِيَّاتِ التي لا سبيل إلى معرفتها إلاَّ بالشَّ  : ذِكْرُ السَّ

 : القَوْلُ في الخلافة والتفضيل.الخامس
ن الباب الأول تسعًا وثلاث  ين فصلاً.وتضمَّ

 وفي الباب الثاني خمسة عشر فصلاً.
 وفي الباب الثالث تسعةُ فصول.

والباب الرابع جعله في مسائل؛ مخالفًـا نهجـه فـي الأبـواب المتقدمـة 
بـن ’بتسمية المباحث فصولاً، وألحق بها فصلاً مفردًا في الـرد علـى المنـذر

 سعيد البلُّوطي.
                                                

 ).٣٩١مقدمة قانون التأويل: (ص) ١(
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ةُ المســائل عشــرين مســألةً، تل يهــا ثلاثــة فصــول؛ وخــصَّ وكانــت عِــدَّ
الفصل الثاني منها لذِكْرِ جملـة مـن الأسـماء ومعانيهـا الشـرعية، وهـي سـتة 

 وثلاثون اسمًا.
وأمَّا الباب الأخير فجعله فصلاً مفردًا في التفضيل، وكان آخرَ فصـول 

 الباب الرابع.
مـن مقدمـة للكتـاب » المتوسـط«فقد خـلا  ؛وبخلاف كتبه المتأخرة  

أغراضه، كما جرى عليه القاضي في مؤلفاته الأخرى، ودَلفََ تشرح بواعثه و
إلى المقصود من غير تصلية أو دعاء، واكتفى بتَقْدِمَةٍ يكشف فيها عن حدود 
المُكَلَّـفِ والتكليــف، ومـا يتبعهــا مـن مصــطلحات دَرَجَ علـى طَــرْقِ معانيهــا 

 الأصوليُّون.
لتوحيد بالدرس والبحث، وبيَّن في تقدمته المسائل التي يتناولها عِلْمُ ا

 مع ذكره لفنون ذلك على رَسْمِ التوسط والاختصار. 
، وإن لم يصـرح بـه، »العَقْد الأصغر«أشبهُ بشرح لكتابه » المتوسط«و

 إذ ذكر جُمَلاً كثيرة من مسائله، مُتَتَبِّعًا لها بالفَسْرِ والبيان والإيضاح.

 ومحاسنه:» المتوسط«مزاين  -٣
يقـف علـى جَليَِّتِهـا مـن أنعـم النظـر فيـه، وللمتوسط خلال وخصال، 

وتتبع فقَِرَه وحروفه، ومسائله وشفوفه، نذكر منها جُمْلَةً تدلُّ على التفصـيل، 
 ونغُْبَةً تُعين على التحصيل.

  تنويع الفصول:  -١
عُ  وهو أحد مخايل نبوغه وشفوفه، يجعل لكل مبحث فصـلاً، ثـم ينُـَوِّ

ـ ذلك الفصل إلى أصول، كْلِ بشـكله، وإلحـاق المِثْـلِ بمِثْلـِه، مع وَصْلِ الشَّ
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وحَمْـلِ الفَـرْعِ علـى أصـله، ثـم يسـلك فـي التسـمية والتعريـف مسـالك مـن 
مه، من غير اقتضاء ذلـك للاطـراد، بحسـب الوُسْـعِ والطاقـة، ومـا كـان  تقدَّ

مًا عنده لا يكون أبدًا ساقة.  مُقَدَّ

  صناعة الحدود: -٢
ذا إلـى الكَشْـفِ عـن كثيـر مـن ابن العربـي فـي كتابـه هـ وقصََدَ الإمامُ 

معاني ما يوُرده من ألفاظ، ويختار في تعريفه للمصطلح ما ظهر له؛ من غيـر 
تعليل أو بيان، وإن كانت كتبه الأخرى قد تتضمن بعض ذلك، مـع التمييـز 

» أوسـطه«بين ما يوُرده من قبَِلِ نفسه، أو ما ينقله عن مشيخته، لأنـه لـم يـر 
تفـي فيـه بأقـل إحالـة، وحـدوده جاريـة علـى نهـج هذا موضعًا للإطالة، فيك

 الاختصار، وفي كثير منها يؤثر رَسْمَها، وينزع إلى حَصْرِ عبارتها.

 التمثيل والتدليل: -٣
وجرى في كتابه على طريقة من التمثيل  تخالف ما اشتهر، فيتدبر في 
أمثلة المتكلمين، ثم ينحو نحوها، من غيـر تكريـر لهـا بعبـارات مـن جـنس 

هم، ومن متابعة في مبادئها ومطالبها، بل يجتهد في تمثيلها وتنويعها، عبارات
 وقد ذكرنا في طُررنا على الكتاب ما ينبه إلى ذلك.

 النقد والتنقيد: -٤
هــت تنقيداتــه إلــى أكــابر المشــيخة، وأئمــة المــذهب، فنقــد أبــا  وتوجَّ

ن، المعالي فيما ظهر له فيه نوعُ مخالفة، ونقد أبـا منصـور، ونقـد أبـا الحسـ
ني، مـع التولـه بـالاحترام، ومراعـاة المقـام،  ومعه القاضـي أبـو بكـر البـاقلاَّ

ن نهجُوا نهجًا مخالفًا لمـا عليـه أهـلُ وأشدُّ ما كان نقده للفرق المخالفة؛ ممَّ 
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امية والحشوية والقدريـة، ذاكـرًا رؤوسـها وأعيانهـا، وشـهير  السنة، من الكرَّ
ن اشتدَّ عليه في نقده، بـن ’وطغى به قلمه بذلك؛ الإمامُ منذر مقالاتها، وممَّ

سعيد البلُّوطي، قاضي الأندلس وخطيبُها، لقولـه بـبعض مقـالات القدريـة، 
 وهي عادةُ القاضي فيمن رأى ضرر آثارهم، وعِظَم خطرهم.

  النظر في شُبَهِ المخالفين: -٥
صنا له موضـعًا  وهو متعلق بالذي قبله ومُشَاكِلٌ له، غير أنه لبروزه خصَّ

ـبَهِ والانفصـال عنهـا كـان مـع أئمـة مستقلاًّ   عنه، وأكثـر توجهـه فـي ذكـر الشُّ
الاعتزال، لخطر مقالاتهم على المجتمع الأندلسي، ولما عاينه القاضـي مـن 

مٍ بشُبههم، وقد عاين ذلك في كتـب المنـذر بـن سـعيد، ’تأثر بمقالاتهم وتَلوَُّ
ةَ، وكثير إلى القول بما عليه  ن صارواممَّ  ونوفيما اشتهر من مذهب ابن مَسَرَّ

ـا يجـوز فيـه الاجتهـاد، فلهـذا  هذين ذَهَلوُا عن نتائجه، وحَسِبُوا أن الأمر ممَّ
 انصرف كثيرًا إلى ما يخُْشَى منه، فأكَْثرََ من الرد عليهم.

والكتابُ يكاد يكون مفردًا في الرد عليهم، وهـم خصـومه ومخـالفوه، 
يتغيَّى به ما فيه نفع ومصلحة،  فيكون نظََرُ القاضي قاصدًا مقتصدًا في ذلك،

مَةِ والمُشَبِّهَة؛ِ لأنه لم يكن حينئذ ما  لهذا طوى ذِكْرِ كثير من مقالات المُجَسِّ
يدلُّ علـى وجـودهم أو أثـرهم بالأنـدلس، وإن كـان يجـوز أن يتشـبَّع بـذلك 

ن أدَْمَنَ النظر في كتبهم، وتعلَّق ببعض شُبههم.  بعضُ الخاصة، ممَّ
 ميم:الإكمال والتت -٦

مـه،  لـه وتمَّ وما رأى فيـه نقصًـا أو تقصـيرًا مـن مسـائل المتكلمـين كمَّ
ا بذكر قاعدة، أو ضرب مَثَلٍ، أو  واستوفى القول فيه، والإيضاح لمعانيه؛ إمَّ
زيادة ضابط، أو تفسير مستغلق، أو تعيـين قصـور، أو تحقيـق فـي فـرع، أو 
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 من مصنفات زمانه.تنكيت على رأي، وبهذا اعتلى كتابُه وارتفع على غيره 
  المُناَسَبَةُ بين فصول الكتاب ومسائله: -٧

ـرِها نَهَـلٌ  والتقديم والتأخير عند القاضي مُعَلَّلٌ بعِلَلٍ، لا ينفع فـي تَبَصُّ
ل بعـد أن أوجـب النظـر ونقـل  دون عَلَلٍ، وتبِْياَنُ ذلـك: أنـه فـي البـاب الأوَّ

شـرع لا بالعقــل، دلائلـه، أتبعـه بفصـل فـي كـون هــذا النظـر إنَّمـا وجـب بال
ـا بوسـيلة النظـر وطريقـه الموصـل إليـه،  وناسب أن يكون الـذي بعـده متعلقًّ
فالتشاكل ظاهر، والترتيب بَيِّنٌ، وقد يسُْفِرُ عـن وجـه التقـديم والتـأخير بـين 

 فصول الكتاب ومسائله، وقليلاً ما يفعل.

 الإطالة والاختصار: -٨
لُ، إذا هـي عُمَـدُ الشـريعة، وأكثرُ الأبواب بَسْطًا الأبواب الثلاثـة الأوَُ 

وأصولها التـي ينبنـي عليهـا غيرُهـا، والأصـل فـي الكتـاب أنـه أوَْسَـطُ كتبـه 
الاعتقادية، ولكن ذلك لا يمنع من الإطالة والبسط لبعض مباحث الكتاب، 

الإرادة والكـلام، لكثـرة متعلقاتهمـا، ولكونهمـا مـن  في مباحث μفأطال 
شـابكًا، ومـن بـين الفصـول المختصـرة فصَْـلُ أكثر مسائل الاعتقاد تشـعبًّا وت

، لا أن يُــدرج مــع غيــره،  ــه أن يكــون بابًــا مســتقلاًّ الإمامــة والتفضــيل، وحقُّ
ــة  ــة بالإمام ــن المباحــث المتعلق ــين م ــادة المتكلم ــى خــلاف ع وأخــلاه عل
ا، واقتصــر علــى ذِكْــرِ التفضــيل بــين الخلفــاء  وشــرائطها، وهــو غريــب جــدًّ

صِـها مـن صَـحْبِ رسـول االله  الراشدين، وذِكْرِ فضيحة ، ‘الرافضة في تَنقَُّ
أهـا¸المؤمنين عائشـة ثم خَتَمَ بذِكْرِ أم  ـا قالتـه الرافضـة  ، وبرَّ أخزاهـا -ممَّ

، ولعــلَّ اســترواحه إلــى الاختصــار راجــعٌ إلــى أن مــا يتعلــق بمباحــث -االله
ا استقر عليه الناس بالأندلس، فلـم يـر كبيـر فائـدة  فـي الإمامة والتفضيل ممَّ



 
 

٣٤

الإسهاب في ذلك، ونحن نعلم أن المجتمع الأندلسي كـان سـني الطريقـة، 
بتها النفـوس، وأيقنتهـا العامــة  مـالكي المـذهب، وقواعـد المـذهب قـد تشـرَّ

 والخاصة، فلا حرج في عدم الإطناب في تفصيلات التفضيل وتفريعاته.

 موارد المتوسط ومصادره: -٤
صــنفات أهـل العلــم، ونـذكر قبلهــا طريقـة القاضــي فـي الإفــادة مـن م

ومعيار النقل، مع يلحق ذلـك مـن ضـروب التصـنيف، وأجنـاس التـأليف، 
ستور.  ونعقد لذلك مقدمة هي لغيرها كالدُّ

 مقدمة في الإفادة من المصنفات عند القاضي ابن العربي:
ومن الأمور التي نراها في ثقافتنا الممتـدة عبـر أزمنتهـا إفـادة اللاحـق 

ـن لـم يفهـم هـذه الخصِّ من مصنفات السابق، وقـد ت ة يصَـجاسـر بعضـهم ممَّ
فرمى علماءنا بالسرقة العلمية، ونفى عنهم الأمانـة التـي هـي أسـاس العهـد 
والميثاق الذي أخذه االله عليهم، وغفل مـن تطـاول علـى أئمتنـا عـن أسـاس 
التعرف والتصرف، ومعيار الإفادة والإجادة، وغاب عنه أن تلـك النقـولات 

ا فـي عجالتنـا حفظت لنا تراثًا كثي رًا ضاعت أصـوله واختفـت فصـوله، ولكنَّـ
ا تُعين على إزالة الغموض عن تلك الدعوى التـي جنـت  هاته نذكر أمورًا ممَّ
على تراث أمتنا على امتداد وجودها، وتفسير ذلـك يكـون بـذِكْرِ جملـة مـن 

 الحقائق التي ينبغي التمعن فيها:

غنيـه عـن التصـريح ه يُ : روايـة المؤلـف للكتـاب الـذي يفيـد منـأوُلاها
 بمصدر نقولاته.

 : اشتهار الكتاب يغني عن تسمية مؤلفه أثناء النقل.ثانيتها
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: أن كثيــرًا مـن تلــك الكتـب تكــون مـن محفوظــات المصــنف؛ ثالثهـا
 فيذكر فوائدها وهو يعلم أن غيره حافظ لحروفها مقيم لمعانيها.

ن مـا أضـافه : تمييز المصنف بين ما تراكم من أصول العلم وبـيرابعها
المنقول منه، فيحيل الناقل على ما هو من حُـرِّ كلامـه، ويتـرك البـاقي لقيـام 

 الدليل عنده أنه مُجْتَلَبٌ من كتب سابقيه.

 ، فتفنَّن فيμعربي بن ال’وعلى هذه الطريقة كان إمام الأئمة أبو بكر
، منقولاته، واعتنى بها في مدوناته، على نهج من السلامة، وموفور الكرامة

 ونذكر ما ظهر لنا في تصرفاته، وما استبان لنا من تفنناته:

ل ــي الأوَّ ــي بعــض الكتــب وتصــريحه بالواســطة ف : ذكــره لمصــادره ف
ح بــه فــي  عنــد إفادتــه مــن كتــاب » المتوســط«نقولاتــه، ومــن ذلــك مــا صــرَّ

ا أمـلاه عليـه بعضـهم،  ، فذكرμ الأشعريلأبي الحسن » المختزن« أنه ممَّ
فاعلم أن ما جاء من التصـريح » المختزن«على نقله من  فإن وقفتَ بعد ذلك

ــافٍ ومُغْــنٍ، فــلا يقــال حينئــذ: إنــه طــوى ذكــر مصــدره » المتوســط«فــي  كَ
 وواسطته، فالعِلَّةُ في جهل الناس بمُؤَلَّفَاتهِ لا في تَفَنُّناَتهِ.

: في نقوله عن بعض أئمـة العلـم، وهـو مُشَـاكِلُ الـذي قبلـه، الثاني  
كْرَ من نقََلَ عنه في كتاب، ويصرح في كتاب آخر بأنه من قول أحـد فيُهْمِلُ ذِ 

عـن أبـي المظفـر مـن  )١(»المتوسـط«أهل العلم، كما هو الشأن في نقله فـي 
، فذكر عنه حرفًا في التفسير مُهْمَلاً دون نسبة، وذكـر ذلـك »الأوسط«كتابه 

آخـر ذكـره  ، ومثـال)٢(»العواصـم«القول نفسه منسوبًا لأهل العلـم فـي كتابـه 
                                                

 /أ).٩المتوسط: (ق) ١(
 ).٢٢٠العواصم: (ص) ٢(
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رناه «القاضي مفيدًا مصدره؛ قال في نقله عن أبي المظفر الإسفراييني:  قد قرَّ
 . )١(»، واختصرناه ها هنا لطوله»شرح المشكلين«عنه بلفظه في 

بالكتـب التـي أفـاد » سـراج المريـدين«: تصريحه فـي أواخـر الثالث
ــا  ــردها، ومنه ــنفاته؛ وس ــي مص ــا ف ــط«منه ــه »المتوس ــوارده في ــر م  ، وذك

ــا  ــره، ومنه ــي غي ــاد«وف ــي الاعتق ــه »الأوســط ف ــي وثاقت ــة ف ــذه كافي ، وه
كلامه وأوردناه في الفَصْلِ الـذي يـأتي بعـد هـذا، فـلا  جلبناوأمانته، وقد 
 نطيل بذكره.

 طريقة القاضي في الإفادة من مصنفات سابقيه:
الإفادة من الأبـواب التـي أتقنهـا مصـنفوها، وعـدم الوقـوع علـى  -١

 أبوابه. كتاب واحد في جميع
 الإفادة من المسألة في غير بابها الذي وردت فيه عند مصنفها. -٢
 الاختيار للمسائل المنتقدة وعرضها مع بيان وجه النقد. -٣
 الإلغاز والإخفاء لاسم المنتقد. -٤

 »:المتوسط«الكَشْفُ عن موارد القاضي في كتابه 
ـى  وبعد تلك المقدمات؛ نذكر موارد القاضـي فـي كتابـه هـذا، ونتقصَّ

ناه، ومجيزين لما ظهر لنا من غيـر قطَْـعٍ بـذلك؛ أ خبارها، جازمين بما تحققَّ
مع الاستظهار بالأدلة، والعدل في القضـية، واالله يوفقنـا للمراشـد، ويجنبنـا 

 حُتُوفَ المفاسد.
                                                

 ).٦٦٨قانون التأويل: (ص) ١(
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 )١(بــن محمــد الإســفراييني’لأبــي المظفــر طــاهر» الأوســط فــي الاعتقــاد« -١
  هـ: ٤٧١تـ

علـى الكِتَـابِ » المتوسـط«بكر في كتابه وأكثرُ معتمد القاضي أبي     
، وهــو مــن الكتــب التــي أدخلهــا إلــى الأنــدلس فــي صَــدَرِه مــن »الأوســط«

ح القاضي بإفادته منه مع غيره من الكتـب المُجْتَلَبَـةِ، قـال )٢(رحلته -، وصرَّ
دْتُ منهـا جملـة عظيمـة فـي : «-رحمـه االله أنـوار الفجـر فـي مجــالس «وجَـرَّ

شـــرح «، »قـــانون التأويــل«، »د ألــف معجــزةمعجــزات محمـــ«، »الــذكر
فـي » سـراج المريـدين«، و»الأحكـام«، و»الناسخ والمنسوخ«، »المشكلين

العواصـم مـن «، »التمحـيص«، »المحصول«القسم الرابع من علم التذكير، 
، عـوالي الحـديث »المتوسـط فـي الاعتقـاد«، »شرح الترمـذي«، »القواصم

ا  ـا لـم أسُـبق جملة وافرة، فهذه جملة واحدة ممَّ نفرتُ إليه ورجعتُ بـه؛ ممَّ
 .)٣(»إليه وتفقَّهت فيه وبه

، والـذي )٤(لأبـي المظفـر يقـع فـي ثلاثـة أسـفار» الأوسـط«والكتاب 
ل والثالث، وهمـا مبتـورا الطـرفين، كُتبـا بخـط  منه وقفت عليه سِفْرَان: الأوَّ

 أندلسي صحيح مليح، على ورق قديم.
ل:  رقة وجهان، عـدد الأسـطر فـي كـل ورقة؛ لكل و ١٣٨السفر الأوَّ

 .٢٠، عدد الكلمات في كل سطر: ٢٣وجه: 
                                                

)، ١٨/٤٠١)، وسـير النـبلاء: (٢٧٦مصادر ترجمته: تبيين كذب المفتري: (ص) ١(
 ).٥/١١وطبقات الشافعية: (

 /ب).١٦٧/ق٢سراج المريدين: () ٢(
 /ب).١٦٧/ق٢سراج المريدين: () ٣(
 /ب).١المباحث العقلية لليفرني: (ق) ٤(



 
 

٣٨

ورقة؛ لكل ورقة وجهان، عـدد الأسـطر فـي كـل  ١٢٠السفر الثاني: 
 .٢٠، عدد الكلمات في كل سطر: ٢٣وجه: 

ل بباب: في آداب النظر، وينتهي ببـاب: فـي إثبـات  فْرُ الأوَّ يبتدئ السِّ
 كونه حيًّا وإثبات حياته.

السفر الثاني بقوله: مع اتفاقهم أن مـا جـرى بيـنهم لا يوجـب ويبتدي 
التبري ولا التفسيق، ثم بعده فصل: في اختلاف الأشعريين في إطلاق اسم 

، وينتهي بمسـألة: فـي بيـان اخـتلافهم فـي وأصحابه μمعاوية البغي على 
 جواز غيبة الإمام عن الناس. 

واب النظر في الإله فتكون الأبواب التي بقيت من هذا الكتاب هي: أب
 وصفاته وحدث العالم، ثم باب الإمامة والتفضيل.

ويكون السفر الثاني مشتملاً على بقية الباب الأول، والثـاني والثالـث 
والرابع؛ باب خلق الأعمـال والتعـديل والتجـوير، وبـاب النبـوة والأنبيـاء، 

 وباب السمعيات.

رنـا تجزئتـه إلـى ويجوز أن يكون الكتاب فـي أربعـة أسـفار، وإنمـا ذك
، فـذكر إفادتـه منـه )١(»المباحـث العقليـة«ثلاثة لما ذكره اليفرني فـي طالعـة 

 وعيَّن حجمه وجِرْمَه.

ـه أن  والأوسط باعتبار زمانـه، علـى عـادة المـؤلفين المتقـدمين، وحقُّ
ــه، وهــو  ــه ونقولات ــر حجمــه، وطــول مقالات ى بالأبســط، لســعته، وكب يســمَّ

طِين.بخلاف ما اشتهر من كُتُبِ ا  لمُتَوَسِّ
                                                

 /ب).١المباحث العقلية: (ق) ١(
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بْتيِ في الإبانة عـن طرائـق المختصـرين:  إنَّ «قال الإمام ابن خُمَيْر السَّ
طًا إلاَّ وأعمق فيه من ثلاثة أوجه:  ما منهم من ألف مُتَوَسِّ

أحدها: ما اعتادوه من اللفظ العَوِيصِ الذي اصطلحوا عليه مع أقرانهم 
 ونظرائهم.

ـادي، فمـا ظنـك  والثاني: ما أوردوه من شـبهات يكَِـلُّ  عنهـا فهـم الشَّ
 بالمسترشد البادي.

الثالث: أنهم يقصدون الإيجاز فـي اللفـظ بجوامـع مـن الكلـم ليصـغر 
فْقُ؛ فإنـه عِلْـمٌ صـعب  حجم التأليف ويسهل للمتعلمين، وقصَْدُهم بذلك الرِّ

 .)١(»الانقياد، ومائدة قلَّما يحضرها طفيلي

الأشـعريين، مـن المُصَـنِّفِينَ واعتنى الإمام أبو المظفـر بنقـل مقـالات 
ــد ــنة، كعب ــل الس ــذاهب أه ــي م ــين ف ل ــاس ’االله’الأوَّ ــي العب ــعيد، وأب ــن س ب

م  ــدَّ ــي الحســن، شــيخ المــذهب ومُقَ ــر بمقــالات أب ــى أكث القلانســي، واعتن
 الجماعة.

وتفنَّن أبو المظفر في إيـراد تحقيقـات شـيوخه؛ كالإمـام أبـي إسـحاق 
مـع الاعـتلال لأقوالهمـا، والتـدليل الإسفراييني، وأبـي منصـور البغـدادي، 

 على فضَْلهِما.

لهِ من ذين الرجلين كان على الأستاذ أبي منصور، وإن كـان  وأكثر مُعَوَّ
أقل الاثنين ذِكْرًا، فهو ناقل لكلامـه، مفيـد مـن أنظـاره، مسترسـل معـه فـي 

 أغراضه، محتو على جُمَلِ فصوله، ونخَُبِ أصوله.
                                                

 ).٧٥مقدمات المراشد لابن خُمَير: (ص) ١(



 
 

٤٠

، »أصول الدين«ن عليها التعويل كتاب وأكثرُ كتب أبي منصور التي كا
؛ ومـن »عيَّـار النظـر«، و»تفسير أسماء االله الحسنى«، و»الفرق بين الفرق«و

ـبْهَ إلـى شِـبْهِه،  الثلاث الأوَُلِ اجتلب مقالاته، فضـمَّ المِثْـلَ إلـى مِثْلـِه، والشِّ
 والنَّظِيرَ إلى نظيره.

له بـه لـيس مسـتنكرًا، واستناد أبي المظفر إلى كُتُبِ أبي منصور واهتبا
أو أمرًا غريبًا يبعد من مثله، فأبو منصـور صـهره وحَمُـوه، فهـو لـه مـداخل، 

ا، ويحصيها إحصاءً.  ولمصنفاته مفاتش، يعدها عدًّ
ى  » التبصـير فـي الـدين«نعم؛ وقد علمنا أن كتاب أبي المظفر المُسَـمَّ

عِلْمِ أبـي منصـور، ، فالمذكور هناك من »للفَرْقِ بين الفِرَقِ «إنما هو اختصار 
تابع لفَْظَه بلفظه، ومثاله بمثالـه، وقوَْلـَه بقولـه، مقتصـدًا تـارة، ومسـهبًا تـارة 

 أخرى، ومن نظََرَ في الكتابين تبيَّن له ذلك، وتفطَّن لتلك المسالك.
والكتاب بحر زاخر بمقالات الفـرق، وفيـه مـا لـيس فـي غيـره، وقـد 

لتزييف لها، والنقد لأصـولها، ذاكـرًا أطال في ذكر شُبَهِهم، والرد عليها، وا
الفرق، وتمويهاتهم، وشَعْبَذَاتهِم على العامة والجهلة، ومنهم من كـان  لَ يَ حِ 

امية؛ إذ قد غلب علـى صُـقْعِه الـذي  عارفًا به، مصاقبًا له، كما هو حال الكرَّ
قرَّ فيه رؤوس هذه الفرقة، وشاعت مقالاتها، فدعاه ذلك إلى تصنيف تفسير 

اه  للقرآن ، وأحال عليه في »تاج التراجم«العظيم بلسان أهلها الفارسي، وسمَّ
 هذا.» أوسطه«

فهي على مناحي شتى؛ » الأوسط«وأمَّا طريقة القاضي في الإفادة من 
فمرة يوُرِدُ الكلام بنصه، لا يغادر منه حرفًا، ومرة يشير إليـه، ومـرة يشـتمل 

ح إليه، أو كرَّ بالنقد على معانيه، فيورد نكته، وما استضعفه تركه،  وربَّما لمَّ
 عليه، وقليلاً ما يفعل.



 
 

٤١

وكانت طريقتنا في الإبانة عن ذلك في حواشي الكتاب وطُرَرِه بالنقـل 
ــي  ــة القاضــي ف ــالع طريق ــارئ المُط ــين الق ــه ونصــه، ليتب ــراد لفظ ــه؛ وإي من
التصنيف، فيقارن بنظره، ويقارب بفِكَـره، فيظهـر لـه جوانـب الإجـادة عنـد 

، ومواضع الارتفاع، وحتى لا يخلط قوله بقـول الآخـرين؛ فينسـب القاضي
داد لمقاربه.  الفضل لصاحبه، والسَّ

واشتقَّ له القاضـي فـي كتابـه هـذا اسـمًا مـن اسـمه، ورسـمًا موافقًـا   
لرسـمه، وإن كـان القاضـي كمـا ألمحنـا إليـه قبـلُ قـد أدرج ذلـك فـي نظــام 

لـى نهـج التسلسـل والارتبـاط؛ مؤلفاته العقدية، فجعل كتبـه فـي الاعتقـاد ع
 فكانت عقوده صُغْرَى ووُسْطىَ وكُبْرَى.

أبي المظفر لخِـلاَلٍ وخِصَـالٍ لا » أوسط«وإنَّما بنى القاضي كتابه على 
توجد بغيره، ولا يحتويها ديوان آخر مصنف في الاعتقاد، ونذكر منها جُمَلاً 

 تفيد الدارس المتشوف إليه، فنقول:
، وندور نسخه، وكونه من مجتلبات القاضي مـن : قلة اشتهارهإحداها

 رحلته، مع ما يعُرف عن القاضي في إغرابه.

لَةً منسوبة، مع التحقق منهـا، ثانيها : احتواؤه على مقالات الفرق مُفَصَّ
 والتفهم لمقاصدها.

 : تضمنه لمقالات أوائل الأشعريين، كابن سعيد والقلانسي.ثالثها

مــن غــوامض المتكلمــين وألغــاز : وضــوح عبارتــه، وتخلصــه رابعهــا
 المجادلين.

 مع البيان لوجوهها وتصاريفها. ؛: إيراده لشواهد الاحتجاجخامسها



 
 

٤٢

لـَه بـآخره، فيـذكرُ  وكان من طريقة القاضـي فـي نقولاتـه أن يضـرب أوََّ
الشـيء منــه فـي غيــر فصَْـلهِ، ويُــدْرِجُ مـن قولــه فـي غيــر أصَْـلهِ، إيغــالاً فــي 

صـنوف التوريـة، حتـى لا يهتـدي متابعُـه، ولا يرتقـي  التعمية، وتَوَلُّجًا إلـى
 مراجعُه.

راجعًا إلى احتفـال القاضـي بـه، » الأوسط«ولا يبعد أن يكون اشتهار 
ــا فــي  ــي فأفــاد منه ــد اليفَُرَنِ ــى أن وقعــت بي ــذَ النــاس نســخهم، إل ــه أخََ وعن

 ، وإن كانت إفادةً دون إفادة القاضي بكثير، واالله أعلم.»المباحث العقلية«
  هـ:٤٧٨لأبي المعالي الجويني تـ » الإرشاد« -٢

في إفادة القاضي منه، وكثير مـن جُمَلـِه وفصُُـولهِ » الأوسط«وهو تالي 
نها  ، فسار بسيره، وأنهـج بنهجـه، وجعـل نظـام فصـوله »المتوسط«قد تضمَّ

ــة  ــى طريق ــب مســائله عل ــاد«وترتي ــأثره، »الإرش ــى ب ــه، وقفَّ ــدأ بمُبتدئ ؛ فابت
لحمتــه، أو إن شــئت » الأوســط«سَــدَاه، و» لإرشــادفا«وتخلَّــص بتخلصــه، 

 روحه.» الأوسط«جسمه، و» الإرشاد«قلت: 
ها إليه، وتابعه في إطالته وبَ  ه، طِ سْ واعتنى بتحريرات أبي المعالي فضمَّ

ه، وما لم يسَُلِّمْهُ من قوله نقََدَه، وما لم يرتضـه دِ صْ كما وافقه في اختصاره وقَ 
اه، مع   التنكيت والتنظير.من مسائله زيفه ونحَّ

غايتـه؛ فاختصـره » الإرشاد«وفي زمان القاضي بلغ الاحتفال بكتاب   
المختصرون، ونظََمَه الراجزون، وشرحه الشـارحون، وكـان القـدح المعلَّـى 
ن نظمه من أهـل بلـدنا أبـو الحجـاج الضـرير تــ  للمغاربة والأندلسيين، فممَّ

ن شرحه أبو عبد٥٢٠ ـن اختصـره أبـو ٥٣٢ االله المازري تـ’هـ، وممَّ هـ، وممَّ
لاَلجي تـ  هـ، وأقرأه ودرسه خِياَرُ علماء المغرب، حتـى كـان ٥٦٤عمرو السَّ



 
 

٤٣

طلبـة العلـم » الإرشـادُ «وِرْدَ من قصد التمكن، ورجـا التفـنن، وقـد حجـب 
بالمغرب عن التشوف إلى غيره، فانكسفت شموس الكتـب السـابقة، وحـاز 

 على مرتبتها واعتلاها فعلاها.
  لأبي المعالي:» املالشَّ « -٣

وأفاد منه في مواضع ذكرناها في طررنا وحواشينا على الكتـاب، وهـو 
من كتب أبي المعالي الكبيرة، يجوز أن يكون فـي أربـع مجلـدات أو أكثـر، 

 طُبع ما وُجد منه في مجلد.
 لأبي المعالي:» العقيدة النظامية> -٤

دلس، ولا وأدخلهـا إلـى الأنـ ابن العربـي وهي من الكتب التي جلبها
القاضـي لهـا شـيئًا، فغالـب الظـن أن  رِ كْـنعلم عن وجودها بالأندلس قبـل ذِ 

يكون هو أول من أدخلها وأشـاعها بـين أهـل الأنـدلس، إذ هـي مـن أواخـر 
 مصنفات الإمام، وعن القاضي أخذها الناس، ومن طريقه رَوَوْهَا.

اضـي ، سـمعها الق»العقيدة النظامية في الأركـان الإسـلامية«واسمها: 
من شيخه الإمام أبي حامد الغزالي، عن مؤلفها شيخ الإسـلام أبـي المعـالي 

 الجويني، رحمهم االله أجمعين.
وأفــاد منهــا فــي مواضــع معــدودة، ذكرناهــا فــي حواشــينا علــى هــذا 

ـا سـبق لـه تدوينـه فـي  ، وهـو سـابق »العقـد الأصـغر«الكتاب، وبعضـها ممَّ
 هنا.؛ بدلالة إحالته عليه كما تراه »المتوسط«
 هـ:٤٢٩لأبي منصور البغدادي تـ » أصول الدين« -٥

ومن الكتب التي أفاد منها ورجع إليها القاضـي كتـاب أبـي منصـور    
، وذلك في مواضع قليلة، ذكرناها بنصـها، وربَّمـا أحلنـا »أصول الدين«في 



 
 

٤٤

وبـين مـا ذكـره أبـو منصـور فـي » المتوسط«عليها ليقارن المطالع بين ما في 
القاضي أبي بكر على هذا الكتاب ظنٌّ ظننته فتحقَّقته، وجائز  كتابه، وتعويل

أن لا يكون قد رجع إليـه، وإنمـا اشـتبه علـيَّ لأن أبـا المظفـر ينقـل حروفـه 
نهُا   ، يجوز هذا، ويجوز غيره، واالله أعلم.»أوسطه«ونصوصه، فيُضَمِّ

، »الأوسـط«الثاني من  رِ فْ ودعاني إلى قول ذلك أننا لم نقف على السِّ 
أبي منصور من موارد  أبي المظفر، وذكرنا أنه يـورد  بَ تُ وقد ذكرنا قبلُ أن كُ 

لا مـن » الأوسـط«لفظه كما هو؛ اعتناءً واحتفاءً، فجاز أن يكون النقـل مـن 
 كتب أبي منصور، واالله أعلم.

تفسـير «ومن كتب أبي منصور التي أفدنا منها فـي تعليقاتنـا كتابـه فـي 
ن أوســع كتــب الأســماء، تلافينــا بــه الــنقص ، وهــو مــ»أسـماء االله الحســنى

، »الأوسـط«الحاصل والخلل الداخل مـن جهـة افتقادنـا للسـفر الثـاني مـن 
ـرِ مقـالات الفـرق، وتتبـع مسـائل الأشـعريين،  فكان خيـر معـين لنـا فـي تَقَفُّ

 وأبي الحسن. ،والقلانسي ،والتوثق من أقوال أئمتنا الأولين؛ كابن سعيد

، ومـن بٌ يِّـوتفسير، وفيه مـن الروايـة حَـظٌّ طَ وهو كتاب لغة وعقيدة  
مقالات الطوائف جملة كبيرة، وبعضها لا يوجد إلاَّ عنده، وأكثر حجج أبي 

وا رَ المظفر وشواهده من هذا الكتاب، وهو حقيق بأن يخُدم ويخرج للناس ليَ 
 الصالحين.    فِ لَ آثار أهل الحق من السَّ 

لإمام المذهب وشيخ أهـل السـنة » بدعاللُّمَعُ في الرد على أهل الزيغ وال« -٦
  هـ:٣٢٤أبي الحسن الأشعري تـ 

 وقد ذكره باسمه في كتابه، وهُمَا كتابان:



 
 

٤٥

، )١(الكبيـر» اللمع«: وهو من كتبه المُوجَزة، وهو مدخل الصغير عُ مَ اللُّ 
واعتنى أهـل البـدع والأهـواء بنقـده وتتبـع مسـائله ومقالاتـه، وقـد ذكـر أبـو 

ــالف ــولعهم ب ــالي ت ــي ذِ المع ــدهم ف ــتفرغوا جه ــه، واس ــر علي ــحص والتنقي  رِ كْ
المطـاعن علــى فصــول الكتــاب، ولـم يتعرضــوا للمبســوطات مــن مصــنفات 
الإمام أبـي الحسـن، لمـا علمـوا مـن أن المبسـوط مـن كلامـه ينطـوي علـى 

، وللقاضي أبي بكر الباقلاني )٢(استيعاب جوانب الكلام والتقصي عن الشبه
 .)٣(الصغير »للمعا«شرح للمع، فلعله شرح 

، »المتوسـط«: وهو الكتاب الـذي أفـاد منـه القاضـي فـي الكبير عُ مَ اللُّ 
الصـغير؛  »اللمـع«وذلك لأن النص الذي أحال عليه من قوله لم نجـده فـي 

لُ  »اللمع«وهو منشور، ولا نعرف عن وجود  الكبير شـيئًا، وعليـه كـان مُعَـوَّ
 ليل القَرَوِي وغيره.الج’الأئمة المتقدمين من المغاربة، كالإمام عبد

الجبـار ’القاضي عبد» اللمع«ومن الذين نقضوا على أبي الحسن كتابه 
ى كتابـه )٤(اني المعتزليذَ مَ الهَ  ، ونقضه عليه الإمام أبو بكـر البـاقلاني، فسـمَّ
؟ ضَ قَـاني لا نعـرف أي كتـاب نَ ذَ مَ ، وهذا الذي نقضه الهَ )٥(»نقض النقض«

منا مـن قـول إمـام » اللمع«وإن كان الأغلب أن يكون  الصغير؛ بدلالة مـا قـدَّ
الحرمين في اعتناء المخالفين لنا بتتبع مسائله؛ لكونـه كتابًـا مختصـرًا، وهـو 

 الأشبه.
                                                

 /أ).٦٨شعري: (قتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأ) ١(
 ).٢٤٥الشامل: (ص) ٢(
 ).٧/٦٩ترتيب المدارك: () ٣(
 /ب).١٠٩التمييز: (ق) ٤(
 /ب).١٠٩التمييز: (ق) ٥(



 
 

٤٦

 لأبي الحسن الأشعري:       )١(المُوجِزُ  -٧

وهو من كتبه التي لا نعلم عن وجودها شيئًا، وهو يشـتمل علـى اثنـي 
 .)٢(عشر كتابًا، وآخره كتاب الإمامة

يناه كتاب  وألفنا: «μالإمام  قال إيضـاح البرهـان فـي الـرد «كتابًا سمَّ
منـا فيـه علـى ، تكلَّ »المُوجِز«؛ جعلناه مدخلاً إلى »على أهل الزيغ والطغيان

 .)٣(»»المُوجِز«الفنون التي تكلمنا فيها في 

القاضي منه في فصل التكليف بما لا يطاق، فـي موضـع  وكانت إفادةُ 
 واحد لا غير.

  لأبي الحسن الأشعري:» خْتَزَنُ المُ « -٨
يناه «قال فيه الإمام أبو الحسن:  وألَّفنـا كتابًـا فـي ضـروب الكـلام سـمَّ

، ذكرنا فيه مسائل للمخالفين لم يسألونا عنها، ولا سـطَّروها فـي »المختزن«
 .)٤(»كتبهم، ولم يتجهوا للسؤال، وأجبنا عنها بما وفَّقنا االله له

بمقالاتـه فيـه، » د مقـالات أبـي الحسـنمجـر«فـي  كَ ورَ واعتنى ابـن فـُ
؛ ويعني هذا أن الكتاب لـم يوُقـَفْ عليـه كـاملاً )٥(وذكره في مواضع معدودة

ا، وأنه ضاع في جملة ما ضاع من مصنفاته.  تامًّ
                                                

 /أ).٦٨هكذا جاء مضبوطًا في نسخة عتيقة من تبيين كذب المفتري: (ق) ١(
 /ب).٦٧تبيين كذب المفتري: (ق) ٢(
 /أ).٦٨تبيين كذب المفتري: (ق) ٣(
 /أ).٦٨تري: (ق) تبيين كذب المف٤(
 ).٢٩٥مجرد مقالات أبي الحسن: (ص) ٥(



 
 

٤٧

ــن  ــه القاضــي اب ــال في ــيق ــان: «μ العرب ــا،  وك ــاب عظيمً ــذا الكت  ه
 فـاحتوى علـى  لم يؤلف قـطُّ فـي الإسـلام مثلـه، بُنِـيَ علـى تفسـير القـرآن؛

ــى  ــرد عل ــرآن، وال ــرار الق ــد، وأس ــة التوحي ــريعة، وأدل ــول الش ــع أص  جمي
المعتزلة وجميع المخالفين، وتَتَبَّعَ كُلَّ آية عليهم ودَليِلٍ فيها؛ لإبطال نحَِلهِم 
الخبيثة ومذاهبهم الركيكة، فحَسَدَ ابنُ عبَّاد عليه أهَْلَ السنة، فبذل لصاحب 

على أن يلُْقِيَ فيها النار ليحتـرق الكتـابُ المـذكور  الخزانة عشرة آلاف دينار
وصَاحَ كأنَّ النار غلبته، فلـم يغَُـثْ إلاَّ والكُتُـبُ قـد  ،في جملة الكتب ففَعَلَ 

 احترقت.
ــاب  ــي كت ــورَكَ ف ــن فُ ــتُ لاب ــل - )١(»الأســماء«ورأي ــاب جلي ــو كت وه

شـيء، أو يأثر من هذا المختزن فوائد، فيحتمل أن يكون سَلمَِ منه  -المقدار
كانت نسخة أخرى فتَتَبَّعَها المخالفون بالابتياع والتحريق حتى عُدِمَتْ أيضًا، 

 .)٣(»، واالله أعلم)٢(ونقُِلَ ذلك محفوظًا إليه
ر جِرْمَه ابنُ العربي بكونـه فـي خَمْـسِ مائـة مجلـد، وذَكَـرَ تعويـل  وقدَّ

 .)٤(الأستاذ ابن فوُرَك عليه في كتابه في تفسير القرآن
ــن ا ــوم ــار الميُّ ــن عمَّ ــه اب ــذاكرين ل ــن ل ــيوخ اب ــد ش ــو أح  ورقي، وه

ار:  وكان ألَّف في القـرآن كتابـه «العربي الذين لقيهم في رحلته، قال ابن عمَّ
فًـا، وكـان بلـغ رَ ؛ ذكر لي بعض أصحابنا أنه رأى منه طَ »بالمختزن«الملقب 

يٌّ إلا سورة الكهف، وقد انتهى مائـة كتـاب، ولـم يتـرك آيـة تعلَّـق بهـا بـِدْعِ 
                                                

 /أ).٢٦أفاد منه أبو علي السكوني في التمييز: (ق) ١(
 ).٧٢العواصم: (ص) ٢(
 /ب).٦٨المتوسط: (ق) ٣(
 ).٤٥٦)، وقانون التأويل: (ص٧٢العواصم: (ص) ٤(



 
 

٤٨

ــيَّن المجمــل، وشــرح  ــا حجــة لأهــل الحــق، وب ــه بهــا، وجعله أبطــل تعلق
 .)١(»لَ كِ شْ المُ 

ه راجـع لاخـتلاف النـاس فـي مِ رْ ولعل الاختلاف في تقدير حجمه وجِ 
 .    ودِقَّتهِ تقدير المجلد وكم يكون فيه من ورقة، ثم لنوع الخط

، »لمختـزنا«الجبار أفـاد مـن كتـاب ’وذكر ابن العربي أن القاضي عبد
نه في تفسيره الذي سماه  ؛ وهو في مائـة مجلـد، طالعـه فـي »المحيط«وضمَّ
 .)٢(خزانة المدرسة النظامية ببغداد

كوني تـ   ن ذكر هذا التفسير أبو علي السُّ هــ، قـال فـي كتابـه ٧١٧وممَّ
ذكـره »: «المختـزن«الذي صنفه في الرد علـى الزمخشـري بعـد أن أفـاد مـن 

ى  - االله رحمـه -الشيخ الأشعري  فـي تفسـيره الكبيـر للقـرآن، وهـو المسـمَّ
 .   )٣(»؛ في خمس مائة سِفْرٍ »بالمختزن«

 - رحمهـم االله -عـن أشـياخه  -رحمـه االله-قال لي والدي «ثم قال: 
وذلك من بقايا ذلك الكتاب بعد إحراق المعتزلة له، فذكر أن الصاحب ابن 

 .)٤(»برى مائة ألفعباد المعتزلي أعطى على إحراقه لأهل الخزانة الك
ويغلب علـى ظنـي أن يكـون والـده قـد أفـاده مـن كتـب القاضـي ابـن 
ــاد المعتزلــي لكتــاب  العربــي، فهــو الــذي شُــهر عنــه القــول بــإحراق ابــن عبَّ

 ، واالله أعلم.»المختزن«
                                                

 /ب).٦١تبيين كذب المفتري: (ق) ١(
 ).٤٥٦)، وقانون التأويل: (ص٧٢العواصم: (ص) ٢(
 /أ).١٩٤التمييز: (ق) ٣(
 /أ).١٩٤التمييز: (ق) ٤(



 
 

٤٩

ح بواسطته التي كانت سـببًا فـي  ومن أمانة القاضي ابن العربي أنه صرَّ
أمـلاه «ما أورد من كلام أبي الحسـن:  دبع μ، فقال »المختزن«إفادته من 

 . )١(»»المختزن«عليَّ بعضهم، وذكر أنه في كتاب 
بــن ســعيد ’لمنــذر» الجنــة التــي أنــزل منهـا آدم عليــه الســلام«كتـاب فــي  -٩

  هـ:٣٥٥البلُّوطي تـ 
نها معتقده في مسـألة  وهو من كتبه العقدية التي ألَّفها بالأندلس، وضمَّ

عليه السلام، ليخلص إلـى القـول بـأنَّ الجنـة التـي الجنة التي أنزل منها آدم 
؛ علـى )٢(وُعد بها المتقون ليست مخلوقة، وأن االله يخلقها بعـد فنـاء الخلـق

وهو من الذين أخذوا عن أبي هاشم الجُبَّائيِ في رحلته إلـى طريقة القدرية، 
علـى ، وتابعه بعض أبنائـه رِ دَ وقد نقََمَ عليه أهل الأندلس قوله بالقَ  المشرق،

ام، والرجل صاحب فضل وفضـيلة، )٣(ذلك ، واستغوى بكتبه كثيرًا من العوَّ
لولا الجُبَّائيَِّة التي كان عليها، وقد نقل القاضي كلامًا طويلاً له في نفيه كون 

ا يعني )٤(آدم عليه السلام أسُكن جنة الخلد ، نقله بلفظه، هكذا ظهر لنا، ممَّ
                                                

 /أ).٦٨المتوسط: (ق) ١(
وله مصنفات واختيارات، منها: أن الجنة التي أدخلها آدم وأخرج «قال ابن كثير: ) ٢(

منها كانت في الأرض، وليست بالجنة التي أعدها االله لعباده في الآخرة، وله في 
، البدايــة: »، وعليــه حــلاوة وطــلاوةذلــك مصــنف مفــرد؛ لــه وقــع فــي النفــوس

، وأفـرد لـه »تفسـيره«)، وذكر أيضًا أن قول أبي الحكم هذا ذكره فـي ١٢/٢٨٩(
)، ثـم ذكـر ١/١١٨مصنفًا على حدة، وحكاه عن أبي حنيفة وأصحابه، البداية: (

ــة:  ــائي، البداي ــي الجُبَّ ــي عل ــول أب ــة المــأوى؛ مــن ق أن القــول: إنهــا ليســت جن
)١/١١٩ .( 

 ).٣٦الإمامة: (ص عيون) ٣(
 /أ).٥٩المتوسط: (ق) ٤(



 
 

٥٠

هذا، ولم نقف على أحََدٍ نقََلَ ما نقََـلَ وقوف القاضي ابن العربي على مؤلفه 
نهُ لمقالـة مهمـة مـن » المتوسط«القاضي هنا، فيكون من فوائد  ونوادره تَضَمُّ

بن سعيد، وهو أثـر مـن آثـاره، يكشـف كثيـرًا مـن الغمـوض ’مقالات المنذر
حول مقالاته العقدية التي لم يوُقفَْ لها على كبير تفصيل، ويجـوز أن يكـون 

الإنبــاه علــى اســتنباط «قــول منــه هــو كتابــه فــي أحكــام القــرآن الكتــاب المن
 ، أو غيره من كتبه الاعتقادية، واالله أعلم.»الأحكام من كتاب االله

كان حيًّـا عـام -الجليل القَرَوي ’للإمام عبد» التسديد في شرح التمهيد« -١٠
 :-هـ٤٧٨

، واعتمد عليها في تقرير »الوصول«وهو من الكتب التي أفاد منها في 
عض مباحث الكتاب، ولم أره مُورِدًا منه إلاَّ فـي فصـل واحـد؛ عنـد ذكـره ب

؛ هكــذا ظننــتُ، ويجــوز غيــره، وطريقــة )١(لأطفــال المســلمين والمشــركين
الجليـل، وهمـا علـى ’عرض القاضي لمسائل الفصل قريب مـن عـرض عبـد

ره أبو عمرو الداني في   ، واالله أعلم.»عيةالرسالة الوا«وَفْقِ ما قرَّ
  الوهاب البغدادي:’للقاضي عبد» عقيدة الرسالةشرح « -١١

وأفاد منه في موضع واحد، أشرت إليه في حاشـيتي علـى شـبيهه مـن 
 .)٢(قول القاضي، وأفاد منه أحد شُبَهِ القدرية في خلق الجنة والنار

 المقالات الكلامية للإمام ابن العربي: -٥
ـ ـارًا، عرف الناسُ ابن العربـي بكونـه فقيهًـا أكثـر مـن كونـه متكلمًّ ا نظَّ

صَـنعََ سِـياَجًا مَنـَعَ النـاس مـن الانطـلاق نحـو كتبــه » أحكـام القـرآن«فكتابُـه 
                                                

 /أ).٦٩المتوسط: () ١(
 /ب).٥٨المتوسط: (ق) ٢(



 
 

٥١

قُ الدارس لها، وفي طليعة هـذه  الأخرى؛ وهو يحُيل عليها ويذكرها، ويشَُوِّ
، وهـو »الأمـد الأقصـى«الكتب التي بقيت زمانًا محجوبـة عـن العـين كتابـه 

لتمكن التام والمعرفة العميقة بمقالات كتاب يبُرز الصنعة الكلامية؛ ويظهر ا
ار طـالبي - )١(الفرق ورؤوسها وأصولها، والدراسة التي قام بها الدكتور عمَّ

تبقى دراسة غير تامة؛ لعدم اعتماده على كتبه العقدية الكثيرة  -على أهميتها
لوحـده؛ مـع فقَِـرٍ مـن » العواصـم«التي طالعناها ودرسـناها، فاعتمـاده علـى 

غيـرُ كَـافٍ للوقـوف علـى هـذا الجانـب مـن جوانـب » السراج«و» الأحكام«
» تنبيـه الغبـي«و» المتوسط«و» فالأمد الأقصى«شخصية الإمام ابن العربي، 

كلها مجتمعة مع غيرها تُمَكِّنُ الباحث من إنجاز دراسة علميـة  ؛»الوصول«و
 شاملة حول هذا الجانب من جوانب التكوين المعرفي للقاضي.

إحكام القاضي لصنعة الكـلام وعلمـه ومعرفتـه بأصـول وللتدليل على 
 المقالات نذكرأمورًا تُجَلِّي ذلك وتُعين على تفهمه.

  المعرفة بأصول صنعة الكلام: -١
 وتتجلى هاته المعرفة في جملة من الأمور:

ل  .)٢(: الاطلاع على مقالات الفرق والمِلَلِ والنِّحَلِ الأوَّ
 .)٣(نصرتها والنقض عليها : وقوفه على الكتب المصنفة فيالثاني
 .)٤(: معرفته بعلم الجَدَلِ والمناظرةالثالث

                                                
بـن ’ينظر دراسته التي جعلها مقدمة لكتاب العواصم من القواصـم: آراء أبـي بكـر) ١(

 العربي الكلامية. 
 ).٤٥-٤٤العواصم: (ص) ٢(
 ).٤٥٦قانون التأويل: (ص) ٣(
 ).٤٣٣قانون التأويل: (ص) ٤(



 
 

٥٢

 .)١(: مناظرته لكثير من أعيان الباطنية والقدرية والملحدةالرابع
  أشعرية القاضي ومعالمها: -٢

ه رِ فَـوقد كان اختياره لها بمجالسته لأعلامها، ومداخلته لرؤسائها، وظَ 
هـا بينـه وبـين نفسـه، حتـى رأى بأصول مصـنفاتها، وهـي عزيمتـه التـي طوا

ها في مطالعته ودراسته    ، ونستدل عليها بأمور:حقائقها في رحلته، وعاين حقَّ
ل: معرفته بمقالات مشيخة الأشعرية:  الأوَّ
العواصــم مــن «، و»الأمــد الأقصــى«وظهــر ذلــك فــي كتبــه العقديــة؛ 

ل»الكتاب المتوسط«، و»القواصم ين على ، واعتنى بمقالات المتكلمين الأوَّ
مذهب أهل الحق، كابن سعيد، والقلانسي، وشيخ المذهب أبـي الحسـن، 
مع ميل شديد إلى نصرة اختياراتـه والاحتفـاء بهـا، وقـد نَـدُرَ أن تجـد ذِكْـرًا 
لهــؤلاء الشــيوخ فــي كتــب الأشــعريين المتــأخرين، لكثــرة مــا انتقــدهم أبــو 

ني، وآثر الإمـ»الإرشاد«المعالي في  امُ ابـن العربـي أن ، وكذلك كان الباقلاَّ
لُ عنـده فـي تقريـب  يبعث فـي مصـنفاته ذِكْـرَ هـؤلاء المشـيخة، وهـم المُعَـوَّ

 مسائل الاعتقاد، وعن فهمهم يصدرُ.    
 الثاني: نَهْجُه نَهْجَهم في التأليف والتصنيف

وظهرت أشعريته في متابعة أئمة المذهب في طريقة تصنيفهم، واختار 
ر مـا مُحَاذِيًّ » المتوسط«أن يجعل  مه، ويـؤخِّ مُ ما قدَّ ا للإرشاد، مقاربًا له، يقَُدِّ

عًا بتفريعه.  أخره، نازعًا بدليله، ومُفَرِّ
 الثالث: الاستقلال في النظر: 

ن يختار، ويؤثر مـع اختيـاره أن يكـون نـاظرًا مـن  ومع أشعريته فهو ممَّ
دليل، النُّظَّـارِ، ومتكلمًـا مـن المتكلمـين، يقـول بقـول الأئمـة مـا وافقهـم الـ

                                                
 ).٤٣٦، ٤٣٣قانون التأويل: (ص) ١(



 
 

٥٣

وناصرهم التأصيل، فإن حادوا حاد، وإن مالوا مال، لا ينصـر ضـعيفًا، ولا 
ــا،  إنــك إذ ســمعت أنــي «أحــد أمـراء الباطنيــة:  مجــادلاً  μقــال يبُطـل حقًّ

أشعري كيف حكمت بأني مقلد له في جميع قولـه؟ وهـل أنـا إلا نـاظر مـن 
ف في الأصول بمقتضى  .)١(»الدليل؟ النُّظَّارِ، أدَِينُ بالاختيار، وأتصرَّ

 المباحثات والمناظرات: طُ مَ نَ  -٦
ــة لمشــيخته، ومنــاظرة  لا يخلــو كتــاب مــن كتــب القاضــي مــن مباحث
اميـة والملحـدة، وفـي كتابـه  لأئمته، وكذلك رده على شيوخ القدريـة والكرَّ
هذا أكثرُ من نقده من سَلفَِ الأشعريين هو أبو المعالي، ثم أبو منصـور، ثـم 

 ، وطريقته في نقده تنبني على أمور:أبو الحسن؛ شيخ المذهب
 : الوقوف على حقيقة المقالة والإدراك لمتعلقاتها ولوازمها.الأول
 المتفق عليه من مقالة المخالف. رِ دْ : تحديد القَ الثاني
 : الاحتكام إلى المحكمات من الشرع والعقل.الثالث
: رد الحــديث المستشــهد بــه لنكــارة فــي متنــه أو ضــعف فــي الرابــع

 ه.إسناد
 : الاحتجاج باللغة.الخامس

ز نقده للفرق المخالفة بالشدة، بينما تأدَّب غاية الأدب مع شيوخ وتميَّ 
 المذهب وأئمته.

ومـن نقََدَاتـِه لمــن خـالف نهــج أهـل الســنة فـي مقالاتــه نقـدُه لقاضــي 
اوُديِ تــ ’الجماعة بقرطبة أبي الحكم منذر هــ، ٣٥٥بـن سـعيد البلُّـوطي الـدَّ
                                                

 ).٥٥العواصم: (ص) ١(



 
 

٥٤

إن الجنة التي أسكنها سيدنا آدم عليه السلام ليست هي جنة وكان من قوله: 
الخلد، ليتأتَّى له القول بنفي كونها مخلوقة، كمـا هـي مقالـة القدريـة، وقـد 
م،  عاين القاضي ابنُ العربي سوء هذه المقالة، وإن قـال بهـا بعـض مـن تقـدَّ

الجنـة لكنهم لم يقولوا بلوازمها، وقد جعلتها القدرية ذريعـة إلـى نفـي كـون 
والنــار مخلــوقتين، وإنمــا تناولــه القاضــي واشــتد عليــه لمــا رأى مــن أثرهــا 

القــول فيهــا بحُكْــمِ شــيوع هــذه البدعــة  وقــد أطلقنــا: «μقــال وضــررها، 
ض لها.)١(»عندنا  ، و لولا شيوعها ما تعرَّ

اوُدي:  في الرد μالعربي بن ’قال أبو بكر على مقالـة ابـن سـعيد الـدَّ
جَـالَ، وكـلُّ ذلـك عليـه عجبًا لهذا القائل ا« حَـالَ، ولقَِـيَ الرِّ لبائس؛ شَـدَّ الرِّ

وبال، لم يلَْقَنْ عنهم تحقيق الأدلة، ولا تعلَّـم مـنهم أصـول السـنة، وجعـل 
، ويأخـذ )٢(يختار فيما ظن مـن العلـم يمتـار، فيـذر الصـدف تحـت المـدف

كيف رَضِـيَ مـن قـول الأمـة  - رحمكم االله -، انظروا )٣(الدرج من [خرج]
 .)٤(»بقول المبتدعة، ومن قول المبتدعة بقول رُذَالتَِهم
تخطر له على بال، كإلزامه   وألزمه القاضي في نقده بعظائم، لعلها لم

 ، وغيرها من المسائل.)٥(القول بالطبع
مـن ينـاظره يسـلك معـه مسـالك مـن النظـر والجـدل،  هِ بَ وفي تتبعه لشُ 

 منها:
                                                

 /أ).٦٢المتوسط: (ق) ١(
 كذا في الأصل.) ٢(
 في الأصل: خارج.) ٣(
 /ب).٥٩المتوسط: (ق) ٤(
 /ب).٦٠المتوسط: (ق) ٥(



 
 

٥٥

 : الاستيفاء في الرد والنقد.الأول

 : التنخيل والتزييف.ثانيال

 : الإحالة على كتبه الكبار.الثالث

  بين كتب الاعتقاد:» المتوسط«موقع  -٧
لم يوُجد بأرض الأندلس من كان على مـنهج الإمـام ابـن العربـي فـي 
نظره العقدي، ولم نجد عالمًا كان لمشروعه من المقاصد ما كان للإمام ابن 

يصــة كــان لكتبــه العق مزايــا » المتوســط«ديــة ولكتابــه العربــي، ولهــذه الخصِّ
ذكرناها من قبل، ونلم في فصلنا هذا بجملة مـن مقالاتـه الكلاميـة ومحاسن 

 .واجتهاداته في مسائل العقيدة ومباحثها

 »:المتوسط«آراء ابن العربي واجتهاداته في  -١
ونذكر في عجالتنا هاته بعضًا منها، من غير إطالة أو إسهاب، وحَقِيـقٌ 

جعــل فــي ديــوان مفــرد، وينُظــر فيــه بقَصْــدٍ، ويختــار لــه بهــذا المطلــب أن يُ 
 الوسائل المُنجحة، والآلات المُعينة، واالله الموفق.

 حقيقة العقل:
ومن أقواله التي سار عليها في كتابه تعريفه العقل بأنه العلم، وقد نقد 

، <السـراج>و <العواصـم>الخليل وسيبويه والباقلاني نقدًا شديدًا، ذكره في 
أنهم كمـا فعََلُـوا فـي العِلْـمِ كـذلك  -مَعْشَرَ المُرِيدِينَ -اعلَمُوا «قاضي: قال ال

فعََلوُا في العَقْلِ، وعَقَـدُوا فيـه وفـي العِلْـمِ عبـارات يكَْثُـرُ عـددُها، وتتبَّعوهـا 
بالاعتراض، ونقَّحُوهـا بـزعمهم ولقَّحُوهـا، فخَلطَوُهـا ولطََّخُوهـا، وَتَخطَّوْهـا 

وهم يطلبونها أمامهم؛ جَهْلاً أو هَزْلاً، والعَقْـلُ هـو العِلْـمُ وتَرَكُوها وراءهم، 



 
 

٥٦

ــرٍ مــن  ــو بكَْ ــةِ، والقاضــي أبَُ ــيبَوَيْهِ مــن النَّحْوِيَّ ــطَ فيــه سِ ــةً، وقــد غَلِ بعينــه لغَُ
 المُتَكَلِّمِينَ.

 فأمَّا سيبويه فلا لعًَا لعَثْرَتهِ؛
ا القاضي فقد وَهِمَ في أن ساعدهم وجَعَلَ العَقْلَ  وَضْعًا اصطلاحِيًّا وأمَّ

في غير الموضع العربي، وليس يحُتاج إلى ذلك فـي تَعَلُّـمِ الخبـر، ولا فـي 
هْرَ كلَّه ورأينا المُجادلين ومـا احتجنـا إلـى شـيء  تَعَلُّمِ النظر، وقد جادلنا الدَّ

 من ذلك.
ا سيبويه فإنـه اقتفـى مـع الخليـل آثـارَ الفلاسـفة فـي اصـطلاحهم،  وأمَّ

وإن كان القاضي قد احتاج إليه بزَعْمِه في الجدال فسـيبويه وهذا الاصطلاحُ 
لا يحَْتَاجُ إليه في اللغة؛ فإن العربية لا تنبني على اصـطلاح الفلاسـفة، ولا 
يجَِدُ سيبويه ولا الخليلُ في العربية أبدًا فرَْقًا بين عَرَفْتُ زيدًا قائمًا، وعَلمِْتُ 

ابِ أبدًا، أمَّا أن المعنى الـذي قصََـدُوه زيدًا قائمًا؛ في المعنى ولا في الإِعْرَ 
صحيحٌ، وتَعْيِينُ العبارة له من اللغة باطـلٌ قطَْعًـا، وانتهـاكٌ لحُرْمَـةِ العربيـة، 

لفَِ   .)١(»وخروجٌ عن سِيرَةِ السَّ

 حقيقة الإيمان:
ــن  ــا الحس ــذهب أب ــيخ الم ــا ش ــديق، متابعً ــى التص ــده بمعن ــو عن وه

، ولكنـه عـدل عـن )٢(ا مجازات إيمانً الأشعري، وذهب إلى أن تسمية الطاع
ا هـو فذهب إلى أن تسمية الطاعات إيمانًـ ؛»سراج المريدين«هذا الرأي في 

ولم يبَْقَ بعـد بيـان االله «الحقيقة، وأن تعريفه بالتصديق مجاز، قال القاضي: 
                                                

 /أ).٦٣/ق١سراج المريدين: () ١(
 /ب).٧٣المتوسط: (ق) ٢(



 
 

٥٧

له في كتابه وعلـى لسـان رسـوله؛ تمثـيلاً لشـجرة، وتجزئـةً بسـبعين جُـزْءًا؛ 
ل فيه، ولكثرة ما ذَكَرَه كذلك دلَّ علـى أنـه حقيقـة، والمجـازُ مَوْضِعٌ للإشكا

ــا لإِلْ  ــا مــن تســمية الأعمــال إيمانً ــرَّ علماؤن ــدِيقًا، وإنَّمــا ف ــمِيَتُه تَصْ ــتَسْ  احِ حَ
المبتدعة عليهم بأن العاصي مُخَلَّدٌ في النار، ولـو كـان العصـيان فـي أعمـال 

قطَْعَهم من الأصل بما ليس بأصَْـلٍ، الإيمان كُفْرًا لأوَْجَبَتْ التخليد، فأرادوا 
اه فـي كتـب  والمسألة صـحيحةٌ لنـا، مـع أن الأعمـال كلَّهـا إيمـانٌ، كمـا بينَّـ

 .  )١(»الأصول
 زيادة الإيمان ونقصانه:

وقد وردت إطلاقاتُ الشـريعة باسـتعمال لفـظ الإيمـان «قال القاضي: 
جـل مـا قـام في الطاعات، وذلك مجازٌ كلُّه، يرجـع إلـى الاعتقـاد بتأويـل لأ

عليه من الدليل، وهؤلاء قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه، والأوائل امتنعوا منه 
ةُ القول بزيادته ونقصانه  .)٢(»فيه، والحق عندي صِحَّ

، فخالفه القاضي )٣(وقد ذهب أبو الحسن إلى المنع من القول بنقصانه
 هنا، واعتلَّ لمذهب الإمام بما يعُين على تفهم قوله.

رًا لمذهبه، وناقدًا لمن خالفه من المتكلمين: وقال ا ومن «لقاضي مُفَسِّ
ن يتأول هذه الآيات والأخبارَ والحقيقـةُ تعضـدها، وذلـك  يعَْجَبْ فعََجَبٌ ممَّ
أنهم جَهِلوُا أو غَفَلوُا عن حقيقة الزيادة والنقص، والوجـود والعـدم، وذلـك 

د بشـيء؛ كـان جـوهرًا أو أن الشيء لا يزيد بذاته ولا ينقص بها، وإنَّمـا يزيـ
عَرَضًا، فإن وُجِدَ مِثْلهُ أو مِثْلَيْه زاد، فإن عُدِمَ ذلك الوجود بعده نقََصَ، فـإن 

                                                
 /أ).٦٥/ق١سراج المريدين: () ١(
 /أ).٧٣المتوسط: (ق) ٢(
 ).١٥٦مجرد مقالات أبي الحسن: (ص) ٣(



 
 

٥٨

ل كان نفَْياً مَحْضًا، فالعَدَمُ نفَْيُ الوجود الأول، والنقص نفَْـيُ  عُدِمَ أصلهُ الأوَّ
ادة المعرفـة أبدًا في زي’الوجود الثاني الذي به كانت الزيادة، ولن يزال العبد

رَبِّه وبدِينِه ما تراخى أجلُه، وإذا طـرأ عليـه غفلـةٌ أو ذُهُـولٌ أو شـكٌّ بنفَْسِه وبِ 
ل في معلوم فانعدم ذلك الزائد على الأصـل كـان نقصًـا حتـى لـو عُـدِمَ الأوَّ 

الذي حَصَلَ له به الحكم، أو الثاني الذي جُعِلَ مثله في الفَرْضِيَّةِ والعصمة، 
الأول عَدَمًا حقيقةً وحُكْمًـا، وحُكِـمَ عليـه بـالكفر، وإن عُـدِمَ  كان في وُجُودِ 

ـا كـان لا ينبغـي أن يخفـى علـى أحََـدٍ مـن  الثاني كان كافرًا حُكْمًا، وهذا ممَّ
المحققين، وكأنِّي بشَيْخٍ مُزَمِّـلٍ، وفتًَـى مُحَصْـرَمٍ مُؤَنَّـبٍ؛ يـرى هـذا الكـلام 

ي، تَشَابَهَتْ قلوبهم مع قلـوب الـذين فيقول كما قال الذين من قبلهم في مِثْلِ 
، وقد بيَّن االله الآيات لقـوم »فلاَُنٌ ضَعِيفٌ في أصول الدين«كانوا مِن قبَْليِ: 

 .)١(»يوقنون
 الاستثناء في الإيمان:

فـي كتبـه الأخـرى  اوذكرهـ» متوسـطه«ومن المسائل التي أخلاها مـن 
، مِ زْ تثناء، وانتصـر للجَـبحثهُ في مسألة الاستثناء في الإيمان، فمنع من الاس

أنـه  ‘ينُْقَلْ في حديث عن النبي  ولم: «μومذهبه، قال مُبْدِياً وجه قوله 
هُ عليه، بل نقُِلَ  عَ به أحََدٌ فأَقرََّ شَرَطَ على أحََدٍ في الإيمان الاستثناءَ، ولا تَطوََّ

ــه ووظائفــه ــرُهم بالإيمــان والإســلام وأركان ــه كــان يخُْبِ ــنْ أن ه؛ مِ  ،عنــه ضــدُّ
ونَ به مـن غيـر اسـتثناء، وقـد قـال  ،ويسُْلمُِونَ فيه ،فيجُِيبُون إليه كمـا -ويقُِرُّ

م في الصحيح لرجل ، ولـم يجَْـرِ للمشـيئة »قلُْ آمنت باالله ثم اسـتقم: «-تقدَّ
 .)٢(»فدَلَّ على أنه من التَّنطَُّعِ الفاسد ،ذِكْرٌ 

                                                
 /أ).٧١/ق١سراج المريدين: () ١(
 /أ).٧٣/ق١سراج المريدين: () ٢(
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٦٠

  الموازنة بين المتوسط وبين بعض كتب متكلمي الأندلس: -٢
ــة  ــادات مــن الأندلســيين والمغارب ــي الاعتق منا أن المــؤلفين ف ــدَّ قــد ق

ه مـن الفـرق والطوائـف، وِّ لُـقليلون، وذلك لما غلب على هذا الصقع من خُ 
ا كان ذلـك كـذلك  ا، ولمَّ ولاستقرار المالكية وتمذهب الناس بها زمانًا ممتدًّ
لم يكن من داع للإكثار من المؤلفات العقدية لعدم الحاجة إليها، إلا ما كان 

 بسبب متصل؛ يدفع به غائلة مقالة أو أوضار بدعة.
اه الناس من علم: «μالصقلي الحق ’قال الفقيه الإمام عبد ا ما سمَّ  أمَّ

الكلام فهذا أيضًا يختلف حال الناس فيه، فاليسير منه في معرفة الاعتقادات 
ليف بعض الفقهاء وبعض المتكلمين فيه كفايـة؛ لأن المزيـد فـي هـذا آمن ت

والاتساع منه إنما يراد في بلد تكثر فيه البدع، أو لمن يرجو أن يكـون إمامًـا 
بلدان فيه، ويختلف الناس في هذا العلم فيردُّ على أهل الأهواء، ويختلف ال

فيه؛ فمن  الناس من لا يحتمل طبعه هذا، فلا ينبغي له الاتساع فيه، وإنمـا 
رجى أن يكـون ينبغي له أن يأخذ منه ما لا بد منه، ومنهم من يحمله طبعه ويُ 

ـ ، هَ بَ فيه إمامًا؛ لا سيما في موضع أهل البـدع الـذين يلُقـون علـى النـاس الشُّ
لمناصفة من  قَ فِّ ى الملوك على الناس في هذا، فمن وُ ويستطيلون بالركون إل

كان على هذا فهو من يذب عن الدين، وهذا إنما يتأكد فـي بلـدان المشـرق 
ا المغرب فسالم من هذا في هذا الوقت، واليسير منه يكفي  لكثرة البدع، وأمَّ

ه في عُ سِ تَّ إذا وجد من يستمع معه، وقد قلَّ هذا في المغرب، ومات من كان يَ 
مت لـك، فـرُبَّ  إلا القليل، فإذا وجد من يتعلم منه فالأمر يختلـف كمـا قـدَّ

النافعة، ورب رجـل يصـلح  <رسالته>رجل يقنع بمثل ما ذكر أبو محمد في 
 .)١(»للقاضي ونحوه <كالتمهيد>له أكثر من ذلك؛ 

                                                
 ).١١/٢٣٠المعيار للونشريسي: () ١(



��

�����	
���
������������������������������������ ��!�"��#�$�%&���
�'()*������"��+�
���, ��-�,!�
���.���/���-��%�0�	1����2��	3��%&������4 $

56�7 	����8�
����9��:��!��3;����%<:������-=�����2�)
�6��7 	�)���%9��>?�@ A B
C�0	1��<�+�� �

�������9D-��E���?��9D�E�EF�'�+G�H��I 0�����%C�?�J)
�/� �����
��0�E�G�2KL��%M���E��%�������F9E�N- HE�MO�%<P������MO�%�2	(EQ� �

�����
	���B�A6$9R +��,��DE��%<������Q� �

���������I 0��������'D7�H���%��ST	����M-��	���
���0�����Q� �

�
��������2�P�=��U�N	���������������VD.	��Q� �

�
�����������W�H	
��X-��?'(�(0���G�OY���Q� �

������
��'-�NZ����R� Z����W�H	
��Q� �

�
���
������(����-�(E��%[\]^���6D_Q� �

���������'1�Z����I� `!����9` �-��������2	+����%9�����
�,\
#��Q�
������������������"��#$

�J)
�a?\-�����b567 	����8�9���E�c����?!dc�X-��?!�J)
�'��N�_�%
�eZ�-��%�2���VD.	-�,!�'��\�����RG��0������R�G -�,!�<D`�9����(-�,�3

�2E��G��
Q� �

���	���f���]����g���-��Sh���!��9�9E��i$ b 4j�
��G;�H����"���#�������k����
�����N7
* )Dl�%9��+�E�����<�3�m�;���9����2�i�%9���n�M��
�,�3�<+�����F



 
 

٦٢

وشهد له بذلك أهـلُ عصـره، وقوَْمُـه فـي مصـره، وكـان مـن الدولـة بمكـان 
 ومكانة، وعهد وأمانة.

ونستغفر االله من كل قول قد يفُهم منـه أنَّنـا نتجاسـر علـى الإمـام ابـن  
، واالله يعلم مقدار محبتنا لـه، ولـو خـلا مـا ذكـرتُ مـن  العربي، حاشا وكلاَّ

لكان حائزًا على جميـع خصـال الكمـال والجـلال، والحـقُّ » المتوسط«هذا 
نا برحمته وعفوه.  أحقُّ أن يقال، واالله يتولاَّ
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٦٣

 المفيدون من المتوسط والناهلون منه:
 

ةُ الوُسْطىَ في مشكل الموطَّ  -١ رَّ   الإِلْبِيريِاالله ’ا لأبي عبدالدُّ
 السبتي خُمَيْرمقدمات المراشد إلى علم العقائد لابن  -٢
 الإسعاد في شرح الإرشاد لابن بَزِيزَة التونسي -٣
 لليَفُرَنيالمباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية  -٤
نوُسِياالله ’شرح أم البراهين لأبي عبد -٥  السَّ
 ة المسلمين للوهراني الفاسيالجيش والكمين لقتال من كفر عام -٦
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٦٥

 ئة:ـوطـت
ولجلالة المتوسط وعظمته؛ وتناهيه في الفضل، وارتفاعه فـي النُّبْـلِ، 
ا،  عكف عليه أهل العلم؛ قراءة وسماعًا، ومدارسة ومباحثة، ونظـرًا وتفكـرًّ
وتحلية وإشادة، واعتنى بمقالاته أئمة الكلام والجدل بالمغرب والأنـدلس، 

اكِّينَ المُشَكِّكِينَ، وأذكر مـنهم مـن وقفـتُ علـى  ووجدوا فيه الدواء لشُبَهِ الشَّ
نا لكتب المفيـدين، ومصـنفات النـاقلين، رُ كْ إفادته، مُعْلنًِا بإجادته، ويكون ذِ 

 فنذكر الأقدم فالأقدم، والأمثل فالأمثل.
ةُ الوُسْطىَ في مشكل الموطَّا: -١ رَّ   الدُّ

االله ’أبو عبـد لابن العربي الإمامُ » طالكتاب المتوس«ومن المفيدين من 
فُ »الدرة الوسطى في مشـكل الموطَّـا«ي، وأفاد منه في كتابه يرِ بِلْ الإِ  ، ونعَُـرِّ

 بالكتاب وصاحبه، ونذكر وجه الإفادة ومنحى الإشادة. 
 :)١(اسمه ونسبه

ي يـرِ بِلْ بـن موسـى الأنصـاري، الإِ ’بـن خلـف’االله محمد’الإمام أبو عبد
الدار والقرار، من أئمـة المتكلمـين بالأنـدلس، ولـد عـام الأصل، القرطبي 

 هـ.٥٣٧هـ، وتوفي عام ٤٥٧
 شيوخه وأساتيذه: 

ج في الكـلام بأئمـة هـذا الشـأن، وانتفـع بهـم  لقي جملة منهم، وتخرَّ
غاية، وأدرك مـنهم جماعـة، وأذكـر فـي تعريفـي هـذا مـن كـان منتسـبًا إلـى 

 الكلام دون غيره.
                                                

، ١٩٥-٦/١٩٣)، الـذيل والتكملـة: ٣٨٦-١/٣٨٥مصادر ترجمتـه: التكملـة: () ١(
ــلام: ( ــاريخ الإس ــات: (٦٧٧-١١/٦٧٦ت ــوافي بالوفي ــديباج: ٣/٣٨)، وال )، ال

)٢/٣٠٢.( 



 
 

٦٦

 هـ:٤٨٩تـ  )١(لمُرَاديِ القَرَوِيبن الحسن ا’أبو بكر محمد -١

روى عنه وأفاد منـه، وفـي كتابـه هـذا أورد كثيـرًا مـن مقالاتـه، وذكـر 
مذهبه في كثير من المسائل، وميَّز بين مـذهبين لـه؛ قـديم وحـديث، وذكـر 

ن يقول:  إن االله «ابن خلف أن شيخه أبا بكر المُرَاديِ كان في صَدْرِ عمره ممَّ
إن العـرش هـو الـذي يليـه مـن «فـي كتابـه البيـان:  ، فقال»تعالى فوق عرشه

ثـم نـزع «، واستدلَّ بأدلة منها حديث السوداء،  قال ابـن خَلَـفٍ: »مخلوقاته
 .  )٢(»عن هذا ورجع عنه في آخر عمره

قِلِّي’أبو بكر محمد -٢   هـ:٤٩٣تـ  )٣(بن سابق الصِّ
ــذَ لعبــد ــه رحــلات، وتَلْمَ ــل ’وهــو مــن مشــيخة الأشــعريين، ول الجلي

رادي، ودخل الأندلس وسمع بها من أئمة العلم، ثم قفل إلى الشـرق، والمُ 
 وبالإسكندرية مات.

االله بمقالاته وتنبيهاته، مُحَلِّياً لـه، وناسـبًا نفسـه إليـه؛ ’واعتنى أبو عبد
ِّلاً بأدلته.  تًا بنكته، ومُدَل ا به، مُنكَِّ  محتجًّ

 :-هـ٤٧٨ا عام كان حيًّ - )٤(بن أبي بكر القروي’الجليل’أبو القاسم عبد -٣
ـن ترجمـه، إلاَّ أنـي وقفـت فـي  تـِـه «ولـم يـذكر أخَْـذَهُ عنـه أحـدٌ ممَّ دُرَّ

ح عندي أن يكون روى عنه وتلقَّف منه، قال ابـن » الوسطى على قوَْلٍ له رجَّ
فالذي رأيـت فـي ذلـك «خلف في المفاضلة بين القرآن والتوراة والإنجيل: 

                                                
 ).٢٤٣-٢/٢٤٢ترجمته في: الصلة: () ١(
 /ب).٤٣/ق٢الدرة الوسطى للإلبيري: () ٢(
 ).٢/٢٤٢ترجمته في: الصلة: () ٣(
 ).٣/١٣٣ترجمته في: التكملة لابن الأبَّار: () ٤(



 
 

٦٧

بـن أبـي بكـر ’الجليـل’القاسـم عبـد وأحطت علمًا به ورَوَيْتُه عن  الشيخ أبـي
ح فـي موضـع آخـر بمشـيخته)١(»جواز إطلاق التفضيل فيـه ، وهـو )٢(، وصـرَّ

ي ما ذكرنا.    يقَُوِّ
رَقسُْطِي’أبو الحجاج يوسف -٤     :هـ٥٢٠تـ  )٣(بن موسى الكلبي السَّ

ونصَّ على أخذه عنه من ترجمه من المغاربة، وأبو الحجاج مـن أئمـة 
 »الإرشـاد«، وهو صاحب الأرجوزة الشهيرة في اختصـار الكلام ومن نظَُّاره

 لأبي المعالي، وهي منشورة.

به:  تلاميذه وطُلاَّ
لـه،  الملـك المراكشـي عـددًا، تنظـر فـي ترجمتـه’وذكر منهم ابن عبد

 بذكرهم. ومن نظر في تواريخ الأندلسيين يقف على غيرهم، فلا نطيل

 تصانيفه وتواليفه:
ل:  ؛ نقض على أبي )٤(»في النقض على الغزاليالنكت والأمالي «الأوَّ

ــرس  ــي فه ــر ف ــا ذك ــا م ــروح، وأمَّ ــي ال ــه ف ــا قول ــة مســائل، منه ــد جمل حام
مخطوطات خزانة الإسكوريال؛ والذي يفيـد بوجـود نسـخة منـه فيهـا؛ فهـو 

، »الـدرة الوسـطى«غلط محض، وخطأ صرف، والكتاب نسخة أخـرى مـن 
ي عليهـا لمخـالطتي فِ رُّ عَ ر االله تَ وقد يسَّ  خطها أندلسي عتيق، مبتورة الطرفين،

 للكتاب واتصالي به.
                                                

 /أ).٥/ق٢الدرة الوسطى: () ١(
 /ب).٢٠/ق٢الدرة الوسطى: () ٢(
 ).٢/٣٣١ترجمته في: الصلة: () ٣(
 /أ).١٥/ق٢الدرة الوسطى: () ٤(



 
 

٦٨

الـدرة «؛ ذكـره فـي )١(»المستفاد في النقض علـى أهـل العنـاد«الثاني: 
، وقال: إنه ذكر فيه مسألة الروح، وأسهب في الاستدلال لمذهبـه »الوسطى

 والنقض لمذهب مخالفه، ولم يذكره له من ترجمه.

 ؛ وهـو مـن الكتـب التـي ردَّ )٢(»لقرآنالبيان في الكلام على ا«الثالث: 
فيها على القدريـة والحنبليـة والحزميـة فـي مسـألة كـلام االله تعـالى، وأشـبع 

 القول فيه في تبيان خطئهم وخطلهم.

؛ ذكره له ابـن )٣(»الوصول إلى معرفة االله تعالى ونبوة الرسول«الرابع: 
ف، ولا ، وفي تاريخه: الأصول، بدل الوصـول؛ وهـو تصـحي)٤(الملك’عبد

 أم من ناشره؟ -وهو بعيد-الملك ’أدري هل هو من ابن عبد

الملـك ’؛ ذكره له ابن عبـد»رسالة البيان عن حقيقة الإيمان«الخامس: 
 .)٥(المراكشي

، ذكـره لـه ابـن »رسالة الانتصار على مذاهب أئمة الأخيـار«السادس: 
ة الانتصـار : رسـال)٨(»تـاريخ الإسـلام«، وفـي )٧(الملك’، وابن عبد)٦(الأبَّار

                                                
 /أ).١٥/ق٢الدرة الوسطى: () ١(
 ).٦/١٩٤/أ)، والذيل والتكملة: (٧/ق٢الدرة الوسطى: () ٢(
 /ب).٢١/ق٢الدرة الوسطى: () ٣(
 ).٦/١٩٤الذيل والتكملة: () ٤(
 ).٦/١٩٤الدرة الوسطى: () ٥(
 ).١/٣٥٩التكملة: () ٦(
 ).٦/١٩٤الذيل والتكملة: () ٧(
)٦٧٦)/١١() ٨. 



 
 

٦٩

: )١(»الـوافي بالوفيـات«، وهـو تصـحيف، وفـي »على مذاهب أئمـة الأخبـار
، ، وهـو تصــحيف»رسـالة الانتصـار فـي الـرد علـى مـذاهب أئمـة الأخبـار«

 .كالذي قبله
، قـال »بن رشـد فـي مسـألة الاسـتواء’النقد على أبي الوليد«السابع:  

 حيـث أوردتـه  وقـد ذكـرت مـا فيـه كفايـة«ابن خلـف فـي مسـألة الاسـتواء: 
 بـن رشــد؛ فـي الــذي ذهـب إليــه ’بـن أحمــد’فـي الـذي نقدتــه علـى محمــد 

ـا  في الاستواء من الجـزء الأول مـن مقدماتـه؛ إلـى سـائر مـا نفـذت إليـه ممَّ
ــه الأئمــة، واالله تعــالى حســيبه ــد)٢(»خــالف في ــن عب ــه اب الملــك ’، وذكــره ل

 .)٣(المراكشي
عَايَــةِ للمُحَاسِــبي«الثـامن:  ذكـره لــه ابــن الأبَّــار، وابــن  ،»اختصــار الرِّ

 .)٤(الملك في تاريخه’عبد
الملك، وأشاد به ’، ذكره له ابن عبد»كتاب في مداواة العين«التاسع: 

 ورفع من شأنه. 
، )٥(، ذكـره لـه ابـن الأبَّـار»الدرة الوُسْطَى في مشكل الموطَّا«العاشر: 

م ذكرهــا، والأخـ’وابـن عبــد رى فــي الملـك، ومنــه نسـختان، إحــداهما تقـدَّ
ــا: ( ــدد أوراقه ــي ســفرين؛ ع ــة، ف ــة البريطاني ــي ١٨٤المكتب )، بخــط مغرب

 هـ.٨١٠مجوهر، فرغ منها ناسخها في ربيع الثاني من عام 
                                                

)٣/٣٨)() ١. 
 /ب).١/ق٢الدرة الوسطى: () ٢(
 ).٦/١٩٤الذيل والتكملة: () ٣(
 ).١/١٩٥)، والذيل والتكملة: (١/٣٥٩التكملة: () ٤(
 ).١/١٩٤)، والذيل والتكملة: (١/٣٥٩التكملة: () ٥(



 
 

٧٠

شــرع فــي «الملــك المراكشــي حكايــة تصــنيفه فقــال: ’وذكــر ابــن عبــد
تصنيفه عام ثمانية عشر وخمسمائة في شوال منه وأبلـغ، وبلـغ بـالكلام فيـه 

عة والخمسين، لتسع خلون من صفر تسع عشرة، ثم قطعـت إلى النكتة الراب
به قواطع من المرض مختلفة، وعلل جمة، ومطالعة كتب طبية فـي معالجـة 
العين لرؤيا رآها؛ كان يقال له فيها: ألَّفت فـي نـور البصـيرة فـألف فـي نـور 
البصر؛ تنفع وتنتفع، فأضرب عن إكمال النكت، وأقبـل علـى تأليفـه النـافع 

العين، وهو كتاب جم الإفادة، ثم أخطر االله ببالـه إكمـال النكـت  في مداواة
في مستهل ربيع الأول من سنة ست وثلاثين وخمسـمائة، فأكملهـا فـي يـوم 

 .)١(»السبت لخمس بقين من جمادى الآخرة من العام

 مصادره وموارده:
 للإمام أبي الحسن الأشعري.» لنوادرا« -١

 الطيب الباقلاني.    بن’لأبي بكر محمد» هداية المسترشدين« -٢

 للباقلاني.» التمهيد« -٣
 للباقلاني.» شرح اللمع« -٤

 بن فورك.’لأبي بكر» مجرد مقالات أبي الحسن« -٥

 لابن فورك.» مشكل الحديث« -٦

 لأبي المعالي الجويني.» الإرشاد« -٧

 لأبي المعالي.» الشامل« -٨
                                                

 ).٦/١٩٤الذيل والتكملة: () ١(
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لأبـي المعـالي، وهـو رد » العُمَد في النقض على من زاغ وعَنَـدَ « -٩
جْ  زِي لقولـه: إن كـلام االله حـرف وصـوت، ولـم أره فـي كتـب مـن على السِّ

 ترجم أبا المعالي.
بـن أبـي ’الجليـل’لأبـي القاسـم عبـد» التسديد في شرح التمهيد« -١٠

 بكر القروي.
لأبـي الوليـد الوقَّشـي، » الغيداق في جواب المسترشد المشتاق« -١١

ــه الرســالة ــذكرون ل ــذا الاســم، وإنمــا ي ــن ترجمــه به ــذكره أحــد ممَّ ــم ي  ول
المرشــدة، والكتــاب أفــاد منــه ابــن خلــف، ونقــل منــه نصوصًــا تــدل علــى 

 مخالفته لأهل السنة الأشاعرة وتشنيعه عليهم.
 ه مقالتـــه فـــي يـــلابـــن حـــزم الظـــاهري، إذ شـــنَّع عل» الفَصْـــل« -١٢

ــال:  ــرآن، ق ــا «الق ــوا علمً ــم يحيط ــذين ل ــأخرين ال ــن المت ــد م ــم أر لأح  ول
ــاب  ــم أرب ــذين ه ــة الأوَُلِ ال ــة بمــذاهب الأئم ــذابون عــن الديان الكــلام، ال

ح به علي بـن أحمـد الفارسـي، ’الطاعنين فيها والملحدين في أصولها؛ ما برَّ
ــراح هشــام ــر الصُّ ــن الكف ــه م ــا ذهــب إلي ــابن حــزم، ولا م ــن ’المعــروف ب  ب

بـن الهيصـم، ’شـي، تبعًـا فـي ذلـك لمحمـدأحمد الكناني، المعـروف بالوقَّ 
اوِيةَ بمكة؛ القائـل  جْزِي الرَّ بقِـدَمِ الحـروف، وأنهـا موجـودة بـذات االله وللسِّ

 .)١(»تعالى
بــن ســابق ’لأبــي بكــر محمــد» تقريــب الأدلــة فــي أصــول الملــة« -١٣
 الصقلي. 
 الوهاب البغدادي.’للقاضي عبد» شرح الرسالة« -١٤

                                                
 /أ).٧/ق٢الدرة الوسطى: () ١(
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 طريقته فيه:
والكتاب جعله ابنُ خَلفٍَ في قريـب مـن مائـة وخمسـين نكتـة، وهـي 

م لكتابـه  بمقدمـة تـذكر الباعـث علـى تصـنيفه،  عناوين أبوابـه وفصـوله، قـدَّ
ثــم حصــر النكــت التــي ســيتكلم عنهــا ويفصــل فيهــا، فــي قريــب مــن ســبع 
ورقات، ثم شرع في شرحها نكتة نكتة، وواحـدة تلـو أخـرى، إلـى أن فـرغ 

 منها.  
 إفادته من المتوسط:
 في موضعين اثنين:» المتوسط«ي من يرِ بِلْ االله الإِ ’وأفاد أبو عبد

ن المسألة الخامسة عشر، وهي في التضـعيف؛ فنقلـه : أفاده مأحدهما
حرفًا حرفًـا، وكلمـة كلمـة، وعبـارة عبـارة، لا يغـادر منـه شـيئًا، مـع طولـه 

 .)١(وبسطه
ولـم «االله: ’وتفسيره، قال أبو عبد بِ سْ : أحال عليه في معنى الكَ الثاني

أنـه يرجـع إلـى  بِ سْـفي معنـى الكَ  -رضوان االله عليهم-أر لأحد من الأئمة 
ــد ــر محم ــي بك ــيخ أب ــمية إلا للش ــد’تس ــن أحم ــد’ب ــن عب ــي ’ب ــن العرب االله اب

ى له بالمتوسط  .)٢(»المعافري، فإني ألفيته له في كتابه المسمَّ
  مقدمات المراشد إلى علم العقائد: -٢

بن أحمـد، ابـن خُمَيـر السـبتي، تــ ’ألفه الإمام النظَّار أبو الحسن علي
ابِّين عـن عقيـدة ، وهو أحد أئمة الكلام بسبتة، و)٣(هـ٦١٤ أحـد نظَُّارهـا الـذَّ

 أهل السنة والجماعة، مع التمكن من المعارف والعلوم الشريفة.
                                                

 /ب).٢٩/ق٢الدرة الوسطى: () ١(
 /ب).٢/٤٢الدرة الوسطى: () ٢(
ل البختـي ) ٣( اثة الدكتور سيدي جمال علاَّ ينظر في سيرته وآثاره: مقدمة أستاذنا البحَّ

 ).٥٥-٣٣لكتاب مقدمات المراشد لابن خمير: (ص



 
 

٧٣

وكتابُه هذا من أنفس ما كتبـه المغاربـة فـي العقيـدة فـي مطلـع القـرن  
السابع الهجري، بناه على مقدمات، وبسط فيه كثيـرًا مـن مسـائل الاعتقـاد، 

عـرف إلـى أن وتزييفها، وظل زمانًا لا يُ  مع الاستدلال وتبيان الشبه، ونقضها
ل البختـي؛ فـنفض عنـه غبـار السـنين،  نَهَدَ لـه أسـتاذنا الـدكتور جمـال عـلاَّ

 وأبرزه لأهل العلم في صورة حسنة، وتحقيق عِلْمِيٍّ فريد. 

 »:المتوسط«إفادته من 
ير أنه عارف بكتب القاضـي ابـن العربـي، مَ وظهر لي من كتاب ابن خُ 

سـراج «؛ وأعلى مـن شـأنه، واقتـبس مـن )١(»الأمد الأقصى«ه فذكر فيه كتاب
؛ لجلالـة القاضـي »المتوسـط«، ثم اعتنى بإيراد فوائد مـن كتابـه »المريدين

هـا الإمـامُ  وارتفاع شأنه، وتناهيه في الفضل والنُّبْلِ، وهي صفات يعـرف حقَّ
تـدليلاً ، ونوُرِدُ مواضـع إفاداتـه، ومواقـع منقولاتـه، -رحمه االله-ابن خُمَير 
 وتَكْرِمَتهِ:» المتوسط«على تَجِلَّةِ 

ل قــال «: فــي تعريفــه النبــوة والنبــي، وســاق كلامــه، قــائلاً قبلــه: الأوَّ
؛ فـي فصـل النبـوة »المتوسـط«وهو بحروفـه فـي  ،)٢(<μبكر القاضي أبو 

 والنبي، وكذلك أفاد منه في تعريف الرسول واشتقاقه.

رسـل إلـى العـرب أُ  ‘ول االله : في إيراده لقول اليهود: إن رسـالثاني
ـنهم إيَّاهـا ابـن الراونـدي، ومـا )٣(خاصة ، وأفاد من القاضي الشـبهة التـي لقَّ

 ».المتوسط«ذكره في الانفصال عنها هو منتزع من 
                                                

 ).٣٨٢مقدمات المراشد: (ص) ١(
 ).٣٠٧اشد: (صمقدمات المر) ٢(
 ).٢٩٥مقدمات المراشد: (ص) ٣(
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: في التسميات الشرعية، وأفاد منه ما سطَّره قانونًا فيها؛ يرجـع الثالث
 .)١(ليه ويعتبر بهإ

لمجاز؛ تابع القاضي ابنَ العربي فـي قولـه : في اعتلاله للقول باالرابع
تهِ، قال القاضي: وكأنَّا ننكر المجاز في كتاب ربنا تعالى أو في مـأثور « وحُجَّ

، )٢(»، بل هو الأفصح في أكثر المواضـع، وهـو عنـدنا كثيـر فيهمـا‘نَبِيِّناَ 
ومتى أنكرنا المجاز؟ وكتاب ربنا ومأثور نبينـا عليـه «وفي كتاب ابن خمير: 

انِ بالمجاز، وهو الأفصح في لسان العربالس  .)٣(»لام مَحْشُوَّ

: في اقتباسه لإحدى أقوال القاضي ابـن العربـي التـي ذكرهـا الخامس
صـه  ؛»المتوسط«في مقدمة  قال ابـن خميـر فـي تمهيـده للفصـل الـذي خصَّ

، ومــا جــرى عليــه -رضــوان االله علـيهم-لمعتقـد أهــل الســنة فـي الصــحابة 
ولهم قدوة في هـذا الترتيـب «د من الخَتْمِ بهذا الفصل: المصنفون في العقائ

؛ أن االله تعالى ابتدأ فيها بذِكْرِ حَدَثِ العالم، »الأنعام«من الكتاب في سورة 
 :μقـال ، وهو نفسه قوَْلُ القاضي ابن العربي، )٤(»واختتمها بذِكْرِ الخلافة

سـورة  ‘لَ علـى رسـوله ولنا في ذلك أجََلُّ قدُْوَةٍ؛ فـإن ربَّنـا سـبحانه أنَْـزَ «
، إلاَّ »مْلَةً يحَُفُّ  بهـا سـبعون ألَْـفَ مَلَـكٍ جُ «الأنعام ليَْلاً فيما ورد به الأثر: 

﴾        ﴿آيات الأحكام، وهـو قولـه تعـالى: 
ــرِ ، بــدأ فيهــا بالتوحيــد؛ مــن حَــدَثِ العــالم]١٤٦[الأنعــام:إلــى آخرهــا  ، وذِكْ

                                                
 ).٣٢٤مقدمات المراشد: (ص) ١(
 /ب).٦٢المتوسط: (ق) ٢(
 ).٣٥٨مقدمات المراشد: (ص) ٣(
 ).٣٨٣مقدمات المراشد: (ص) ٤(
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ةِ  سُـلِ، مـع أنـواع الأدَِلَّـ الصفات الإ©، والأفعال الحِكَمِيَّة، والرسـالة والرُّ
 .)١(»والحُجَجِ، إلى أن خَتَمَهَا بالخلافة

 الإسعاد في شرح الإرشاد -٣
ألفه الفقيه المتكلم عبد العزيز بن إبراهيم التيمي التونسي، المعـروف 

أنفـس مـا كتبـه المتـأخرون فـي العقيـدة،  هــ، وهـو مـن٦٦٢بابن بزَِيزَة، تـ 
واعتمد على أصول ونوادر الأشعريين، منها كُتُـبٌ بخـط القاضـي أبـي بكـر 

 .»نقض النقض«، و»هداية المسترشدين«الباقلاني: 
 »:المتوسط«إفادته من 

، »الكتـاب المتوسـط فـي الاعتقـاد«ومن عُمَدِ ابن بزيـزة فـي إسـعاده 
فاد من دلائله، واحتـوى علـى نكَُتـِه، واسترسـل فنقل منه نصوصًا وفقَِرًا، وأ

حْ بـذكره، ولا  ات كثيرة في لفظه، والغريب أنه لم يصَُرِّ مع معانيه، فتابعه مرَّ
أعلى من شأنه، مع أنه ذَكَـرَ مـن كـان معاصـرًا لـه، ومـن كـان متـأخرًا عنـه، 
وغالب الظن أن يكون منحرفًـا عنـه؛ هـذا الـذي فهمتـه مـن تصـرفه، ولعـل 

القاضي في مباحثة شيخه أبـي حامـد سـببًا فـي ذلـك، وأذكـرُ بعـض لطريقة 
 .)٢(المواضع التي وفقتُ عليها، وتأكدتُ منها، وغيرُها كثير منتشر منتثر

ل ، فذكر ابنُ بزَِيزَةَ )٣(: في الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلامالأوَّ
ص ما ورد في  ، وذكـر »متوسـطال«قوَْلَ المنذر بن سعيد البلُّوطي فيها، ولخَّ

ـه، والغريـبُ أنـه  ه وفصَِّ معاقده، وسرد مقاصده، وهُوَ هُوَ قوَْلُ القاضي، بنصِّ
                                                

 /ب).٢المتوسط: (ق) ١(
 ).٥٦٣، ٥٥٩، ٥٢٠، ٥١٢، ٦٨،٤٨٧الإسعاد في شرح الإرشاد: (ص   )٢(
 ).٥٥٩: (صالإسعاد في شرح الإرشاد  )٣(
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عند تحديده لقائلها أحال على ابن عطية، فنسب المُسَمِّي إلى قائله، وأهمل 
 ذِكْرَ من منه أخذ، ومن منه انتقى، وهي غريبة عجيبة.

االله بـن مسـعود: فـي  : في قول عَمْرِو بن عُبَيْد فـي حـديث عبـدالثاني
ح إسناده متابعة منه للقاضي ابن العربي.)١(خلق الأجنة ومقاديرها  ، وصحَّ

، فـذكر لفـظ القاضـي فـي تقريـر )٢(: في ذِكْـرهِ للوعـد والوعيـدالثالث
ذلك عن أئمة اللسان، وأفاد منه قول أبي عمرو بن العـلاء، وقـول القاضـي 

 الباقلاني والقلانسي.
، فأفـاد مـن الأقـوال التـي ذكرهـا )٣(يوم العَرْض : في الانتصافالرابع

 .)٤(القاضي في فصَْلِ كيفية التناصف في الآخرة

ةِ حياة  الملائكة والآدَمِيِّينالخامس -٣ ، فلخصَّ المسألة الرابعـة )٥(: في عِدَّ
منتـزعٌ منهـا، ووارد  »الإسـعاد«، وكـل مـا فـي )٦(في أعداد الحياة والمـوت

  فيها.
 شرح معاني العقيدة البرهانية:المباحث العقلية في -٤

 اليفَُرَنـيبـن تمـيم ’الرحمن’بن عبد’ألَّفه الفقيه الحافظ أبو الحسن علي
 .)٧(هـ بمدينة فاس٧٢٨هـ، فرغ منه عام ٧٣٤المكناسي تـ 

                                                
 ).٥٦٥الإسعاد في شرح الإرشاد: (ص  )١(
 ).٥٦٧الإسعاد في شرح الإرشاد: (ص  )٢(
 ).٥٧١-٥٧٠الإسعاد في شرح الإرشاد: (ص  )٣(
 /أ).٦٥المتوسط: (ق  )٤(
 ).٥٥٢الإسعاد في شرح الإرشاد: (ص  )٥(
 /ب).٥٥المتوسط: (ق  )٦(
 ’=لاث نسـخ؛ منهـا نسـخة/أ)، وللكتـاب ثـ١٣٧المباحث العقليـة لليفرنـي: (ق) ٧(
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 مصادره وموارده:
ل:  هــ، ٥٣٢االله المازَري تــ ’لأبي عبد» المِهَادُ في شرح الإرشاد«الأوَّ

سـفر الثـاني منـه بخزانـة جـامع مكنـاس الأعظـم، وهو فـي ثلاثـة أسـفار؛ ال
ــة  ــة الوطني ــرى بالمكتب ــة أخ ــونس، وقطع ــة بت ــة الوطني ــه بالمكتب ل من والأوَّ

 بباريس، وهو غير المازري صاحب المُعلم.
كـان -بن يحيى الإدريسـي ’لأبي يحيى زكرياء» شرح الإرشاد«الثاني: 

 .)١()٧٢٩: (، وله نسخة في سفرين بالقرويين، رقمه-هـ٦٢٩حيًّا عام 
لابن مؤمن، فـي ثلاثـة أسـفار، » بغية الراغب ومنية الطالب«الثالث: 

 وهو من تلاميذ أبي عمرو السلالجي.
 لابن بزيزة. » شرح البرهانية«الرابع: 

ــاد«الخــامس:  ــي الاعتق ــر طــاهر» الأوســط ف ــي المظف ــد ’لأب ــن أحم ب
 هـ، يوجد بعضه في خزانة خاصة.٤٧١الإسفراييني، تـ 
االله الكتاني، وهو من تلاميذ أبي ’لأبي عبد» رح البرهانيةش«السادس: 

 عمرو السلالجي.
بـن أبـي ’الجليـل’للإمام أبي القاسم عبـد» رسالة في الاعتقاد«السابع: 

بعَِي القَرَوَي،  لة.-هـ٤٧٨كان حيًّا عام -بكر الرَّ  ، ونقل منها نصوصًا مطوَّ
 .)٢(هـ٦٠٩ لابن خروف الإشبيلي تـ» شرح كتاب سيبويه«الثامن: 

                                                
الــرحمن ابــن زيــدان ’بالحسـنية؛ وهــي مــن كتــب الفقيــه المــؤرخ مــولاي عبــد=’

 هـ،  واثنتان بالخزانة الوطنية بتونس. ١٠٥٧العلوي، فرغ منها ناسخها عام 
 ).٣١١ورقات عن حضارة المرينيين للفقيه محمد المنوني: (ص) ١(
 /ب).٧المباحث العقلية لليفرني: (ق) ٢(
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بْتيِ تـ » شرح كتاب سيبويه«التاسع:   .)١(هـ٦٨٨لابن أبي الربيع السَّ
هــ، ٦١١لابن دِهَاق، الشهير بابن المرأة، تـ » نُكَتُ الإرشاد«العاشر: 

وهو في أربعة أسفار، منه ثلاث نسخ بدار الكتب المصرية؛ إحداها أخذت 
لـه بخزانـة الجـامع من أصل بخط المؤلف، ويوجد منه نسخة بـالمغرب؛ أوَّ 

 الكبير بمكناس، وقطعة بالمكتبة الوطنية بتونس.
 مواضع الإفادة من المتوسط:

بن العربي في كتابـه ’اعتنى أبو الحسن اليفرني بكُتُبِ القاضي أبي بكر
ـة، فأفـاد مـن » المباحث العقلية« سـراج «، ومـن »الأمـد الأقصـى«عناية تامَّ

، ونـذكر »المتوسـط فـي الاعتقـاد«ابـه ، وأكثرُ مـا اسـتفاده مـن كت»المريدين
 المواضع التي ظهر لنا إفادته منه فيها، وهي:

ل ورد مـن ، فنقله وأثبتـه بلفظـه، والمُـ)٢(: في تعريف النبوة والنبيالأوَّ
في معرفـة النبـي والرسـول  :كلام القاضي في باب النبوة، الفصل الأول منه

 .)٣(والنبوة والرسالة
، ونقل ما استدركه القاضي على )٤(والرسالة: في تفسير الرسول الثاني
 أبي منصور.
، وهو أحـد فصـول البـاب الثالـث مـن )٥(: في شرائط المعجزةالثالث

 .)٦(»المتوسط«
                                                

 /أ).١١مباحث العقلية لليفرني: (قال) ١(
 /أ).١٣المباحث العقلية: (ق) ٢(
 /ب).٤١المتوسط: (ق) ٣(
 /ب).١٣المباحث العقلية: (ق) ٤(
 /أ).١٠٦المباحث العقلية: (ق) ٥(
 /ب).٤٦المتوسط: (ق) ٦(



 
 

٧٩

، ونقـل الفصـل بكُلِّيتَـه، لـم )١(: فـي اقتـران المعجـزة بالتحـديالرابع
 يغادر منه حرفًا.

بـاب ، وهـو فـي الفصـل السـادس مـن ال)٢(: في خرق العوائدالخامس
 .)٣(»المتوسط« نالرابع م

  شرح أم البراهين:  -٥
نوُسِـي تــ ’االله محمـد’أبو عبـد شرح فيه الإمامُ  هــ ٨٩٥بـن يوسـف السَّ

، وشهرة الكتاب مغنيـة عـن الإطالـة »أم البراهين«عقيدته الصغرى المسماة 
 في التعريف به والتنويه بشأنه.

 إفادته من المتوسط:

ح الإمام السنوسي بإفادته م ، ونقل منه مقالة طويلة »المتوسط«ن وصرَّ
موضـع ل، حرفًا حرفًا، واستغرق النقـل منـه صـفحات، )٤(في النظر ووجوبه

 القاضي وتحقيقه من العلم والإتقان.

 الجيش والكمين لقتال من كفر عامَّة المسلمين: -٦

هــ، ٩٢٩بـن أحمـد الـوهراني الفاسـي، تــ ’ألفه الفقيه محمد شقرون 
 وسط.منشور متداول، في جزء 

                                                
 /أ).١١٦المباحث العقلية: (ق) ١(
 /ب).١٠٧المباحث العقلية: (ق) ٢(
 /ب).٥٠المتوسط: (ق) ٣(
 ).٦٦-٥٨رح أم البراهين: (صش) ٤(



 
 

٨٠

 إفادته من المتوسط:
؟ فنقـل عـن )١(وهـل يجـب علـى العـوام ؛وأفاد منه في مبحـث النظـر

، وقارنـه بمـا فـي كتابـه »المسـالك«القاضي مذهبه في نظر العامي من كتابـه 
، وهذا الكلام للقاضي إنَّما وقف عليـه عنـد الإمـام »المتوسط في الاعتقاد«

 ».لأم البراهين«السنوسي في شرحه 
 تكملة:

ر لي الوقـوف عليـه، مـن أسـماء النـاقلين مـن  » المتوسـط«هذا ما تيسَّ
وأسماء تصانيفهم، والإحاطة متعذرة، وإنَّما ذكرنا هذا الفصل للدلالة علـى 

ومكانته، ولنذكر اعتناء أهل العلم به، ولا تَتَّجِهُ أنظـارهم » المتوسط«جلالة 
ون للكتـاب موضـعه إلى كتاب إلاَّ إذا كان حائزًا على ما يوجب ذلـك، ويكـ

وموقعــه بكثــرة ناســخيه، وتــوافر ســامعيه، وحضــوره فــي مجــالس البحــث 
والمدارسة، وفي كتب المصنفين ودواوين المؤلفين، وكـذلك كانـت كتـب 

 .μبن العربي ’بكرالإمام أبي 

 

 

                                                
 ).٢٧الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين: (ص) ١(

 
* * * * * 



 
 

٨١

 توثيق نسبة الكتاب وذكر عنوانه ونسخه
 ومنهجنا في ضبطه والتعليق عليه

  توثيق نسبة الكتاب -١
 ن الكتابعنوا -٢
 وصف النسخ -٣
 منهجنا في الضبط والتوثيق -٤

 

 



 
 

٨٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

٨٣

  توثيق نسبة الكتاب: -١
مـن أوائـل كتبـه العقديـة، » المتوسـط فـي الاعتقـاد«قد ذكرنا قبلُ أن 

 وتتأكد هذه النسبة بجملة أمور:

ـــرى؛ الأول ـــه الأخ ـــي كتب ـــه ف ـــه علي ـــد الأقصـــى«: إحالت ، )١(»الأم
 ، وغيرها.)٤(»سراج المريدين«، و)٣(»قانون التأويل«، و)٢(»العارضة«و

: إيــراده لجمــل وافــرة مــن نصوصــه فــي كتبــه الأخــرى، حرفًــا الثــاني
 .)٥(حرفًا، وكلمة كلمة

 .)٦(: روايته عنه، وسماعه منهالثالث

 .)٧(: إفادة الناس منه، واعتناؤهم بمسائله ومباحثهالرابع

 .)٨(: نصُّ المترجمين عليه، وإيرادهم له ضمن مصنفاتهالخامس

 .   وتقييد سماعه: تضمن الأصل الخطي المعتمد عنوانه السادس
                                                

 ).٢/١٦٥)، (١/١٩٨: (- بتحقيقنا -الأمد الأقصى ) ١(
 ).١٠/٣٥٢)، (٨/٣٩٧العارضة: () ٢(
 ).٦٤٤قانون التأويل: (ص) ٣(
 /ب).١٦٧/ق٢/ب)، (١/٦٦/أ)، (٤٠/ق١سراج المريدين: () ٤(
 ).٥٩٥)، وقانون التأويل: (ص١٥٩-١٥٨العواصم: (ص) ٥(
 ).٣١٨فهرس ابن خير: (ص) ٦(
م ذكرُ ذلك في فصل المفيدين من المتوسط.) ٧(  تقدَّ
 ).٣/٩٥أزهار الرياض: () ٨(



 
 

٨٤

  عنوان الكتاب: -٢
ى باســم  ــردُِ الكتــاب فــي مؤلفــات القاضــي مســمًّ ، أو )١(»المتوســط«يَ

، وقد )٤(»المتوسط في الاعتقاد«، أو )٣(»العقد الأوسط«، أو )٢(»المتوسطة«
القاضـي فـي تسـمية إلى طريقة  )٥(»الأمد الأقصى«أشرنا في مقدمتنا لكتاب 

علــى مــا يــدلُّ علــى المــراد فــي كتبــه؛ مــن غيــر إطالــة أو  مؤلفاتــه، فيقتصــرُ 
 إسهاب.

ـري فـي أزهـار الريـاض باسـم:  اه أبو العبـاس المقَّ التوسـط فـي «وسمَّ
المعرفة بصحة الاعتقاد، والرد على من خالف أهـل السـنة مـن ذوي البـدع 

للكتـاب، وزعـم الأسـتاذ ، وهذا يقـرب مـن العنـوان الصـحيح )٦(»والإلحاد
 .)٧(»المتوسط«سعيد أعراب أنه كتاب آخر غير 

اه الدكتور السليماني  ، متابعة منـه لمـا )٨(»المتوسط في الاعتقاد«وسمَّ
الإشبيلي، وليس هو العنـوان » فهرسة ابن خير«و» سراج المريدين«ورد في 

 الصحيح للكتاب.
                                                

 ).٢/١٦٥)، (١/١٩٨: (- بتحقيقنا -الأمد الأقصى ) ١(
 /أ).٤٠/ق١سراج المريدين: () ٢(
 /أ).٤٠/ق١سراج المريدين: () ٣(
 /ب).١٦٧/ق٢ين: (سراج المريد) ٤(
 ).١/٩٩: (- بتحقيقنا - الأمد الأقصى) ٥(
 .)٣/٩٥أزهار الرياض: () ٦(
 ).١٢٩بن العربي: (ص’مع القاضي أبي بكر) ٧(
 ).١١٥مقدمة قانون التأويل: (ص) ٨(



 
 

٨٥

ًسـم الكتـاب صـحيحا وفي الأصل المعتمد عليه في نشرتنا هاته ورد ا
ًمجودا، وفيه َّ َ الكتاب المتوسط في الاعتقاد، والرد على من خـالف الـسنة «: ُ

ــن »مــن ذوي البــدع والإلحــاد ــة م ــسخة عتيق ــى ن ــوان وجــد عل َ، وهــذا العن ِ ُ
ُّ خطه، وهو أقـوى مـا يكـون، ولـم ا ابن العربي، وعليه منتسمعالكتاب؛ 

ُ فتعـين اعتمـاد هـذا نجد هذه المزيـة لكتـاب مـن كتـب القاضـي المنـشورة، َّ
ُالعنوان، وتعين ترجيحه على غيره َّ  .  

:وصف النسخ -٣
ِ أندلـسيتين؛ نـسختيناعتمدنا في تحقيقنا لهذا الكتاب علـى ْ َ َّ ِ ُ َ ْ  إحـداهما َ

  .ومحاسنهما ، ونذكرهما مع فوائدهماأعتق منها، وأخرى عتيقة
  ):س(النسخة الأولى 

لهـا مـصورة بالخزانـة وهي نسخة محفوظة بالخزانة الملكية بمراكش، 
أندلـسي ، خطهـا )٧٥: (، عـدد أوراقهـا)١٤٦: (الملكية بالربـاط، ورقمهـا

  .صحيح
 القاضي ابـن العربـي، وعليـه خطـه، سمع مننُقلت النسخة من أصل 

الحمـد الله؛ كـان علـى ظهـر الأصـل بعـد الترجمـة والتعريـف «: قال ناسخها
ري، وبـإزاء ذلـك بن محمـد القـشي’بن الحسن’بمؤلفه، كما ذكر سماع أحمد

  :ُّنصهما  µالمؤلف بخط 
بـن ’سمع علي جميع هـذا الكتـاب صـاحبه الفقيـه أبـو جعفـر أحمـد «
بن محمد ابن ’االله’بن عبد’بن محمد القشيري نفعه االله، وكتب محمد’الحسن

العربي المعافري، في المحرم سنة ثلاث وثلاثـين وخمـسمائة، والحمـد الله 
  .»وحده
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٨٧

كان محدثًا مفيـدًا، راويـة مـن أهـل «الملك المراكشي: ’وقال ابن عبد
الضبط والإتقان، وجودة الخط، وجمال الوراقة، وكتب بخطه علمًا كثيـرًا، 

بهمات، وقفت عليه بخطه الرائق وصـار وله اختصار نبيل في الغوامض والم
 .)١(»لي

لها إلـى آخرهـا، بخـط ملـيح، وضـبط  والنسخة صحيحة مقابلة من أوَّ
مـتقن، واعتنـاء ببيـان الأحــرف التـي يقـع فيهـا خلــل عنـد كتابتهـا، فيكتــب 
الناسخ بجوارها ما يفيد تصـحيحها وتبيـان حقيقتهـا، وفـي النسـخة مـا يفيـد 

ل المعتمد عليه، ولولا هذه النسخة ما استطعنا تيقظ الناسخ، ومتابعته للأص
؛ لمــا فــي النســخة الأخــرى مــن سَــقَطٍ وتَلَــفٍ »الكتــاب المتوســط«إخــراج 

ــة، فكــادت تفتــك بورقتهــا  وتخــرق، وقــد أصــابت هــذه النســخة بعــض البلَِّ
رْ أو  الأولى، والتي تليها، والغريـب أن هـذه النسـخة علـى نفاسـتها لـم تُسَـفَّ

 سلامتها والحالة كما ذكرنا.     تجلد، فمن العجائب
 النسخة الأخرى (ك):

وهي نسخة محفوظة بالخزانة العامة، من كتب الفقيـه الحـافظ سـيدي 
ك)، خطهــا ٢٩٦٣)، ورقمهــا: (٧٢الحــي الكتــاني، عــدد أوراقهــا: (’عبــد

 أندلسي مليح.

تَلفَِتْ ورقتها الأولى، والتي تتضمن العنوان والمقدمة؛ فمُحيت كثيـر 
هـا وحروفهـا، وتمزقـت تتمتُهـا، وأصـاب الورقـة الثانيـة كثيـر مـن من كلمات

التخرق، ولا تكـاد  تخلـو ورقـة مـن آثـار البلَِّـةِ والرطوبـة، وفتَْـكِ الأرضـة 
والســوس، واختــلَّ الترتيــب فــي أوراقهــا الأخيــرة، فأُلحقــت بعضــها بــآخر 

                                                
 ).٩٦-١/٩٥الذيل والتكملة: () ١(



 
 

٨٨

، الكتاب، واستحالت الإفـادة منهـا، فبعضـها لـم يبـق فيـه إلاَّ أسـطر قلائـل
وبعضها ذهب نصفه، وبعضها ذهـب جُلُّـه، وسـقط مـن الكتـاب مـا يقـارب 

هـا مَّمَ خمس ورقات، لم نقع لهن على أثر، وإن كـان يجـوز أن يكـون مـن رَ 
جمع أوراقها من غير أن يتنبه إلى ذلك، وهو ترميم بَدَوِي لا أثارة عليه مـن 

 علم أو إتقان.
أن يثبـت مـا وُجـد وظهر لنا أن ناسـخ هـذه النسـخة الأندلسـية راعـى 

بأصـله، مـن غيـر زيـادة طلـب أو تنبيـه، فخلـت علامـات الاستضـعاف مـن 
نسخته أو كادت، أو التوقيف والتخطئة، وحقه أن يكون عارفًـا متقنًـا، وهـو 

 الذي ظهر لنا من خلال إجادته واعتنائه، وإثباته لعلامة المقابلة والتصحيح.   
االله وعونـه فـي جمـادى  قال ناسخها في آخرها: نجزت العقيدة بحمد
 الأولى سنة ستمائة، وصلى االله على سيدنا محمد.

 وفيها أيضًا: بلغت المقابلة والحمد الله رب العالمين.
وبعدها بخط الناسخ أبيـات للإمـام الأصـولي أبـي بكـر المُـرادي فـي 

 الاحتجاج لمذهب أهل السنة في القَدَرِ.
 ءة والمطالعة.وعلى جانبها الأيسر بخط آخَر: أكملته بالقرا

 تتميم:
، »المتوسط«وأخبرنا الكُتْبيِ محمد احنانة بوقوفه على نسخة ثالثة من 

تنقصها ورقات من الأخير، وهي في حالة حسنة، وكانت هـذه النسـخة مـن 
كتبه التي يعرضها لمن يرغب فيها من الباحثين والطلبة، وذكـر لـي أن أحـد 

ة على أن يردها إليـه، ولكنـه لـم المعتنين بتراث ابن العربي أخذها منه عاري
 يفعل، ولم ينقده ثمنها، كذا قال، واالله أعلم. 
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٩٠

وأمَّا ما وجدناه قد سرده من غير اعتنـاء بعنـوان؛ كمـا هـو الحـال فـي 
ل؛ فتركناه   كما هو، مراعاة لقصد القاضي، ومتابعة لطريقته.الباب الأوَّ

 الثاني: التخريج والتوثيق

 توثيق النصوص: -١
وكان اعتمادي في توثيق المقالات الكلامية على أصـول الأشـعريين، 
الأقدم فالأقدم، إلاَّ أن يتعذر علي الوقوف على تلك المسائل فـي موضـعها 

ــر مــن الأصــول، فأُحيــل علــى تاليهــا أو القريــب مــن زم نهــا، واعتنيــت أكث
ذكـر أبمؤلفات القرن الرابع والخامس الهجـريين، والقـرن الـذي بعـدهما لا 

 منه إلا القليل.
ا ما ظهر لي من المقالات التي أخذها القاضـي مـن الأصـول التـي  وأمَّ
وقفتُ عليها؛ فأوردت في الحواشي والطرر مـا يفيـد نقلـه منهـا، ومـا يعـين 

بة، فيظهر له ما أخذ القاضي وما ترك، وكيف المطالع على المقارنة والمقار
 أخذ ما أخذ؟ وكيف أفاد منه؟

الأوسط في «ه من وأكثر ما كان على هذه السبيل التي ذكرتُ ما اجتلبتُ 
تفسـير أسـماء «لأبي المظفر الإسفراييني، ثم ما أوردتُ من كتاب » الاعتقاد

بـي المعـالي لأ» الإرشـاد«لأبي منصـور البغـدادي، ثـم كتـاب » االله الحسنى
ني فـي كـلام االله  جُـزْءِ الجويني، ومـا كـان مـن  ب البـاقلاَّ القاضـي ابـن الطيِّـ

 تعالى.
وتتنوع المُورَدات بين إطالة واختصار، وإسهاب واقتصار، تبعًا لوجـه 
الفائدة، ولنفاسة الكتاب، ولتعذر وقوف الباحثين عليه؛ كالأعلاق النادرة، 

 ه أوردت منه واستقصيت.  ريقُ والنفائس المخبَّأة، فما كان هذا ط
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  تخريج الأحاديث: -٢
لأحاديـــث الكتـــاب اعتنيـــت بـــالتخريج مـــن الموطـــأ  تبعـــيت  وفـــي

حاح، ثم السنن والمسانيد، فما كان مـن الموطـأ والصـحيحين أقتصـر  والصِّ
على ما في هذه الثلاث؛ إذ هي أصول السنة، فإن لم يكن في هـذه الـثلاث 

ا أحُيل عليه من كتبها بعد المذكورات كتاب تتبعتها في كتب السنن، وأكثر م
أبي عيسى في السنن، وذلـك لاعتنـاء القاضـي بـه، ولروايتـه لـه، فـإن كـان 
الحديث في جامع أبي عيسى أذكر بعـده حكمـه عليـه؛ صـحة وضَـعْفًا، ولا 
يهَُولنُِي ما يقوله بعضُ كتبة الحديث في أحكامه، فهو إمـام عنـدي، والشـأنُ 

 ، ثم النظر فيما يورده واعتباره.في الفهم عنه أولاًّ 
ـلتُ  وإن ظهر لي ضَعْفُ حديث ما بيَّنتُه، أو ثبتـت عنـدي نكارتـه فصَّ

ه عن التطرق إلى جَليَِّته، والقارئ المطـالع لـه مـن تِ لَّ فيه، وقد أكتفي بذكر عِ 
لُ له المراجعة والمباحثة.  الآلة والعلم ما يخَُوِّ

ا أذكره ليعُلم أن كثيرًا من  الأحاديث المنتشرة في كتب المتكلمين وممَّ
ا لم يوُقفَْ عليه كما هو وارد بلفظه، لما عُلمَِ عنهم وعن فقهاء المِلَّـةِ مـن  ممَّ

 تصرفهم في المتون؛ والعلة قديمة، فلا حاجة في الإطالة فيه.
وبهذا أكون قد استوفيتُ الفصول المتعلقة بالمتوسـط؛ بيانًـا ودلالـة، 

، والمعين على كل مهم وأمر، هذا جُهْـدِي وحَـوْليِ، واالله الموفق لكل خير
وقــدرتي واســتطاعتي، لا حَــوْلَ لــي ولا قــوة إلاَّ بــاالله، واالله يــرحم ضَــعْفِي 

 ويتجاوز عن زَللَيِ، والحمد الله رب العالمين.
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 القسم الثاني: 
 ص المحققـالن
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١٠٤

ــي:   ــةً ه ــه عَلاَمَ ــه ســبحانه علي ــبَ بلطُْفِ ــك نَصَ ــبْطُ ذل ــرَ ضَ ــا عَسُ ولمَّ
؛ عند أهل السنة نُّ  .)١(الاحتلامُ، والحَيْضُ، والسِّ

مَتَيْنِ ونتيجـةً حصـل وقال أهلُ البِدَعِ من المِلَّةِ: يكَُلَّـفُ إذا رَتَّـ  بَ مُقَـدِّ
 عنها عِلْمٌ.

 .)٢(وقالت الفلاسفة: إذا وُجِدَ منه مِثْلهُ 
العُقْـمِ  )٣(وقوَْلُ الفلاسفة فاسدٌ؛ لأنه قد لا يوُجَـدُ منـه مِثْلـُه، [لعِِلَّـةِ] 

 .)٤(وغَيْرِهَا من الأعذار
                                                

وكذلك يقولون: هذا كلام مفهوم معقول معلوم، لا يفرقون بينهما، والمرجع إلـى اللغـة =’
ر أن العقل هو العلم على الإ طلاق؛ فكل من له مقـدار مـن العلـم فيه وفي أمثاله، وإذا تقرَّ

، والـذي اختـاره »فله ذلك المقدار من العقل، تختلف قلة العقل وكثرته بقلة العلم وكثرتـه
أن العقل اسم للعلم؛ وكل عاقـل عـالم، وكـل « /ب):١٧/ق١(الأوسط:  μ أبو الحسن

، ولا عالم عاقل، واللغة تشهد لذلك؛ فإنهم لا يفرقون بين قول القائـل: عقلـت، وعلمـت
بــين قــول القائــل: هــذا معقــول لــي، ومعلــوم ومفهــوم لــي، ولا يقــول قــائلهم: عقلــت ولا 

ـا العقـل؛ فقـد اختلـف « /أ):٢، وفـي نكـت المحصـول (ق»أعلم، وعلمت ولم أعقـل وأمَّ
فيه الناس واضطربوا فيه اضطرابًا شديدًا، والصحيح: أنه العلـم، وهـو مـذهب شـيخنا أبـي 

، وينظـر: »لنـا: عقلـت الشـيء، وبـين قولنـا: علمـت الشـيءالحسن، لا فرق عنده بـين قو
 ).١٦١-١٥٩/ب)، والعواصم (ص٦٢/ق١سراج المريدين (

ــي نكــت المحصــول (ق )١( ــاني: «/أ): ٢ف ــى وجهــين: أحــدهما: بالســن، والث ــوغ يكــون عل والبل
)، ٢/أ)، وأصول الدين لأبـي منصـور (ص١٦/ق١، وينظر: الأوسط لأبي المظفر (»الاحتلام
/ب)، ٤/ب)، ومنـه أفـاد القاضـي ابـن العربـي فـي الوصـول (ق١٣لعبد الجليل (ق والتسديد

 ).١٨١-١٨٠)، وعقيدة أبي بكر المُرادي (ص٣والإرشاد لأبي المعالي (ص
وزَعَمَتِ الفلاسفةُ أن البلوغ هو أن يبَْلغَُ المولود مَبْلغًَا يكـون «/أ): ١٦/ق١في الأوسط ( )٢(

 ».منه مثله
 /أ).١٦/ق١لاستدراكُ من الأوسط لأبي المظفر الإسفراييني (في (س) بياض، وا )٣(
وهذا لا أصل له في الشرع، ولا وجـه لـه فـي العقـل، لأنـه «/أ): ١٦/ق١في الأوسط ( )٤(

 ».قد يتََطَاوَلُ به العُمُرُ ولا يولد له مثله، لعِلَّةِ العُقْمِ أو غيره من الأعذار



 
 

١٠٥

متين لـم يتـ  دارك مـع ولا يصَِحُّ قوَْلُ أهـل البـدع، لأنـه إذا رتَّـب مقـدِّ
 غيرهما، ولا تكفي بانفرادهما؛

 تخالفه. وإجماع الأمة ومَوَارِدُ الشريعة 
ــقِ   ــقُ بهــا التَّكْليِــفُ تَنْقَسِــمُ مــن جهــة تَعَلُّ ــفِ التــي يتََعَلَّ وأفَْعَــالُ المُكَلَّ

 التَّكْليِفِ بها إلى قسِْمَيْنِ:
 واجب؛ 
 ومندوب؛ 
 والواجبُ على قسمين: 
 مان والصلاة؛واجبُ الفِعْلِ؛ كالإي 
حْرِ.)١(وواجبُ التَّرْكِ    ؛ كالكُفْرِ والسِّ
 ؛)٢(فالواجبُ الفِعْلِ: هو الذي يمُْدَحُ فاعلهُ ويذَُمُّ تاركه شرعًا 
 والواجبُ التَّرْكِ: هو الذي يذَُمُّ فاعلهُ ويمُْدَحُ تاركُه شرعًا؛ 
 على قسِْمَيْنِ؛  -أيضًا-والمندوب  

؛ )٣(الـذي لا يـُذَمُّ تاركُـه ويمُْـدَحُ فاعلُـه شـرعًا مَنْدُوبٌ إلى فعِْلهِ؛ وهو
  ./كصلاة النَّفْلِ وشِبْهِه

ومندوبٌ إلى تَرْكهِ، وهو عكسُه؛ كالزيـادة علـى الـثلاث فـي الوضـوء 
 وشِبْهِه.

                                                
 ).١/٣١٣)، والبرهان لأبي المعالي (/ب١هو المحظور، وينظر: نكت المحصول (ق )١(
، وينظـر البرهـان لأبـي »الواجب هو الـذي يـذم تاركـه«/ب): ١في نكت المحصول (ق )٢(

 ).١/٣١٠المعالي (
 ).١/٣١٠/ب)، والبرهان لأبي المعالي (١نكت المحصول (ق )٣(

 /ب]١[
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؛ )١(والمباحُ: ما لم يتََعَلَّقْ به تَكْليِفٌ، لأنـه لا يتعلَّـق بـه أمَْـرٌ ولا نَهْـيٌ 
 في الخَلْقِ. كالتصرفات المُطْلقََةِ 

 وتَنْقَسِمُ أفَْعَالُ المُكَلَّفِ من جِهَةٍ أخُْرَى إلى قسِْمَيْنِ؛
 عِلْمٍ؛

 وعَمَلٍ؛
ومن الواجب تقديمُ العِلْمِ على العمل؛ إذ يستحيلُ القيامُ بحَـقِّ الأمَْـرِ 

ن لا يعَْلَمُ الأمَْرَ.  ممَّ
قُ بـه، ويكـون تابعًـا لـه وقسِْمُ العِلْمِ هـو: المعرفـةُ بالتَّوْحِيـدِ ومـا يتََعَلَّـ

ومُرْتَبطًِا به؛ وهو الذي نَنْتَحِيهِ الآن دون قسِْـمِ العَمَـلِ، ودون مـا بينهمـا مـن 
مَـةً للعمـل مصـاقن )٢(العِلْمِ الذي يرتبطُ به قسِْمُ العمل أيضًـا، ويكـون  )٣(ةمُقَدِّ

تي فيـه له، وهو عِلْمُ أصول الفقه، وله بابٌ على حِياَلهِ، وطريقٌ بانفراده، يـأ
 .)٤(بيانهُ إن شاء االله تعالى

 :امٍ سَ قْ أَ  ةُ ثَ لاَ ثَ  يدِ حِ وْ التَّ  مَ لْ عِ  رُ صُ حْ ويَ 
 ؛مٌ سْ قِ  لباري تعالى؛ل بُ جِ ما يَ 

 ؛مٌ سْ قِ  ؛عليه وما يجوزُ 
 ؛مٌ سْ قِ  ؛عليه وما يستحيلُ 

                                                
والمبـاح: هـو الـذي لـيس لـه متعلـق فـي الشـرع علـى «/ب): ١في نكت المحصـول (ق )١(

، وينظـر: البرهـان لأبـي المعـالي »، وقيل: ما وقـع عنـه العفـو، وقيـل: مـا أذُِنَ فيـهقوَْلٍ 
)١/٣١٣.( 

 في (ك): تكون. )٢(
 كذا بالأصل، ولعله: مصاقبة، ويكون بمعنى المقارب. )٣(
 ).٥٤١-٥٤٠قانون التأويل (ص )٤(



 
 

١٠٧

سُـلِ،  إرسالُ منها في أفعاله التي  رُ ظَ وهو النَّ  ؛مٌ سْ ما يتبعه قِ ويحَْصُرُ  الرُّ
 ها.وُ حْ ونَ  ،لخلق، والهدى والضلالاوتكليف 

 يـقٌ رِ طَ  ؛وتأخير المـؤخر ،م منهاالمقدَّ  وتقديم ،ولتحقيق هذه الأقسام
يكون  ،ا من التحقيقطَرَفً  يأخذُ  فنٍَّ على  لَ وْ الآن القَ  بُ تِّ رَ ا نُ ا الآن له؛ لكنَّ نَ سْ لَ 

 ه خمسة أبواب:يجمعُ  ،)١(طِ سُّ وَ التَّ  مِ سْ به التقريب على رَ  دُ صَ قْ المَ 

 ه.اتِ مَ دِّ قَ مُ  رِ كْ بعد التطرق إليه بذِ  ،: النظر في الإله وصفاتهلالأوَّ 

 به. لُ صِ تَّ الأعمال وما يَ  قِ لْ في خَ  رُ ظَ : النَّ الثاني

ـ لُ وْ القَــ :الثالــث المعجــزات  رِ كْــهــا مــن ذِ ومــا يتبعُ  ،اتِ وَّ ب ُـفــي النُّـ
 .والكرامات

 .عِ رْ  بالشَّ تها إلاَّ التي لا سبيل إلى معرف اتِ يَّ عِ مْ السَّ  رُ كْ : ذِ الرابع

 .)٢(والتفضيل الخلافة في لُ وْ : القَ الخامس

سـورة  علـى رسـوله لَ زَ نْـنـا سـبحانه أَ ؛ فإن ربَّ ةٍ وَ دْ قُ  لُّ جَ ا في ذلك أَ لنو
 إلاَّ  ،كٍ لَـمَ  فَ لْـبهـا سـبعون أَ  يحَُـفُّ  ةً لَـمْ جُ  :)٣( فيما ورد به الأثرلاً يْ الأنعام لَ 

﴾        ﴿ :/تعـالى وهو قوله ،آيات الأحكام

                                                
 في (ك): المتوسط. )١(
ا، وكـان حقـه أن  وهذا الباب جعله القاضي فصَْلاً وأدرجه في الذي )٢( قبله، واختصره جـدًّ

 يبسطه كما بسط الأبواب الأخرى.
)، وهـو حـديث ضـعيف، ٢٢٠)، بـرقم (١/١٤٥أخرجه الطبراني في أصغر معاجمـه ( )٣(

تفرد به إسماعيل بن عمرو، وهو صاحب غرائب، وعامة أحاديثه لا يتابع عليها، ينظـر: 
 ).٢/١٥٥)، واللسان (١/٣٢٢الكامل (

 /أ]٢[



 
 

١٠٨

ــوذِ  ،العــالم ثِ دَ مــن حَــ ؛، بــدأ فيهــا بالتوحيــد]١٤٦[الأنعــام: إلــى آخرهــا  رِ كْ
 ةِ لَّـدِ ، مـع أنـواع الأَ لِ سُـوالرسـالة والرُّ  ،ةيَّ مِ كَ والأفعال الحِ  ،الصفات الإ©

 .ا بالخلافةهَ مَ تَ خَ  أن إلى ،جِ جَ والحُ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* * * * * 



 
 

١٠٩

 هاتِ فَ بالإله وصِ  مِ لْ العِ  ابُ بَ 
قِ ال هِ جْ ووَ    هاتِ مَ دِّ قَ إليه بمُ  تَّطرَُّ
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١١١

ولا  ةً ورَ رُ ضَـ لا يحصلُ  فَ لَّ كَ المُ  مَ لْ أن هذا العِ  - مكم االلهعلَّ  -وا مُ اعلَ 
مـا وإنَّ إليه،  اطريقً  ، ولا يجوز أن يكون الخبرُ )١(التقليد فيه حُّ صِ ا، ولا يَ امً هَ لْ إِ 

 .)٢(رُ ظَ إليه النَّ  يقُ رِ الطَّ 
 ،مِ لْـي إلـى العِ ضِـفْ يُ  يـقٍ رِ على طَ  سِ فْ في النَّ  بُ تَّ رَ المُ  رُ كْ ه الفِ ه: أنَّ مُ سْ ورَ 

 .)٣(اتونَ نُ ظْ في المَ  نٍّ ظَ  ةَ بَ لَ أو غَ  ،اتِ يَّ مِ لْ ا في العِ مً لْ عِ  ؛به من قام به بُ لُ طْ يَ 

أو ، العقـلاء لـك جميـعُ لأدرك ذ ؛ةً ورَ رُ ضَـ يحصلُ  مُ لْ ولو كان هذا العِ 
ـ يٍّ حَ  بٍ لْ قَ  لِّ االله ذلك في كُ  عَ ضَ ا؛ لوَ امً هَ لْ إِ  ا فـإن وأيضًـ ،ق بـه التكليـفليتحقَّ

 .)٤(، وقد أبطلنا الضرورةةٍ ورَ رُ ضَ  عُ وْ الإلهام نَ 
                                                

ئلين بــه الحنابلــة، فقــد ذهبــت إلــى أن النظــر لا يجــب بحــال، وحكــاه عــنهم ومـن القــا )١(
 /ب).٥/ق١الأستاذ أبو المظفر الإسفراييني في الأوسط (

/ب)، ومنه أفاده صهره أبو المظفر في أوسـطه ٦واحتج له أبو منصور في عيَّار النظر (ق )٢(
ـــار: ٦/ق١(  ب مالـــك وجـــوب النظـــر والاســـتدلال هـــو مـــذه«/أ)، وقـــال ابـــن القصَّ
 ).  ٧، المقدمة في الأصول (ص»في سائر أهل العلم - رحمه االله -

فــه القاضـي ابــن الطيـب فــي أوائـل الهدايــة بقولــه: ١٥٢حـدود ابــن سـابق (ص )٣( )، وعرَّ
رًا لـه: »إن النظر معنًى يزيد علـى الفِكْـرِ، يحصـل بـه الاسـتدلال« لـيس «، ثـم قـال مُقَـرِّ

رَ ف ي ندامـة علـى أمَْـرِ عملـه، أو فـي أن زيـدًا فـي الـدار أو كل مفكر ناظرًا، فإن من فكََّ
رًا ولا يكون ناظرًا، وإنما اشتبه علـى النـاظر مـا هـو نظََـرٌ بمـا  ليس فيها؛ فإنه يكون مُفَكِّ
هو فِكْرٌ لاتفاق محليهما، وقرُْبِ أحـدهما مـن الآخـر، كمـا اشـتبه اللـون بـالمتلون عنـد 

/ب)، وقـال الأسـتاذ أبـو المظفـر: ١/ق١قـاد (، ينظر الأوسط فـي الاعت»نفُاة الأعراض
، وهــو الـذي ذكــره القاضـي ابــن »والـذي عليـه جمهــور أصـحابنا أن النظــر هـو الفِكْـرُ «

/أ)، ٤/ق١الطيــب فــي التقريــب والإرشــاد، ينظــر: شــرح الإرشــاد للشــريف الســبتي (
 ».ظنهو الفِكْرُ الذي يطَْلبُُ به من قام به عِلْمًا أو غلبة ): «٣وفي الإرشاد (ص

ــط ( )٤( ــي الأوس ــوْعُ «/أ): ٦/ق١ف ــامَ نَ ــام؛ لأنَّ الإله ــا بالإله ــون معلومً ــوز أن يك ولا يج
 ».ضَرُورَةٍ، وقد أبطلنا الضرورة



 
 

١١٢

من المبتدعـة؛  كما قال جماعةٌ  ،بالتقليد مُ لَ عْ إنه يُ  :قالأن يُ  حُّ صِ ولا يَ  
ى بالاتبــاع لَــوْ أَ  ينَ دِ لَّــقَ واحــد مــن المُ  لُ وْ ان قَــبالتقليــد لمــا كــ فَ رِ لأنــه لــو عُــ

 .)١(ر، وأقوالهم متضادة ومختلفةوالانقياد إليه من الآخَ 
كيـف  هُ مْـلَ عْ مـن لـم يَ  ؛ لأنَّ رِ بَ بـالخَ  مُ لَـعْ إنه يُ  :قالا أن يُ ولا يجوز أيضً  

 .)٢(هرُ بَ خَ  رَ بَ أن الخَ  مُ لَ عْ يَ 
 .فثبت أن طريقه النظر 
ــكَ المُ ل واجــب علــى وهــو أوَّ   ــرِ عْ ؛ إذ المَ فِ لَّ ــات لُ وَّ أَ  ةُ فَ ولا  ،الواجب
ــبَ ه عليهــا ثَ يمِــدِ قْ تَ  ةِ ورَ رُ ضَــ بــه، فبِإلاَّ  تحصــلُ  الوجــوب قبلهــا،  ةُ فَ لــه صِــ تْ تَ
 .)٣(ةً ورَ رُ ضَ  ةِ مَّ الأُ  ينِ من دِ  ومٌ لُ عْ المعرفة باالله مَ  وإيجابُ 

 
 
 
 

                                                
ولا يجوز أن يقال: إنه يعُلم بالتقليد، لأنه لـو عُـرِفَ بالتقليـد «/أ ): ٦/ق١في الأوسط ( )١(

 ».ى من قوَْلِ الآخَر، وأقوالهم فيه مختلفةلم يكَُنْ قوَْلُ وَاحِدٍ من المُقَلَّدِينَ أوَْلَ 
ولا يجوز أن يقال: إنه يعُلم بالخبر، لأنَّ من لـم نعَْلمَْـهُ كيـف «/أ): ٦/ق١في الأوسط ( )٢(

 ».نعَْلمَُ أن الخَبَرَ خَبَرُه
)، عقيـدة ١٢١)، الشـامل لأبـي المعـالي (ص٣٢٧الفَرْقُ بين الفِرَقِ لأبي منصـور (ص )٣(

 ).١٨٩(صأبي بكر المرادي 

 
* * * * * 



 
 

١١٣

 )١(لٌ ـصْ فَ 

 ؛)٢(إليها واجبٌ  لَ وصِ ر المُ وأن النظ ،ا نقول: إن المعرفة واجبةومع أنَّ 
ه بـه اعتقـادُ  قَ لَّـعَ من اعتقد فـي ربـه الحـق وتَ  )٣(إنَّ فإن بعض أصحابنا يقول: 

فـي  لا يصحُّ  هذا ولكنَّ  ؛دٌ حِّ وَ مُ  نٌ مِ ؤْ مُ  )٤(إنهعلى الوجه الصحيح في صفاته ف
 . /هعتقادُ ا لَ خَ لْ خَ تَ أن يَ  )٥(نْ مَ أْ يَ لم  رٍ اظِ لغير نَ  لَ صَ ، ولو حَ رٍ اظِ الأغلب إلا لنَ 

 يلٍ لِ مسـألة مـن مسـائل الاعتقـاد بـدَ  لَّ كُ  مَ لَ عْ من أن يَ  - عندنا -فلا بد 
 .)٦(ه بذلكمِ لْ عِ  يلِ لِ عن دَ  رَ دُ صْ  أن يَ إلاَّ  واحد، ولا ينفعه اعتقادٌ 
 ؟عن النظر زَ جَ ه بالباري كما ينبغي أو عَ اعتقادُ  قَ لَّ عَ فلو اخْتُرِم وقد تَ 

 .)٧(رْ ظُ نْ ن من النظر ولم يَ ا، وإن تمكَّ نً مِ ؤْ قال جماعة منهم: إنه يكون مُ 
                                                

 في موضعها من (س) بياض. )١(
النظر الموصـل إلـى المعـارف واجـب، ومُـدْرَكُ وجوبـه الشـرع، ): «٨في الإرشاد (ص )٢(

اةٌ من الأدلـة السـمعية والقضـايا الشـرعية ، وينظـر: أصـول »وجملة أحكام التكليف مُتَلقََّ
 ).٢٥٤الدين لأبي منصور (ص

 سقطت من (ك). )٣(
 في (ك): فهو. )٤(
 في (ك): نأمن. )٥(
وقد قال أهل التحقيق من أصـحابنا: إن النظـر واجـبٌ، ولابـدَّ «/ب): ٦/ق١في الأوسط ( )٦(

له من أن يعرف كل مسألة من مسـائل الاعتقـاد بـدليل، وقـالوا: إنـه إذا لـم تَصْـدُرْ عقيدتـُه 
 ، وفــي عقيــدة أبــي إســحاق الإســفراييني»عــن دَلاَلـَـةٍ لــم يكــن ذلــك عِلْمًــا علــى الحقيقــة

ا ذكرناه بدليله«/ب): ٣(ق  ».والذي يحَْتاَجُ إليه في ذلك أن يعَْرِفَ كل ذلك ممَّ
 ).١٢٢ينظر: الشامل لأبي المعالي (ص )٧(

 /ب]٢[



 
 

١١٤

 اهُ نـَ، وبَ )١(»رِ ظَـالنَّ  كِ رْ ا بتَـيً اصِـا عَ نً مِ ؤْ يكون مُ « قال الأستاذ أبو إسحاق: 
 .)٢(نِ سَ الشيخ أبي الحَ  لِ صْ على أَ 

ـ؛ إن شـاء االله فظـاهرٌ  امِ رَ تِـوالاخْ  زِ جْ ا مع العَ ه مؤمنً نُ وْ ا كَ فأمَّ   ه ا كونُـوأمَّ
عنـدي، لا أعلـم صـحته  رٌ ظَ فيه نَ  ، فقولٌ )٣(هُ كَ رَ تَ فعلى النظر  ةِ رَ دْ ا مع القُ مؤمنً 

 الآن.

ــجَ وْ أَ  )٤(فــإذافــإن قيــل:  ــى مــا اســتقرَّ  رَ ظَــم النَّ تُ بْ مــن  قبــل الإيمــان عل
إلى المعرفة، فقال: حتـى أنظـر، فأنـا الآن فـي  فُ لَّ كَ فإذا دُعِي المُ  ،كلامكم

 ولون؟ه، ماذا تقادِ دَ رْ وتحت تَ  رِ ظَ النَّ  ةِ لَ هْ مُ 

 قبله؟ بُ جِ يَ  رَ ظَ في أن النَّ  مْ كُ لَ صْ أَ  ونَ ضُ قُ نْ ن فتَ اِ يمَ بالإِ  ارَ رَ قْ ه الإِ ونَ مُ زِ لْ تُ أَ  
                                                

يقـول: إن النظـر  -رحمه االله-وكان شيخنا الإمام أبو إسحاق «/أ): ٧/ق١في الأوسط ( )١(
ـحِ  ـبَهِ واجبٌ على كُلِّ مُكَلَّفٍ، ولكنه لو اعتقـد الاعتقـادَ الصَّ ـليِمَ عـن شَـوَائبِِ الشُّ يحَ السَّ

فكان ثاَبتًِا على اعتقاده، غَيْرَ مضطرب فيه؛ فإنه يكون اعتقادُه عِلْمًا، ويكـونُ بـه مؤمنًـا، 
ــرِ  ــرْكِ النَّظَ ــون عاصــيًا بتَ ــه يك ــي منصــور »ولكن ــنى لأب ــير أســماء االله الحس ــي تفس ، وف

ــاظ«/أ): ١٨٥(ق ــاهر وحُفَّ ــل الظ ــع أه ــنهم م ــاء م ــال الفقه ــة الحــديث  ق الحــديث وكَتَبَ
والأوائل من متكلميهم: إنه يكون مؤمنًا مطيعًا الله تعالى باعتقاد الحق في أصول الـدين، 
ولكنه يكون عاصيًا لتركه للنظر والاستدلال المؤديين إلى المعرفة بأصول الـدين تحقيقًـا 

 ».لا تقليدًا
حسـن فـي بعـض كُتُبِـه؛ مـن أن بناهُ على ما نـصَّ عليـه أبـو ال«/أ): ٧/ق١في الأوسط ( )٢(

دًا، واعتبـره بضـده،  الاعتقاد على هذا الوصف يكون عِلْمًا، وإن كان عـن الـدليل مُتَجَـرِّ
ـبَهِ  دًا عـن الشُّ وذلك أنه لو اعتقد الكُفر على وصفه فإنه يكـون بـه كـافرًا، وإن كـان مُجَـرَّ

نًـا وإن لـم يكـن بالـدليل الداعية إليه، كذلك إذا اعتقـد الإيمـان علـى وَصْـفِه يكـون مُؤْمِ 
 ». عارفًا

 في (ك): بتركه. )٣(
 في (ك): بما. )٤(



 
 

١١٥

 ؟فيه ىدَ به المَ  لُ اوَ طَ تَ يَ  دٍّ ه إلى حَ رِ ظَ في نَ  هُ ونَ لُ هِ مْ أم تُ 
 ؟صٍّ فتحكمون فيه بغير نَ  ارٍ دَ قْ بمِ  )١(ونهرُ دِّ قَ أم تُ 

؛ يفٌ عِ الإيمان قبل المعرفة فضَـ وبِ جُ بوُ  لُ وْ ا القَ : أمَّ ولُ قُ ا نَ : أنَّ الجوابُ 
ــعْ تُ التصــديق بمــا لا  امَ زَ لْــلأن إِ  ــي إلــى التســوية بــين النَّ دِّ ؤَ صــحته يُــ )٢(مُ لَ  يِّ بِ
 نُ يَّ بَــتَ فيتمــادى، أو يَ  الحــقَ  نُ يَّ بَــتَ فيَ  ،)٣(رُ ظُــنْ  ثــم يَ لاً أوَّ  نُ مِ ؤْ ي، وأنــه يُــبِّــنَ تَ والمُ 

 .رَ فْ وقد اعتقد الكُ  عُ جِ رْ فيَ  الباطلَ 
 مُ لَ عْ تَ  تَ نْ ل له: إن كُ اقيُ  هالمطلوب بالإيمان إلى النظر فإن يَ عِ ا إذا دُ وأمَّ 

، فـإن )٤(عليـه ةٍ اعَ فـي سَـ دُ رَ سْ لا تعلمه فاسمعه، ويُ  تَ نْ ، وإن كُ هُ دْ رُ فاسْ  رَ ظَ النَّ 
ـاسـتخراجُ  بَ جَ ه، فوَ ادُ نَ عِ  نَ يَّ بَ تَ  ىبَ ه، وإن أَ استرشادُ  قَ قَّ حَ تَ  نَ آمَ   فِ يْ ه منـه بالسَّ
 لْ هَـمْ الإيمان لم يُ  قَ رُ طُ  مَ لِ الإسلام وعَ  لَ هْ أَ  نَ افَ ن ثَ . وإن كان ممَّ )٥(تومو يأ

 دَّ مـا ارتَـه إنَّ لعلَّـ الَ هَـمْ الإِ  العلماءُ  )٦(فيه استحبَّ  دَّ تَ رْ  ترى أن المُ لاَ  وَ ، أَ ةً اعَ سَ 
ـ عَ اجِ رَ لعله أن يُ  ةً دَّ به مُ  )٧(ثُ يَّ رَ تَ فيُ  ،بٍ يْ برَ  ، مِ لْ بـالعِ  لَ هْـوالجَ  ،/بـاليقين كَّ الشَّ

لنـاظر  حُّ صِـ، وكيـف يَ لاً بالنظر الصحيح أوَّ  مِ لْ العِ  )٨(حصولبذلك  ولا يجبُ 
بغيـر  قبـل النظـر، ولا يصـح فـي المعقـول إيمـانٌ  لٌ وَّ إن الإيمـان أَ  :أن يقول

                                                
 في (س): تقررونه، وهو تصحيف. )١(
 في (ك): يعلم. )٢(
إذا أتــى مـن يــؤمن أخــذنا عليــه الشـهادتين، فــإذا أقــرَّ بهمــا ): «٦/٥١٩فـي المســالك ( )٣(

 ».مانهحكمنا بإيمانه ولم نسأله عن نظره، وإن كنا نأمره بذلك بعد إي
 في (ك): عليه في ساعة. )٤(
 في (ك): يتوب. )٥(
 في (ك): له. )٦(
 في (س): فيتريب. )٧(
 في (ك): لحصول. )٨(

 /أ]٣[



 
 

١١٦

 فـإن ه، وإلاَّ رِ بِـخْ بمُ  نٍ ظَـ نَ سْـفـي نفسـه حُ  ءُ رْ المَ  )١(معلوم، وذلك الذي يجد
دعـا الخلـق إلـى  ‘ا فإن النبـي ، وأيضً قَ رَّ طَ والتكذيب تَ إليه التجويز  قَ رَّ طَ 

هم على الإيمان لَ مَ حَ  فيه ارِ ذَ عْ الإِ  غايةَ  غَ لَ به وبَ  ةُ جَّ ا قامت الحُ ، فلمَّ لاً النظر أوَّ 
 اعـرض علـيَّ  :إلـى الإيمـان قـال لـه اهُ عَـ تـرى أن كـل مـن دَ لاَ  وَ أَ  ،بالسيف

 . كُ لَ هْ عاند فيَ ، أو يُ نُ مَ أْ فيَ  نُ مِ ؤْ له فيُ  )٢(ظهرتآيتك؛ فيعَرضِها عليه ف

لفإن قيل:  ـا  ،الشـرع كان هذا في أوَّ  منـه إلاَّ  لْ بَـقْ لـم يُ  )٣(ن لـهتبـيَّ فلمَّ
 أو السيف. الإيمان

نقـول، وقـد مضـى فـي أثنـاء  كـان، وكـذلك )٤(كذلك ت؛قلنا: صدق
 في الاحتجاج به. التعلقُ و تحقيقُه كلامنا

 
 
 
 

                                                
 في (ك): يجده. )١(
 في (ك): فيظهر. )٢(
 سقطت من (س). )٣(
 في موضعها من (ك) طَمْسٌ. )٤(

 
* * * * * 



 
 

١١٧

 لٌ ـصْ فَ 

 ،لاً قْـا لا عَ عً رْ شَـ مَ لِ عُ  اهُ نَ بْ تَّ ظر على الوجه الذي رَ المعرفة والن وبُ جُ وُ و
ه لك كـلوكذ  واجـب، وحَسَـنٍ وقبـيح، وحـرام وحـلال، وطَرِيـقُ ذلـك كُلِّـ
 .)٢( لهبه التكليف إلاَّ  يتعلقُ  مَ كْ حُ  )١(لاف، عُ رْ ة الأحكام الشَّ لَ مْ وجُ 

 نُ سَـ، وكـذلك الحَ )٤(لُ قْـوجـوب المعرفـة العَ  يقُ رِ المعتزلة: طَ  )٣(قالت
 .حُ يبِوالقَ 

 طلان هذه المقالة؛ لأنَّ ن له بُ تبيَّ  وبَ جُ والوُ  لَ قْ العَ  مَ هِ من فَ  أنَّ  اعلمواو
 ،)٨(العلـوم بهـا دَرْكُ  )٧(يتـأتَّى ةٌ فَ أو صِـ ،)٦(ضرورية ومٌ لُ ، أو عُ )٥(مُ لْ العِ  لَ قْ العَ 

                                                
 في (ك): ولا. )١(
ــار النظــر لأبــي منصــور ( ق )٢( )، والإرشــاد لأبــي ٢٤لــه (ص/أ)، وأصــول الــدين ١١عيَّ

 ).٥٧)، وشرح البرهان للمازري (ص٨المعالي (ص
 في (ك): وقالت. )٣(
 /ب).١١)، وعيار النظر (ق٨الإرشاد (ص )٤(
وهو تعريـف الإمـام أبـي الحسـن الأشـعري، مجـرد مقـالات أبـي الحسـن لابـن فـورك  )٥(

 ).٢٩٩(ص
 ).١٥وهو تعريف أبي المعالي للعقل، الإرشاد (ص )٦(
 مطموسة في (ك). )٧(
فه المُحَاسِبي بكونه:  )٨( ، ثـم قـال أبـو »غريـزة يتـأتَّى بهـا دَرْكُ العلـوم، وليسـت منهـا«وعرَّ

إنــه صــفة إذا ثبتــت تــأتَّى بهــا التوصــل إلــى العلــوم النظريــة ومقــدماتها مــن «المعــالي: 
 ).١/١١٣( ، البرهان»الضروريات التي هي مستند النظريات



 
 

١١٨

 ، فـأيُّ ، أو يسـتحق العقـاببُ اقـَعَ يُ  وأ ،هتاركُـ مُ لاَ الذي يُ  امُ زَ لْ الإِ  وبُ جُ والوُ 
 رابطة بينهما؟

 هبُـوجِ مـا يُ  ةِ حَّ بصِ أكَْثرَُ من المعرفة؛  العقل عِ ضْ فليس في وَ  تَ قْ قَّ وإذ حَ 
تاركـه، وعنـدهم مـا  مَّ ا فـإن الواجـب عنـدنا مـا ذُ وأيضً  ،هطُ قِ سْ أو يُ  المُوجِبُ 

يكون من جهـة الكـلام، وذلـك بـالقول والخبـر دون  مُّ ، والذَّ )١(هتاركُ  بَ وقِ عُ 
 .لِ قْ العَ 

 فُ رَ عْـيُ  /، وذلـكلٍ عْـفِ  بَ قِـعَ  لٍ عْ فِ  وعِ قُ عن وُ  ةٌ ارَ بَ عِ  كِ رْ عند التَّ  ابُ قَ والعِ 
 كذلك. كُ رَ دْ من أحكام الآخرة لا يُ  بالضرورة أو الحس أو العادة، وشيءٌ 

؛ لأنها من المسائل العظيمة، )٢(يمةوفي ذلك أدلة ق العلماءُ  دَ رَ وقد سَ 
 .فيها طِ سُّ وَ التَّ  مِ كْ ي عنها على حُ نِ غْ هذا يُ 

 :)٣(هماتُ هَ ـبُ شُ 

العقـول  الكالمنقـول دون مسـ عِ رْ مدارك الوجوب في الشَّ  رُ صْ حَ  :قالوا
ا عَـآيتـه، ودَ  رَ هَ ظْ وأَ  اهُ وَ عْ دَ  ضَ رَ لو عَ  ايًّ بِيؤدي إلى إفحام الرسول، وذلك أن نَ 

 بالشـرع؛ لقـالوا إلى النظر في قوله والإيمان به، وكـان لا واجـب إلاَّ  قَ لْ الخَ 
، ولـم رٍ رِّ قَـتَ مُ  عٍ رْ إلا بشَـ بَ اجِ ؛ لأنه لا وَ رٌ ظَ نَ  كَ تِ زَ جِ عْ علينا في مُ  بُ جِ يَ لا  :له
ـ إيقافُ  ؛ فآلَ كَ لِ وْ قَ  قُ دْ صِ  رَ هَ ، ولا ظَ كَ عُ رْ شَ  دُ عْ بَ  رْ رَّ قَ تَ يَ   عِ رْ الوجوب علـى الشَّ

 لهم. ةٍ هَ بْ شُ  مُ ظَ عْ وهذه أَ  ؛عِ رْ الشَّ  يِ فْ إلى نَ 
                                                

 سقط من (س). )١(
 (ك): قديمة.في  )٢(
 في (ك): شُبَهُهُم. )٣(

 /ب]٣[



 
 

١١٩

ـ )٢(صَـحَّ فقـد  ةُ زَ جِـعْ المُ  تِ رَ هَـظَ إذا  :ا بـديعً علماؤنا قـولاً  )١(قال  عُ رْ الشَّ
 طِ رْ النظـر والإيمـان، ولـيس مـن شَـ قِ لْـالوجوب، ووجب علـى الخَ  واستقرَّ 

مـا وإنَّ  ه بوجوبـه،مُـلْ عليـه مـن ذلـك عِ  اهُ نـَبْ جَ وْ فيمـا أَ  فِ لَّ كَ الوجوب على المُ 
 يِ فْـعلى معنـى نَ  ؛منه ذلك حُّ صِ من يَ  ةِ فَ ه بصِ نُ وْ ، وكَ )٣(ه من ذلكنُ كُّ مَ تَ  طُ رْ الشَّ 

: -)٤(رحمهـم االله - ولهذا قال علماؤنا ،للقدرة والعلم عنه ةِ ادَّ ضَ الآفات المُ 
 ةُ فـَرِ عْ ه مَ طِ رْ مـن شَـ لأنَّ  ،لإلى االله بهـذا الواجـب الأوَّ  بِ رُّ قَ التَّ  دُ صْ قَ  حُّ صِ لا يَ 
 . )٦(بعد )٥(لْ صُ تَحْ ا ولمَّ  ،إليه بِ رَّ قَ تَ المُ 

 مْ لَـعْ هذا الواجب الـذي لـم يَ  كِ رْ على تَ  فُ لَّ كَ المُ  بُ ذَّ عَ فإن قيل: فهل يُ 
 ه عليه؟ببوجو

 نعم. :قلنا
 بوجوبه عليه؟ مْ لَ عْ لم يَ  بٍ اجِ على الإخلال بوَ  بُ ذَّ عَ فإن قيل: وكيف يُ 

 ابتداءً  قَ لْ الخَ  بَ ذِّ عَ يُ  )٧(تعالى له أن قلنا: قد قام الدليل على أن الباري
 ؟- وامُ لَ عْ ن لم يَ وإِ  - بَ وجِ عليهم، فكيف بعد أن يُ  بَ وجِ قبل أن يُ 

                                                
 في (ك): قال. )١(
)٢( .  في العواصم: دلَّ
ــاد (ص )٣( ــي الإرش ــالات ): «١١ف ــدق الرس ــى ص ــت عل ــزات، ودلَّ ــرت المعج ــإذا ظه ف

الدلالات؛ فقد تقـرر الشـرع، واسـتمر السـمع، المنبـئ عـن وجـوب الواجبـات وحظـر 
ف بـه، ولكـن الشـرط تمكـن  المحظورات، ولا يتوقَّفُ وجوبُ الشيء على عِلْـمِ  المكلَّـ

 ».المخاطب من تحصيل العلم به
 سقط من (ك).» رحمهم االله«قوله:  )٤(
 في (ك): يحصل. )٥(
-١٥٨ذكــر القاضــي هــذه الشــبهة والــرد عليهــا فــي العواصــم نقَْــلاً عــن المتوســط (ص )٦(

 )، حَرْفًا حَرْفًا، وكلمةً كلمةً. ١٥٩
 ه من (ك).ممزق موضع» تعالى له أن>قوله:  )٧(



 
 

١٢٠

علـيهم  بَ وجِـوا حتـى يُ بُ ذَّ عَـى أن يُ فَ قد نَ  رَ بَ الخَ  إنَّ  :متُ لْ فإن قيل: فقد قُ 
 ؟وامُ لَ عْ ويَ 

 مْ المعرفة فلَـ /يلِ صِ حْ إلى تَ  لُ وصِ في المعجزة المُ  لُ الأوَّ  ا النظرُ قلنا: أمَّ 
 نَ يْ من هذا أنـك بَـ لَ خَّ نَ به، فتَ  ولَ قُ نَ لنا ولا لكم أن  ذلك فيه، ولا يجوزُ  لْ قُ نَ 
 :نِ يْ رَ مْ أَ 

؛ لقيـام الأدلـة علـى الٌ حَـ، وذلـك مُ بُ وجِـبـأن العقـل يُ  :ا أن تقولإمَّ  
 ؛معناه مِ هْ طلانه واستحالة فَ بُ 

، وقـد زٌ ائِ ه به، وذلـك جَـمِ لْ عليه دون عِ  رَ ظَ النَّ  بُ وجِ يُ  :أن تقول نَ يْ وبَ  
 رِ اظِ للنَّـ نْ كُـلـو لـم يَ  وهذا بابٌ  عليه، إلا المضاءُ  قَ بْ ، فلم يَ )١(إليهالدليل  دقا

 ، واالله أعلم.اهُ فَ لكَ  في هذه العقيدة سواهُ 
 
 

                                                
 في (ك): عليه. )١(

 /أ]٤[

 
* * * * * 



 
 

١٢١

 لٌ ـفصَْ 

لابـد أن  رٍ ظَـنَ ب ومٍ لُـعْ مَ  لُّ ، وكان كُـرِ ظَ  بالنَّ إلاَّ  مُ لَ عْ لا يُ  تعالى ثبت أنه إذا
 ذْ ي إليه، إِ ضِ فْ المُ  رِ كْ الفِ  يقُ رِ طَ  لُ عَ جْ به إلى إثباته، ويُ  لُ صَّ وَ تَ ما يُ  رٌ مْ يكون إليه أَ 

منـه  دَ جِـلـذلك أن يكـون قـد وُ بُ جِ به؛ فيَ  مُ لْ العِ  كذلك لاستحالَ  نْ كُ لم يَ  وْ لَ 
 يمِ سِـقْ ا بضرورة هذا التَّ ، فصار إذً هلُ عْ وهو فِ  ؛به مِ لْ به إلى العِ  لُ صَّ وَ تَ تعالى ما يُ 
 :نِ يْ مَ سْ قِ  مُ سِ قَ نْ تَ  اتُ الموجود
 ؛لٌ اعِ فَ 

 ه.بالنظر فيه علي فُ قِ  يَ لاً ودلي ،ا إليهله يكون طريقً  لٌ عْ وفِ 
 ؛النظر فيه إليه به يضِ فْ يُ  يقٌ رِ عليه، وطَ  يلٌ لِ االله تعالى الذي هو دَ  وفعِْلُ 

 .)١(مُ ـالَ هو العَ 
 .عن كل مخلوق ةٌ ارَ بَ عِ  :وهو في الإطلاق

 وهي:؛ وينقسم إلى ثلاثة أشياء
 ؛دٌ رْ فَ  رٌ هَ وْ جَ 

  ؛مِ سْ بالجِ  ؛ ويعَُبَّرُ عنهاوجوهران فصاعدً 
 .م بهماقائٌ  ضٌ رَ وعَ 

 .)٣(أُ زَّ جَ تَ لا يَ الجُزْءِ الذي عن  )٢(عبارةٌ  :رُ هَ وْ فالجَ  
                                                

 ).١٧)، والإرشاد (ص٣٣أصول الدين لأبي منصور (ص )١(
 في (ك): هو عبارة. )٢(
أ ولا«/أ): ٣٨/ق١في الأوسـط ( )٣(  ’=اعلـم أن الجـوهر عبـارةٌ عـن الجـزء الـذي لا يتجـزَّ



 
 

١٢٢

ثَنَّيْتَ التقسـيمَ أبـدًا، ، ثم نِ يْ مَ سْ قِ  )١(هُ تَ مْ سَ قَ ف وذلك: إذا فرََضْتَ جِسْمًا
ه تَـعْ مَ ، فـإذا جَ رُ هَ وْ ، وذلك هو الجَ ى فيه الانقسامُ لا يتأتَّ  مٍ سْ إلى قِ  فينتهي بك

 ا.مً سْ ا كان جِ ا أو تحقيقً يرً دِ قْ أمثاله تَ ه أو لِ ثْ إلى مِ 
ى ادَ مَـتَ بـل يَ  ،بـك التقسـيمُ  فُ قِـ: لا يَ )٣(ةُ دَ حِـلْ والمُ  )٢(ةُ عَ دِ تَ بْ وقالت المُ 

 .ايقً قِ حْ تَ  تَّ أَ تَ ا إن لم يَ يرً دِ قْ تَ 
 الأجـزاءُ إذ  ؛مـن الفيـل رَ غَ صْـأَ  ةُ رَّ ا كانت الذَّ مَ ـا لَ يحً حِ ولو كان هذا صَ 

 .)٤(ي بالضرورة ما لا يتناهىاوِ سَ ناهى يُ ما لا يت إنفمتساوية، 
 .عن القائم بهما / ةٌ ارَ بَ عِ  :فهو ضُ رَ ا العَ وأمَّ 
 .فيهفيهما بل  المحمول :اهه به كما بينَّ يقُ قِ حْ وتَ 

ــبَ ثْ ، وإِ )٥(ةِ دَ حِــلْ مــن المُ  جماعــةٌ  هُ رَ كَــنْ وقــد أَ  ــدًّ جِــ نٌ يِّ ه هَــاتُ ا نــرى ا؛ فإنَّ
 .في ذاته دُ وجَ  بما يُ إلاَّ  الشيءُ ، ولا يتغير رُ يَّ غَ تَ تَ  امَ سَ جْ الأَ 

 ةٌ يَّ لِ قْ عَ  ةٌ يَّ ورِ رُ ضَ  ةُ مَ سْ الإفهام، وهذه القِ  دَ صْ قَ  وهذه الأسامي اصطلاحيةٌ 
 .)٦(هذا المقدار طِ سُّ وَ ي في التَّ فِ كْ فيها الانقسام، ويَ  عيَّنلا يت

                                                
، وكـذلك هـو فـي أصـول الـدين »يتبعض بالعقل ولا بالوهم، لأنه واحدٌ لا جُـزْءَ لـه=’
 ).٣٥بي منصور (صلأ

 في (ك): وقسمته. )١(
 ).٣٦ظَّامية: أصول الدين (صويقصد بهم النَّ  )٢(
أصـول »: إنـه لا نهايـة لأجـزاء الجسـم الواحـد«يقصد بهم المتفلسفة، إذ قـال أكثـرهم:  )٣(

 ).٣٦الدين (ص
 ).٣٦أصول الدين لأبي منصور (ص )٤(
 ).  ٣٦يقصد بهم الدهرية، أصول الدين لأبي منصور (ص )٥(
 ).٣٧أصول الدين لأبي منصور (ص )٦(

 /ب]٤[



 
 

١٢٣

 لٌ ـصْ فَ 

لكـنهم قـالوا:  ،)١(يالبار لُ عْ فِ  مَ ـالَ بأن العَ  ةِ دَ حِ لْ من المُ  ةٌ اعَ مَ جَ  رَّ قَ وقد أَ 
ا؛ هَ ـولـِلُ عْ بمَ  ةِ لَّـالعِ  قَ لُّـعَ بـه تَ  قُ لَّـعَ تَ يَ  ؛)٣(»إيثار ولا اختيار رِ يْ غَ  )٢(نع لٌ عْ إنه فِ «

 .مِ لْ ا بالعِ مً ـالِ عَ  مِ ـالِ ، والعَ ةِ كَ رَ ا بالحَ كً رِّ حَ تَ مُ  كِ رِّ حَ تَ المُ  نِ وْ ككَ 
ود، تعـالى عـن بـالوج هُ قْ بِسْ الباري لم يَ  ه، وأنَّ مِ دَ صاروا إلى قِ  وهؤلاء

فضَْلهَ، فضَْلُ الفَاعِلِ  بالفضيلة ونَ نُ عْ يَ  ،ةِ بَ تْ ه بالرُّ قَ بَ ، إنما سَ )٤(ايرً بِا كَ وًّ لُ قولهم عُ 
إليه مـن المعرفـة  انا، نحمد االله على ما هديلٍ وِ طَ  طٍ بْ في خَ  ،ولِ عُ فْ المَ  )٥(على

 بفساده.
 . لهلاً عْ لم يكن فِ  لُ اعِ الفَ  هُ قْ بِسْ ومتى لم يَ 

 .دَثٌ حْ أنه مُ  تَ بَ  له ثَ لاً عْ فِ  مُ ـالَ أن يكون العَ ومتى وجب 
 .ا عليهأيضً  لَّ دُ ا لم يَ دَثً حْ  الله مُ لاً عْ فِ  مُ ـالَ ومتى لم يكن العَ 

 مٍ دَ بعـد عَـ )٦(لاً ، وجب أن يكون لـه أوَّ ثٌ دَ حْ مُ  يلٌ لِ دَ  ه فعِْلٌ وإذا ثبت أن
 .سابق

                                                
 ).٢٢)، والتمهيد (ص١٩-١٧اللمع (ص )١(
 في (ك): على. )٢(
 ).١٧النظامية (ص )٣(
ا كبيرًا«قوله:  )٤(  لم يرد في (س).» علوًّ
 سقطت من (س). )٥(
 كذا في النسختين. )٦(



 
 

١٢٤

 :)١(كثيرة قٌ رُ العالم طُ  ثِ دَ في إثبات حَ  وللعلماء
 ؛سيطةمنها: ب
 ؛)٢(ةٌ زَ وَجِي :ومنها

ــفأبَْ  ــا طُ سَ ــن ذِ اتها م ــه م ــوا علي ــفق ــدَّ  رِ كْ ــرَ المُ  يلِ لِ ال ــى خَ  بِ تَّ ــعل  سِ مْ
 :)٣(اتٍ مَ دِّ قَ مُ 

 ؛اضِ رَ عْ الأَ  اتُ بَ ثْ : إِ ىالأول
 ؛هاثِ دَ حَ  : إثباتُ الثانية
 ؛ي الجواهر عنهارِّ عَ استحالة تَ  : إثباتُ الثالثة
 ؛لها لَ وَّ أَ لا  ثَ ادِ وَ استحالة حَ  : إثباتُ الرابعة
الحـوادث،  قُ بِسْ أن الجواهر لا تَ  :عليها تَ نيَْ بَ  هذه الأربعةُ  تْ بَ تَّ رَ فإذا تَ 

 .ةٌ ثَ دَ حْ مُ  ا، وهو أنهالمطلوبُ  حَّ وصَ ُ، الخامسةوهي 
وا فـي قُـلَّ عَ تَ ى بهـم أن يَ لَ وْ والأَ ادُونَ، بإيراده الشَّ  لُّ قِ تَ سْ وهذا الدليل لا يَ 
 رِ يُّ غَ ، وهو الاستدلال بـالتَّ طِ سِّ وَ تَ بالمُ  )٥(حِوَارِهم )٤(ادِ دَ رْ تصحيح اعتقادهم، وتَ 

                                                
أعراضـه، والدليل على أن العالم محدث بجميع أجسامه و«/ب): ٤١/ق١في الأوسط ( )١(

كـائن بعـد أن لـم يكـن شـيئًا ولا عينًـا ولا نفسًـا ولا ذاتًـا ولا عَرَضًـا ولا جـوهرًا طُــرُقٌ 
 ».مختلفة؛ منها: بسيطة، ومنها: مختصرة

 في (ك): موجزة. )٢(
حَدَثُ الجواهر يبُْنىَ على أصول؛ منهـا إثبـات الأعـراض، ): «١٨-١٧في الإرشاد (ص )٣(

ي الجواهر عن الأعراض، ومنها إثبـات حـوادث ومنها إثبات حَدَثها، ومنها ا ستحالة تَعَرِّ
ل لها، فإذا ثبتت هذه الأصول ترتَّب عليها أن الجواهر لا تسبق الحـوداث، ومـا لا  لا أوَّ

 ».يسَْبِقُ الحَادِثَ حَادِثٌ 
 في (س): ترذادهم. )٤(
 كذا في الأصل. )٥(



 
 

١٢٥

 لَ وَّ عَـ هِ يْـلَ مـن الأدلـة، وعَ  زٍ وجَ ومُـ يطٍ سِـبَ  لِّ كُـ عُ جِـرْ مَ الحـدوث، وإليـه علـى 
  :/، فنقول)١(يلِ لِ الجَ  اتُ وَ لَ عليه صَ  يلُ لِ الخَ 

 مٍ دَ ، أو مـن قـِثٍ دَ إلـى حَـ ثٍ دَ لا يخلو أن يكون من حَـ رَ ـالتَّغَيُّ إن هذا 
 .)٢(مٍ دَ إلى قِ  ثٍ دَ ، أو من حَ ثٍ دَ إلى حَ  مٍ دَ ، أو من قِ مٍ دَ إلى قِ 

 يمُ دِ ، والقَـلٌ وَّ أَ  )٣(له إليه ؛ لأن ما آلَ مٍ دَ إلى قِ  مٍ دَ أن يكون من قِ  الٌ حَ ومُ 
 .)٥(له )٤(لَ وَّ لا أَ 

ــبْ ويَ  ه اســتحال مُــدَ قِ  تَ بَــ؛ لأن مــا ثَ ثٍ دَ إلــى حَــ مٍ دَ أن يتغيــر مــن قِــ لُ طُ
 .)٦(همُ دَ عَ 

 يلٍ لِ دَ  رُ وَ نْ وأَ  ؛ابُ قَ له الرِّ  فيه الألباب، وتخضعُ  يشُ طِ تَ  يمٌ ظِ عَ  لٌ صْ وهذا أَ 
، ولـو جـاز لـم ودِ جُ الوُ  زَ ائِ لكان جَ  يمِ دِ القَ  مُ دَ أنه لو جاز عَ  :)٧(طِ سُّ وَ تَّ لفيه مع ا

 بعينه. ثُ دَ حْ ، وهذا هو المُ )٨(صٍ صِّ خَ هما إلا بمُ أحدُ  صَّ تَ خْ يَ 
                                                

علـى الحـدوث؛  -هو ضَرْبٌ من التغيـرو-إذ استدلَّ سيدنا إبراهيم عليه السلام بالأفول  )١(
 /ب). ٤١/ق١الأوسط (

ومن الطرق المختصرة فـي الاسـتدلال بـالتغير علـى حـدث «/أ): ٥٠/ق١في الأوسط ( )٢(
ا أن يتغير من حَدَثٍ إلى حَدَثٍ، أو مـن قِـدَمٍ إلـى  العالم أن التغير مُشَاهَدٌ؛ فلا يخلو: إمَّ

 ».حَدَثٍ إلى قِدَمٍ  قِدَمٍ، أو من قِدَمٍ إلى حَدَثٍ، أو من
 سقطت من (ك). )٣(
 في (ك): لأول. )٤(
فيستحيل أن يقال: إنها تتغير من قِدَمٍ إلـى قِـدَمٍ؛ لأن مـا آل «/أ): ٥٠/ق١في الأوسط ( )٥(

ل له ل، والقديمُ ما لا أوَّ  ».إليه له أوَّ
؛ لمـا دللنـا ومستحيل أن يقال: إنها تتغير من قـِدَمٍ إلـى حَـدَثٍ «/أ): ٥٠/ق١في الأوسط ( )٦(

 ).٢١، وينظر الإرشاد (ص»استحال عليه العَدَمُ  القِدَمُ عليه من قبل: من أن ما ثبت له 
 في (ك): المتوسط. )٧(
 في (س): بمختص. )٨(

 /أ]٥[



 
 

١٢٦

القـديم هـو الشـيء الـذي  ؛ فـإنَّ ثَ دَ حْـالمُ  يمُ دِ القَ  قَ ارَ فَ  ةِ يقَ قِ دَّ وبهذه ال
هـا عنـه، في لُ صِـفَ نْ ويَ  ثِ دَ حْـبهـا عـن المُ  دُّ بِتَ سْـلـه الوجـود فـي حالـة يَ  بُ جِ يَ 

 ه.ازِ وَ جَ  يْ فَ صْ وَ  دِ حَ ه على أَ وثَ دُ حُ  بَ جَ وْ أَ  صٍ صِّ خَ بمُ  قَ لَّ عَ ما تَ  ثُ دَ حْ والمُ 
لة أن يكـون للشـيء ؛ لاستحامٍ دَ إلى قِ  ثٍ دَ ا أن يتغير من حَ أيضً  ويبطلُ 

 .له لَ وَّ بأنه لا أَ  فُ وصَ ، ثم يُ لٌ أوَّ 
 .ثٍ دَ إلى حَ  ثٍ دَ من حَ  رُ يَّ غَ تَ أنه يَ  تَ بَ ، فثَ الٌ حَ مُ  رَ آخَ  مٍ سْ قِ  يرُ دِ قْ وتَ 

 
 

 
* * * * * 



 
 

١٢٧

 لٌ ـصْ فَ 

 ودَ جُـوُ  ؛ لأنَّ )١(ارً يِّـغَ ا مُ عً انِ أن له صَـ تَ بَ ه ثَ وثُ دُ العالم وحُ  رُ يُّ غَ تَ  تَ بَ إذا ثَ و
، ةً ورَ رُ ضَـ الٌ حَـمُ  ؛رٍ يِّـغَ من مُ  لا رٍ يُّ غَ لامن صانع، وتَ  عٍ نْ وصُ  لا من فاعل، لٍ عْ فِ 

، وإذا ةٌ ورَ رُ معرفـة وجـود البـاري ضَـ : إنَّ من يقـولُ  )٢(لِ وْ قَ ب يُّ نِ عْ مَ الوهذا هو 
وقد جاء به القرآن؛ لأن المعدوم  شَيْءٌ، ودٌ جُ وْ ثبت هذا بالضرورة ثبت أنه مَ 

 ن ذلك.م ءٌ يْ شَ  يضَُافَ إليهأن  حُّ صِ لا يَ 
 
 

                                                
 ).٣١-٣٠)، والإرشاد (ص٦٩-٦٨)، وأصول الدين (٢٣التمهيد (ص )١(
 في (ك): يقول. )٢(

 
* * * * * 



 
 

١٢٨

 لٌ ـصْ فَ 

 مـا لاَّ إلاخلاف فيـه بـين العقـلاء،  ،)١(يمٌ دِ وإذا ثبت أنه موجود فإنه قَ 
 صانعان: مِ ـالَ من المجوس أنهم قالوا: للعَ  مٍ وْ عن قَ  يَ كِ حُ 

 ؛يمٌ دِ إله قَ  :هماأحدُ 
 لٌ اعِــالإلــه، وهــو فَ  ةِ رَ كْــعــن فِ  ثَ دَ حَــ ،ثٌ ادِ حَــ انٌ طَ يْ شَــ هٌ لَــإِ  :والثــاني

 ؛)٢(رِّ للشَّ 
 .يفعل الخير الربُّ و

 تٍ الاَ حَـفـي مُ  ،وأصـحاب الطبـائع ينَ مِـجِّ نَ مـن المُ  ى قوَْمٍ إل بُ سَ نْ وما يُ 
 .الصانع فْيُ ونَ  به التعطيلُ  همما مقصودوإنَّ ؛ لٌ اقِ ها عَ لايرتكبُ 

ــه أنــه لــو كــان  والــدليلُ    ؛/دِثٍ حْــلافتقــر إلــى مُ  )٣(اثً دَ حْــمُ علــى بطلان
 .)٤(لْ صَّ حَ تَ ولم يَ  لَ سَ لْ سَ وتَ 

                                                
 ).٧٢-٧١ين لأبي منصور (ص)، وأصول الد٣٣-٣١الإرشاد لأبي المعالي (ص )١(
وإذا ثبت كون الصـانع موجـودًا؛ فـإن وجـوده قـديم لا أول «/أ): ٧٥/ق١في الأوسط ( )٢(

لـه، ولا خـلاف فيـه، إلا مـا حُكِـيَ عــن قـوم مـن المجـوس يقولـون: للعـالم صــانعان: 
أحدهما: إله قديم، والثاني: شيطان حادث؛ حدث مـن فكـرة الإلـه القـديم، هـو فاعـل 

 ».الشرور
 في (ك): حدثًا. )٣(
والـدليل علـى أن صـانع العـالم قـديم: أنـه لـو كـان مُحْـدَثًا «/أ): ٧٥/ق١في الأوسـط ( )٤(

مُحْدَثًا لافتقر إلى ثالث، ولتسلسـل  -أيضًا-لافتقر إلى مُحْدِثٍ له آخر، ولو كان مُحْدِثهُ 
 ».ذلك إلى ما لا نهاية له

 /ب]٥[



 
 

١٢٩

كمـا  لَ عْـظاهرة لا تستقيم على أصـول المعتزلـة؛ لأن الفِ  ةوهذه دلال 
 .)١(امً ـالِ عَ  مَ كَ حْ المُ  لَ عْ ، كذلك يقتضي الفِ يقتضي فاعلاً 

مــن النــائم؛ فيلــزمهم أن  ةٍ مَــكَ حْ وا حــدوث أفعــال قلائــل مُ زُ وَّ ثــم جَــ 
 في القليل. مُ زَ لْ في الكثير ما يَ  مُ زَ لْ  قلائل من غير فاعل، ويَ وا أفعالاً زُ وِّ جَ يُ 

 
 

                                                
لة على أصول المعتزلـة؛ ووجـه الالتـزام ولا تتقرر هذه الدلا«/أ): ٧٥/ق١في الأوسط ( )١(

فيه أن يقال لهم: وإن كانت الحوادث محتاجة إلى فاعل، فما أنكـرتم علـى مـن قـال إن 
الواحد أو ما لا يكثر منها: يتفق بلا فاعل، كما قلتم: إن الفعل المحكـم يقتضـي فـاعلاً 

 ».عالمًا، ثم جوزتم حدوث أفعال قلائل محكمة من غير عالم

 
* * * * * 



 
 

١٣٠

 لٌ ـصْ فَ 

وإذا ثَبَتَ قدَِمُه استحال عَدَمُه، وقـد دَلَّلْنـَا عليـه، ولا سـبيل للمعتزلـة 
ر من المعاني في كُتُبِ العلماء  .)١(إليه، لـِمَا تقرَّ

 
 
 
 
 
 

                                                
)، وأصـول ٣٠-٢٩/ب)، والتمهيـد (ص٧٥/ق١ذلك في الأوسط لأبي المظفـر ( بيانُ  )١(

 ).٢١)، والإرشاد (ص٨١الدين (ص

 
* * * * * 



 
 

١٣١

 لٌ ـفصَْ 

 .)١(هذا فإنه واحدٌ  تَ بَ إذا ثَ 

 .)٢(المستحيل مِ سْ هذا في قِ  ومن العلماء من يجعلُ 

 .هى عندي تقديمُ لَ وْ والأَ 

فـي  ، وبهـا جـاء القـرآنُ )٣(عِ انُ تَّمَـال ةِ لـَلاَ فيـه علـى دَ  العلمـاءُ  لَ وَّ وقد عَـ
الســنة مختصــون بهــا؛ لأن المعتزلــة وســائر المبتدعــة لا  لُ هْــ، وأَ نِ يْ عَ ضِــوْ مَ 

ر فـي كتـب لجميع أصولهم على ما تقرَّ  ةٌ ضَ ارِ عَ يستطيعون التعلق بها؛ لأنها مُ 
 .العلماء

ا مـا دَ ، عَـ)٤(أصـول عريضـة مشـتملة علـى ثمانيـة فصـولوهي طويلـة 
 .الأصول مِ لْ عِ  مَ ظَ عْ مُ  بُ ذِ تَ جْ تَ  مَ ازِ وَ بها من لَ  طُ بِتَ رْ يَ 

 :نقولُ  )٥(الأدلة في الوحدانية أنا طِ سَ وْ ومن أَ 
                                                

ــع (ص )١( ــد (ص٢٠اللم ــاد (ص٢٥)، والتمهي ــر ٦٠-٥٢)، والإرش ــي بك ــدة أب )، وعقي
-١/٣١٣( -بتحقيقنـا-)، وينظر تفصيله وتدليله فـي الأمـد الأقصـى ١٩٨المرادي (ص

٣١٤.( 
 ضرب عليه في (ك).» ماء من يجعلُ هذا في قِسْمِ المستحيلومن العل«قوله:  )٢(
 في (ك): الصانع. )٣(
 سقط من (ك). )٤(
 في (ك): أننا. )٥(



 
 

١٣٢

 ا، والقدرةُ يهَ اهِ نَ تخصيص القدرة، وذلك يقتضي تَ  بُ وجِ يُ  إلهين اتُ بَ ثْ إِ 
 بُ وجِـالحـدوث، ويُ  بُ وجِـالمتناهية، وذلك يُ  اتِ للذَّ  المتناهية لا تصلح إلاَّ 

 .)٢(وثَ دُ ي الحُ ضِ تَ قْ ، وذلك يَ مِ لْ التخصيص في العِ  )١(أيضًا

 بَسْطُه وإيضاحُه:
 ا؛رَ دِ قْ ا على المخالفة أو لم يَ رَ دَ قَ وهما لو كان اثنين أنَّ 

 ؛اناقصً مقهورًا كل واحد منهما  نُ وْ كَ  بَ جَ على ذلك وَ  انِ رَ دِ قْ يَ  افإن كان
 .وليس ذلك من صفة الإله على ما يأتي بيانه إن شاء االله

 .)٤(ايهَ اهِ نَ القدرة وتَ  تخصيصُ  قادرين على ذلك وجب )٣(اونَ كُ إن لم يَ و

 ،ولا يتجـزأُ  لا ينقسمُ  :في ذاته؛ أي فإن الباري واحدٌ  ؛هذا تَ بَ وإذا ثَ 
؛ فـإن ها واحـد فـي صـفاتله فيكونان اثنـين، وهـو أيضًـ لٍ ثْ إلى مِ  افُ ضَ نْ ولا يَ 
 مَ دَ عْ أن تُ لا يصحُّ و ،دون غيرهواجبةٌ له ه ه وحياتَ ه وإرادته وكلامَ تَ رَ دْ وقُ عِلْمَه 

 .ولا أن تقوم بغيره ،نهع
                                                

 سقطت من (س). )١(
إن التثنية فيـه توجـب تخصـيص القـدرة وتناهيهـا، والقـدرة «/أ): ٧٠/ق١في الأوسط ( )٢(

ث، وكــذلك يوجــب المتناهيــة لا تصــلح إلا للــذات المتناهيــة؛ وذلــك يوجــب الحــدو
 ».التخصيص، وذلك أيضًا من عِلْمِ الحدوث

 في (س): يكونوا. )٣(
بيانهُ: أنه لو كانا اثنـين كانـا يقـدران علـى المخالفـة أو لا «/ب): ٧١/ق١في الأوسط ( )٤(

يقدران؛ فإن لم يكونا قادرين عليها وجب تخصيص القدرة وتناهيهـا، وإن كـان يقـدران 
حـد منهمـا مقهـورًا ناقصًـا عـاجزًا، غيـر مسـتحق لأوصـاف على ذلك وجب كَوْنُ كل وا

 ».الكمال
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علـى مـا يـأتي  ،لا خـالق سـواه :أي ،في مخلوقاتـه /ا واحدٌ وهو أيضً 
 .ه إن شاء االلهبيانُ 

وا دُ شَـنْ أَ  )١(ذلـك معنـىلـه، وفـي  يرَ ظِ ه لا نَ بمعنى أنَّ  ،ا واحدٌ وهو أيضً 
 :)٢(رٍ اعِ شَ لِ 

الــــذي بِ رْ العُــــ دَ احِــــوَ  يــــا
 

يـــرْ ظِ نَ  هُ لـَــ امِ نَـــفـــي الأَ ا مـــ 
 

 
 

 
 

                                                
 في (ك): وفي ذلك المعنى. )١(
بن سلم، الجليس الصـالح ’هـ)، مَدَحَ به عقبة١٨٢بن أبي حفصة (تـ ’هو من شعر مروان )٢(

 ).٣/٩١٨)، ومجمل اللغة لابن فارس (٣/١٨٦للمعافى الجريري (

 /أ]٦[

 
* * * * * 



 
 

١٣٤

 لٌ ـصْ فَ 

باسـتحالة أن يكـون لـه  ةُ فـَرِ عْ المَ  :فيـه بِ اجِـفمن الوَ  إذا ثبت أنه واحدٌ 
 .)٤(نِ يْ لَ ثْ المِ  )٣( بعد المعرفة بحقيقةالمعرفة إلاَّ  )٢(هذه ، ولا تتمُّ )١(لٌ ثْ ومِ  هٌ بْ شِ 

حتى قـالوا: لـيس البـاري بموجـود ولا عـالم؛  ةُ دَ حِ لْ المُ  تِ لَّ نا زَ ا هُ وهَ 
 .هقِ لْ ا له بخَ يهً بِشْ في ذلك تَ  لأنَّ 

السـواد بالبيـاض  حالات إلى عظائم، منهـا: اشـتباهُ من المُ  رُّ جُ وهذا يَ  
 .نِ يْ لَ ثْ ا مِ مهوكونُ 

 ه في صفاته وذاته.قِ لْ  لخَ لاً اثِ مَ للباري مُ  تْ تَ بَ ثْ فأَ  ةُ هَ بِّ شَ المُ  تِ لَّ وزَ 
ه، قِـلْ كخَ  قُ لُـخْ يَ  ؛ فـي أفعالـهلاً ثْ فأثبتت للباري تعالى مِ  ةُ لَ زِ تَ عْ المُ  تِ لَّ وزَ 
 لِ هْ  أَ لاَ خَ  -ا هَ لِّ نطلق على الطوائف كُ اوبهذا  ،هاتِ ورَ دُ قْ ي مَ اهِ نَ ي تَ ضِ تَ قْ وذلك يَ 

 .)٥(ةُ هَ بِّ شَ المُ  - السنة
                                                

 ).٣٩-٣٤لإرشاد (ص)، ا٢٤)، التمهيد (ص١٩اللمع (ص )١(
 سقطت من (ك). )٢(
 في (س): بتحقيق. )٣(
وإذا ثبت الصـانع وبطـل التشـبيه اسـتحال فيـه التشـبيه، ولا «/أ): ٧٦/ق١في الأوسط ( )٤(

ــن  ــارج م ــين، والخ ــين، والمختلف ــة المثل ــة بحقيق ــد المعرف ــه إلا بع ــة بنفي ــتم المعرف ت
 ».الوصفين

إن المشبهة صنفان: صنف شـبَّهوا ذات ): «٢٢٥(صفي الفَرْقِ بين الفِرَقِ لأبي منصور  )٥(
 ».الباري بذات غيره، وصنف آخرون شبَّهوا صفاته بصفات غيره



 
 

١٣٥

؛ اتِ فَ الصِّ  يِ فْ في نَ  ةِ دَ حِ لْ خر مع المُ الآ فا في الطرأيضً  ةُ لَ زِ تَ عْ المُ  تْ لَّ وزَ 
وإرادة  ،، وقــدرة قديمــةســبحانهللبــاري  عِلْــمٍ قَــدِيمٍ  اتَ بَــثْ أن إِ  تْ نَّــحــين ظَ 

 فِ صْـفـي وَ  املاشـتراكهلهة؛ في الآ ادٌ دَ عْ له، وتَ  الٍ ثَ مْ أَ  اتِ بَ ثْ إِ  بُ وجِ مُ  ؛قديمة
 فــي يــدِ حِ وْ التَّ  ةِ قَــبْ ن رِ عــ تْ لَّ ؛ فانسَــيـلٍ طِ عْ وتَ  يهٍ بِشْــتَ ا بــين فــدارت مــ ،مِ يدِ القَـ

  .)١(يلِ اطِ بَ الأَ حِنْدِسِ 
ــقِ وحَ  ــثْ المِ  ةُ يقَ ــدهم نِ يْ لَ ــي أَ  الاشــتراكُ « :عن ــف  ؛)٣(»الأوصــاف )٢(صِّ خَ

ً  ودٌ جُـوْ ، فلـو شـاركه فـي ذلـك مَ مُ دَ أوصاف الإلـه القِـ صُّ خَ وأَ  ، )٤(لكـان ِ­َ
 .اةُ وَ  الغُ فيها إلاَّ  طْ قُ سْ لم يَ  اةٌ وَ هْ وهذه مَ 

 ابَ نـَهما مَ أحـدُ  وبُ نـُذان يَ اللَّـ انِ رَ يْ ما الغَ هُ «هما: تُ يقَ قِ وحَ  نِ يْ لَ لمِـثْ ا دُّ وحَ 
 .)٥(»هدَّ سَ مَ  دُّ سُ صاحبه ويَ 

 ر.للآخَ  بَ جَ لأحدها وَ  بَ جَ وَ  فٍ صْ وَ  لَّ كُ  ه: أنَّ وتحقيقُ 
                                                

 ).٣٧)، والإرشاد (ص٩١أصول الدين (ص )١(
 في (س): بأخص. )٢(
وهو قول ابن الإخشيد؛ ومال إليه ابن الجُبَّائي ومعظم المتأخرين من المعتزلـة، الشـامل  )٣(

 ).٣٧-٣٦د (ص)، والإرشا٢٩٢(ص
ــي منصــور (ق )٤( ــنى لأب ــماء االله الحس ــي أس ــة: إن «/أ): ٢١ف ــن المعتزل ــة م ــت طائف وقال

المشتبهين المِثْليَْنِ هما اللذان يشتركان في أخـص أوصـافهما، وأخـص أوصـاف القـديم 
أنه قديم؛ ولذلك أنكرت أن يكون الله عز وجل صفة قديمة؛ بـدعواها أنـه لـو كانـت لـه 

فــي وصــف القِــدَمِ، ولكانــت مثلــه، لأن القــديم أخــص أوصــاف صـفة قديمــة لشــاركته 
 ».الموجود، والاشتراك في أخص الأوصاف يوُجِبُ التماثل والاشتباه

)، وحـدود ابـن سـابق ٢٩٢)، الشـامل لأبـي المعـالي (ص٩١الحدود لابن فورك (ص )٥(
رحمـه  -قال شيخنا أبو الحسـن «/ب): ٢٠)، وفي الأسماء لأبي منصور (ق١١٠(ص
 ».: إن المثلين ما سدَّ أحدهما مَسَدَّ الآخر- االله
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مـا سَـدَّ «وقـَوْلكُم:  ،نِ يْ لَـثْ المِ  دِّ فـي حَـ نِ يْ رَ يْـالغَ  مُ تُ طْ رَ فإن قيل: فلم شَـ
 يكَْفِي؟ »سَدَّ صاحبه وناَبَ مَناَبهَأحدُهما مَ 

 .هسَ فْ نَ  هُ بِشْ الشيء لا يُ  ؛ لأنَّ حقيقتُهقيل: هو 

د لـَوالوَ  : الغيرمثل ،لسواها /المقتضية من الأسماء هٌ بْ وشِ  لٌ ثْ نا: مِ لُ وْ وقَ 
 تشهد له اللغة والحقيقة؛ دٌّ والوالد، وهذا حَ 

ــ ــأمَّ ــة؛ ف ــ نَّ لأا اللغ ــطْ لا تُ  بَ رَ العَ ــثْ المِ  قُ لِ ــي إلاَّ  نِ يْ لَ ــة الت ــى الحقيق  عل
أطلقتهما علـى خلافـين فإنمـا تعنـي  )١(؛ فإننِ يْ ادَ وَ والسَّ  نِ يْ اضَ يَ كالبَ  ،ذكرناها
، كـالجواد والبحـر ؛فيـه الـذي يقـع التماثـلُ  فِ صْـالمجـاز فـي الوَ  ةَ هَـبها جِ 

 .سِ مْ والشَّ  )٢(والحُسْنِ 

ــ ــإنَّ وأمَّ ــة؛ ف ــ ا الحقيق ــوَ  لَّ كُ ــوَ  فٍ صْ ــلأَ  بَ جَ ــ دِ حَ ــوَ  نِ يْ ادَ وَ السَّ  بَ جَ
مـا اسـتحال علـى  لُّ ونحـوه، وكُـ حَــلِّ إلـى المَ  ةِ اجَـي والحَ اهِ نَ ر، كالتَّ للآخَ 

، ومـا جـاز لأحـدهما جـاز لِّ حَـالمَ  ضِ ييِ بْ ر، كتَ أحدهما استحال على الآخَ 
 .)٣(رللآخَ 

                                                
 في (س): وإن. )١(
 سقطت من (ك). )٢(
وحقيقــة المِثْلَــيْنِ: همـا الغَيْــرَانِ؛ اللَّــذان ينَُــوبُ أحــدُهما «/ب): ٧٦/ق١فـي الأوســط ( )٣(

ه، ومعنـاه: أن كـلَّ وَصْـفٍ وَجَـبَ لأحـدهم ا مَناَبَ صـاحبه، ويقـومُ مَقَامَـه، ويسَُـدُّ مَسَـدَّ
وَجَــبَ للآخَــر، وكــلُّ مــا اســتحال علــى أحــدهما اســتحال علــى الآخَــر، وكــلُّ مــا جــاز 
لأحدهما جاز للآخر، كالسواد والسواد؛ وَجَبَ لكل واحد منهما التَّناَهِي والحاجـةُ إلـى 
، وتسويد المحل، واستحال من كل واحـد منهمـا تبيـيض المحـل، وكونـه لا عـن  مَحَلٍّ

وجوده في محل مخصـوص؛ لا يخـتص بـه أحـدُهما دون  أول، وجاز لكل واحد منهما
 ».  الآخر، وكالجوهرين جاز لكل واحد منهما ما جاز للآخر

 /ب]٦[
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ه ا وجـودُ مخصوص لا يختص بـه، كـان جـائزً  لٍّ حَ في مَ  )١(وهو وجوده
 .هنِ يْ بعَ  نِ يْ رَ هَ وْ وكذلك هذا السياق في الجَ  ،هتِ قْ في غيره وفي غير وَ 

ـ  صِّ خَــمـن الاشــتراك فـي أَ  نِ يْ لَـثْ المِ  دِّ فـي حَــ المعتزلـةُ  هُ تْــمَ عَ ا مـا زَ وأمَّ
 صِّ خَـ؛ لاشتراكهما فـي أَ نِ يْ لَ ثْ كانا مِ  نِ يْ ادَ وَ كالسَّ  ؛سِ فْ النَّ  ةِ فَ الأوصاف وفي صِ 

 مـن صُّ خَـأَ  نَ وْ ، واللَّـثِ دَ حْـمـن المُ  صُّ خَـأَ  ضَ رَ ، وذلك أن العَ )٢(الأوصاف
 لاَ الاشـتراك بـه، أَ  قـعُ منـه في صَّ خَ ، ولا أَ نِ وْ من اللَّ  صُّ خَ أَ  ادَ وَ ، والسَّ ضِ رَ العَ 

 ف،ه خالبها البياض، فبابُ  ويخُالف ،ةِ يَّ ادِ وَ بالسَّ  ادَ وَ السَّ  ماثلُ يُ  ادَ وَ ترى أن السَّ 
 ؟به مَاثَلَ 

 .ناهُ يَّ بَ كما الحقيقة اللُّغَةُ وها ضُ قُ نْ ى تَ وَ عْ الدَّ  )٣(هقلنا: هذ
 نِ وْ كَـ اسـتحالةُ  تِ ابـِالثَّ  رِ رَّ قَـتَ مـن المُ  :نقـول )٤(نـانَّ : وذلك أرُ آخَ  ابٌ وَ جَ 

 ؛كِ رِّ حَـتَ المُ  نِ وْ الكَـ ةَ لَّـلا تكـون عِ  ةِ كَـرَ كالحَ  ،للضـدين ةً لَّـعِ  دِ احِـالوَ  فِ صْ الوَ 
ـ ا؛ فيستحيلُ كً رِّ حَ تَ ا ومُ ساكنً   ،هلُـاثِ مَ ا يُ مَ ـلـِ ةً ا عِلَّـادً وَ ه سَـنـِوْ بكَ  ادُ وَ أن يكون السَّ

 ه.فُ الِ خَ ا يُ مَ ـلِ  ةً لَّ عِ 
 ؛ا لا محـيص عنـهعليـه لزومًـ مُ زَ لْ يَ  :)٦(نقولُ  )٥(ان: وذلك أنرُ آخَ  ابٌ وَ جَ 

                                                
 في (س): وجود. )١(
وَادَيْنِ كانا مِثْليَْنِ؛ لاشتراكهما في أخََصِّ الأوصاف«قوله:  )٢( سقط » وفي صِفَةِ النَّفْسِ كالسَّ

 من (س).
 في (ك): هذا. )٣(
 .في (ك): أنّا )٤(
 في (ك): أنّا. )٥(
ةً للضـدين، كالحَرَكَـةِ لا «قوله:  )٦( رِ الثَّابـِتِ اسـتحالةُ كَـوْنِ الوَصْـفِ الوَاحِـدِ عِلَّـ من المُتَقَـرَّ

ـوَادُ بكَوْنـِه سَـوَادًا  كًـا؛ فيسـتحيلُ أن يكـون السَّ كِ، ساكنًا ومُتَحَرِّ تكون عِلَّةَ الكَوْنِ المُتَحَرِّ
 سقط من (س).» عِلَّةً لِـمَا يخَُالِفُه. جَوَابٌ آخَرُ: وذلك أننا نقولُ  عِلَّةً لِـمَا يمَُاثلِهُ،
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ــمِثْ أن يكــون الســواد والبيــاض  مــن صــفات  ةٍ فَ ا فــي صِــ؛ لأنهمــا اشــتركَ نِ يْ لَ
 مْرَةِ.هما للحُ ، وهو خلافُ سِ فْ النَّ 

ا ومًـمُ يشتركان في جميع الأوصـاف عُ  نِ يْ لَ ثْ : وذلك أن المِ ثالث جوابٌ 
 له. لَ صْ لا أَ  مٌ كُّ حَ تَ  ةً لَّ الأوصاف عِ  ضِ عْ بَ  لُ عْ ا؛ فجَ وصً صُ وخُ 

 صُّ خَــأنــه أَ  )١(مُ لَّ سَــيُ للبــاري تعــالى لا  مَ قِــدَ : وذلــك أن الرابــع جــوابٌ 
بـين  التماثـلُ  بُ جِـيَ  مَ الأوصـاف، فلـِ صِّ خَ أَ  نْ مِ  وَ هُ  :الأوصاف، وإنما نقول

 به. لَ ائِ ولا قَ  ؟صِّ خَ من الأَ  فٍ صْ في وَ  نِ يْ كَ رَ تَ شْ المُ 
 ةِ هَ بِّ شَـمـن المبتدعـة والمُ  نِ يْ يقَ رِ الفَ  لُ صْ أَ  لَ طَ رناه بَ هذا كما قرَّ  تَ بَ وإذا ثَ 

ـــمـــن اليهـــود ومـــن أَ  ـــالمِ  لِ هْ ـــ، وبَ ةِ لَّ ـــ لَ طَ ـــأيضً ـــ لُ وْ ا القَ ـــه ةِ ورَ بالصُّ   /للإل
الجـوارح  مـن إثبـات الصـفات إثبـاتُ  مُ زَ لْـأنـه لا يَ  حَّ وصَـ ؛)٢(فيـه يبِ كِ رْ والتَّ 

ــتُ للمماثلــة؛ فإ اتِ يَ ضِــتَ قْ والأدوات المُ  ــا نُثْبِ ــأُ  لا اعً مْ سَــ )٣(نَّ لا  ارً صَــوبَ  ،نٍ ذُ ب
من غيـر  ةً ادَ رَ وإِ  ،بٍ لْ ا لا بقَ مً لْ وعِ  ،ةٍ يَ نْ لا ببِ وحياةً  ،ا لا بلسانوكلامً  ،ةٍ قَ دَ بحَ 

 .)٤(شهوة
ــالى:  ــه تع ــى قول ــرى إل ــريم: ﴾   ﴿ألا ت  :؛ أي]٦٥[م

 ، وقـال تعـالى:]٤[الإخلاص: ﴾    ﴿ ، وقال:)٥(لاً ثَ مَ 
﴿  ﴾ :٩[الشورى[. 

                                                
 في (ك): نسُلّم. )١(
واتفقـوا علـى أن مـن قـال بالصـورة والتركيـب فهـو مشـبه؛ مثـل «/ب): ٧٩/ق١في الأوسـط ( )٢(

 ».بن سمعان’طبقة من اليهود تديَّنوا بالتشبيه، ومثل البيَّانية من الروافض؛ أصحاب بيَّان
 في (ك): فإذا ثبت. )٣(
فنحن إذا أثبتنـا الصـفة أثبتنـا بصـرًا لا حَدَقـَةً، وسـمعًا لا «/ب): ٨٠/ق١في الأوسط ( )٤(

 ».أذُُنًا، وكلامًا لا لسانًا، وحياةً لا بنِْيَةً، وعلمًا لا قلبًا، وإرادةً لا صدرًا
 سقط من (س).» أي: مثلاً «قوله:  )٥(

 /أ]٧[
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، وهي بمعنى لِ ثَ مع المَ  افَ الكَ  رَ كَ لنا؛ لأنه ذَ  ةٌ جَّ حُ  فإن قيل: هذه الآيةُ 
 ؟له ه، وهذا إثباتٌ لِ ثْ عن مِ  هِ بَ الشَّ  يَ فْ ، وهذا يقتضي نَ لِ ثْ مِ ال

 لِّ ه فـي كُـرِ ظَـنَ  يْ دَ ه بين يـَمَ دِّ قَ ه ويُ مَ لَ عْ على العاقل أن يَ  بُ جِ ا يَ ا: ممَّ نَ لْ قُ 
ذلـك  حُّ صِـ، وكيـف يَ لُ قْـه العَ دُّ رُ بما يَ  دَ رِ أن يَ  وزُ جُ لا يَ  عَ رْ الشَّ  أنَّ  لٍ كِ شْ مُ  رٍ اهِ ظَ 

ـ حَ رَ جْـأن يَ  حُّ صِـلـه، فكيـف يَ  لِ دِّ عَ والمُ  عِ رْ ي للشَّ كِّ زَ ابة المُ بمث لُ قْ والعَ   دُ اهِ الشَّ
 ؟)١(عليهيتكاذبان بما ويأتي  ويطعن فيه هُ يَ كِّ زَ مُ 

عليـك علـى تَعْـرضَِ كـلَّ ظَـاهِرٍ يـَردُِ أن  قِّ فيه إليه، فمن الحَ  عُ جِ رْ والمَ 
زَه فأسجل به، وما تعارضَـا لِ قْ العَ  يلِ لِ دَ  اختلـف  عٌ ضِـوْ فـذلك مَ فيـه ، فما جَوَّ

 فيه؛ العلماء

 تأويل؛ من غير هُ رَّ مَ فمنهم من أَ 

 ؛هُ لَ وَّ أَ ومنهم من تَ 

ــمَ تَ ي الطلقــين، ونَ رِ جْ وســنَ  واحــد مــن الطــريقين، فــإن  كــلِّ  فــي )٢(ىشَّ
 .)٣(»نِ يْ لَ كِ شْ المُ «في ذلك فعليك بكتاب  ءَ فاأردت الشِّ 

 ﴾  : ﴿قوله تعالى

ذلك فيه، جِعُ نْ مع من يُ  ،رِ بَ في نفي التشبيه من طريق الخَ  لنالا عمدة  
 . هذه الآيةبه إلاَّ  دَ رَ الإشكال عن ظاهر وَ  يِ فْ أو لنَ 

                                                
 ).٦٤٨-٦٤٦وقانون التأويل (ص)، ١١٢العواصم من القواصم (ص )١(
 في (ك): نمشي. )٢(
ره القاضـي فـي المسـالك، وعقـد لـه فصَْـلاً ( )٣( )، وذكـر دسـتوره فـي ٤٦٧-٣/٤٦٣وفسَّ

 ).٥٧٨-٥٧٤قانون التأويل (ص
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 فَ رْ حَـ تْ رَ رَّ التشـبيه كَـ يِ فْـوذلك أن العرب إذا أرادت المبالغـة فـي نَ  
 :)٢(، ألا ترى إلى قول الشاعر)١(التشبيه

ـــــــ ـــــــاليِاَتٍ ككَمَ ـــــــؤَثْفَيْنَ وصَ ا يُ
 

 :)٣(وكقوله
ــــتْ وقَ  ــــى كمِ لَ ــــ لِ ثْ ــــلِ خِ النَّ  وعِ ذُ جُ ي

 

 وليس له فكيف ،رلو تقدَّ  لِ ثَ عن المَ  لَ ثْ المِ  ىفَ : وذلك أنه نَ ثانٍ  ابٌ وَ جَ 
 ؟لٌ ثْ مِ 

 :هتحقيقُ 

 رَ دِّ صـفاته، ولـو قـُ لَ ثْـلـه مِ  رَ دِّ قَـ بـأن نُ إلاَّ   لم يصحَّ لاً ثْ ا له مِ نَ رْ دَّ ا لو قَ أنَّ 
بتلـك الصـفات؛ فيجـب  )٤(فردن، ولوجب أن يلٌ ثْ أن يكون له مِ  لَ طَ بَ لكذلك 

لـم يكـن  لٌ ثْـله؛ إذ لو كان له مِ  لَ ثْ من له هذه الصفات حقيقةً لا مِ  /أن يكون
 .دٍ احِ  لوَ هو بصفاته؛ إذ هذه الصفات لا توجد بالحقيقة إلاَّ 

                                                
إن العـرب إذا أرادت التأكيـد والمبالغـة فـي إثبـات التشــبيه «/أ): ٨١/ق١فـي الأوسـط ( )١(

رت حرف التشبيه، وجعلت الثا ني منهما اسمًا، أو جمعت بين اسـم التشـبيه وحـرف كرَّ
، وأصله في تفسير الأسـماء لأبـي منصـور »التشبيه؛ فقالت: هذا كهذا، وهذا كمثل هذا

 /ب). ٢٨(ق
)، وهو فـي ١/٣٢هو لخِطَام المُجَاشِعِي؛ من بحر السريع، نسبه له سيبويه في الكتاب ( )٢(

ي)، وينظـر خزانـة الأدب للبغـدادي ، نشـرة التركـ٢٠/٤٧٧جامع البيـان لابـن جريـر (
 ).٢/٣١٣السلام هارون (’وتعليق الدكتور عبد

، نشـرة ٢٠/٤٧٧بن حَجَر، من بحر المتقارب، ذكره ابن جرير في تفسـيره (’هو لأوس )٣(
 ).  ٣٠التركي)، وهو في ديوانه (ص

 في (ك): يتفرد. )٤(

 /ب]٧[
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 نَ يَّ من الوجـوه بَـ هٍ جْ على وَ  هٌ بْ ى أن يكون له شِ فَ ا نَ أنه لمَّ  :ايقً قِ حْ ه تَ يدُ زِ يَ 
 )٢(هُ تْ مَ عَ هذه الصفة عنه على ما زَ  )١(رَفْعُ  مَ هَّ وَ تَ لا يُ ئ؛ ليرٌ صِ بَ  يعٌ مِ أنه مع ذلك سَ 

 إليه المعتزلة، وهذه نكتة بديعة. تْ الَ ، ومَ ةُ دَ حِ لْ المُ 

 ﴾      ﴿ قال تعـالى: : فقدفإن قيل

 .]٥٣[الزمر:
ه بمـا نَـرَ قـد قَ  )٤(اهفي طاعتـه، ألا تـر ا نقول: معناهُ أنَّ  :)٣(عنه فالجوابُ 

فـي الطاعـة لا  عُ قَـيَ  يطُ رِ فْ والتَّ  ؛﴾: ﴿ه عن الجارحة، وهو قولهجُ رِ خْ يُ 
مـا  بِ نْـي فـي جَ منِّـ لُ عْـ: هـذا الفِ )٦(قـولنا كمـا ، وهـذا أيضًـ)٥(في الجارحـة

 .)٧(كبالإضافة إلي :؛ أييرٌ سِ يَ  معي هُ تَ لْ مَ جْ أَ 
علـى  مَ آدَ  قَ لَـخَ  االله إن«أنـه قـال:  ‘وي عـن النبـي قـد رُ ففإن قيل: 

 .)٨(»هتِ ورَ صُ 
                                                

 في (ك): نفي. )١(
 في (ك): زعمت. )٢(
 سقطت من (ك). )٣(
 ي (ك): ترى.ف )٤(
قالوا: فيه إثبات الجنب، وهو عضو من الأعضاء، قيل: قـد «/أ): ٨١/ق١في الأوسط ( )٥(

قرنه بما يخرجه عن احتمال الجارحة؛ وهو ذكر التفـريط، والتفـريط يقـع فـي الطاعـة لا 
 ».في الجارحة

 في (ك): تقول. )٦(
 في (ك): إليه. )٧(
: كتـاب الاسـتئذان، بـاب بـدء μ ريـرةأخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي ه )٨(

طوق)، ومسلم في صحيحه: كتاب البـر والصـلة، بـاب النهـي  -٦٢٢٧السلام، برقم (
 عبد الباقي).-٢٦١٢عن ضرب الوجه، برقم (
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 لكم منه؛ فـإن الهـاء راجعـةٌ  ادُ رَ المُ  حُّ صِ لا يَ  رَ بَ هذا الخَ  نَّ أ: )١(الجوابُ 
 كمـا ،على صورته التي خرج من الجنة عليها لـم يتغيـر هُ قَ لَ خَ  :إلى آدم؛ أي

 .)٢(ةِ يَّ بالحَ  لَ عَ فَ 
دُّ على جوابٌ آخَرُ  لا  :الملحدة الـذين يقولـون: وذلك أنَّ المُرَادَ به الرَّ

 .)٣(ةٍ فَ طْ هكذا من غير نُ  وقٌ لُ خْ ن أن آدم مَ  من نطفة؛ فبيَّ إنسان إلاَّ 
 .)٤(»على صورة الرحمن« :وي فيهفإن قيل: فقد رُ 

                                                
ا هنا في العواصم من القواصم (ص )١( ل القول فيه بأبسط ممَّ  ).٢٢٧-٢٢٦فصَّ
صـورته، والهـاء راجـع إلـى آدم،  يرجع إلـى أنـه لـم يغيـر«/ب): ٨١/ق١في الأوسط ( )٢(

دَ  هَتْ خِلْقَتُهـا، وسُـلبَِتْ قوائمهـا، وسُـوِّ وفائدته: أن الحية لمـا أخرجـت مـن الجنـة شُـوِّ
 ».لسانهُا وشُقِّقَ، وجُعِلتَْ على زِيّ هيئة غير ما كان عليها بعد الخروج

ن زعمـوا أن وفيه فائدة أخرى: وهو الرد على الملحدة الـذي«/أ): ٨٢/ق١في الأوسط ( )٣(
بطـلان ‘ لا نطفة إلا من الإنسان، ولا إنسان إلا من نطفة؛ لا إلى أول، فبـيَّن النبـي 

 ».قولهم، ورد عليهم فقال: إن االله تعالى خلق آدم على صورته؛ من غير نطفة سبقت
)، وابـن خزيمـة ٤٩٨)، بـرقم (١/٢٦٨بن حنبل فـي السـنة (’بن أحمد’االله’أخرجه عبد )٤(

)، بـرقم ٢/٨٥)، والبيهقـي فـي الأسـماء والصـفات (٤١)، برقم (١/٨٥في التوحيد (
بن أبي ربـاح عـن ’بن أبي ثابت عن عطاء’)، كلهم من طريق الأعمش عن حبيب٦٤٠(

؛ وذَكَـرَ مـنهن: »إن في الخبـر عِلـَلاً ثلاثًـا): «٢/٨٧ابن عمر مرفوعًا، قال ابن خزيمة (
بن أبـي ثابـت والأعمـش، ثـم ’يبمخالفة الثوري للأعمش إذ رواه مرسلاً، وتدليس حب

ومثل هذا الحديث لا يحتجُّ به علماؤنا من أهل الأثر، لا سيما إذا كان الخبر فـي «قال: 
مثل هذا الجنس؛ فيما يوُجِبُ العلم لو ثبـت، لا فيمـا يوجـب العمـل؛ بمـا قـد يسـتدل 

طريـق مـن ‘ على صحته وثبوته بدلائل من نظََرٍ وتشبيه وتمثيل بغيره؛ من سنن النبـي 
بـن ’، ولعل رواية الثوري هي الصحيحة، فالحديث مـن مراسـيل عطـاء»الأحكام والفقه

ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسـلات «أبي رباح، وقد قال فيها الإمام أحمد: 
، وكـذلك كـان قـول الإمـام »بن أبي ربـاح، كانـا يأخـذان عـن كـل أحـد’الحسن وعطاء

يرَ للذه’يحيى  ).٥/٨٦بي (بن سعيد القطَّان، السِّ
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، ةٌ لـَوَّ ؤَ لـك فإنهـا مُ ليسـت فـي الصـحيح المنقـول، ومـع ذ ةٌ ظَـفْ قلنا: لَ 
 ةَ افَ ضَـإِ  بها واالله أعلم: صورة الرحمن المملوكـة المخلوقـة؛ فتكـونُ  ادُ رَ والمُ 

 وبيت االله. ،ومسجد االله ،، كناقة االلهقٍ لْ وخَ  كٍ لْ مِ 

 سِ فَــمــن نَ  يحُ الــرِّ « عليــه الســلام: مــا روي مــن قولــه لُ مَــحْ وكــذلك يُ 
 حُ لِ صْـ، ويُ بَ رَ االله بـه الكُـ سُ فِّ نَ يـُ ،مملوك له مخلوق سٍ فَ على نَ  ؛)١(»الرحمن
 .قِ دَ نْ الخَ  ةَ لَ يْ لَ  ‘بالنبي  لَ عِ كما فُ  ،ا من المخلوقاتبه كثيرً 

ا مَ ـ؛ لـِةً فَ صِ  مَ دَ وا القَ تُ بِثْ ، فأَ ةً فَ صِ  نَ يْ ، والعَ ةً فَ صِ  دَ فإن قيل: فقد أثبتم اليَ 
فيهـا  رُ بَّـاالجَ  عَ ضَـإن جهـنم لـن تمتلـئ حتـى يَ : «أنه قال ‘ي عن النبي وِ رُ 
 .)٣(»)٢(همَ دَ قَ 

 :هٍ جُ وْ لخمسة أَ  ةً فَ صِ  مَ دَ القَ  )٤(تِ بِثْ نُ : إنما لم /انَ لْ قُ 
                                                

)، بـرقم ٥٢١(ص μبـن كعـب ’رواه النسائي في عمل اليوم والليلة موقوفًا علـى أبـي )١(
)، ٩١٨)، بــرقم (٢/٣٨٠)، ومــن طريقــه الطحــاوي فــي مشــكل الآثــار (٩٣٦-٩٣٥(

)، ورواه البخـاري فـي الأدب ٩٦٩)، بـرقم (٢/٣٩٣والبيهقي في الأسماء والصفات (
)، بـرقم ٣٧٩(ص» الريح مـن رَوْحِ االله«ا بلفظ: مرفوعً  μ المفرد من طريق أبي هريرة

 ).٦/١٨٧١)، وينظر الغريبين للهروي (٩٠٦)، وبرقم (٧٢٠(
فإن قيل: أثبتم اليد صفة؛ هلاَّ أثبتم القدم صـفة؟ لمـا رُوي «/أ): ٨٢/ق١في الأوسط ( )٢(

 ».قال: إن جهنم لن تمتلئ حتى يضع الجبَّار قدمه فيها‘ أن النبي 
: كتـاب الأيمـان والنـذور، μ بن مالـك’اري في صحيحه من حديث أنسأخرجه البخ )٣(

طوق)، ومسـلم فـي صـحيحه:  -٦٦٦١باب: الحلف بعزة االله وصفاته وكلماته، برقم (
ــدخلها  ــة ي ــارون والجن ــار يــدخلها الجبّ ــاب: الن ــا، ب ــة وصــفة نعيمهــا وأهله كتــاب الجن

 عبد الباقي). -٢٨٤٨الضعفاء، برقم (
 في (ك): يثبت. )٤(

 /أ]٨[
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فـي التوحيـد الـذي  لُ مَ عْ تَ سْـيُ  )١(بـه؛ فـلا عْ طَ قْ لم يُ  رٌ بَ أحدها: أن هذا خَ 
 .)٢(عُ طْ القَ  بابهُ

ـكٌ رَ تَ شْ مُ  ارِ بَّ الثاني: أن اسم الجَ  ه، فِـنْ بأَ  خِ امِ ؛ لأنه يقـع علـى الكـافر الشَّ
إلـى  )٣(ه هاهنا على البـاريقِ لاَ طْ تخصيص المراد به وإِ  شترك احتاج فيفإذا ا

 .)٤(يلٍ لِ دَ 
لـه  حُّ صِـفـي مكـان، ولا تَ  نُ كَّ مَ تَ أن الباري لا يـَ لِ قْ بدليل العَ  تَ بَ وقد ثَ 

 وهو الكافر، كما قـال ؛على غيره ةِ لَ لاَ جارحة ولا يتحرك، فحملناه بهذه الدِّ 
 .]١٩-١٨[إبراهيم: )٥(﴾     ﴿ :تعالى

ـ ةٌ وعَ ضُـوْ مَ  مَ دَ أخبر أن القَ  ‘الثالث: أن النبي  لا  ةُ فَ فـي النـار، والصِّ
 .)٦(عن ظاهره هُ تْ فَ رَ صَ  ةٌ ينَ رِ في النار، فهذه قَ  عُ وضَ تُ 

                                                
 في (س): فلم. )١(
أن خبره لم يثبت بالقطع، وما لا يقطع بـه لا يسـتعمل فيمـا «/أ): ٨٢/ق١في الأوسط ( )٢(

 ».يعتد فيه طريق مقطوع به؛ من التوحيد والصفات وغير ذلك
 سقط من (س).» على الباري«قوله:  )٣(
شـامخ أن اسم الجبار مشترك؛ يقع على الكافر المـتعظم ال«/ب): ٨٢/ق١في الأوسط ( )٤(

ــدَ المــذكورَين دون  بأنفــه فــي شــره وكفــره، وإذا كــان مشــتركًا فــلا يقتضــي بظــاهره أحََ
ة  ».صاحبه، ويحتاج إلى دلالة في حمله على أحدهما خاصَّ

قد ثبت من طريق العقل علـى وجـه يقُْطَـعُ بـه: أن البـاري «/ب): ٨٢/ق١في الأوسط ( )٥(
ى غيره بهذه الدلالـة، وقلنـا: المـرادُ تعالى لا يتمكن في مكان، ولا يتحرك، فصرفناه إل

به: حتى يضع الجبَّارُ الكافرُ قدََمَهُ فيها فتمتلئ، كما قال االله تعالى: ﴿كل جبار عنيد مـن 
 ».  ورائه جهنم﴾

قـد قيَّـده بمـا يمنـع أن يكـون صـفة، وهـو ‘ أن النبـي «/ب): ٨٢/ق١في الأوسـط ( )٦(
ا توضع الجارحة فـي النـار؛ فانصـرفت وضعه في النار، والصفة لا توضع في النار، إنم

 ».الجارحة إلى غيره من الجبابرة
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لَ الرابع:  ؛ »قدمـه )١(افيهـ ارُ حتى يضع الجبَّـ«العلماء  فيه بعضُ قد تَأَوَّ
   ﴿ ، كما قال تعـالى:»من أهلها )٢(مه أنهمِ لْ م في عِ من تقدَّ « :أي

   ﴾ :٢[يونس[. 

القـاف،  رِ سْـبكَ  ،مـهقدَِ  :أنه رواه هٍ بِّ نَ مُ بن ’بِ هْ وي عن وَ الخامس: قد رُ 
 .)٤(والإنس الجنِّ  لَ بْ وقون قَ مخل قوَْمٌ  به ادَ رَ المُ  )٣(وأن أيضًا، هرَ سَّ وفَ 

 نِ يْ عَ بَ صْ إِ المؤمن بين  بُ لْ قَ : «أنه قال ‘عن النبي  رُويفإن قيل: فقد 
 ؟)٥(»من أصابع الرحمن

 عنه ثلاثة أجوبة: :لناقُ 
 ،ةُ مَ كْ الحِ  تِ مَّ فبهما تَ ، )٦(؛ هُمَا: الخوف والرجاءانِ تَ مَ عْ ل: أنهما نِ الأوَّ 

                                                
 سقطت من (ك). )١(
 في (ك): أنه. )٢(
 سقطت من (ك). )٣(
بكســر  -بـن منبــه أنـه قــال: إنمــا هـو قدمــه ’وحُكِـيَ عــن وهــب«/ب): ٨٢/ق١فـي الأوســط ( )٤(

كثــرتهم، أبــدانهم ، وهــم قــوم خلقهــم االله قبــل الجــن والإنــس، االله أعلــم بعــددهم و- القــاف
كأبـدان بنـي آدم، ورؤوسـهم كـرؤوس الكـلاب والــذئاب، وأرسـل االله إلـيهم فلـم يطعـه مــنهم 

 ».النار يوم القيامة؛ فتمتلئ بهم لكثرة عددهم إلى يساقوا حتى النار قليل ولا كثير، فلن تمتلئ
: أبـواب القـدر، بـاب مـا جـاء أن القلـوب بـين μ أخرجه الترمذي مـن حـديث أنـس )٥(

ـنه، وأخرجـه أحمـد فـي المسـند: مسـند -٢١٤٠بعي الرحمن، برقم (أص ار)، وحسَّ بشَّ
)، وابـن جريـر فـي جـامع البيـان ١٢١٠٧شـعيب)، بـرقم (-١٩/١٥٩بـن مالـك (’أنس

 أبي فهر).-٦/٢١٥(
ــاه: بــين نعمتــين مــن نعمــه، وذلــك أن قلــب «/ب): ٨٢/ق١فــي الأوســط ( )٦( قيــل: معن

، وهـو قـول أبـي منصـور فـي »ا خلا عنهما فسدالمؤمن بين نعمتي الخوف والرجاء؛ إذ
 ).٧٦أصول الدين (ص
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كمـا قـال  ،)٢(ةً مَـعْ نِ  عُ بَ صْـالإِ  )١(ىمَّ سَـتُ ، وةُ يئَ شِـالمَ  تِ ذَ فَـونَ  ،التكليـف حَّ وصَ 
 : )٣(الشاعر

ترى له وقِ رُ بادي العُ  ايفُ العصعِ ضَ 
 

اعَ بَ صْـالنـاسُ إِ  )٤(أمَْـحَلَ  عليها إذا ما 
 

يميل إلـى  وتارةً  ،يميل إلى الخير بين حالتين؛ تارةً  :الثاني: أن معناه
 الشر.

ــين مَ  ــاه ب ــث: أن معن ــالثال ــفلَ  وشــيطان؛ كٍ لَ ــالمَ  ةُ مَّ ــالخير  إيعــادٌ  كِ لَ ب
ــوتَ  ــ يقٌ دِ صْ ــالحق، ولَ ــيطان بعَ  ةُ مَّ ـب ــكْ الش ــذلك وَ سِ ــصُ نْ مَ  دَ رَ ه، وك ــي وصً ا ف

 .ةٍ فَ المخلوق المملوك لا إلى صِ  عِ بَ صْ ذلك يرجع إلى الإِ  ، وكلُّ )٥(الخبر
بـين  بِ يـلِ قْ التَّ  ةُ عَ رْ  سُـلاً ثَ ه له مَ بِ رْ وضَ  عِ بَ صْ في التعبير عنه بالإِ  ةُ مَ كْ والحِ 

في تقريب العبارة لْطاَفِ بغاية الإِ  ،ى إلى القلوبنَ عْ ا لا للمَ هذه الأحوال أيضً 
ــ يمِ ظِـالعَ  يِّ لِــالجَ  /فـي البطــيءُ  فُ رُّ صَــإلـى الأفهــام؛ إذ كـان التَّ  يكــون  رِ اهِ الظَّ

 ةُ ايَ هَ نِ وهي  ،عِ بَ صْ بالإِ  ونُ كُ يَ  يقِ قِ الدَّ  يِّ فِ الخَ  رِ مْ في الأَ  يعُ رِ السَّ  فُ رُّ صَ والتَّ  ،باليد
                                                

 في (ك): يسمى. )١(
 /ب).٨٢/ق١الأوسط ( )٢(
اعِــي النميــري، مــن بحــر الطويــل؛ ديوانــه (ص )٣( )، وغريــب الحــديث ١٦٢مــن شــعر الرَّ

)؛ وفيهمـا: أمحـل؛ كمـا أثبتنـاه، ١/٩٧)، وغريب الحديث للخطابي (١/٥٨٨للقُتَبِي (
 ).٣٥٣لبلاغة للجرجاني ذِكْرٌ لمعاني الإصبع وتصرفها (صوفي أسرار ا

 في (ك): أجدب، وكذلك هي في الأوسط. )٤(
مرفوعًـا: أبـواب تفسـير  μ بـن مسـعود’االله’أخرجه الترمذي في جامعه من حديث عبـد )٥(

ـار)، قـال أبـو عيسـى: -٢٩٨٨القرآن، باب ومن سورة البقرة، برقم ( هـذا حـديث «بشَّ
ــي حســن غريــب، وهــو حــد ــا إلا مــن حــديث أب ــه مرفوعً ــي الأحــوص، لا نعرف يث أب

 ، وكأنه يشير إلى وقفه، وهو الصحيح فيه. »الأحوص

 /ب]٨[
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ــ، والله المَ لاً ثَ ه تعــالى مَــبَ رَ ، فضَــرِ مْــمــن الأَ  )١(فِ يــطِ فــي اللَّ  دِ بْــالعَ  فِ رُّ صَــتَ   لُ ثَ
 .)٢(الأعلى
 [الزمـر: ﴾  ﴿ وا بقولـه تعـالى:قُ لَّ فإن تعَ  

 ؟الجارحة اتُ بَ ثْ فيه إِ  :وقالوا ،]٦٤
علـى مـا يقولـه  ةٌ فَ وهـي صِـ ،اليـد ما فيـه إثبـاتُ ، إنَّ لاَّ ا وكَ شَ احَ  :لناقُ  

 ،التعظـيم دِ صْـا علـى قَ اهَ نَّ بعضهم، وثَ  لِ وْ على قَ  ةُ رَ دْ ، أو القُ )٣(أشياخنا ضُ عْ بَ 
 ،﴾﴿و ،﴾﴿و ،﴾﴿و ،﴾ ﴿كما قال تعـالى: 

 ينَ مِـأن اليَ  فِ رْ ؛ لأن في العُـ)٤(هاتشريف في الآية زيادةً  ا في هذهينً مِ اها يَ وسمَّ 
خبـر ال، ولهـذا قـال فـي )٦(عِ بَ صْـ، علـى نحـو مـا أشـرنا إليـه فـي الإِ )٥(لُ مَ كْ أَ 
 .)٨(»ينٌ مِ ه يَ يْ دَ وكلتا يَ : «)٧(صحيحال

                                                
 في (ك): اللطف. )١(
 ).٢٢٢-٢٢١)، والعواصم (ص١٠/٣٥٥ينظر: العارضة ( )٢(
ـا أثبتـه μ منهم إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري )٣( ، إذ ذهب إلى أن هـذا وشِـبْهَه ممَّ

، ووَصْفُه به راجعٌ إلى أنه صفة ذات، لا يجوز تحديدها ولا تكييفهـا، شـرح الرسول الله
 ).١٠/٤٤١ابن بطَّال لصحيح البخاري (

 في (ك): وتشريفًا. )٤(
 ).٢٢٠العواصم من القواصم (ص )٥(
وربمــا تشــبث أهــل التشــبيه بقولــه تعــالى: ﴿والســماوات «/أ): ٨٣/ق١فــي الأوســط ( )٦(

زعمهم إثبات الجارحة، وكـلا أن يكـون كـذلك، بـل فيـه  مطويات بيمينه﴾، وفيه على
إثبات اليد، واليد عندنا صفة من صفات االله تعالى، ويداه عبارة عن تلك الصفة؛ علـى 
سبيل التثنية تعظيمًا وتشريفًا، كما عبَّر عن نفسه بقولـه: ﴿إنـا أنزلنـاه﴾، و﴿أوحينـا﴾، 

شـريف، وتكـون فـي الآيـة تسـميته فأتى به على عبارة الجمع، والمـراد بـه التعظـيم والت
باليمين زيادة في التشريف لتلك الصـفة؛ لأن فـي العـرف والعـادة لليمـين زيـادة شَـرَفٍ 

 »».كلتا يديه يمين«على اليسار، ولهذا ورد في بعض الأخبار: 
 في (ك): في خبر منه صحيح. )٧(
 ’=وعقوبة الجـائرأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل،  )٨(
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 ﴿، وهـو قولـه تعـالى: )٢(»همِ سَـبقَ  اتٌ يَّـوِ طْ مَ : «)١(معناه فيه: وقيل

   ﴾)٨٨[القصص: )٣[. 

 :)٥(اخُ مَّ كما قال الشَّ  ،ةِ رَ دْ إلى القُ  )٤(رجعيأو 
دٍ جْـــلمَ  تْ عَـــفِ رُ  ةٌ ايـَــإذا مـــا رَ 

 

ينِ مِ بــــــاليَ  ةُ ابَــــــرَ ا عَ اهَــــــقَّ لَ تَ  
 

ـــلَّ عَ وإن تَ  ـــالى:قُ ـــه تع        ﴿ وا بقول

      ﴾ :ــ]١٩٥[الأعــراف ــا نَ ، فلمَّ  ى عــنفَ
 ؟للباري تَ بَ ثْ الأصنام هذه الجوارح وجب أن تُ  )٦(هذه

                                                
عبـد -١٨٢٧والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخـال المشـقة علـيهم، بـرقم (=’

الباقي)، والنسائي في الكبرى: كتاب القضاء، باب فضـل الحـاكم العـادل فـي حكمـه، 
 الرسالة). -٥٨٨٥برقم (

 سقطت من (س). )١(
وإنمـا هـي «تضعفه، وقـال: واس» أي: بقَسَمِه أن يفُني الخلق): «٢٢٠في العواصم (ص )٢(

 ».كناية عن القدرة
وقيل في تفسير هذه الآية: إن معناه: أن السماوات مطويـات «/أ): ٨٣/ق١في الأوسط ( )٣(

﴿كـل شـيء هالـك إلا وجهـه﴾، فـلا  بيمينه، أي: بقَسَـمهِ،وقوله الصـادق حيـث قـال:
 ».يكون فيه ما يؤدي إلى التشبيه أو يوُهمه

 في (ك): ترجع. )٤(
اخه )٥( بـن أوس، مـن ’عَرَابـَةَ ‘ بن ضِرَارٍ، قاله فـي صـاحب رسـول االله ’و من شعر الشمَّ

)، أورده ابــن جريــر فــي ١/١٨٦)، والكامــل (٣٣٦بحـر الــوافر، وهــو فــي ديوانــه (ص
)، والثعلبـي فـي ٦/١٥٨نشرة التركي)، وابن فارس فـي مقاييسـه ( -١٩/٥٢٥تفسيره (

اح، ٨/١٤٣الكشف والبيان ( وغرابـة: اسـم «وهو تصحيف، وفيه أيضًـا: )، وفيه: الشمَّ
، وهو غريب عجيب، ولـم يـذكر محققـه ولا مراجعـه شـيئًا، وهـو أغـرب »ملك باليمن

 وأعجب.
 سقطت من (ك). )٦(



 
 

١٤٩

ـيِ فْ على المعتزلة في نَ  ةُ جَّ الحُ  تِ عَ قَ وبهذه وَ  لنا: قالوا  رَ صَـوالبَ  عَ مْ ها السَّ
ــل ــراهيم الخلي ــه: ‘ عــن االله تعــالى بقــول إب      ﴿ لأبي

  ﴾ :العكـس علـى أن البـاري تعـالى  ةِ حَّ بصِـ لَّ ، فدَ ]٤٢[مريم
 ؟يرٌ صِ بَ  يعٌ مِ سَ 

عـن  فِ نْـبمعنـى الآيـة؛ لأن االله تعـالى لـم يَ  )١(مـنكم ةٌ الَ هَ قلنا: هذه جَ 
لهـم  نَ يِّ بَـتعـالى أن يُ  دَ صَـما قَ لأنها ثابتة للباري، وإنَّ  ؛الأصنام هذه الجوارح

وجبــون أو يُ  ،الآلهـة فَ صْـثبتــون وَ مـنهم، فكيـف يُ  صُ قَــنْ أن هـذه الأصـنام أَ 
 ؟في الحالة منهم صُ قَ نْ العبادة لمن هو أَ 

ما أشرنا بدلالة، وإنَّ  أجَْهَلُ وأذََلُّ من أن يصَْمِدُوا الٍ حَ  لِّ على كُ  مُ وْ والقَ 
 الطلبة. وبُ لُ لا تُظْلمَِ بها قُ ئفي الآيات والآثار ل تِ كَ إلى هذه النُّ 
 لِ وْ للباري علـى قـَ ةٌ فَ صِ  )٢(منها تُ بَ ثْ لا تُ  تِ لاَ كِ شْ فإن هذه المُ  ةِ لَ مْ وبالجُ 

مـن  ةٍ آيـَك ؛/بـه وعٍ طُ قْ مَ  يلٍ لِ  عن دَ إلاَّ  يِّ لِ قْ إلى المعلوم العَ  هادُّ رُ ثبتها ولا يَ من يُ 
 .رٍ اتِ وَ تَ مُ  رٍ بَ القرآن، أو خَ 

علـى  ةٌ وضَـرُ عْ مَ  تِ لاَ كِ شْـأن هذه المُ  - اقً ابِ سَ  تَ مْ لِ كما عَ  -ا رً ثم اعلم آخِ 
 ا، ومـا لـم يكـنومًـلُ عْ كـذلك مَ  تَ بَـا ثَ هـا بظاهره لقً افِ وَ مُ  حَّ الأدلة العقلية، فما صَ 

 لَ قِـنُ  وأ يـلٌ وِ أْ نفسـك لـه تَ فـي  صـحَّ  )٤(إنفـتأويلـه،  بَ جَـبظـاهره وَ  )٣(لها مُوَافِقًا
ك ظَّـإليـك؛ فاجعـل حَ  لَ قِـهو المراد به، وإن لم يصح فـي نفسـك ولا نُ فإليك 

 .هذا اللفظ وجبه ظاهرُ حال الذي يُ الباري عن المُ  يهَ نزِْتَ  )٥(من الإيمان به
                                                

 سقطت من (ك). )١(
 في (ك): فيها. )٢(
 في (ك): لها موافقًا. )٣(
 في (ك): وإن. )٤(
 سقطت من (س). )٥(

 /أ]٩[



 
 

١٥٠

ــذهب شــيخنا ــى م ــا لا  دَ رَ إذا وَ  :μ )١(وعل ــار م ــات والأخب ــي الآي ف
  ﴿: تعــالى ، كقولــه)٢(قــول ولا مخالفـةلأدلـة الع ةً قَــافَ وَ يقتضـي مُ 

﴾ :سـمية الـواردةهذه الاب )٤(يهامِّ سَ يُ و ،هذه الصفة )٣(تْ تَ بَ ثَ  ؛]٤٤[ص، 
 .الإيمان بها )٥(بُ وجِ يُ و

 ةُ لَّـدِ التـي اقتضـتها أَ  ةِ رَ دْ إلى القُـ كما بينَّا يصَْرِفهُا )٦(ه من المشيخةرُ يْ وغَ 
 .)٧(الاعتقاد قرَِيبٌ في في ذلك رُ مْ ذلك الأعين، والأَ العقول، وك

                                                
 .μ لحسن الأشعرييقصد به إمام أهل السنة أبا ا )١(
 ).  ١٥٦مختصر في أصول الدين لابن طلحة اليابري (ص )٢(
 في (ك): تُثْبِتُ. )٣(
 في (ك): تُسَمّيها. )٤(
 في (ك): تُوجِب. )٥(
)، وهـو ١٥٥يقصد به الإمـام أبـا المعـالي الجـويني، وقـد ذكـر ذلـك فـي إرشـاده (ص )٦(

/ب): ٢/ق٢درة الوســطى: الــاالله الإلبيــري (’مــذهب ابــن فــورك أيضًــا، قــال أبــو عبــد
بـن سـابق وغيـرهم ’وذهب الإمام أبو المعالي وشيخنا أبو بكر والشيخ أبـو بكـر محمـد«

من قبلهم إلى أن الوجه يرجع إلى الذات، وأن اليدين يرجعان إلى القدرة، وأن العينـين 
 ».يرجعان إلى الإدراك

هر إلا مــا ورد لا يقبــل فــي صــفات االله شــيء مــن الظــوا«/ب): ٨١/ق١فــي الأوســط ( )٧(
بطريق مقطوع به، ومـتن مسـتقيم فـي العقـول، ومـا لـم يكـن بهـذا الوصـف لا يتُشـاغل 
بقبوله والكلام عليه؛ لأن تقديم التوحيد والمعرفة بالصفات شَرْطٌ فيما يترتب عليها مـن 
الشرع، وما كان منها فطريقه يقطع به يذكر تأويله على وجه يكون به تسوية العقول علـى 

، لا تسوية الشرائع على العقول؛ إذ ما من أحد يستنبط شيئًا من التشبيه وإثبـات الشرائع
الحد والنهاية والنُّقْلةَِ إلا ويزيـد شـيئًا علـى الظـاهر بمقتضـى عقلـه، ولا ينبغـي أن يـزاد 
على الظواهر ما ليس فيها بما يتوهمـه العاقـل بقلبـه؛ كآيـة الاسـتواء، والمجيـئ، وخبـر 

منه ذِكْرُ النُّقْلةَِ، والاستقرار، وإثبات الحـد، والنهايـة، والجهـة؛  النزول؛ ليس في شيء
 ».فلا ينبغي أن يزُاد فيها بالعقول ما ليس فيها



 
 

١٥١

 لٌ ـصْ فَ 

 فُ لَّـؤَ هو المُ  مَ سْ ؛ لأن الجِ )٣(بالتجسيم )٢(قَوْلُ ال :)١(هنُ لاَ طْ ومن الثابت بُ 
ــاري تعــالى واحــدٌ مــن شــيئين فصــاعدً  فيــه  ؛ فيســتحيلُ ا، وقــد ثبــت أن الب

 .التأليف
 ؟وه بذلك دون إثبات معناهمَّ فإن سَ 
، ولـم ا توقيفًـإلاَّ  ؤخـذعلى الباري تعالى لا ت ةُ قَ لَ طْ المُ  تسمياتُ ال قلُنا:

 .يفٌ قِ وْ تَ  دْ رِ يَ 
 
 

                                                
 في (ك): بطلان. )١(
 في (ك): الجسم. )٢(
قـد أجمـع «)، وقال أبو المظفـر الإسـفراييني: ٤٤-٤٢)، والإرشاد (ص٢٣اللمع (ص )٣(

ــن ــيم ع ــي صــفة التجس ــى نف ــا أصــحابنا عل ــى وإطلاقً ــالى معنً ــاري تع ــط »الب ، الأوس
 /ب).٨٣/ق١(

 
* * * * * 



 
 

١٥٢

 لٌ ـصْ فَ 

، وهـم ينكرونـه ةِ يَّـامِ رَّ ارى والكَ ا للنصَّ خلافً  ،)١(ارً هَ وْ ه جَ كونُ  وزُ جُ ولا يَ 
 .)٣(في الحق ةُ قَ افَ وَ المُ  )٢(اذَ بَّ وحَ  ،الآن

ـرَ تَ تَ الذي  هو الأصلُ  رُ هَ وْ والجَ  والبـاري لـيس  ،اتُ بَـكَّ رَ عليـه المُ  )٤(بُ كَّ
 .)٦(عليه )٥(بُ كَّ رَ يُ فلشيء  لٍ صْ بأَ 

 ؟عنه أو منه يتركبُ  )٧(فهوفإن قيل: 
مع ما فيه من  ،مٌ وهِ قال هذا اللفظ؛ فإن استعمال التركيب مُ ولا يُ  قلنا:

 ه.قُ لُ خْ المجاز البعيد في استعماله فيما يَ 
                                                

 ).٥١-٤٦الإرشاد (ص )١(
ا أثبتنا. )٢(  كلمة غير واضحة في (س)، وتقرُب ممَّ
أجمع المسـلمون علـى نفـي كـون البـاري تعـالى جـوهرًا؛ «/ب): ٨٦/ق١في الأوسط ( )٣(

ام الإجمـاع، فقـال فـي كتـاب  فـي وصـف » رعـذاب القبـ«لفظًا ومعنًى، وخالف ابن كَرَّ
الباري تعالى: إن أحََدَي الذات أحدي الجوهر، وأصحابه الآن ينكرون، إلاَّ بعـض مـن 

 ».شذَّ منهم
 في (ك): يتركب. )٤(
 في (ك): يتركب. )٥(
ــط ( )٦( ــي الأوس ــل «/ب): ٨٥/ق١ف ــه أص ــوْهَرًا لأن ــوهر جَ ــطلاح الج ــلُ الاص ى أه ــمَّ س

لا علــى معنــى أنــه أصــل قــديم المركبــات؛ بمعنــى: أنهــا تنقســم إليــه وتتركــب عليــه، 
ى جوهرًا  ».  المركبات، والباري تعالى ليس بأصل يتركب عليه شيء فيُسَمَّ

 في (ك): فإنه. )٧(



 
 

١٥٣

 ؟أصل الأشياء ا؛ لأنهرً هَ وْ يه جَ مِّ سَ فإن قيل: فنُ 
 .م الجواب عنهفقد تقدَّ : )١([قلُْنا]

ــقُ قِ حْ وتَ  ــ ي ــه يَ  لِ وْ القَ ــبَ نْ في ــة حَ نِ ــى معرف ــقِ ي عل ــ ةِ يقَ ــخْ ، ولا يَ رِ هَ وْ الجَ و لُ
 .ةِ رَ اوَ حَ إليه في الاعتقاد والمُ  )٢(اجٌ تَ حْ عنه؛ فإنه مُ  فُ لَّ كَ المُ 

ــولُ  ــفنق ــو أَ  )٣(رُ هَ وْ : الجَ ــه ــكَّ رَ المُ  لُ صْ ــة اتِ بَ ــي اللغ ــيقَ قِ وحَ  ،/)٤(ف ه: تُ
 .)٥(»زُ يِّ حَ تَ المُ «

 .)٧(»زَ يِّ الحَ  غَلُ شْ ما يَ «: )٦(أصحابنا بعضُ  هُ دَّ وحَ 
 .)٨(القديم قَ ارَ دود؛ فإنه به فَ ى الحُ وَ قْ وهو أَ 

 .)٩(»اا واحدً نً وْ أو كَ  ،اا واحدً نً وْ لَ  لَ بِقَ  ما«: أبو الحسن بأنه هُ دَّ وقد حَ 
                                                

 زيادة منَّا. )١(
 في (ك): لمحتاج. )٢(
الجليـل فـي ’/ب)، وبنـاه علـى قـول عبـد٧ينظر في تعريفـه: الوُصـول لابـن العربـي (ق )٣(

 /ب).١٦التسديد (ق
وْهُ «/ب): ٣٦/ق١في الأوسط ( )٤( بَاتِ سَـمَّ ا كان الجوهرُ الذي يقَْصِدُونَ به أصَْلَ المُرَكَّ فلمَّ

ا في اللغة  ».جَوْهَرًا على التقريب ممَّ
)، و ينظـر شـرح الإرشـاد للشـريف ١٧وهو قول الإمام أبـي المعـالي فـي الإرشـاد (ص )٥(

 /ب).٣ر (ق/أ)، وأشار إليه الإمام أبو منصور في عيَّار النظ١٧/ق١السبتي (
 ).١١٦-١١٥وهو قوَْلٌ للإمام ابن سابق الصقلي، الحدود الكلامية له (ص )٦(
ه بعضُ أصحابنا بأن قال: الجوهر ما يشَْغَلُ الحَيِّزَ «/ب): ٣٦/ق١في الأوسط ( )٧(  ».وحَدَّ
وهذا حَدٌّ اعتمده أهل التحقيق مـن أصـحابنا، ويؤيـده أنـه «/ب): ٣٦/ق١في الأوسط ( )٨(

وَصْفٍ هو خاصية الجوهر، لا يشاركه غيرُه فيـه، فـإن الجـوهر فـَارَقَ القَـدِيمَ  إشارةٌ إلى
 ».والأعَْرَاضَ بهذه الصفة، ولا يوجد هذا الوصف إلاَّ لجنس الجوهر

 /ب)، وفيه: قيل، وهو تصحيف.٢٥/ق١الأوسط لأبي المظفر ( )٩(

 /ب]٩[



 
 

١٥٤

 رِ هَ وْ الجَ  دَّ ن فيه حَ ؛ لكنه بيَّ )٣(يبِ كِ رْ ا فيه من التَّ مَ ـلِ  ؛)٢(له )١(رَسْمٌ وهذا 
 الـذي يقـوم بـه إلاَّ  ضِ رَ مـن العَـ سٍ نْ جِـ لِّ مـن كُـ لُ بَـقْ ه؛ من أنـه لا يَ تَ يَ اصِّ وخَ 

 ه.رِ يْ أو غَ  مٍ عْ أو طَ  نٍ وْ ا؛ من لَ دً احِ وَ 
 إلـى حالبها من  رَ غُيِّ وتُ  ،فيه الأعراض تْ ضَ رَ تَ ما اعْ  هو رُ هَ وْ وقيل: الجَ 

 .  )٥(افً رِّ ظَ تَ ا أو مُ فً رْ ا يكون ظَ م )٤(هووقيل:  حال.
 .وقيل: هو القابل للأعراض

يمَْنـَعُ أن  وهـو الـذي ؛زُ يِّـحَ تَ ك: المُ ه كلـه قولـُحُّ صَ عظيم، أَ  يلٍ وِ طْ في تَ 
 بحيث وجوده مثله. دُ وجَ يُ 

الجـواهر التـي  ةَ يَّ اصِـأتريدون بـه خَ  :ارً هَ وْ من أثبت القديم جَ  رَ شَ عْ فيا مَ 
 غيرها؟ )٦(ملحدود أفي هذه ا الآن ذكرنا

 .)٧( تعالىفي حق االله الٌ حَ فذلك مُ  اصَّ وَ فإن أردتم به هذه الخَ 
ـ ؛هاسِ نْ ا في جِ وإن أردتم به غيرها ممَّ  حـدوث  ةِ فَ إلـى صِـ )٨(رجـعيا ممَّ

 ا.أيضً  الٌ حَ معقولة؛ فمُ 
                                                

 في (ك): رسمًا. )١(
ا الجَوْهَرُ «/ب): ٢٥/ق١في الأوسط ( )٢( فليس فِعْلهُ ذلك تَحْدِيدًا له، وإنما هو تفسـيرٌ  وأمَّ

ته التي بها فارق الجسم والعرَض  ».وتنبيهٌ على خاصَّ
، لمــا فيــه مــن التركيــب «/ب): ٣٦/ق١فــي الأوســط ( )٣( ولــيس هــذا منــه تَلْخِيصًــا للحــدِّ

ــدُّ الجــوهر  ــا هــو حَ ــهٌ علــى م ــه تنبي ــه من ، ولكن ةَ الحَــدِّ والترديــف؛ وهمــا يمنعــان صِــحَّ
 ».وخاصيته

 في (ك): الجوهر. )٤(
فًا. )٥(  في (س): طَرَفًا أو مُتَطرَِّ
 في (ك): أو. )٦(
 في (ك): في حق الأعراض. )٧(
 في (ك): ترجع. )٨(



 
 

١٥٥

 ةٌ يَ مِ سْ ها؛ فتلك تَ سُ نْ جِ  مُ لَ عْ معناها ولا يُ  حُّ صِ لا يَ  ةً يقَ قِ وإن أردتم بذلك حَ 
 عنها. م الجوابُ ى، وقد تقدَّ من غير معنً  ةٌ ضَ حْ مَ 

ه؛ سِــفْ بنَ  بنفســه، والبــاري تعــالى قــائمٌ  هــو القــائمُ  رُ هَ وْ فــإن قيــل: الجَــ
 .ارً هَ وْ أن يكون جَ  )١(نبغيفي

 بنفسه؛ بأنه قائمٌ  رِ هَ وْ في الجَ  لِ وْ القَ  ةِ حَّ قلنا: اختلف علماؤنا في صِ 
 ؛هُ زَ وَّ فمنهم من جَ 
 ؛هُ دَّ ومنهم من رَ 

أنه  :بنفسه؛ فمعناه )٢(مٌ ئقا :لنا فيههذا؛ لأنا وإن قُ  مُ زَ لْ لى إثباته لا يَ وع
الجوهر دونـه، ولا  ه منه، وبقاءُ مُ دَ عَ   ويجوزُ ا فيه إلاَّ ودً جُ وْ ا مَ ضً رَ عَ  ضُ رِ فْ لا نَ 

لا يقـوم بنفسـه  رَ هَ وْ مع هذا فإن الجَ  نْ كِ ، ولَ رٍ هَ وْ  في جَ إلاَّ  ضٍ رَ عَ  ضُ رْ فَ  حُّ صِ يَ 
  :)٣(أخَُرَ  وهٍ جُ من وُ 

 ؛دٍ وجِ إلى مُ  اجُ تَ حْ نه يَ فإ
 ؛إلى بقاء :لٍ وْ وعلى قَ 

 .يكون بقاؤه بها اضٍ رَ عْ أَ  يدِ دِ جْ إلى تَ  :رَ وعلى آخَ 
 هو الـربُّ  ءٍ يْ لحاجة إلى شَ  فٍ صْ وَ  رِ يْ بنفسه على الحقيقة من غَ  والقائمُ 

 أسماؤه.  تْ سَ دَّ قَ تَ 
 ضِ عْـفـي بَ  /اظٍ فَـلْ أَ  سـامحة فـيمـن المُ  لابـدَّ  ، لكـنبـالغٌ  يقٌ قِ حْ وهذا تَ 
 .يبِ رِ قْ ا في التَّ عً مَ المواضع؛ طَ 

                                                
 في (ك): فيجب. )١(
 في (ك): قام. )٢(
 في (ك): أحدها: أنه. )٣(

 /أ]١٠[



 
 

١٥٦

 ـلٌ صْ فَ 

ــيَنُ و ــالى أبَْ ــه تع ــك أن ــن ذل ــيس م ــرَضٍ  )١(ل ــ)٢(بعَ ــو  ضَ رَ ؛ لأن العَ ه
 .المنقطع البقاء عند غيرنا )٤(وأالجائز البقاء  )٣(وأالبقاء عندنا،  المستحيلُ 

 .)٥(البقاء واجبُ  تعالى والباري
ه، سِـفْ ه بنَ قيامُ  بها؛ إذ يستحيلُ  ا يقومُ ي ذاتً عِ دْ تَ سْ يَ  ضَ رَ : أن العَ هيقُ قِ حْ وتَ 
القـديم بهـذه الحقيقـة وهـو  فُ صْـوَ  غيـره بـه، وكيـف يجـوزُ  قيـامُ  ويستحيلُ 

 به؟ بٌ قيام صفاتهاجِ القيام بنفسه، وَ  واجبُ 
 
 
 

                                                
 في (ك): وليس من ذلك أنه تعالى بعرض. )١(
 ).٤٤الإرشاد (ص )٢(
 : و.في (ك) )٣(
 في (ك): و. )٤(
العَرَضُ في اللغة مشتق من العارض الـذي لا يـدوم بقـاؤه، «/أ): ٨٦/ق١في الأوسط ( )٥(

ثم رأى أهل الخطابة ما هو مستحيل البقـاء أولـى بهـذه التسـمية، فسَـمّوا العـرض الـذي 
 ».  يستحيل بقاؤه عرضًا، والباري تعالى واجب البقاء؛ فلم يجز تسميته

 
* * * * * 



 
 

١٥٧

 لٌ ـصْ فَ 

مـن  تْ بَ كَّ رَ تَ  جُمْلَةٍ عن  ها عبارةٌ ؛ لأنَّ )١(ه بالصورةفُ صْ وَ  يلُ حِ تَ سْ وكذلك يَ 
 .)٢(الإله فِ صْ ذلك في وَ  لَ طَ ، وقد بَ ادٍ آحَ 

بعضها عليه يقتضي  ، فتخصيصُ متغايرةٌ هيآت وال )٣(ةالصور فإنَّ وأيضًا 
 .)٤(قَ بَ كما سَ  وثَ دُ ا، وذلك يقتضي الحُ صً صِّ خَ مُ 

 .يمٌ ظِ نفسه بأنه عَ  فَ صَ فإن قيل: فقد وَ 
 .في وصفه مُحَالٌ  الأجزاء )٥(ةِ رَ ثْ كَ  عظيمٌ بمعنى قيل:

 حِ دْ المَــ )٦(ةِ فَ ، واسـتيجاب صِــةِ بَــتْ الرُّ  مِ ظَـعلــى معنــى عِ  يمٌ ظِـبـل هــو عَ 
 ،عن المغالبة عليه سُ دِّ قَ تَ الحدوث والفناء، المُ  اتِ مَ المتعالي عن سِ  ،والثناء

                                                
 ).٧٨-٧٧لأبي منصور (صأصول الدين  )١(
ومستحيل وصفه بالصورة؛ لأنها عبارة عـن التركيـب، وهـو «/أ): ٨٧/ق١في الأوسط ( )٢(

ــب،  ر المتركَّ ــب، والتصـوير التركيـب، والمتصـوَّ ر المركَّ ر، والمصـوَّ عَـرَضٌ فـي المصـوَّ
 ».وذلك مستحيل في وصفه سبحانه

 في (ك): الصور. )٣(
ا؛ فـإن الصـور كثيـرة، والهيئـات متضـادة متعارضـة، وأيضًـ«/أ): ٨٧/ق١في الأوسط ( )٤(

ليس بعضها أولى بالجواز من بعض، فـلا يجـوز وصـفه لجميعهـا لتضـادها ولا ببعضـها 
 ».إلا بمخصّص

 في (ك): عظيم بكثرة، وصحَّحها. )٥(
 في (ك): صفات. )٦(



 
 

١٥٨

أو المشابهة لشيء من  ،عن المشاركة في هذه الصفات )١(والاستعلاء المنزه
تعــالى عنهــا، وعلــى هــذا  )٢(صـورلل البــارئ رُ وِّ صَــالمخلوقـات؛ بــل هــو المُ 

 ي.المتعالالعالي  ،)٣(المتكبر هو الجليل العظيم، الكبير ؛المعنى
الذليل الحقير، الخاضع الخاشع، المتواضـع الصـغير،  :وعلى عكسه

 .وهو المخلوق
وه في صـفات كُ ارِ شَ عنه، كما لم يُ  هُ زَّ نَ لا يشاركهم في ذلك؛ بل هو المُ 

 .)٤(به ةٌ صَّ تَ خْ ى السابقة؛ بل هي مُ لَ العُ 
 
 
 

                                                
 في (ك): المتنزه. )١(
 في (ك): المصور. )٢(
 ي.في (ك): المتعالي المتكبر العل )٣(
ى عظيمًـا؟ فهـل يقتضـي ذلـك تركيبًـا؟ «/أ): ٨٧/ق١في الأوسط ( )٤( فإن قيل: أليس يسَُمَّ

قيل: كلا؛ بل العظيم على وجهين: أحدهما: يرجع إلى الحجم والجثة، ويتضمن الحَـدَّ 
والنهاية؛ كقولهم: جبل عظـيم، وجمـل عظـيم، ولا يجـوز إطـلاق معنـاه عليـه سـبحانه 

الرتبة؛ علـى معنـى اسـتحقاق صـفات المـدح، كقـولهم: الأميـر وتعالى، والثاني: عِظَمُ 
أعظم من الوزير، وقولهم: ملك عظيم، وعلى هذا المعنى يطُْلقَُ على القديم تعالى اسـمُ 
؛ لأنــه يســتحق صــفات  فْعَــةِ والعُلُــوِّ العظــيم والجليــل والكبيــر، ويوُصَــفُ بالكبريــاء والرِّ

ن التركيبالمدح والكمال على وَجْهٍ لا يشاركه فيه   ».الغَيْرُ؛ وهذا المعنى لا يتضمَّ

 
* * * * * 



 
 

١٥٩

 ـلٌ صْ فَ 

مـن  )١(شـيءب، ولا ةِ حَـائِ والرَّ  مِ عْـوالطَّ  نِ وْ ه تعـالى بـاللَّ وصـفُ  وزُ جُ ولا يَ 
ــ ــ اتِ ذَّ اللَّ ــات، ولا بنَ ــواع المُ  عٍ وْ والآف ــن أن ــم ــات اتِ ثَ دَ حْ ــن الحرك  )٢(وأ؛ م
ــ ــو كَ السَّ ــل ه ــالنقص والحاجــات؛ ب ــراق، ولا ب ــاع أو الافت نات، أو الاجتم
 .)٣(عن الأرض والسماوات يُّ نِ لغَ ا وسُ دُّ القُ 

 .تعالى )٤(بذاته الحوادث وجودُ  أنه يجوزُ  ةُ يَ امِ رَّ الكَ  تِ مَ عَ وزَ 
 .)٥(نتهاءالا ةُ يرَ سِ المبدأ، عَ  ةُ لَ هْ سَ  وهذه المسألةُ 

ه بـذات من هذه الحوادث لو جـاز قيامُـ /االأدلة فيها: أن شيئً  طُ سَ وْ وأَ 
و منهمـا لُـخْ يَ  نِ يْ دَّ ضِـ لُ بَـقْ تقـدير موجـود يَ  منهـا؛ لأنَّ  لُ خْـتعالى لـم يَ  يمِ دِ القَ 

ي رِّ عَــتَ  اســتحالةَ  مِ ـالـَـالعَ  ثِ دَ ، وبــذلك أثبتنــا فــي حَــالٌ حَــعلــى التعاقــب مُ )٦(
 .هتِ لَ لاَ دِ  اتِ مَ دِّ قَ عن الأعراض، وهي إحدى مُ  حوادثال

ـيـَتَلأَلأَُْ  ورٌ وا أنـه نُـمُ عَ زَ  ضِ افِ وَ من الرَّ  ةُ يَّ امِ شَ والهِ  ، )٧(بيضـاءال ةِ كَ يبِكالسَّ
 رٌ بَـم بـذلك خَ هُ لَ صَـوا، هـل شـاهدوه؟ أو وَ هُ بَّ وا وشَ مُ سَّ م االله؛ فإنهم جَ هُ لَ ذَ خَ 
 ؟)٨(وهنُ قَّ يَ تَ 

                                                
 في (ك): شيء. )١(
 في (ك): و. )٢(
 /أ).٨٧/ق١الأوسط لأبي المظفر ( )٣(
 في (ك): باالله. )٤(
 في (ك): المنتهى. )٥(
 في (ك): الجواهر. )٦(
 /أ).٢٩/أ)، وتفسير أسماء االله الحسنى لأبي منصور (ق٨٤/ق١الأوسط لأبي المظفر ( )٧(
 (ك): يتقنوه.في  )٨(

 /ب]١٠[



 
 

١٦٠

ــم تَ  ــه تعــالى قٌ لُّــعَ وله  [النــور: ﴾   ﴿: بقول

 والتلألؤ؟ )٣(البياض والشعاع إثباتُ  )٢(: فيه)١(قالواو، ]٣٥

؛ )٥(﴾   ﴿: )٤(أَ رَ قـَ μ ايًّـلِ عَ  إنَّ  قيل لهم:
رٌ نَ مُ  :﴾﴿: على أن المراد بقوله لَّ فدَ  ، وقال ابن عباس معنـاه: هـادي؛ وِّ

بـه القـرآن والنبـي، وإذا قامـت علـى  يَ مِّ ا، كمـا سُـورً نُ  )٦(ىمَّ سَ يُ دى لأن الهُ 
 .)٧(اهها على ما بينَّ تأويلُ  بَ جَ وَ  ةُ لَ لاَ خلاف ظاهرها الدَّ 

 .)٨(وإن تَعَلَّقُوا بأنهم لم يرََوا في الشاهد موجودًا ذا شَرَفٍ إلا كذلك
، والتَّعَلُّقُ بـه يوُجِـبُ أن يقـال: لـم نَـرَ فـي الشـاهد )٩(قلُنا: قوَْلٌ مُخَيَّلٌ 

 إلاَّ ذَا أجفان وأظافير، وزوجة وولد، وكلُّه مُحَالٌ. )١٠(كذلك
                                                

 في (ك): قالوا. )١(
 في (ك): وفيه. )٢(
 في (ك): الشعاع والبياض. )٣(
 في (ك): قرأه. )٤(
، وأبـو جعفـر المـدني، وعبـد العزيـز المكـي، μ بـن أبـي طالـب’قرأ بها سيدنا علـي )٥(

الملــك، البحــر المحــيط ’بــن عبــد’بــن أبــي حفصــة، ومســلمة’بــن علــي، وثابــت’وزيــد
اثــة المقــرئ ســيدي  - رَسْــمًا وتخريجًــا -)، أفــادني بهــا ٦/١٨( صــاحبُنا الأســتاذ البحَّ

اكشي، نفع االله به.  محمد صالح المَتْنوُسِي المُرَّ
 في (ك): تسمى. )٦(
)، ١٩٤-٢/١٨٩( -بتحقيقنـا-ينظر في تفسـير اسـم االله النـور؛ كتـاب الأمـد الأقصـى  )٧(

مظفـر فـي تفسـير /ب)، وأصـل كـلام أبـي ال٨٧/ق١وأصله في الأوسط لأبي المظفر (
 /ب).٢١٠أسماء االله الحسنى لأبي منصور (ق

 في (ك): بذلك. )٨(
 في (ك): مخبّل. )٩(
 سقطت من (ك). )١٠(



 
 

١٦١

ــلَّ عَ وإن تَ  ــاالله تعــالى خَ  )١(أن« :ويوا بمــا رُ قُ ــام  قَ لَ ــق فــي ســتة أي الخل
بْتِ  تِ بْ السَّ  مُ وْ يَ  يَ مِّ ، قالوا: وبه سُ )٢(»السبت مَ وْ واستراح يَ  ؛ لأجل )٣(يوَْمَ السَّ

 .ةِ احَ الرَّ 
 ؛لٌ اطِ بَ  رٌ بَ قلنا: خَ 
فـي هـذه  ةُ دَ حِـلْ المُ  هعُ ضَـتَ  رٍ بَـخَ  نا نكتة بديعة: وذلك أن كـلَّ هُ  لكن ها

الألفـاظ  قَ رُ االله علـيهم طُـ كَ لَـعـن طريـق التأويـل، قـد مَ  جُ رُ خْ بواب لا يَ الأ
 جارية على الأصـل، خارجـة علـى إلاَّ  ةٌ بَ ذْ لهم كِ  )٤(قُ فِ تَّ تَ الأدلة، فلا  ذَ خِ آومَ 

 .)٥(التأويل
ــا  ــال علماؤن ــم االله -فق ــه: «- رحمه ــى قول ــتراح« :إن معن ــقَ » اس  عَ طَ

الجمعة،  مَ وْ ه يَ لَ مَ كْ تدأ الخلق يوم الأحد وأَ ، وذلك أن الباري تعالى ابقَ لْ الخَ 
الجـاري إلـى - قُ لْـمـا الخَ ا من أركان العـالم، وإنَّ السبت شيئً  مَ وْ يَ  قْ لُ خْ ولم يَ 
إلى  تٍ قْ ها في كل وَ دُ دِّ جَ يُ  عن أركانه، أو الأعراضُ  الخارجةُ  امُ سَ جْ الأَ  -الآن

 .)٦(»فيه لِ مَ العَ  عِ طْ ا؛ لقَ تً بْ سَ  يَ مِّ ، ولذلك سُ ينِ يوم الدِّ 
                                                

 في (ك): بأن. )١(
الـرزاق الصـنعاني ’وهو من مفتريات اليهود والنصـارى، ذكـره عـنهم قتـادة: تفسـير عبـد )٢(

 ).٨/٥١٢يخ بغداد (التركي)، وينظر: تار -٢١/٤٦٦)، وتفسير ابن جرير (٢/٢٣٩(
 سقط من (ك)، وفوقه في (س): مكرر، علامة على صحته.» يوم السبت«قوله:  )٣(
 في (ك): يتفق. )٤(
ــي نكــت المحصــول (ق )٥( ــي أوجــه «/ب): ٢٦ف ــاب ف ــد طمــس هــذا الب إن االله تعــالى ق

الملحدة؛ فلا يقدرون علـى اختـراع كـذب لا يقبـل تـأويلاً بحـال؛ حسـب مـا بيَّنـاه فـي 
 ».متوسطكتاب ال

/أ)، وأصــله فــي أصــول الــدين لأبــي منصــور ٩٠/ق١هـو فــي الأوســط فــي الاعتقــاد ( )٦(
 ).٨٠(ص



 
 

١٦٢

 . /)١(»والُّ مَ حتى تَ  لُّ مَ إن االله لا يَ «وا بقوله: قُ لَّ عَ وإن تَ 
 ظِ فْـبلَ  لُ الأوَّ  يَ مِّ ، وسُ لَ مَ وا العَ عُ طَ قْ حتى تَ  ابَ وَ الثَّ  عُ طَ قْ معناه: لا يَ  :قيل

 حل:ـ[النـ )٢(﴾      ﴿: الثاني كقولـه تعـالى

١٢٦[ ،﴿     ﴾ الشـــــــــ]٣٧ ورى:ـ[، ﴿   

      ﴾ :١٩٣ [البقرة[. 
 ؟)٦(»دِ بْ بتوبة العَ  حُ رَ فْ أَ  )٥(اللهُ : «)٤(هقوا بقولتعلَّ  )٣(إنو
 على ثلاثة أوجه: )٧(ينطلقُ  حُ رَ لنا: الفَ قُ 

 ؛ورُ رُ السُّ  :أحدها
ــــاني ــــالبَ  :والث ــــه ،رُ طَ  ﴾    ﴿: تعــــالى كقول

 ؛]٧٦[القصص:
 .)٨(الى تعاالله فِ صْ وهذان الوجهان لا يليقان بوَ 

                                                
: كتـاب الإيمـان، بـاب أحـب μ أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة )١(

طوق)، ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسـافرين  -٤٣الدين إلى االله أدومه، برقم (
في صلاته، أو استعجم عليه القـرآن أو الـذكر بـأن يرقـد أو وقصرها، باب أمر من نعس 

 عبد الباقي).  -٧٨٥يقعد حتى يذهب عنه ذلك، برقم (
 في (ك): ﴿فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾. )٢(
 في (ك): فإن. )٣(
 في (س): بقول. )٤(
 في (س): االلهُ. )٥(
ات، بـاب : كتـاب الـدعوμ بـن مالـك’أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنـس )٦(

طوق)، ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة: كتاب التوبة، بـاب  -٦٣٠٨التوبة، برقم (
 عبد الباقي).  -٢٦٧٥في الحض على التوبة والفرح بها، برقم (

 في (ك): به يكون. )٧(
 في (ك): بوصف الباري. )٨(

 /أ]١١[



 
 

١٦٣

 .)١(على االله تعالى ا، وذلك هو الجائزُ ضَ بمعنى الرِّ  :والثالث
 ؟)٣(»ن االله يضحكأ: «في صحيح الخبر دَ رَ قد وَ  :- اأيضً  - )٢(قالواو
؛ الأرضُ  تِ كَ حِ ضَـ :قاليُ  ؛إلى إظهار الثناء والثواب لنا: ذلك راجعٌ قُ 

 :)٤(اعرُ ها، وقال الشَّ نباتَ  تْ رَ هَ ظْ أَ  :أي
مسَ مِنهَا كَوكَبٌ شَـرِقٌ احكُ الشَّ يضَُ 

 

رٌ بعَِمِــــ  الـنَّبـــــْتِ مُكْتَهِــــلُ  يمِ مُــــؤزَّ
 

فــي  الآثــارُ و، )٥(لا ضـاحك إلا راض ذْ ا؛ إِ ضَــا علـى الرِّ أيضًــ لُ مَـحْ ويُ 
 .)٨(إن شاء االله )٧(»نِ شْكِلَيْ المُ «في كتاب  اةً صَ قْ تَ سْ ستراها مُ  ؛)٦(ذلك كثيرةٌ 

                                                
سـرور الـذي وأمَّا الفرح فإنه يرد على ثلاثة أوجه: أحـدها: ال«/ب): ٩٠/ق١في الأوسط ( )١(

ذكروه، والثاني: البَطَرُ؛ وهو قوله تعالى: ﴿إن االله لا يحـب الفـرحين﴾، وهـذان الوجهـان 
لا يليقــان بوصــف البــاري تعــالى، والثالــث: الفــرح بمعنــى الرضــا، كقولــه تعــالى: ﴿كــل 
حزب بما لديهم فرحون﴾، أي: راضون، وهذا معنى الفـرح المضـاف إلـى االله تعـالى فـي 

 ).٨٠بنصه قول أبي منصور كما رقمه في كتابه أصول الدين (ص، وهو »توبه عبده
 في (ك): وهو. )٢(
: كتـاب التفسـير، بـاب قولـه μ أخرجه البخاري في صحيحه مـن حـديث أبـي هريـرة )٣(

طـوق)، ومسـلم فـي صـحيحه مـن  -٤٨٨٩تعالى: ﴿ويوثرون على أنفسـهم﴾، بـرقم (
أهـل النـار خروجًـا، بـرقم : كتـاب الإيمـان، بـاب آخـر μ بن مسـعود’االله’حديث عبد

 عبد الباقي). -١٨٧(
بـن قـيس، مـن فحـول الشـعراء، ومـن طبقـتهم الأولـى: ’هو لأعشى بني ثعلبة؛ ميمـون )٤(

)، وتفسير ابن جريـر ٥٧والبيت من قصيدته: ودع هريرة إن الركب مرتحلُ؛ ديوانه (ص
 نشرة التركي).  -١٨/٤٧٠(

 .<لا راض إلا ضاحك>): سفي ( )٥(
 ).٨٠/ب)، وأصله في أصول الدين لأبي منصور (ص٩٠/ق١لأبي المظفر ( الأوسط )٦(
 في (ك): المتكلمين، وهو تصحيف. )٧(
 لم يرد في (س). » إن شاء االله«قوله:  )٨(



 
 

١٦٤

 لٌ ـصْ فَ 

المكـان والجهـة علـى  استحالةُ  ؛هب اعتقادُ ه، الواجومن الثابت برهانُ 
لا  يمٌ دِ ، والبـاري تعـالى قـَ)٢(انتمخلوق ةَ هَ المكان والجِ  ؛ لأنَّ )١(الباري تعالى

 .)٣(له لَ وَّ أَ 
 .)٥(ةِ فوقهَ بجِ  )٤(صٌّ تَ خْ أنه مُ  ةُ يَ امِ رَّ الكَ  تِ مَ عَ وزَ 

                                                
 ).٧٨-٧٦أصول الدين لأبي منصور (ص )١(
 في (ك): مخلوقان. )٢(
إن البــاري أجمــع أصــحابنا علــى أن لا يجــوز أن يقــال: «/ب): ٩٤/ق١فــي الأوســط ( )٣(

زًا، ولا يجـوز أن يكـون فـي جهـة، أوَْ لـه قـَدْرٌ  نًـا، ولا مُتَحَيِّـ تعالى في مكـان؛ لا مُتَمَكِّ
 ».  ومساحة، أوَْ له حَجْمٌ وجِرْمٌ، واتفقت كلمة أهل السنة على هذه الجملة

 سقط من (س). )٤(
قر علـى وزعمـت أوائـل الكراميـة أنـه فـي مكـان؛ وأنـه مسـت«/ب): ٩٥/ق١في الأوسـط ( )٥(

العرش، ثم تركوه إلى القـول بأنـه ممـاسٌّ للعـرش، ثـم تركـوه إلـى القـول بأنـه مُـلاَقٍ لـه، 
وتركوه الآن، واختلفوا؛ فقال بعضهم: إنه في جهة فوق، وقـال بعضـهم: إنـه بجهـة فـوق، 
ولا يقـال: إن العـرش تحتـه، ولكـن يقـال: إنـه دونـه، واختلفـوا فـي ذلـك أيضًـا مـن وجــه 

امتلأ العرش به، وقال بعضهم: إنه على جزء واحد منـه، وقـالوا: كـل  آخر؛ فقال بعضهم:
جزء من العرش عَـرْشٌ، وقـال بعضـهم: إنـه واحـد، وهـو علـى جميـع العـرش؛ توََحَّـدَ بـه 
لعظمته، وأبَوَا ذلك في غيره، وأثبتوا له تحَْتًا، ونفََوا عنه خمس جهـات؛ فقـالوا: لـيس لـه 

ام ولا خَلْـف، وإنَّمـا لـه تحـت قـط، وزعمـوا أنَّ فـي فوق، ولا يمين ولا شـمال، ولا قـُدَّ 
كونــه بجِهَــةِ فــوق مَــدْحٌ، وأن جهــة فــوق مَــدْحٌ، وزعمــوا أنــه كــان فــي الأزل علــى تقــدير 

ا كبيرًا  ».  الجهة، وكان له في الأزل تحت على التقدير، تعالى االله عن ذلك عُلوًُّ



 
 

١٦٥

  : ﴿ظـاهر قولـه تعــالىب غيــرهم فـي ذلـك طوائـفُ  لَّ وزَ 

 ﴾ :إنه على العرش :فقالوا ،]٤[طه. 
 دَ رَ كمـا وَ  ،ونحن نقول: إن الباري تعالى على العرش وفي السماوات

، اتِ هَـفـي الجِ  زِ يُّـحَ عـن التَّ  سِ دُّ قَ بالتَّ  لِ وْ القَ  يقِ قِ حْ في الأخبار والآيات، مع تَ 
 .ةِ نَ كِ مْ الأَ  والاستقرار في

أن البـاري فـي مكـان دون  قُ لـِطْ نُ «مـن شـيوخنا:  )١(يسِ نِ لاَ وقد قال القَ 
 .)٢(»عُ رْ ا ورد بذلك الشَّ مكان، وفي السماء؛ لمَّ 

 .المعتزلة حيث قالوا: إنه في كل مكان ةَ فَ الَ خَ مُ  دَ صَ وقَ 
 .)٣(»إنه فوق خلقه«أبو الحسن:  وقال

، فوق فـلانٍ  فلانٌ قال: ، كما يُ )٤(ة الجهةيَّ قِ وْ ؛ لا فَ ةِ بَ تْ الرُّ  ةِ يَّ قِ وْ فَ  :بمعنى
 .في الصفة؛ لا في المساحة والجهة :يعني

                                                
أهل السنة فـي زمانـه، ومـن أصـحاب ابـن  بن خالد القَلاَنسِِي، أحد أئمة’أبو العباس أحمد )١(

ـلفَِ، زادت تصـانيفه علــى  ب والحـارث المُحاسـبي، ومـن المنـافحين عـن اعتقـاد السَّ كـلاَّ
المائة والخمسين كتابًا، ولـم نقـف علـى مولـده أو وفاتـه، ينظـر: الفـرق بـين الفـرق لأبـي 

 ).١٠٥، و٤٤)، والملل للشهرستاني (ص٣١٠(ص له الدين وأصول )،٣١٥(ص منصور
: إن البــاري - رحمــه االله -وقــال أبــو العبــاس القلانســي «/أ): ٩٥/ق١فــي الأوســط ( )٢(

ـرْعُ فوجـب  تعـالى فـي مكـان دون مكـان؛ وأطلقـه مـن حيـث الشـرع؛ فقـال: أطَْلقََـهُ الشَّ
ح بـأن قـال:  إطلاقهُ، وإنما أراد به مخالفة المعتزلة في قولها: إنه بكل مكان، وقـد صـرَّ

تحيز والتمكن، وقال: أقول: إنه في السـماء لقولـه تعـالى: ﴿آمنـتم مـن إني لا أريد به ال
في السماء﴾، ولإطلاق السلف من الأمة لذلك، ونصََّ في كتبـه علـى أن معنـى قولنـا: 
إنه في السـماء؛ أنـه فوقـه، كقولـه تعـالى: ﴿ولأصـلبنكم فـي جـذوع النخـل﴾، ولـيس 

 ».لالفوق على مذهبه محمولاً على الجهة بحال من الأحوا
 /أ).٩٥/ق١الأوسط ( )٣(
 ».ومعنى فوقية الرتبة استحقاق صفات المدح والكمال«/أ): ٩٥/ق١في الأوسط ( )٤(



 
 

١٦٦

 رِ دْ و أن يكون بقَ لُ خْ لا يَ  نَ كِّ مَ تَ أن المُ  ؛انً كِّ مَ تَ ه مُ نِ وْ في استحالة كَ  ةُ تَ كْ والنُّ 
ذلك عليـه فـ، الٌ حَـه مُ امِ سَ قْ أَ  /يعُ مِ ا عليه، وجَ ا منه، أو زائدً المكان، أو ناقصً 

الدولـة  )١(نيمِـيَ  سِ لـِجْ أبو إسحاق في مَ  لَّ الأستاذداست ةِ تَ كْ ، وبهذه النُّ الٌ حَ مُ 
امية على )٢(محمود  .)٥(ا عنهمنهم جوابً  دٌ حَ أَ  )٤(راح، فما أَ )٣(الكرَّ

 ولهم طريقان:
لا يخلـو أن يكـون داخـل العـالم أو  تعالى إن الباري :: قولهمأحدهما
ه، وهـذا جَـارِ  أن يكـون خَ ، فلـم يبـق إلاَّ الٌ حَـه داخل العالم مُ خارجه، وكونُ 

 منه. ةٍ هَ على أنه بجِ  يدلُّ 
 إنه داخل العالم ولا خارجه. :ولُ قُ لنا: لا نَ قُ 

 عن المعدوم. قالوا: فهذه عبارةٌ 
 :من وجهين هذا محالٌ لنا: قُ 

                                                
 .(ك): يمن في )١(
)، ينظـر: ٤٢١-٣٦١السلطان محمود بن سُبُكْتِكين الغزنوي، صاحب خراسان والهند ( )٢(

 ).٤٩٤-١٧/٤٨٣سير النبلاء (
 ).١١٢التبصير في الدين لأبي المظفر (ص )٣(
 .في (س): أجاز )٤(
نًـا مــا ثبـت مــن أن «/أ): ٩٦/ق١فـي الأوسـط ( )٥( الــدليل علـى اســتحالة كونـه ســبحانه مُتَمَكِّ

المتمكن لا يخلو من أن يكون بقدر المكان، أو ناقصًا عنه، أو زائدًا عليه، وجميع أقسامه 
ة، وفيـه إثبـاتُ الحـد مستحيل عليه؛ لأنه يوجب القَدْرَ والمساحة، والحجم والحَـدَّ والنهايـ

المخصّص، وهذه النكتة استدل بها الأستاذ الإمام أبو إسحاق ركن الدين والإسلام  المنهي
امية؛ فوضع إحدى يديه على  - رحمة االله عليه - في مجلس يمُْنِ الدولة محمود على الكرَّ

قصًا منه، وإمَّـا الأخرى، وقال: إن الشيء على الشيء يكون هكذا؛ إمَّا زائدًا عليه، وإمَّا نا
امية يومئذ،  ه به دون غيره، فتحيرت الكرَّ كائنًا بقَدْرِه، وأي ذلك كان اقتضى مخصّصًا خصَّ

 ».وهم إلى اليوم متحيرون فيه، في ضلالتهم يعمهون، ولا محيص لهم منه

 /ب]١١[



 
 

١٦٧

مـن  لٌ اعِـفَ » جَ ارِ خَـ« ؛ لأنَّ ةٌ مَـوهِ مُ  ةٌ ظَ فْ لَ  »خارجه« :أحدهما: أن قولهم
 وا ذلك من قولكم.غُ الْ ، فَ الٌ حَ الباري بذلك مُ  فُ صْ ، ووَ جَ رَ خَ 

ل، وقـد كـان وَّ لـه أ مٍ دَ بعَـ )١(قٌ ومسب ثٌ دَ حْ مُ  وقٌ لُ خْ مَ  مَ ـالَ الثاني: أن العَ 
داخـل العـالم أو  :أن يقال فيه حُّ صِ ، فهل كان يَ ومٌ دُ عْ مَ  مُ ـالَ الباري تعالى والعَ 

 ه.مِ دَ كحاله مع عَ  مِ ـه بعد وجود العالَ خارجه؟ فحالُ 
 رُ اهِ وَ : الظَّ الثاني يقُ رِ والطَّ 

 .]١٧[الملك: ﴾   ﴿: تعالى كقوله
 من في السماء إِلهٌَ. معناه: :لناقُ 

 ؛]٤[طه: ﴾   ﴿: وكقوله
ـ، تنبيهً )٢(هرَ هَ وقَ  بَهلَ غَ  قلنا: معناه: ا هـو ا به على غيره مـن مخلوقاتـه ممَّ

 .)٣(دونه
 ؛]٥٣[فصلت: ﴾   ﴿: وكقوله

 .يمٌ لِ معناه: عَ  :قلنا
 ؛)٤(»ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا« :وكقوله

                                                
 في (ك): مسبق. )١(
 في (س): غلب وقهر. )٢(
قـال الشـيخ أبـو الحسـن: «/ب): ٧٣قفي التسديد شرح التمهيد لعبد الجليـل الربعـي ( )٣(

أقول: إن االله مُسْـتَوٍ علـى العـرش؛ بـلا تكييـف ولا تحديـد، وأقـول كمـا قـال، وأصـفه 
م بين يديه، ولا أعترض عليه ، وفـي شـرح أسـماء »تعالى بما وصف به نفسه، ولا أتقدَّ

ء، بن سعيد يقـول: إنـه فـي السـما’االله’وكان عبد«/أ): ١٥١االله الحسنى لأبي منصور (ق
وإنه على العرش؛ لا على معنى كون الجسـم فـي المكـان، ولا علـى طريـق المماسـة، 

 ».ولكن لاتباع الشرع
 ’=: كتـاب الصـلاة، بـاب مـاμ أخرجه إمامنا مالك في الموطأ من حديث أبي هريـرة )٤(



 
 

١٦٨

فـي  ؛امجـازً  ، فوجـب أن يكـون النـزولُ )١(الٌ حَـمُ  عليـه لنا: الانتقـالُ قُ 
 .همِ عَ نِ ه فيهم لتِ اضَ فَ وإِ  ،هقِ لْ ه عن خَ وِ فْ عَ و ،)٢(رحمته إظهار

 ؟)٣(»أين االله«للخرساء:  وكقوله
ا جوابًـ )٤(ااها بقولهـ، وسـمَّ يَّةِ يْنِ والأَ  ةِ هَ بإثبات الجِ  وفيه التصريحُ  :قالوا

 .ةً نَ مِ ؤْ عنه في السماء: مُ 
 ؛الجاهلية ا كان عليه أهلُ اعتقادها وبراءتها عمَّ  فَ رُّ عَ لنا: أراد بذلك تَ قُ 

 .لأوثان المعبودة في الأرضمن عبادة الأصنام، واعتقاد الإ© ل
 .)٥(ها في مواضعهاانُ يَ إلى غير ذلك من الظواهر التي بَ 

 
 

                                                
)، والبخـاري فـي صـحيحه: المجلس العلمي الأعلـى -٥٧٢جاء في الدعاء، برقم (=’

طـوق)، وأخرجـه  -١١٤٥الدعاء والصلاة من آخـر الليـل، بـرقم (كتاب التهجد، باب 
مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب فـي الـدعاء والـذكر 

 عبد الباقي). -٧٥٨في آخر الليل والإجابة فيه، برقم (
 في (ك): محال عليه. )١(
 سقطت من (ك). )٢(
ـلمَِي أخرجه إمامنا مالـك فـي الموطـأ مـن حـديث )٣( كتـاب العتاقـة : μ ابـن الحكـم السُّ

المجلـس العلمـي -١٥٠٧والولاء، باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، بـرقم (
وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضـع الصـلاة، بـاب تحـريم  الأعلى)،

 عبد الباقي).  -٥٣٧الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، برقم (
 : بقوله.في (س) )٤(
 ).٤٦٧-٣/٤٤٣المسالك ( )٥(

 
* * * * * 



 
 

١٦٩

 لٌ ـصْ فَ 

ــومــن المُ  ــوْ كَ  الِ حَ ــاذِ حَ ه مُ نُ ــالم أو مُ يً ــا للع ــهلاً ابِ قَ ــى المُ  ؛ ل ــاثَ مَ بمعن  ةِ لَ
ــايَ قَ والمُ  ــ ،/)١(ةِ سَ ــولهم: حَ ــالنَّ  وَ ذْ كق ــبالنَّ  لِ عْ ــه  )٢(وأ ،لِ عْ ــى أن ــه، أو بمعن مثل

، ولا معنــى الٌ حَــالمقابلــة، وكــلا المعنيــين مُ  دِّ مــن فوقــه علــى حَــ ودٌ جُــوْ مَ 
 .محال )٣(إذًاهما؛ فالمحاذاة للمحاذاة غيرُ 

 له من جهـة فـوق؛ فـلا يخلـو أن تقـع لاً ابِ قَ أنه إن كان مُ  :فيه والإبلاغُ 
 هلِّـه، أو بكُ لِّـلكُ  )٤(، أو ببعضـهأو ببعضـه لبعضـه ،مـه لكل العالـَلِّ بكُ  المقابلةُ 

 . الٌ حَ إليه مُ  )٥(يضِ فْ المُ ف ،الٌ حَ لبعضه، وذلك مُ 
 
 

 

                                                
 ).٤٠)، والإرشاد (ص٧٧أصول الدين (ص )١(
 في (س): أي. )٢(
 في (ك): أيضًا. )٣(
 سقط من (ك).» أو ببعضه«قوله:  )٤(
 في (ك): والمفضي. )٥(

 /أ]١٢[

 
* * * * * 



 
 

١٧٠

 لٌ ـصْ فَ 

، )١(ةً يقَـقِ رى بالأبصـار حَ ه بالجهة والمكان؛ فإنـه يـُفِ صْ ومع استحالة وَ 
 ﴾     ﴿: تعــــالى االله )٣(لُ وْ قَــــ )٢(نــــايلُ لِ ودَ 

 ،، وروى ذلــك الصــحابةُ بـإلى اهبالوجـه وعــدَّ  رَ ظَــالنَّ  نَ رَ فقَـ ،]٢٢-٢١[القيامـة:
ولـو  ،عليه السلام وقد سألها الكليمُ  ه،ى إنكارُ واشتهر وانتشر بحيث لا يتأتَّ 

 .ذلك عليه يَ فِ لما خَ  ةً يلَ حِ تَ سْ كانت مُ 

إيـراد  هُ جْـووَ  ،ما تعتمدون عليـه )٤(لُ وَّ أَ  - معشر المتفقهة -وهذا لكم 
: الىإلى قوله تعـ ﴾    ﴿: قوله تعالى اولُ تْ تَ أن  :ذلك

﴿﴾ :١٤٣[الأعراف[. 

 :هٍ جُ وْ أَ  ةِ تَّ الدليل من هذه الآية من سِ  هُ جْ وَ  :ثم نقولُ 

 ،ةَ يـَؤْ أل الرُ ﴾، فسـ    : ﴿قوله تعـالى :لالأوَّ 
؛ لأنه لا فرق بين أن يسـأل ةً يلَ حِ تَ سْ ها مُ كونُ  الٌ حَ ، ومُ أو مستحيلةٌ  وهي جائزةٌ 
 .دُ صَ قْ فهو المَ  ، وإن كانت جائزةً رَ ا آخَ استحالته أو إلهً  مَ لِ ذلك وقد عَ 

                                                
 ).١٨١-١٧٦)، والإرشاد (ص٩٩-٩٨أصول الدين (ص )١(
 في (ك): ودليله. )٢(
 في (ك): قوله. )٣(
 أولى. في (ك): )٤(



 
 

١٧١

الرؤيـة فـي الحـال،  يَ فْـ، وذلك يقتضي نَ ﴾ ﴿: هقولُ  :الثاني
 .ةً غَ عرف لُ لا تراني، وهذا يُ  :)٢(قالل )١(الدائم يَ فْ ولو أراد النَّ 

 ةَ يـَؤْ الرُّ  قَ لَّـ، فعَ ﴾    ﴿: هقولُ  :الثالث
 .)٣(جائزةٌ  -وهي الرؤية-به  قُ لَّ عَ ، فالمُ بالاستقرار، وهو جائزٌ 

ــ﴾ ﴿: هقولـُـ :الرابــع انتفــى بعــدم  ؛ا لــم يســتقر، فلمَّ
فـي  يـدٌ عِ الرؤيـة، وذلـك بَ  لَ صْـالرؤية، وهي فـي الـدنيا لا أَ  ةُ عَ رْ استقراره سُ 

 .)٤(ىرَ خْ الأُ 
جـاز  لِ بَ ى للجَ لَّ جَ ، وما تَ ﴾   ﴿: هقولُ  :الخامس

 .)٥(ى لغيرهأن يتجلَّ 
ـدَ  ارَ صَـ :لْ قُـولم يَ  ،/﴾ ﴿: قوله :ادسالس ا، ولـو شـاء كًّ
 .الجعله ثابتً 

اء، ضَـ، وتمـلأ الفَ )٨(ءاضَـغَ ال )٧(جِدُّ تَ سْ تَ  ةٌ لَ وِ سْ الأدلة أَ  )٦(هعلى هذ مْ هُ لَ و
                                                

 سقط من (س). )١(
 في (ك): قال. )٢(
علَّق الرؤية بالاستقرار، والاسـتقرار جـائز فـي العقـل غيـر «/أ): ١١٥/ق١في الأوسط ( )٣(

 ».مستحيل؛ فكذلك الرؤية المعلقة به وجب أن تكون جائزة
معناه: إن استقر تراني سريعًا، فبيَّن أن الـذي ينتفـي بعـدم «/أ): ١١٥/ق١في الأوسط ( )٤(

 ».الاستقرار سرعة الرؤية لا أصل الرؤية؛ وهي الرؤية في الدنيا دون الرؤية في الآخرة
التجلي هو الظهـور، ومـا جـاز أن يتجلـى للجبـل الـذي لا «/أ): ١١٥/ق١في الأوسط ( )٥(

 ».رؤية له جاز أن يتجلى لغيره مما له رؤية
 في (ك): هذا. )٦(
 في (س): تسجر. )٧(
 في (س): القضاء. )٨(

 /ب]١٢[



 
 

١٧٢

ـ ةٌ بَـوِ جْ وعليها أَ  هم فـي هـذه اء، وشُـبَهُ ضَـوالقَ  رِ دَ كالقَـ اء،ضَـوالمَ  ةِ حَّ فـي الصِّ
 عيفة.المسألة ض

 ؟)٢(قابلة تقتضي الجهة، والمُ )١(من المرئي في مقابلة ائيقالوا: الر
 آةِ رْ الرؤية المقابلة؛ فإن الإنسان يرى نفسه في المِ  طِ رْ لنا: ليس من شَ قُ 

هذه المسألة، ويرى  المرآة إثباتُ  قِ لْ في خَ  ةَ مَ كْ أن الحِ  :وعندي ؛قابلهاولا يُ 
ه، سِـفْ أكثـر مـن نَ  لَ ابـِقَ أن يُ  إذ يستحيلُ السماء والأرض ولا يقابلها؛  الإنسانُ 
 .ةٌ افَ رَ خُ  اعِ عَ الشُّ  واتصالُ 

أو  ةٍ الَ حَ تِ أو لاسْـ ؟نِ يْ طَ رِ فْـمُ  دٍ عْ أو بُ  ألَقُِرْبٍ  ؟لا يرُى الآن : فلمَِ يلَ فإن قِ 
 ؟ابٍ جَ لحِ 

ــثَ ي كَ ضِــتَ قْ يَ  ابُ جَــعليــه، والحِ  الٌ حَــمُ  انِ طَــرِ فْ المُ  دُ عْــوالبُ  بُ رْ والقُــ ، ةً افَ
 ، والحجـابُ الٌ حَـعلـى االله مُ  )٤(ةُ يَّـمِ جْ ، والحَ رٌ وَّ صَـتَ مُ  )٣(حَجْمِيَّـةِ لوذلك مـع ا

 ها. استحالتُ هٌ إلاَّ جْ لامتناع رؤيته الآن وَ  قَ بْ ؛ فلم يَ محالٌ 
الرؤيـة،  مُ دَ قلنا: إنما امتنع من الرؤية لحجاب؛ لكن الحجاب هـو عَـ

 ها كانت.قَ لَ فإذا خَ 

 .]١٠٤[الأنعام: ﴾  ﴿: تعالى وا بقولهقُ لَّ عَ فإن تَ 

 :)٥(جوبةعنه سبعة أ :لناقُ 
                                                

 ).٣/٤٦١تنظر المسالك للقاضي ( )١(
 ).١٨٠الإرشاد (ص )٢(
 في (س): الجهة. )٣(
 في (س): الجهة. )٤(
 في (ك): أوجه. )٥(



 
 

١٧٣

بإثبات الرؤية فـي  ةٌ دَ يَّ قَ نا المتقدمة مُ ن آيتكم هذه مطلقة، وآيتَ أأحدها: 
ه في الدنيا، كُ رِ دْ ، فمعناه: لا تُ دُ يَّ قَ ي عليه المُ ضِ قْ يَ  مخصوص، والمطلقُ  تٍ قْ وَ 

 رة.وتراه في الآخِ 
فـيمن كـان  ةٌ دَ يَّـقَ نـا مُ هـا، وآيتَ لِّ م مطلقـة فـي الأبصـار كُ الثاني: أن آيتك

 .ةُ رَ ضِ االنَّ  الكافرة، وتراه الوجوهُ  دركه الأبصارُ الوجه، فمعناه: لا تُ  رَ اضِ نَ 
 ه.كُ رِ دْ يُ  رِ صَ ذو البَ  نْ كِ الثالث: أن الأبصار لا تدركه؛ لَ 

ــراه، والإِ  ــعْ مَ  اكُ رَ دْ الرابــع: أن الأبصــار لا تدركــه؛ لكــن ت ــنً  فُ لاَ ى خِ
 .دٌ احِ فإنهما عنده وَ  μ على أصل شيخنا )١(رُّ مِ تَ سْ الرؤية، وهذا لا يَ 

 الآيـة أنَّ  ابِ طَـ، بـدليل خِ لـه هـالِّ الأبصـار كُ  اكَ رَ دْ ى إِ فَـالخامس: أنـه نَ 
 .اهُ رَ بعضها تَ 

 ةً يلَ حِ تَ سْـ؛ فلـو كانـت الرؤيـة مُ حِ دْ المَ  دَ رِ وْ مَ  تْ دَ رَ وَ  الآيةَ  أنَّ  :/ادسالسَّ 
 ومُ عُ والطُّ  لُ هْ والجَ  ؟ى باتفاقرَ لا يُ  )٢(موعدم، ألا ترى أن الحٌ دْ ا مَ لما كان فيه

 ا.مله حٌ دْ وليس في ذلك مَ  ،رى عندكملا تُ 

لـيس  ،ه لا يكـونعن أنَّـ رٌ بَ خَ  ﴾  ﴿: ابع: قولهالسَّ 
   .وزُ جُ يَ  ا عن أنه لارً بَ خَ 

 
 
 

                                                
 في (ك): يستمد. )١(
 في (ك): العدم. )٢(

 /أ]١٣[

 
* * * * * 



 
 

١٧٤

 لٌ ـصْ فَ 

 ةً انَـهَ عـن رؤيتـه؛ إِ  مْ هُ بَ جَـلكن حَ  ،)١(رافَّ أن يراه الكُ  يلاً حِ تَ سْ ن مُ كُ ولم يَ 
ـوفَ  ،ا عـن رحمتـهوإبعادً  ،لهم  ةِ ذَّ بهـا مـن اللَّـ نَ رَ المـؤمنين برؤيتـه، وقـَ لَ ضَّ

: سـبحانه قـولُ ي ؛)٢(همِـلْ بعِ  دُ رِ فَـنْ هـو المُ  ارٍ دَ قْـبمِ  ،انِ نَ الجِ  يمِ عِ ما في نَ  افَ عَ ضْ أَ 
﴿      ﴾ :ـــجْ ، وهـــو إِ ]١٥[المطففـــين  اعُ مَ
وأثبتهـا  مٌ وْ ؛ حتى أنكرها قَ )٤(ةِ عَ دْ البِ وثِ دُ ا قبل حُ يعً مِ جَ  )٣(الطَّرِيقَيْنِ  في ةِ مَّ الأُ 

االله ، وقـد أخبـر ارٍ وَ و بَـذُ  كٌ لَ سْـمَ  ،ذلـك )٥(سَـلَكَ مـن لٌّ ار، وكُـآخرون للكفَّ 
 ة.دَّ وَ سْ ، ليست المُ )٦(الناظرة إليه بأنها الناضرةتعالى عن الوجوه 

 .]٢٨[الملك: ﴾  : ﴿تعالى قوا بقولهفإن تعلَّ 

 .‘قلُنا: هو النبي 
                                                

 في (ك): الكافر. )١(
 بعده في (ك): فقوله، ولم يظهر لنا وَجْهٌ في إثباتها. )٢(
 في (س): الطرفين. )٣(
إن الأمة كانوا على قولين فـي رؤيـة االله تعـالى بالأبصـار، «/أ): ١١٧/ق١في الأوسط ( )٤(

فمنهم من أحال ذلك؛ مثل القدرية والنجارية والجهمية، وهـؤلاء مجمعـون علـى إحالـة 
ز ذلـك للمـؤمنين دون الكفـار، فثبـت  رؤية المؤمنين والكفار الله سبحانه، ومنهم من جوَّ

 ».ةبإجماعهم بطلان قول من أحدث هذه البدع
 سقط من (ك).» سلك من«قوله:  )٥(
 في (س): الناظرة، وهي تصحيف. )٦(
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١٧٦

 لٌ ـصْ فَ 

ــالأُ  اعِ مَـجْ بإِ  ةُ نَّــالرؤيـة الجَ  عُ ضِـوْ ومَ  ون ؤفــي ذلـك الــرا فُ لـِتَ خْ ، يَ )١(ةِ مَّ
رؤيته أكثر، ومـنهم  دُ دَ عَ  )٢(ونُ كُ يَ درجاتهم في ثواب االله؛ فمنهم من  بِ سَ بحَ 

 .في الرؤية أعظم )٣(هتُ ذَّ من تكون لَ 
 القيامة؟ اتِ صَ رَ ه في عَ نَ وْ رَ وهل يَ 
 )٤(لةحتممُ  ةِ نَّ من السُّ  اظٌ فَ لْ أَ  تْ دَ رَ وقد وَ  ؛فيه صَّ لا نَ  ازٍ وَ جَ  عُ ضِ وْ ذلك مَ 

ــي تَ  ــي العَ  بــهالرؤيــة  قِ لُّــعَ ف هــا فــي كتــاب انُ يَ ي بَ تِ أْ يَ ، سَــاتِ صَــرَ تعــالى ف
 .<نِ يْ لَ كِ شْ المُ >

 
 
 
 

                                                
 ).١٨١الإرشاد (ص )١(
 كون.في (ك): ت )٢(
 في (س): لذاته، وهي تصحيف. )٣(
 في (ك): مختلفة. )٤(

 
* * * * * 



 
 

١٧٧

 لٌ ـصْ فَ 

 رِ صَـبالبَ  سُّ حَـبـأن االله يُ « :لِ وْ القَـ )١(إطـلاق جَـوَازِ  نا فياختلف أصحابُ 
 ؛هزَ وَّ ؛ فمنهم من جَ »به نُ ايَ عَ ويُ 

 .ومنهم من منعه
 ؛ويرُى بالعين ،معناه: أن الباري يرُى بالحاسة :قال هُ زَ وَّ فمن جَ 

ــابَ قَ ؛ لأن المعاينــة هــي المُ )٢(ومــنهم مــن منعــه ــ ، والإحســاسُ ةُ لَ  مُ وهِ يُ
 .الاتصال بالحواس

  تركناه. وإلاَّ  ،ا بهنَ لْ قُ  دَ رَ ف ذلك على الخبر؛ فإن وَ اُ يقَ إِ  يحُ حِ والصَّ 
 
 

                                                
 في (ك): إطلاق جواز. )١(
زَهُ قال: معناه: أن الباري يرُى بالحاسة، ويرُى بالعين؛ ومنهم من منعـه«قوله:  )٢( » فمن جَوَّ

 سقط من (س).

 
* * * * * 



 
 

١٧٨

 لٌ ـصْ فَ 

 دٍ مَّ حَ وأبو مُ  )٢(يدٍ عِ سَ  )١(ابن؛ فقال رِ صَ بالبَ  كُ رَ دْ وكذلك اختلفوا في أنه يُ 
الإدراك يقتضـي  ؛ لأنَّ كُ رَ دْ ى ولا يـُرَ االله يـُ إنَّ  :يازِ الـرَّ  يُّ سِ نِ لاَ والقً  )٣(انُ طَّ القَ 
، ولـيس يِّ ئـِرْ المَ  دِّ بحَـ ةَ فـَرِ عْ المَ  بُ وجِـ، وذلـك يُ يِّ ئِ رْ بـالمَ  ةٌ اطَـحَ معهـا إِ  ةً يَ ؤْ رُ 

 )٤(، كما﴾  ﴿: تعالى قوله لَ مِ ، وعلى هذا حُ دٌّ للباري حَ 
: المعلوم، ولـذلك قـال دِّ بحَ  مُ لْ حاط به؛ لأن الإحاطة هي العِ أنه يعُلم ولا يُ 

                                                
 في (ك): أبو. )١(
ب، أحـد بـن سـعيد القطَّـ’االله’الإمام المتكلم النظار، أبو محمد عبد )٢( ان، شُـهر بـابن كُـلاَّ

أئمة أهل السنة في زمانه، ناظر المعتزلة وصنَّف في الرد عليهم، قـال فيـه أبـو منصـور: 
ـر علـى ’االله’ومن متكلمي أهل السنة في عصر المأمون عبد« بن سعيد التميمي؛ الـذي دمَّ

الكتـب: ، لـه مـن »المعتزلة في مجلس المأمون، وفضحهم ببيانه، وآثـارُ بيانـه فـي كتبـه
، وقرََفـَهُ النـديم »خلـق الأفعـال«، كتـاب »الرد على المعتزلـة«، كتاب »الصفات«كتاب 

بعظائم، ونسبه إلى الحَشَـوية، حَنقًَـا عليـه، علـى عادتـه مـع متكلمـي أهـل السـنة، قـال 
ـلفَِ » إنه من الحشوية«وقول النديم: «الحافظ ابن حجر:  يريدُ من يكون على طريـق السَّ

، تـوفي »ل للآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات، ويقـال لهـم: المفوضـةفي ترك التأوي
-١/٦٤٥)، والفهرسـت (٣٠٩هـ، أصول الدين لأبي منصـور (ص٢٤٠رحمه االله عام 

، ولسـان )٣٠٠-٢/٢٩٩، وطبقات الشافعية ()١٧٥-١١/١٧٤)، وسير النبلاء (٦٤٦
 ).  ٤٨٧-٤/٤٨٦الميزان (

كر؛ لتصـحيف ، لم أقف عليه، انأبو محمد القطَّ  )٣( وأخشى أن يكون ابنَ سعيد الآنفِ الذِّ
 وقع في العبارة، واالله أعلم.

 في (ك): وهذا كما. )٤(



 
 

١٧٩

﴿   ﴾ :ـــــــه  ﴾    ﴿ ،]١٠٧[ط
 .]٢٥٤[البقرة:

بالبصر هو الرؤية، والإحاطة هو العلم،  الإدراكُ : «)١(أبو الحسن لوقا
 .»حاط بهويُ  ،علمى ويُ رَ والباري يُ 

حقيقــة  كَ رَ دْ مـن رأى فقـد أَ  ، وهــو الصـحيح؛ لأنَّ : مـن وَجْـهٍ )٢(يعنـي
ه إن كـان دِّ وحَ  )٤(المعلوم فقد أحاط بحقيقته مَ لِ ومن عَ بها،  )٣(ي وأحاطئِ رْ المَ 

، ةً يقَـقِ حَ  يِّ ئِ رْ الرؤيـة بـالمَ  قُ لُّـعَ ى إلا تَ ، وليس للإحاطـة والإدراك معنًـدٍّ ذا حَ 
 .بالمعلوم على ما هو به مِ لْ العِ  قُ لُّ عَ وتَ 

 .م الجواب عنه﴾؛ فقد تقدَّ   : ﴿ا قولهفأمَّ 

م ما تقـدَّ  يِ فْ إلى نَ  عٌ اجِ ﴾؛ فإنه رَ    : ﴿ا قولهوأمَّ 
أن  :يعنـي ،/]٢٥٤[البقـرة: ﴾     : ﴿من قولـه

ما مضى لهم وما يأتي، ولا يعلمون تفصيل معلوماتـه ولا  مُ لَ عْ يَ  تعالى الباري
لا  ةٍ فَ ه بصِـسَـفْ نَ  يَ مِّ سَـعنـده أن يُ  ى به نفسه، فإنه يجوزُ مَّ ولا ما سَ  ،دوراتهمق
 ه إن شاء االله.على ما يأتي بيانُ  ؛لُ قْ ا العَ يهَ ضِ تَ قْ يَ 

 

                                                
 في (ك): الشيخ أبو الحسن. )١(
 سقطت من (ك). )٢(
 في (س): وأحاطها. )٣(
 في (س): بحقيقته بها. )٤(

 /أ]١٤[

 
* * * * * 



 
 

١٨٠

 لٌ ـصْ فَ 

 ؛اجِ رَ عْ المِ  )١(ليَْلَةَ ه بِّ لرَ  ‘واختلف الصحابة في رؤية النبي 
 ؛)٢(سٌ نَ وأَ  ،ابن عباس :منهم ؛»إنه رآه« :فقالت طائفة
النبـي وي أنه سأل ، ورُ رٍّ وأبو ذَ  عائشةُ  :منهم ؛»لم يره« :وقالت طائفة

 .يحِ حِ ، وهو في الصَّ )٣(»اورً نُ  تُ يْ أَ ا أراه؟ رَ أنَّ «عن ذلك فقال:  ‘
رأسه ليلة المعراج عند  يْ نَ يْ إلى أنه رآه بعَ  نِ سَ نا أبو الحَ شيخُ  بَ هَ وذَ 

    ﴿: تعالىه ، والذي يدل عليه قولُ )٤(المنتهى ةِ رَ دْ سِ 

                                                
 في (ك): في المعراج. )١(
معنـى قـول االله عـز وجـل: ﴿ولقـد رآه أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، بـاب  )٢(

عبـد البـاقي)،  -١٧٦ربـه ليلـة الإسـراء؟ بـرقم (‘ نزلة أخـرى﴾، وهـل رأى النبـي 
، بـاب: ومـن ‘وأخرجه الترمذي في جامعـه: أبـواب فضـائل القـرآن عـن رسـول االله 

عبـد البـاقي)، وابـن حبـان فـي صـحيحه: كتـاب  -٣٢٨٠-٣٢٧٩سورة النجم، برقم (
 الإحسان). -٥٧الإسراء، برقم (

: كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السـلام: μ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر )٣(
عبـد البـاقي)، وأخـرج حـديث أم  -١٧٨نور أنى أراه، وفي قوله: رأيـت نـورًا، بـرقم (

في نفيها رؤية رسول االله لربـه تعـالى: كتـاب الإيمـان، بـاب معنـى  ¸ المؤمنين عائشة
ربـه ليلـة الإسـراء؟ بـرقم ‘ قد رآه نزلة أخرى، وهل رأى النبي قول االله عز وجل: ول

عبد الباقي)، وأخرجه الترمذي في جامعه: أبواب فضائل القرآن عـن رسـول االله -١٧٧(
ار)، وابن حبان في صـحيحه: كتـاب  -٣٢٨٢، باب: ومن سورة النجم، برقم (‘ بشَّ

 إحسان). -٥٨الإسراء، برقم (
ني، كما ه عنهوحكا /أ)،١١٨/ق١( الأوسط )٤(  قاله الأستاذ في أوسطه. القاضي أبو بكر الباقلاَّ



 
 

١٨١

            

  ﴾ :على  قِ لْ ه للخَ يمَ لِ كْ تَ  تعالى الباري مَ سَّ فقَ  ،]٤٨[الشورى
 ؛)٢(الوجوه اةَ فَ وْ تَ سْ ، مُ )١(المعاني ةَ رَ ايِ غَ تَ أقسام؛ فوجب أن تكون مُ ثلاثة 

ــه للخَ يمُــلِ كْ فتَ  ــلَّ كَ ه لســائر الأنبيــاء وللمُ يمِــلِ كْ كتَ  ولٍ سُــبإرســال رَ  قِ لْ  ينَ فِ
 ؛)٣(إليهم لِ سُ بإرسال الرُّ 

 ؛ه لموسى ونحوهيمِ لِ كْ ه من وراء حجاب كتَ يمُ لِ كْ وتَ 
 .ه بلا واسطة مع الرؤيةمُ لِّ كَ ه لمن يُ يمُ لِ كْ ا هو تَ يً حْ ه وَ يمُ لِ كْ وتَ 

علـى االله  ، ولا يجـوزُ تْ لَ اخَ دَ على هذا التقدير تَ  يمُ سِ قْ ومتى لم يكن التَّ 
ليسـت مـن مسـائل  ، وهذه المسـألةُ )٤(ةِ مَ سْ في القِ  إلاَّ على الواجب مَ سِّ قَ أن يُ 

 يَ ن نخُْلـِ، ولكنها من التوابـع، فلـم نـر أينِ الدِّ  مِ سْ الاعتقادات الواجبة في رَ 
 عنها. طَ سَ وْ الأَ  دَ قْ هذا العَ 

 

                                                
مَ الباري سبحانه وتعـالى تَكْليِمَـه للخَلْـقِ علـى ثلاثـة «/ب): ١١٨/ق١في الأوسط ( )١( فقَسَّ

 ».أوجه، فوجب أن يكون لكل واحد منها معنًى ليس للآخر
 في (س): الوجود. )٢(
ا تكل«/ب): ١١٨/ق١في الأوسط ( )٣( يمُه للخلق بإرسال الرسول إليهم؛ فهـو كتكليمـه وأمَّ

 ».لسائر الأنبياء والمُكَلمين؛ بإنفاذ الرسل إليهم بواسطة من غير مشاهدة
ومتـى انقسـم علـى هـذا الوجـه أدَّى إلـى إدخـال بعـض «/ب): ١١٨/ق١في الأوسـط ( )٤(

ويكـون علـى الأقسام في بعض، ولا يجوز أن يقَْسِمَ االله تعالى الشيء على ثلاثـة أقسـام 
 ».قِسْمٍ أو قِسْمَيْنِ 

 
* * * * * 



 
 

١٨٢

 لٌ ـصْ فَ 

ينِ  فِ لَّ كَ على المُ  ةِ بَ اجِ عنه الوَ  ةِ لَ اصِ الحَ  رِ ظَ النَّ  اتِ نَ مَّ ضَ تَ ومن مُ   )١(في الـدِّ
و ذُ  اقٍ،، بَـمٌ لِّ كَ تَ ، مُـيرٌ صِـ، بَ يعٌ مِ ، سَـيـدٌ رِ ، مُ رٌ ادِ ، قَ مٌ ـالِ ، عَ يٌّ حَ  :بأنه ةُ فَ رِ عْ المَ 
 .اءٍ قَ ، وبَ مٍ لاَ ، وكَ رٍ صَ ، وبَ عٍ مْ ، وسَ ةٍ ادَ رَ ، وإِ ةٍ رَ دْ وقُ ، مٍ لْ ، وعِ اةٍ يَ حَ 

ــمْ الجُ  /لا خــلاف بــين أهــل الســنة فــي هــذه  فــي البقــاء؛ فــإنهم إلاَّ  ةِ لَ
   ؟)٢(أم لا اءٍ قَ ببَ  اقٍ اختلفوا هل الباقي بَ 

 .)٣(ىنً عْ فنفى المتأخرون أن يكون مَ 
 .مِ دَ وكذلك اختلفوا في القِ 

هــذه الأوصــاف؛ فــإن  وبِ جُــعلــى وُ  )٤(لِ عَقْــال ةِ لَــلاَ فــي دَ  الَ كَ شْــولا إِ 
ــ ــى العِ  ،علــى القــدرة لُّ دُ الوجــود يَ ــوالإتقــان عل ــ ،مِ لْ ــين أحــد جَ ي زَ ائِ وتعي

 .على الإرادة ةٍ ئَ يْ وهَ  ةٍ فَ من صِ  )٥(الوجود
ه، هـذا هـو رُ ثِ ؤْ ويـُ هُ دْ صِـقْ للفاعـل مـا لـم يَ  لُ صَّ حَ تَ لا يَ  لَ عْ ا فإن الفِ وأيضً 

ا؛ لأنَّ نـِوْ بكَ  مَ لْـالعِ  نُ مَّ ضَـتَ المعقول فيه، وذلك يَ  العـالم القـادر المريـد  ه حيّـً
                                                

 سقط من (ك).» في الدين«قوله:  )١(
 ).١/٤٨٩( - بتحقيقنا -الأمد الأقصى  )٢(
لا خلاف بين أصحابنا في هذه الجملـة فـي شـيء إلا فـي «/أ): ١١٩/ق١في الأوسط ( )٣(

 ».البقاء؛ فإن من المتأخرين من أصحابنا من لم يثُبته مَعْنًى
 .في (ك): الفعل )٤(
 في (س): الموجود. )٥(

 /ب]١٤[



 
 

١٨٣

 )١(ا لثلاثـةيرً صِـا بَ يعً مِ مع هذا أن يكـون سَـ بُ جِ ا، ويَ يًّ يستحيل أن لا يكون حَ 
 :قٍ رُ طُ 

 جَ رَ ا، وإذا خَـيرً صِـا بَ يعً مِ ه سَـنـِوْ بكَ  فَ صِـتَّ أن يَ  يجـوزُ  يَّ أحدها: أن الحَ 
 لِ دَ على البَ  نِ يْ دَّ ضِ  كل موجود يقبلُ  فإنَّ  ،)٢(مؤوفًاه بكونه اتصافُ  مَ زِ عن ذلك لَ 

ا، ه عنهمـا جميعًـوُّ لُـخُ  لِ قْـفـي العَ  رَ دَّ قَ سواهما، لا يجوز أن يُ  ضُ رْ فَ  يستحيلُ 
 ا.ا بصيرً ه سميعً نِ وْ كَ  الآفات عليه، فوجب إثباتُ  م استحالةُ وقد تقدَّ 

ــقُ رِ والطَّ  ــالى يَ  ي ــاري تع ــاني: أن الب ــخْ الث ــد الإِ  قُ لُ ــي  كَ ارَ دْ للعب الحقيق
 كُ رِ دْ لا يـُا مـ اكَ رَ دْ للعبـد إِ  قَ لُ خْ أن يَ  حُّ صِ ؛ فكيف يَ اتِ رَ صَ بْ والمُ  اتِ وعَ مُ سْ بالمَ 

 ؟)٣(تهحقيق

مــن التمييــز بــين  بــد ولاوالثالــث: أنــه يخلــق الأصــوات والألــوان، 
من السمع والبصـر للتمييـز بينهمـا، وبهـذا الطريـق  بد فلامنها،  اتِ فَ لِ تَ خْ المُ 

، والحـرارة والبــرودة، )٤(حَ يايـِرَ الطعــوم والأَ  كُ رِ دْ ه بأنـه يـُفُ صْــوَ  بُ جِـبعينـه يَ 
ــع نَ  ينَ واللِّــ ــوالخشــونة، م ــ يِ فْ ــذَّ  مِّ الشَّ ــواللَّ  قِ وْ وال ــه  سِ مْ ــذي يقتضــي كل ال
 .)٥(على ما سبق وثَ دَ الحُ 

                                                
 في (س): لثلاث. )١(
 أي: أصابته آفة. )٢(
 في (ك): حقيقة. )٣(
 في (ك): الأرايح. )٤(
قـال: إن الفعـل يـدل  μ إن شيخنا الإمـام أبـا إسـحاق«/ب): ١١٩/ق١في الأوسط ( )٥(

عليهــا أيضًــا؛ لأن مــن جملــة أفعالــه خلــق الأصــوات، ولا يــتم ذلــك إلا بــالتمييز بــين 
المختلفة، فلا يقـع ذلـك إلا بالسـمع، فخَلْـقُ الأصـوات إذًا فِعْـلٌ يـدل علـى  الأصوات

السمع، ومن أفعاله خَلْقُ الألـوان المختلفـة، ولا يصـح التمييـز بينهـا إلا بالبصـر، فـدلَّ 
 ».خلقه لها على إثبات البصر



 
 

١٨٤

وهو أنه  ؛نٍ يِّ بَ  رَ آخَ  هٍ جْ مع وَ  مٌ لِّ كَ تَ ه بأنه مُ فُ صْ وَ  بُ جِ ا يَ وبهذا الطريق أيضً 
، فوجـب يِ هْـوالنَّ  رِ مْـهم تحـت الأَ فِ رُّ صَ تَ  ازَ وَ جَ  مَ لِ عَ  قِ لْ إلى الخَ  رُ اظِ النَّ  رَ ظَ إذا نَ 

، ومـن قِ الِ الخَـ ةِ فَ بصِـ قُ لَّ عَ تَ تَ  قِ لْ للخَ  ةٍ فَ صِ  لُّ ا؛ إذ كُ ا ناهيً رً هم آمِ قُ الِ أن يكون خَ 
 مـع ،/)١(الجـواز قِ لْـالخَ  اتِ فَ صِـ مِ كْـ، ومن حُ الوجوبُ  قِ الِ الخَ  اتِ فَ صِ  مِ كْ حُ 
بالخطاب،  ، وذلك يكونُ لِ سُ الرُّ  الُ سَ رْ من الجائز الواقع إِ  وهو أنَّ  ؛رَ آخَ  هٍ جْ وَ 

ـ سائرُ  لُّ دُ كما تَ  ،على الكلام لَّ  دَ لاً عْ فِ  ةُ الَ سَ فصارت الرِّ   اتِ فَ الأفعال على الصِّ
 .)٢(والأحكام

 
 
 
 
 

                                                
 ).٢/٢٥٨( -بتحقيقنا -الأمد الأقصى  )١(
إرسال الرسل، ولا يتم ذلـك إلا بالخطـاب؛  ومن أفعاله«/ب): ١١٩/ق١في الأوسط ( )٢(

فدلَّ فعله للإرسال على إثبات الكلام، وتحقيقـه: أن الإرسـال فِعْـلٌ فـدَلَّ علـى مـا يـدلُّ 
عليه سـائر الأفعـال؛ مـن العلـم، والقـدرة، والإرادة، والحيـاة، ولـه زيـادة علـى سـائر 

 ».  على إثبات الكلامالأفعال؛ وهو أنه لا يتم إلاَّ بالخطاب، فبهذه الخاصية يدل 

 /أ]١٥[

 
* * * * * 



 
 

١٨٥

 لٌ ـصْ فَ 

ا ا بصـيرً البـاري تعـالى بكونـه سـميعً  فِ صْ وَ  وعَ جُ أن يعتقد رُ  وزُ جُ ولا يَ 
بـدليل  ؛مِ لْـللعِ  مخالفـةٌ  ةٌ يقَـقِ حَ  رَ صَـوالبَ  عَ مْ ا؛ لأن السَّ بكونه عالمً  مِ كْ إلى الحُ 

 .)١(وهو المعدومُ  ،به رِ صَ والبَ  عِ مْ السَّ  قُ لُّ عَ تَ  بما لايصحُّ  مِ لْ العِ  قِ لُّ عَ تَ 
ه لِّـمـع هـذا كُ  بُ جِ ، ويَ قِ لُّ عَ لاشتركتا في التَّ  ولو كانت الحقيقتان سواءً  

ـوَ م، وهذا فـي التَّ كما تقدَّ  الٌ ـحَ ه مُ مَ دَ ه بالبقاء؛ لأن عَ فُ صْ وَ   )٢(، مـعافٍ كَـ طِ سُّ
 .فُ صِ نْ ي المُ هِ تَ نْ ها المُ رُ دُ قْ ما يَ ، إنَّ دٍ اها شَ رَ دْ قَ  مُ لَ عْ ا لا يَ تً كَ نُ  نَ مَّ ضَ أنه قد تَ 

 
 
 
 

                                                
 ).١٧-٢/١٦( -بتحقيقنا -الأمد الأقصى  )١(
 في (ك): ومع. )٢(

 
* * * * * 



 
 

١٨٦

 لٌ ـصْ فَ 

 مِ لْ بــالعِ  مُ ـالِــ، العَ ةِ يمَــدِ القَ  ةِ رَ دْ بالقُــ تعــالى رُ ادِ القَــ )١(هــذا فهــو تَ بَــإذا ثَ 
ـ يُّ بالإرادة القديمة، الحَـ يدُ رِ ، المُ يمِ دِ القَ  ـ يعُ مِ بالحيـاة القديمـة، السَّ  عِ مْ بالسَّ

ه عنـد سِـفْ بالكلام القديم، البـاقي لنَ  مُ لِّ كَ تَ القديم، المُ  رِ صَ بالبَ  يرُ صِ القديم، البَ 
 مٍ دَ بقِـ لنفسـه أو يمُ دِ على اختلاف بينهم، القَ  ؛بعض أئمتنا، أو بالبقاء القديم

 .ايضً أعلى اختلاف بينهم 

لـه  قَ فَّـاالله على ما وَ  دِ مَ حْ او ،المبتدعة في هذا الباب تِ افُ هَ لتَ  بْ عجَ او
 .من اعتقاد الحق ةَ يفَ رِ الشَّ  ةَ ابَ صَ هذه العِ 

بإرادة مخلوقـة فـي  يدٌ رِ ، مُ )٢(هسِ فْ لنَ  يٌّ حَ  قادرٌ  مٌ ـالِ قالت المعتزلة: هو عَ 
 .)٤(مٍ سْ ه في جِ قُ لُ خْ يَ  مٍ لاَ بكَ  مٌ لِّ كَ تَ ، مُ )٣(لٍّ حَ مَ  رِ يْ غَ 

 ؛لإرادةابعض هذه الصفات ك رَ كَ نْ ومنهم من أَ 

 .هاعِ فَ ه عن دِ ي سماعُ نِ غْ يُ  طٍ بْ في خَ  ؛ةً ثَ ادِ ا حَ ومً لُ له عُ  تَ بَ ثْ ومنهم من أَ 

 : انِ يقَ رِ وللكلام في إثبات هذه الصفات طَ 
                                                

 في (ك): فهو تبارك وتعالى القادر بالقدرة. )١(
 ).٦٩الإرشاد (ص )٢(
 ).٦٤الإرشاد (ص )٣(
 ).١١٤الإرشاد (ص )٤(



 
 

١٨٧

شاهد في الطـرق اعتبار الغائب بال وتحقيقُ  ،الِ وَ حْ بالأَ  لُ وْ أحدهما: القَ 
  :وهي ،)١(الأربعة

 ؛امً ـالِ عَ  مِ ـالِ العَ  نِ وْ وكَ  مِ لْ كالعِ  ؛ولُ لُ عْ والمَ  ةُ لَّ العِ 
 ؛الحياة والعلمك ،والمشروط طُ رْ والشَّ 
 ؛ثِ دِ حْ على المُ  ثِ دَ الحَ  /ةِ لَ لاَ والمدلول، كدَ  يلُ لِ والدَّ 

 .مُ لْ به العِ من قام  مِ ـالِ ا بأن حقيقة العَ نَ مِ لْ ، كعِ قُ قَّ حَ والمُ  والحقيقةُ 
ي نِـيْ عَ  تْ عَـقَ ى، ومـا وَ نَ بـالمُ  كُ رَ دْ ، ولا تُـىنَ يْ وَ بـالهُ  الُ نـَتُ  لا يلٌ بِوهي سَ 

مـن الأشـياخ مـن  نِ يْ لَـجُ  رَ إلاَّ  ؛)٢(هاتُ جْ لَّ وَ ها في الأقطار التي تَ قُ قَّ حَ تَ على من يَ 
هـي علـى ولها، وصُ من فُ  مَبَادئِهَِا يائِ نَ وتَ  ،اهَ ولِ صُ أُ  بِ عُّ شَ وذلك لتَ  ،هل السنةأ

 عنها. الآنَ  لِ دِ عْ نَ ، فلطِ سُّ وَ عن التَّ  ةٌ جَ ارِ هذا المعنى خَ 
هذه علينا أن  ، والحالةُ بنا والأقربُ  الآنَ  قُ يَ لْ والطريقة الثانية: وهي الأَ 

ي أن البـاري تبـارك وتعـالى لِ قْ العَ  يلِ لِ بالدَّ  )٤(الثابت )٣(هفق عليمن المتَّ  :نقول
له، ولا يخلو هـذا  عليه، وهذا الوصف ثابتٌ  حٌ يحِ صَ  لَ وْ ، وأن هذا القَ مٌ ـالِ عَ 

 لا اى زائد على الـذات، أو يكـون إثباتًـأو لمعنً  ،الإثبات من أن يكون لذاته
 :نِ يْ هَ جْ ا لذاته من وَ ه إثباتً ومن الباطل كونُ  له، تَ بِثْ مُ 

موجــود «كقولنــا:  ،»موجــود عــالم« :نــالُ وْ قَ  أحــدهما: أنــه كــان يكــونُ 
 .ةً ورَ رُ بينهما ضَ  قُ رْ الفَ  مَ لِ ، وقد عُ »موجود

                                                
 ).٥٩٣-٥٩٢واختصر ذكرها في قانون التأويل (ص )١(
 في (س): تجولتها. )٢(
 ): علينا.في (ك )٣(
 في (ك): الثابتة. )٤(

 /ب]١٥[



 
 

١٨٨

ا لوجـوده يًـفْ ولا يكـون نَ  ،ي ذلـك عنـهفِـنْ والثاني: ويرجع إليـه أنـك تَ 
موجـود « :القائـل لُ وْ قـَ يلُ حِ تَ سْـ، ويَ »مٍ ـالـِلـيس بعَ  ودٌ جُـوْ مَ «: )١(قولتف ،وذاته

له  يَ فْ ا لذاته، ولا النَّ إثباتً  )٣(له ليس أن الإثباتَ  )٢(على ، فدلَّ »ليس بموجود
 .)٥(ذاتها ليً فْ نَ  )٤(ليس

 :نِ يْ هَ جْ له لوَ  تَ بِثْ ا أن يكون لا مُ أيضً  لٌ اطِ وبَ 
ولا خـلاف بـين العقـلاء أنـه  ،لِ وْ ا من القَـوً غْ ن يكون لَ اأحدهما: أنه ك

 .ةً يقَ قِ حَ  يدُ فِ يُ 
 :نـالُ وْ قَ  فيكـونُ  ،والإثبـاتُ  يُ فْ النَّ  يَ وِ تَ سْ الثاني: أن ذلك يؤدي إلى أن يَ 

ى زائد علـى إلى معنً  )٦(رجعي أن إلاَّ  قَ بْ ، فلم يَ »ليس بعالم« :كقولنا ،»عالم«
 .وهو العلم ؛الذات

  كــان )٧(، عليهــاالِ وَ حْــالأَ  يِ فْــبنَ  لِ وْ علــى القَــ ةٌ يفَ رِ شَــ ةٌ يقَــرِ وهــذه طَ 
ــالقاضــي أبــو الطَ  )٨(الإمــامُ  ــيُ  - رحمــه االله - )٩(الطبــري بِ يِّ  وهــي  ،)١٠(لُ وِّ عَ

                                                
 في (ك): نقول. )١(
 سقطت من (ك). )٢(
 في (ك): ليس له. )٣(
 في (ك): لا. )٤(
 في (ك): لإثباته. )٥(
 في (ك): نرجع. )٦(
 في (ك): وعليها. )٧(
 في (ك): القاضي الإمام. )٨(
الإمـام هــ)، ٤٥٠-٣٤٨بـن عمـر، (’بـن طـاهر’االله’بـن عبـد’أبو الطيب الطبري؛ طـاهر )٩(

، وله غيرهـا فـي »شرح الفروع«، و»التعليقة«الكبير، وشيخ العراق، له من المصنفات: 
)، وســير النــبلاء ٤٩٣-١٠/٤٩١الأصــول والجــدل، ترجمتــه فــي: تــاريخ بغــداد (

 ).٤٩-٥/١٢)، وطبقات الشافعية (٦٧١-١٧/٦٦٨(
 في (س): يعول عليها. )١٠(



 
 

١٨٩

، دونهـا مـن الأجوبـة ادٌ دَ حِـ ةٌ لَ وِ سْـأَ  ، ولهـم عليهـافي جميـع الصـفات دُ رِ طَّ تَ 
 .ادٌ دَ سْ إِ 

، إِ دَ بْـالمَ  ةَ لـَزْ جَ  ةً يقَـرِ طَ  )١(يأشـياخ ضُ عْـبَ  /في هـذه المسـألة رَ رَّ وقد حَ 
هـا بعـدُ علـى لُ قِ عْ ا، ثـم يَ قًـلَ طْ الـذات مُ  لُ قِـعْ إن العاقل يَ  :ى، فقالهَ تَ نْ المُ  ةَ وَ لْ حُ 
، لاً ثَ مَـ مِ لْـر ذلـك فـي العِ دَّ وقـ ،اوفً صُ وْ ومَ  ةً فَ صِ  لَ قَ د عَ قةٍ، فيكون فَ وصِ  ةٍ الَ حَ 

 وعن ذلك عبارتان:
 ؛»مٌ لْ به عِ  )٤(قام موجودٌ « :)٣(ككقول طويلة: :)٢(همااحدإ

 .»عالمٌ  موجودٌ «: )٥(ككقول :وقصيرة
من أصـول قائمـة  اتِ يَ لِ قْ في العَ  الجملة والتفصيل؛ يستمدُّ  وهذا نفيسُ 

هـذا   التعلق بأنَّ إلاَّ  ةٌ دَ مْ مسألة عُ لهم في ال )٦(ليسونيان، دة البُ ركان، مشيّ الأ
ــثْ إِ  ــمَ قديمــة زائــدة علــى ذات البــاري، وذلــك يقتضــي التَّ  اتٍ ذَ  اتُ بَ فــي  لَ اثُ

يْناَوق ،)٧(©الإ  .)٩(لُ بْ عنه قَ  )٨(د تَفَصَّ

                                                
 .يغزالال أبو حامد ، ولعلهفي (ك): أشياخنا )١(
 في (ك): أحدهما. )٢(
 في (ك): كقوله. )٣(
 في (ك): قائم. )٤(
 في (ك): كقوله. )٥(
 في (ك): ليس. )٦(
 في (ك): الآلهة. )٧(
 في (س): تقصّينا. )٨(
 سقطت من (س). )٩(

 /أ]١٦[

 
* * * * * 



 
 

١٩٠

 لٌ ـصْ فَ 

؛ لما في ذلك من )٢(»ضرورة مُ لْ نه عِ إ« :)١(االله تعالى مِ لْ قال في عِ ولا يُ 
ي؛ لاستحالة بِسْ كَ  الضرورة، ولا ظُ فْ والحاجة الذي يقتضيه لَ  رِ رَ استحالة الضَّ 

 .)٣(هثِ دَ ه واستحالة حَ مِ دَ قِ  وبِ جُ به؛ لوُ  ةِ رَ دْ القُ  قِ لُّ عَ تَ 
ه مـن الافتعـال الـذي ظِـفْ لما فـي لَ  ؛»إنه اعتقاد« :)٤(اأيضً  فيه ولا يقال

 طُ بْ الذي هـو الـرَّ  دِ قْ ، ولاستحالة معنى العَ دِ قَ تَ عْ بالمُ  دِ قْ العَ  طِ بْ رَ  فَ لُّ كَ يقتضي تَ 
ـ وِّ رُ طُـ ازُ وَ ولامتناع حقيقـة الاعتقـاد عليـه، وهـو جَـ ،في صفاته تعالى  كِّ الشَّ

 عليه.
 
 

                                                
 في (ك): علم الباري. )١(
ون إن العلم القديم يتقدس عن أن يكون ضروريًّا، ويتعـالى عـن أن يكـ«قال ابن دهاق:  )٢(

ـا أن يشـتق مـن الضـرر، أو الاضـطرار، وكلاهمـا  كسبيًّا نظريًّا؛ فـإن اسـم الضـروري إمَّ
 /أ).٥٨/ق١، نكت الإرشاد (»محال على االله سبحانه

)، وأصـول ٧)، ومجـرد مقـالات أبـي الحسـن (ص٢/١٠( -بتحقيقنـا–الأمد الأقصى  )٣(
 /أ).١٤٨)، وشرح أسماء االله الحسنى لأبي منصور (ق٩٥الدين (ص

 في (ك): أيضًا فيه. )٤(

 
* * * * * 



 
 

١٩١

 لٌ ـصْ فَ 

ولا  ،نعـم ،)١(»الٌّ بهه حَ مَ لْ عِ  نَّ إ: «أن يقال في الباري تعالى وزُ جُ ولا يَ 
ـ ،مخلـوق مِ لْـفـي عِ   مــن ولَ لُـ؛ لأن الحُ ةً علــى اخـتلاف فـي المخلــوق خاصَّ

ـ صفات الأجسام؛ إذ هـو عبـارةٌ  بالأجسـام، فيكـون  صِّ تَ خْـالمُ  ونِ كُ عـن السُّ
 :نِ يْ هَ جْ الباري تعالى من وَ  ةِ هَ في جِ  أً خَط، هٍ جْ من وَ  دٍ يْ زَ  مِ لْ في عِ  أً خَط

 أحدهما: استحالة المعنى.
 .صٍّ نَ  والثاني: جواز الإطلاق من غير

 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٢١٢التمهيد (ص )١(

 
* * * * * 



 
 

١٩٢

 لٌ ـصْ فَ 

نها هو، ولا معه، ولا إ« :اري تعالىالب )١(اتأن يقال في صف لايجوزُ و
 .)٢(»ولا بعضه ،ولا غيره ،ة لهرَ اوِ جَ ولا مُ  ،منه، ولا فيه

 ؛نٌ يِّ وذلك بَ  ،متفقد تقدَّ  ةِ يَّ ضِ عْ ا استحالة البَ أمَّ 
 ذان يجـوزُ مـا الموجـودان اللَّـهُ  نِ يْ رَ يْـ؛ فـلأن الغَ ةِ يَّـرِ يْ الغَ  ا اسـتحالةُ أمَّ و
ذلـك  حُّ صِـ، ولا يَ مٍ دَ أو عَـ ودٍ جُ ، أو وُ انٍ كَ أو مَ  انٍ مَ بزَ  /هما الثانيدِ حَ أَ  مفارقةُ 

 ؛)٣(في الذات والصفات
 ؛ة على الذات والصفاتاسَّ مَ جاورة؛ فلاستحالة المُ وأما استحالة المُ 

ــ ــتحالةُ وأمَّ ــنِ وْ كَ  ا اس ــهَ ــتحالة كَ ــه؛ فلاس ــاري نِ وْ ا في ــالى الب ــرْ ظَ  تع ا، فً
 ؛)٤(ةً فَ رِّ ظَ تَ الصفات مُ  نِ وْ واستحالة كَ 

                                                
 في (س): صفة. )١(
ويسـتحيل أن يقـال فـي علـم البـاري: إنـه هـو؛ لأن نفسـه «/أ): ١٢٩/ق١في الأوسط ( )٢(

ليس بعلم، ويستحيل أن يقال: إنه غيره؛ لأنه لا يجـوز عدمـه مـع وجـوده، ولا وجـوده 
ركـب معـه، ولمـا ذكرنـاه قبـل، مع عدمه، ويستحيل أن يقال: إنه بعضـه؛ لأنـه لـيس بم

ويستحيل أن يقال: معه؛ لأنه ليس بقائم بنفسه فيكون معه، ولا هو غيـر لـه، ويسـتحيل 
أن يقال: إنه فيه؛ لأن الباري سـبحانه لـيس بظـرف لشـيء، والعلـم مـتمكن فيـه؛ حتـى 
، ولا يقبـل  يقال: إنه فيه، ويستحيل أن يقال: إنـه مجـاور لـه؛ لأن العلـم لـيس بمُمَـاسٍّ
ةَ، ويستحيل أن يقال: إنه مفارق له أو مخالف له، لأن جميـع ذلـك يطلـق علـى  المُمَاسَّ

 ».المتغايرين لغة وعرفًا، وقد بيَّنا أنه لا يجوز
 ).٢١١التمهيد (ص )٣(
 في (ك): متظرفًا. )٤(

 /ب]١٦[



 
 

١٩٣

فيهـا؛ لأن  وثِ دُ والحُـ ةِ يَّ ضِـعْ ا منـه؛ فلاسـتحالة البَ هَـنِ وْ ا استحالة كَ وأمَّ 
ا عنه على وإما أن يكون موجودً  ،ا أن يكون بعضهالشيء من الشيء؛ إمَّ  نَ وْ كَ 

كما يقال: الخير مـن  ،فيه )١(بأو التسبّ  ،أو التقدم عليه ،له اثِ دَ حْ معنى الإِ 
 ا منه، وعيسى ابن مـريم منـه،عً االله، وما في السماوات وما في الأرض جمي

 ؛التأويلات حِّ صَ ، في أَ ]٤٥[آل عمران: ﴾ : ﴿معنى قولهوهو 

 لٍّ حَ بأنفسها، أو في مَ  فلاستحالة كونها قائمةً  ؛ا استحالة كونها معهوأمَّ 
 ؛دٍ احِ وَ 

 أو ةً رَ دْ ا أو قُ ت عِلْمً اا استحالة كونها هو؛ فلاستحالة أن تكون الذوأمَّ  
الـذات فـي  مِ كْ كحُ  ،الصفات في أنفسها مُ كْ حُ  )٢(كذلكفمن الصفات،  ةً فَ صِ 

 ذلك معها.
ــذا يخــالفُ  ــل: ه ــإن قي ــول ف ــذَ  لأنَّ  ؛المعق ــذا الوجــه لا نِ يْ اتَ  علــى ه

 عقلان.يُ 
؛ فإن الأدلة العقليـة قـد قامـت )٣(عتادانلا يُ  :ما قولواإنَّ  ؛مْ تُ لْ هِ قلنا: جَ 

 في العقائد. لِ مَ على هذه الجُ  ةً الَّ دَ 
 
 

                                                
 في (س): التسبيب. )١(
 في (ك): وكذلك. )٢(
 في (س): يعتاذان. )٣(

 
* * * * * 



 
 

١٩٤

 لٌ ـصْ فَ 

 ،وغيـره يِّ سِـنِ لاَ عند القَ  ،)١(»قائمة به تعالى إن صفات الباري: «قالويُ 
إنهـا موجـودة « :هذه العبـارة، وقـال )٢(القَوْمِ  قَ لاَ طْ أبو الحسن إِ  خُ يْ الشَّ  هَ رِ وكَ 

 .يبٌ رِ في ذلك قَ  رُ مْ ، والأَ )٣(»بذاته

ه مَــلْ وأن عِ  ،ءٌ يْ ري تعــالى شَــبــأن البــا« :طــلاق القــولإوا علــى قُــفَ واتَّ 
 ؛)٤(»ءٌ يْ شَ 

مـا أقولـه هكذا، وإنَّ  عِ مْ ه على الجَ قُ لِ طْ أُ  تُ سْ ، ولَ يدٌ دِ سَ  رٌ ظَ وفيه عندي نَ 
 .ادِ رَ فْ على الإِ 

 ؟»الباري وعلمه شيئان« :هل يقال :)٥(أيضًا واواختلفُ 

 .هولست أقولُ  ،)٦(يُّ سِ نِ لاَ القَ  هُ عَ نَ فمَ 
                                                

 /أ).١٢٩/ق١الأوسط ( )١(
 سقطت من (ك). )٢(
 /أ).١٢٩/ق١الأوسط ( )٣(
 /أ).١٢٩/ق١الأوسط ( )٤(
 سقطت من (ك). )٥(
واختلفوا فـي أنـه هـل يجـوز أن يقـال: إن البـاري سـبحانه «/أ): ١٢٩/ق١في الأوسط ( )٦(

وعلمه شيئان، وأن صفاته أشياء، وقال القلانسي: لا يقال: إنهما شـيئان، ولكـن يقـال: 
 ».إنه شيء وشيء



 
 

١٩٥

، وأنا أرى ذلك »بأن صفاته أشياء« :لِ وْ القَ  قِ لاَ طْ في إِ  :اواختلفوا أيضً 
هُ  ،اصـحيحً  ، )٢(فيــه )١(ومــا كــان علــى هــذا الوجـه مــن ســائر العبــارات فحَُــدَّ
 إليه. هُ دَّ فرُ  ه كثيرةٌ ونظائرُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 : فخذه.في (س) )١(
 في (س): فخذه عليه. )٢(

 
* * * * * 



 
 

١٩٦

 لٌ ـصْ فَ 

ومـا  ،دَ جِـ، مـا وُ )١(وجـوداتفـي جميـع الم امٌّ عَ  /الباري تعالى مُ لْ وعِ  
من  لَّ به الكُ  مَ لِ عَ  ،دُ وجَ كيف كان يُ  دَ جِ أن لو وُ  دَ وجَ يُ أن  وما يستحيلُ  ،دُ وجَ يُ 

فـي جميـع المقـدورات، وهـي  همُـلْ ه عِ تُـرَ دْ ه، وكذلك قُ مُ لْ به عِ  مَ لِ وعُ  ،ذلك
ــــكِ مْ المُ  ــــات، لا اتُ نَ ــــهَ نِ  دون المســــتحيلات والواجب ــــه ولا  ةَ ايَ لمعلومات
بـدليل  الصـفة واحـدةً  نَ وْ ا كَـنَ مْ لِ وعَ  ،ذلك كله بدليل العقل تَ بَ ه، ثَ اتِ ورَ دُ قْ لمَ 

ــرع ــي العَ وإلاَّ  ،الش ــتحيل ف ــيس يس ــ فل ــتَ  لِ قْ ــلْ عِ  يرُ دِ قْ ــ نِ يْ مَ ــاري  نِ يْ يمَ دِ قَ للب
 .)٣(انعقد على اتحاده اعَ مَ جْ ، لولا أن الإِ )٢(تعالى

 
 

                                                
 في (ك): المعلومات. )١(
اميـة فـي هـذا واختلفـت الكرَّ «)، وقال أبو منصور: ٢/١٠( - بتحقيقنا -الأمد الأقصى  )٢(

البــاب أيضًــا؛ فكــان المتقــدمون مــنهم يقولــون: إن الله عــز وجــل علمًــا واحــدًا، وقــدرة 
ــيهم و ــى أن نشــأ ف ــه أصــحابنا، إل ــا ذهــب إلي ــوب واحــدة؛ كم ــأبي يعق ــرف ب احــد يع

الجرجاني؛ زعم أن الله عز وجل علومًا كثيرة؛ يعلم بهـا معلوماتـه، وأحـال إحاطـة علـم 
 /أ). ١٤٥تفسير أسماء االله الحسنى (ق» واحد بجميع المعلومات

 اتخاذه، وهي تصحيف. في (س): )٣(

 /أ]١٧[

 
* * * * * 



 
 

١٩٧

 لٌ ـصْ فَ 

ـعَ  قديمـةٌ  ةٌ دَ احِـه وَ تُ ادَ رَ وكذلك إِ  ، وفـي هـذا اتِ ادَ رَ فـي جميـع المُـ ةٌ امَّ
 ائل:مس رُ شْ عَ  لِ صْ الفَ 

 ايدً رِ ه مُ نِ وْ المسألة الأولى: في إثبات كَ 
 .)١(م ذلكوقد تقدَّ 

 ا بإرادةيدً رِ المسألة الثانية: في كونه مُ 
 .)٢(السنة وكذلك قال أهلُ 

 .)٣(»لنفسه يدٌ رِ إنه مُ «من المعتزلة:  يُّ ارِ جَّ وقال النَّ 
، ومـا الٌ حَـوذلـك مُ  ؛ه إرادةً أن تكون نفسُ  )٤(بٌ وجِ مُ وهذا باطل؛ لأنه 

 م.تقدَّ  ا بإرادة على مايدً رِ على كونه مُ  لَّ دَ  مٍ لْ عِ ا بِ على كونه عالمً  دلَّ 
 )٥(هامِ دَ قِ  اتُ بَ ثْ المسألة الثالثة: إِ 

 .)٦(»إنها حادثة« :الذين يقولون ؛البصرة ةِ لَ زِ تَ عْ ا على مُ دًّ رَ  
                                                

 /أ).٢٤٧)، وتفسير أسماء االله الحسنى لأبي منصور (ق٢٧)، والتمهيد (ص٣٣اللمع (ص )١(
 /ب).٢٤٨تفسير أسماء االله الحسنى لأبي منصور (ق )٢(
 /ب).٢٤٨/أ)، وتفسير أسماء االله الحسنى (ق١٣١/ق١الأوسط ( )٣(
 في (ك): يوجب. )٤(
 ).٩٤/ب)، والإرشاد (ص٢٤٨تفسير أسماء االله الحسنى (ق )٥(
 /أ).١٣١/ق١الأوسط ( )٦(



 
 

١٩٨

 ،هسِـفْ هـا فـي نَ قُ لُ خْ لكـان يَ  ةً وقـَلُ خْ أنها لو كانـت مَ  :هامِ دَ على قِ  يلُ لِ والدَّ 
 ،فـي غيـره ؛ لقيام الدليل علـى اسـتحالة قيـام الحـوادث بـه أوالٌ حَ وذلك مُ 

أن  ا بهـا، ويسـتحيلُ يـدً رِ مُ  رُ يْـأن يكـون ذلـك الغَ  بُ وجِـوذلك محال؛ لأنـه يُ 
 ى يقـومُ نًـعْ مـن مَ  اتٍ لـذَ  مِ كْـثبـوت الحُ  منهـا؛ لأنَّ  مٌ كْـيكون للباري تعالى حُ 

ه كونُـ يسـتحيلُ  ضَ رَ ؛ لأن العَـلٍّ حَ مَ  أن يخلقها في غير لٌ اطِ وبَ  ،الٌ حَ بغيرها مُ 
ــحَ ا، وإذا تَ عًــطْ قَ  ضِ رَ العَــ مِ كْــ، وهــي فــي حُ لٍّ حَــفــي غيــر مَ  هــذه  نُ لاَ طْــبُ  قَ قَّ

 .هامِ دَ بقِ  مُ كْ  الحُ إلاَّ  قَ بْ لم يَ  )١(الأقسام
من  لابدَّ  ثٍ دَ حْ مُ  كلَّ  )٢(نَّ بأالإرادة  مِ دَ علمائنا على قِ  بعضُ  وقد استدلَّ 

ــ ؛اعً رْ  وشَــلاً قْــبــه عَ  الإرادة قِ لُّــعَ تَ   )٣(دِ حَــأَ مــن تعيــين  بَ جَــا العقــل فيمــا وَ أمَّ
ـ )٤(االجـائزين وتخصيصــه   ﴿: /تعــالى )٥(ا الشــرع فقولــهبهــا، وأمَّ

       ﴾ :ــــت ]٤٠[النحــــل ــــو كان ، فل
 ،إلـى مـا لا نهايـة لــه )٦(لٌ سُـلْ سَ لافتقـرت إلـى إرادة، وهـذا تَ  ةً ثَـدَ حْ مُ  ةُ الإراد

 .)٧(الٌ حَ وذلك مُ 
                                                

 سقطت من (س). )١(
 في (ك): فإن. )٢(
 إحدى.في (ك):  )٣(
 في (ك): تخصيصه. )٤(
 في (ك): فبقوله. )٥(
 في (ك): يتسلسل. )٦(
والدليل على أن إرادته قديمـة ليسـت محدثـة ولا مخلوقـة «/أ): ١٣٠/ق١في الأوسط ( )٧(

قولــه  - خلافًـا للقدريــة البصــرية فـي قولهــا: إن إرادة االله تعــالى حادثـة لا فــي محــل -
أن نقـول لـه كـن فيكـون﴾، فلـو كانـت الإرادات تعالى: ﴿إنما قولنـا لشـيء إذا أردنـاه 

حادثة لكانت بإرادة قبلها وتسلسلت، فكـان لا يوجـد إرادة ولا مـراد، وأيضًـا فإنهـا لـو 
 ».  كانت حادثة قائمة لكان مَحَلاًّ للحوادث، وقد أبطلنا ذلك

 /ب]١٧[



 
 

١٩٩

 ها بذاتهالمسألة الرابعة: قيامُ 
ا بها، ولا يكون للموجـود يدً رِ مُ  تعالى الباري نِ وْ كَ  وتُ بُ عليه ثُ  يلُ لِ والدَّ 

هـا لا فـي نِ وْ كَ  حالةُ واست ،هاودُ جُ وُ  تَ بَ ى قائم به، ولأنه قد ثَ إلا من معنً  مٌ كْ حُ 
 .)١(به ولا في غيره؛ فوجب أن تكون قائمةً  لٍّ حَ مَ 

 واحدةً  ها إرادةً المسألة الخامسة: كونُ 
فليست بـذلك  ا الإرادةُ ؛ فأمَّ مِ لْ العِ  )٢(الأئمة في اتحاد م طريقُ وقد تقدَّ 

د االله رامـن مُــ نٍ يِّ عَــتَ مُ  ادٍ رَ مُـ ى فيهـا أن كــلَّ طَ سْــالوُ  ةُ دَ مْـالطريـق عنــدهم، والعُ 
الإرادة به على الاختصاص والتعيـين، فلـو جـاز  قِ لُّ عَ تَ  يرُ دِ قْ تَ  رُ كَ نْ سبحانه لا يُ 

ى ذلـك ها بالجميع؛ لأدَّ قمع جواز تعل ضٍ عْ رادات دون بَ أن يتعلق ببعض المُ 
دون بعـض، مـع جَـوَازِ تَعَلُّقِهـا  راداتببعض المُ  لها اختصاصٌ  حّ صِ  يَ إلى ألاَّ 

كمـا  الٌ حَ دوثها، وذلك مُ وذلك يؤدي إلى حُ  ،لٍ اعِ جَ  لِ عْ  بجَ إلاَّ  ،)٣(بالجميع
 .راداتلجميع المُ  شاملةً  ةً عامّ  ها واحدةً كونُ  بَ جَ م؛ فوَ تقدَّ 

 رْ ثِّ ؤَ بـالمعلوم لـم يـُ قَ لَّـعَ إذا تَ  مَ لْ العِ  أنَّ  مِ لْ الفارقة بينها وبين العِ  ةُ تَ كْ والنُّ 
 .مْ نَ غْ تَ  مْ هَ فافْ  ،مؤثرة فيه، والإرادةُ 

مولها جميــع رادات وشُــإرادتــه بــالمُ  قِ لُّــعَ تَ  ومِ مُــسادســة: فــي عُ مســألة اللا
 الكائنات
بالمعاصـي  قُ لَّـعَ تَ أنهـا لا تَ  تْ مَـعَ الإرادة؛ فزَ  قَ لُّـعَ تَ  ةُ يَّ رِ دَ القَ  تِ صَ صَّ خَ و

 .)٥(باحاتها بالطاعات والمُ قُ لُّ عَ ما تَ ، وإنَّ )٤(مئوالشرور والخصا
                                                

 ).٧٠مجرد مقالات أبي الحسن (ص )١(
 في (س): اتخاد. )٢(
 سقط من (ك).» ازِ تَعَلُّقِها بالجميعدون بعض، مع جَوَ «قوله:  )٣(
 في (ك): الخصام. )٤(
 /أ).٢٥١تفسير أسماء االله الحسنى لأبي منصور (ق )٥(



 
 

٢٠٠

 فيها طريقان: )١(طِ سُّ وَ لتَّ لا، والخباي غامضةُ  ،الزوايا كثيرةُ  لةُ أوالمس

   : ﴿، قال االله تعالىعزَّ وجلَّ  بكتاب االله قُ لُّ عَ أحدهما: التَّ 

           

 ﴾ :ـــــام ـــــالى]١٢٦[الأنع ـــــال تع      : ﴿، وق

﴾ :وقال تعالى]٣٤[هود ،﴿ :       

  ﴾ :الآيات دِ ادَ عْ في تَ  )٢(هكذاو، ]٤٣[المائدة. 

 /لكـان ذلـك نْ كُـنا نقـول: لـو أراد مـا لـم يَ العقلية فهو أنَّ  ةُ لَ لاَ ا الدَّ وأمَّ 
؛ لأن الٌ حَـمقدوراتـه، وذلـك مُ  يَ اهِ نـَتَ  بُ وجِـله، وذلك يُ  ورٍ دُ قْ مَ  رَ يْ غَ  ادُ رَ المُ 
يؤدي إلى إبطال تعلـق القـدرة  )٣(قدرته به؛ لأنه قُ لُّ عَ تَ  حُّ صِ الوقوع لا يَ  نَ كِ مْ مُ 

 .دوربالمق
 وللقوم طريقان:

 .بظواهر الكتاب قُ لُّ عَ التَّ  :)٤(أحدُهما

 .الأدلة العقلية )٥(رِ وَ ونها في صُ رُ وِّ صَ يُ  وبشُبَهٍ  [الثاني]:

    : ﴿تعـالى هفمنهـا قولـُ ؛الكتـاب فأما ظواهرُ 

﴾  :٣٨[الإسراء[. 
                                                

 في (ك): التوسط. )١(
 في (س): هكذا. )٢(
 سقط من (س). )٣(
 في (ك): أيضًا. )٤(
 في (ك): صورة. )٥(

 /أ]١٨[



 
 

٢٠١

  .اً مذموم: معناه:قلنا

�﴿: ه تعالىُومنها قول        ﴾ 
  .]١٨٤:البقرة[

َتخفيف )١( يريد االله: معناه:قلنا ِ ْ ، ولا يريد إلزامه رِذُْي العِ الصيام عن ذَ
  . لم يكن سواه،له، وكذلك كان

ُا شبهَّوأم َ ؛ ًلو كانت المعصية مرادة لكانـت طاعـة: ا فقالو؛هم المعنويةُ
  ؟ الإرادةقََافَ ما و:لأن حقيقة الطاعة

  . الأمرُ الطاعة موافقةُهذه قاعدة ممنوعة، إنما حقيقة: قلنا
  .يستحيل أن يأمر بما لا يريد: فإن قيل

  مـا)٢( بخلاف،ٌالحَُ ضرورة؟ فذلك مًا أو عقلاًم ذلك شرعتُمِْلعَ: قلنا
 الأقـسام فـلا يجـدون )٣(م علـيهُاردَُا فمـا دلـيلكم عليـه؟ وتـرًظََلكم فيه، أو ن

  . عن الاعتراف بالعجز والتقصيرةًَوحدُنْمَ
 لــو كانــت حقيقــة الطاعــة موافقــة : نقــول)٤(انــ وذلــك أن:رَُ آخــٌابوَجَــ

 ،مْهُــقََافَ ولاًعْــِ فلَعَــَإذا ف  والفراعنـة؛ا لإبلــيسًيعــطُِالإرادة لكـان االله تعــالى م
 وهو باطـل علـى أصـلهم؛ لأن ،موافقة إرادة الأمر: هم فقالُ بعض منهزَرَتَْفاح

 العقلـي، وقـد ِرظََّ الأمـر ومجـيء الـشرع بـالنِودرُُ قبـل وٌالطاعة عندهم طاعـة
                                                

  ).س( لم يرد في )١(
  .بخلافنا لكم): ك( في )٢(
  .عليه): ك( في )٣(
  .أنا): ك( في )٤(



 
 

٢٠٢

ـوَ ي التَّ ضِــتَ قْ يَ  ؛ةً نَ سَـا حَ رً وَ راد صُـالعلمـاء للأمــر بمـا لا يُــ رَ وَّ صَـ  الإمســاكَ  طُ سُّ
 .)١(عنها

  أراد المعصية؟][هل يقال: إن االله ابعة:المسألة السَّ 
ــأن االله أراد  ــول ب ــي إطــلاق الق ــنة ف ــل الس ــن أه ــايخ م ــف المش اختل

أن المعصـية  مُ وهِ ؛ لأنـه يـُ)٢(هماي وغيرُ سِ نِ لاَ والقَ  يدٍ عِ سَ  ابنُ  هُ عَ نَ المعصية؛ فمَ 
عليهـا  لا يسـتحقُّ  انِ يَ صْ العِ  )٣(فُ صْ وَ إلى االله تعالى، فَ  ةٌ افَ ضَ بها مُ  مأمورٌ  ةٌ نَ سَ حَ 

 .اعقابً 
، /هـا اللهكلُّ  الأشـياءُ  :ه، كما يقـالقولُ  أوهم الخطأَ إطلاقهُ لا يجوزُ  وما

 .ولا يقال: له الزوجة والشريك والولد

 يـلُ زِ تُ  )٤(تقييـداتبإطـلاق ذلـك  : يجـوزُ - رحمـه االله -وقال شـيخنا 
 لغيـره، لا لـه، يكـون ذلـك الغيـر ةً يَ صِ عْ مَ  ةَ يَ صِ عْ الإيهام، كقولنا: أراد االله المَ 

، وهـو )٦(ةً المعصـية منـه قبيحـ )٥(نِ وْ كَـبِ ا، ومً مُ ذْ ا للعقوبـة مَـضً رَّ عَ ا مُ يً اصِ عَ  بها
؛ فيجـوزُ بتَقْيِيـدٍ يزُِيـلُ الله مِلْـكٌ  هـذا الولـد :عنها مزجور، ألا ترى أنـه يقـال

 .)٧(الإيهام ولا يقال: الولد الله
                                                

 ب).-/أ١٣٣/ق١الأوسط ( )١(
 /ب).٢٥١تفسير أسماء االله الحسنى لأبي منصور (ق )٢(
 في (س): بوصف. )٣(
 في (ك): فتقييدات. )٤(
 في (ك): تكون. )٥(
 في (ك): قبيحًا. )٦(
ــن (ص )٧( ــي الحس ــالات أب ــرد مق ــور ٧١مج ــي منص ــنى لأب ــماء االله الحس ــير أس )، وتفس

 /ب).٢٥١(ق

 /ب]١٨[



 
 

٢٠٣

ــولا نَ  ــول ــذي لا يُ  رُ ظَ ــالمشــيخة ال ــره لقُ  لُ دَ عْ ــبغي ــك؛  تُ لْ ــإطلاق ذل  ب
  ، ﴿]١٢٦[الأنعـام: )١(﴾   : ﴿ تعالى يقـوللأن االله

   ﴾ :تعـالى هلـُوْ مـن هـذا قَ  نُ يَ بْ ، وأَ ]١٢[الرعد﴿ :   

      ﴾ :ــــــدة ــــــتْ الفِ و، ]٤٣[المائ ــــــالكُ  :ةُ نَ   رُ فْ
 فـي الخـلاف لاً وْ قـَ ها كان فهو الحجة، على أني قـد رأيـتُ وأيُّ  ،المعصية أو

 فيه.

 [في تَنْزِيهِ الباري]المسألة الثامنة: 
ــ ي؛ لأن حقيقــة نِّــمَ ه تنزيــه البــاري تعــالى عــن التَّ اعتقــادُ  بُ جِــيَ  )٢(اممَّ

 ؛)٣(هنَ وْ كَ  دَ عَ بْ تَ أنه لا يكون، أو اسْ  المريدُ  مَ ما عَلِ  إرادةُ  :التمني

المريــد  عُ فِــتَ نْ عــن الشــهوة واجـب؛ لأنهــا إرادة مــا يَ  )٤(تعــالىه وتنزيهُـ
 ؛)٦(عن الانتفاع سٌ دِّ قَ تَ مُ  تعالى ، والباري)٥(به

ــه جَ وتنزيُ  ــه ــمَ ظَ عَ  تْ لَّ ــأَ ه عــن التَّ تُ ــلَ والتَّ  فِ سُّ ــه إرادة واجــبٌ  فِ هُّ ؛ لأن
ه على البـاري تعـالى؛ كلُّ  الٌ حَ ه، وذلك مُ كُ رْ دَ  رُ ذَّ عَ تَ الذي يَ  الماضي )٧(فائتال

 ؛أعاده يَ اضِ لأنه إذا أراد المَ 
                                                

 ي (س): ﴿ومن يرد االله أن يضله﴾.ف )١(
 في (س): بما. )٢(
 /ب).١٣١/ق١الأوسط ( )٣(
 في (ك): سبحانه. )٤(
 في (س): بها. )٥(
 /ب).١٣١/ق١الأوسط ( )٦(
 في (ك): الفوت. )٧(



 
 

٢٠٤

 ينُ طِ وْ تَـ مَ زْ لأن العَـ :بعض علمائنـا، قـال لِ وْ في قَ  مِ زْ عن العَ  )١(هوتنزيهُ 
لأنه  مُ زْ ، وقال بعضهم: إنما امتنع العَ تعالى على االله ، وذلك لا يجوزُ سِ فْ النَّ 

 .به توقيفٌ  دْ لم يرَِ 
ٌ طَـفخَ  ؛إنه توطين النفس :ا من قالفأمَّ  الإرادة  )٢(تجريـدُ  ، إنمـا العـزمأ

، فلـذلك قـال: إن العـزم لا يضـاف تعالى عليه عن العوارض، وذلك محالٌ 
 .ال بهقإليه من 

 [في الإرادة والمشيئة والقصد] المسألة التاسعة:
 )٣(ءٌ يْ وقصــده شَــأن إرادتــه تعــالى ومشــيئته  - مكــم االلهعلَّ  -اعلمــوا 

كمـا أن أمـره بالشـيء  ذلـك الشـيء، مِ دَ لعَـ كراهيةٌ  ءَ يْ ، وأن إرادته الشَّ واحدٌ 
 .هدِّ عن ضِ  يٌ هْ نَ 

 واختلف الأصحاب في اختياره؛
  ؛/لَ عَ بمعنى فَ  )٤(اختار :فقال بعض أصحابنا

 .)٥(ا إلى الإرادةوقال الشيخ أبو الحسن: اختار أراد، وجعله راجعً 
فـي  ةٌ ورَ صُـحْ يه: أن الأوصـاف الراجعـة إلـى الإرادة مَ وتحقيق القول ف

 ثلاثة أقسام؛
 ؛يرجع إلى الإرادة مٌ سْ قِ 

                                                
 في (س): تنزهه. )١(
 في (ك): تجديد. )٢(
 سقطت من (س). )٣(
 في (ك): اختيار. )٤(
 .)٧٠مجرد مقالات أبي الحسن (ص )٥(

 /أ]١٩[



 
 

٢٠٥

 هل يرجع إلى الإرادة أم لا؟ ؛فيه )١(مختلف مٌ سْ وقِ 
 ر.ى ويخرج عنها بآخَ يرجع إليها بمعنً  مٌ سْ وقِ 

مناه مـن المشـيئة والإرادة والقصـد، وإن لـم يكـن ورد ل: ما قدَّ فالأوَّ 
 العلماء. لِ وْ ا في قَ نً مْ ه ورد ضِ ولكنَّ  ،)٢(اصريحً 

 ؛لاً ثَ مَ  )٣(كما ذكرنا »ختارا« :الثاني: فهو قولك مُ سْ ا القِ وأمَّ 
 ؛ةً يقَ قِ وحَ  ةً غَ ه إلى الإرادة لُ رجوعُ  يعند ارُ تَ خْ والمُ 

 ؛وأراد هذا ،اختار هذا :ا اللغة فلا فرق عندهم بين قولهمأمَّ 
 أن أفعله كذا، والـذي اختـرتُ  وأما الحقيقة فلأنك تقول: الذي أختارُ 

 عنه. حقيقةً  نفيهُ حَّ هو الفعل لما صَ  ولو كان الاختيارُ ، هكذا وما فعلتُ 
وقد جعلها علماؤنا مـن  ،)٤(يمالوصف بالرح وهوالثالث:  مُ سْ ا القِ وأمَّ 

 ؛القسم المختلف فيه
 ؛صفات الفعل من إنها :إن المتقدمين من أصحابنا قالوا :فقالوا

 .)٥(الإنعام إرادةُ  :إنها من صفات الذات، وهي :نوقال أبو الحس
بمعنيـين؛  قُ لـِطَ نْ بالرحمـة يَ  فَ صْـأن الوَ  يحُ حِ بهذا، إنما الصَّ  ولا أقولُ 

ــطْ فيُ  ــى تَ  قُ لَ ــعَ عل ــحْ كرَ  ؛الإرادة بالإنعــام قِ لُّ ــذي الفَ  ةِ مَ ي أو ذِ  ،المحــروم رِ قْ
                                                

 في (س): يختلف. )١(
 في (س): صحيحًا. )٢(
 في (ك): ذكرناه. )٣(
 في (ك) كلمة لم أتبينها. )٤(
 ).٤٦مجرد مقالات أبي الحسن (ص )٥(



 
 

٢٠٦

 بمعنـى يمٌ حِ رَ  لِ زَ في الأَ على الإنعام؛ فالباري  قُ لَ طْ أو المجذوم، ويُ  ،ةِ انَ مَ الزَّ 
 عُ جِ رْ ، وإلى هذا يَ مٌ عِ نْ بعد أن لم يكن، بمعنى أنه مُ  يمٌ حِ ورَ  ،للإنعام يدٌ رِ مُ  أنه

ـ ى الإنعـام مَّ ؛ فسَـ)١(»إن االله خلـق مائـة رحمـة« :يُّ وِ رْ المَـ يحُ حِ الحديث الصَّ
 .ةً مَ حْ به رَ  قُ لْ الذي يتعلق الخَ 

 :)٢(افً صْ وَ  رَ شَ عَ  ةَ ثَ لاَ إلى الإرادة ثَ  ةُ عَ اجِ الرَّ  افُ صَ وْ والأَ 

 )٣(ةل: إرادالأوَّ  الوَصْفُ 

 )٤(ةالوصف الثاني: مشيئ

 .لُ قَ عْ لا يُ  طٌ بْ وهو خَ  ،)٥(امية بينهماقت الكرَّ وهي الإرادة، وفرَّ 

 الوصف الثالث: قصد

  ﴿ :معنـى قولـه علماؤنـا قـالوا: إنَّ  نْ كِ ؛ لَ صٌّ به نَ  دْ رِ ولم يَ 

﴾ :ذلك إلى الإرادة عُ جِ رْ ، ويَ دَ صَ : قَ ]١٠[فصلت. 
                                                

: كتـاب التوبـة، بـاب فـي ¶أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وسـلمان  )١(
ــرقم ( ــا ســبقت غضــبه، ب ــالى وأنه ــة االله تع ــاق-٢٧٥٣-٢٧٥٢ســعة رحم ــد الب ي)، عب

-٦١٤٦وأخرجه ابـن حبـان فـي صـحيحه: كتـاب التـاريخ، بـاب بـدء الخلـق، بـرقم (
 الإحسان).

-٢/٦٥( -بتحقيقنـا-وجعلها القاضي في الأمد ثلاثة وعشرين اسـمًا، الأمـد الأقصـى  )٢(
٧٣.( 

 في (ك): إرادته. )٣(
 في (ك): مشيئته. )٤(
ير أسـماء االله الحسـنى لأبـي إذ جعلت المشيئة صفة أزلية، والإرادة صـفة حادثـة، تفسـ )٥(

 /ب).٢٤٥منصور (ق



 
 

٢٠٧

 كراهية :/الوصف الرابع 
 .اهوقد بينَّ  
 مٌ زْ الوصف الخامس: عَ  
 .موقد تقدَّ  
 الوصف السادس: رحمة 
: بمعنـى ؛يمٌ حِـرَ  لِ زَ في الأَ  تعالى )١(الباريفويراد به الإنعام،  قُ لَ طْ ويُ  

 )٢(هـذا، وإلـى مٌ عِ نْ أنـه مُـ :، بمعنىنْ كُ م يَ بعد أن ل يمٌ حِ ورَ  ،لإنعامل يدٌ رِ مُ  أنه
 .لناهيرجع الحديث الصحيح كما قُ 

 الوصف الثامن: العداوة، الوصف السابع: الولاية 
 .يرجعان عند أبي الحسن إلى إرادة الثواب والعقاب 
 الوصف التاسع: المحبة 
 .إلى إرادة الثواب والإكرام )٤(عنده )٣(رجعي 
 الوصف العاشر: البغض 
 .)٥(يرجع عنده إلى إرادة العقاب 

                                                
 في (ك): والباري. )١(
 في (ك): ذلك. )٢(
 في (ك): ترجع. )٣(
 سقطت من (ك). )٤(
وحقيقتـه عنـدي: أنـه إرادة مـا يـؤدي إلـى العقـاب؛ فـإن ): «٢/٦٩في الأمد الأقصى ( )٥(

 ».مباحة المعصية تؤدي إليه بغير واسطة، والشهوات تؤدي إليه بواسطة وإن كانت

 /ب]١٩[



 
 

٢٠٨

ذلـك إلـى  )١(يرجـعف ،إن المحبة بمعنى المـدح :أصحابنا بعض وقال
 .الخبر، ويكون من باب الكلام الثابت في الأزل

 بَّ ه، ورُ بِّ بحُ  بُوحُ محبوب لا يمدح محبوبه، ولا يَ  بَّ فرُ  ؛وهذا ضعيف
 .عليهما طلقةٌ نم والمحبةُ  ،المناقب فُ صِ ي ويَ نِ ثْ آخر يُ 

 ىلوصف الحادي عشر: الرضا
 .)٢(بأن العبد من أهل الثواب مُ لْ سعيد: هو العِ بن ’االله’عبد قال

بأنه من أهل العقاب، ولم أره  مَ لْ العِ  طُ خْ ويلزمه على هذا أن يكون السُّ 
 .)٣(له

مـن صـفات الفعـل، وأن البـاري لا يـزال  )٤(نهإ :وقال بعض أصحابنا
ا في الأزل؛ لأنـه يً اضِ رَ  لْ زَ لم يَ  :، ولا يقالمُ عِ نْ ويُ  نُ سِ حْ أنه يُ  :ا، بمعنىراضيً 

 .لٌ عْ هنالك فِ  له )٥(يسل
 .)٧(إرادة الثواب والإكرام الشيخ أبو الحسن: إنه يرجع إلى )٦(قالو

                                                
 في (ك): يرجع. )١(
 /ب).٢٣٣تفسير أسماء االله الحسنى لأبي منصور (ق )٢(
هذا القول الذي لم يقف عليه القاضي أبو بكر حكاه عن ابن سعيد أبـو منصـور، فقـال:  )٣(

بن سعيد أنه تأول رضى االله عن عبده ووُدَّه له على معنـى عِلْمِـه ’االله’وقد حُكي عن عبد«
، »وسَخَطَه وغَضَبَه على معنـى عِلْمِـه بـأنَّ مـن غضـب عليـه مـن أعدائـه بأنه من أوليائه،

 /ب).٢٣٣تفسير أسماء االله الحسنى (ق
 في (ك): لأنه. )٤(
 في (ك): يكن هنالك. )٥(
 في (ك): فقال. )٦(
 /ب).٢٣٣تفسير أسماء االله الحسنى لأبي منصور (ق )٧(



 
 

٢٠٩

ه إلـى الإرادة رجوعُـ حُّ صِـالـذي يَ  ؛الثالـث مِ سْـأنه مـن القِ  :والصحيحُ 
 .ىالفعل بمعنً  )١(ةى، ويرجع إلى صفنً عْ بمَ 

 طُ خْ عشر: السُّ الوصف الثاني 
العقوبـة، وهـو مـن صـفات الفعـل،  )٢(مـن إنـه :من أصـحابنا قال فئةٌ 

 .نه يرجع إلى إرادة العقابأ: - رحمه االله -شيخنا  )٣(وعند
صــفات الــذات هــو أو مــن  )٤(نْ مِــأَ  رِ دْ فلــم يَــ ،يُّ سِــنِ لاَ فيــه القَ  فَ قَّــوَ وتَ 

 صفات الفعل؟
 .ىكالرض ؛اأنه يرجع إلى المعنيين جميعً  :وعندي
 الثالث عشر: الغضب الوصفُ 
ه إلــى إرادة العقــاب والخــذلان والضــلال بالكــافرين، رجوعُــ ويصــحُّ 

 .رجوعه إلى وقوع ذلك بهم الذات، ويصحُّ  /فيكون من صفات
وي عنـه تعـالى أنـه ه في صفات الفعـل، فـرُ وقد ورد في الخبر إطلاقُ  

 ،)٧(»تغلـب غضـبي« :، وفـي روايـة)٦(»رحمتـي سـبقت غضـبي )٥(إن: «قـال
                                                

 في (ك): صفات. )١(
 سقطت من (ك). )٢(
 ندنا.في (س): ع )٣(
 في (س): من. )٤(
 سقط من (ك). )٥(
: كتـاب التوبـة، بـاب فـي سـعة μ أخرجه مسلم في صحيحه مـن حـديث أبـي هريـرة )٦(

عبـد البـاقي)، وأخرجـه ابـن حبـان -٢٧٥١رحمة االله تعالى وأنها سبقت غضبه، برقم (
 الإحسان).-٦١٤٤في صحيحه: كتاب التاريخ، باب بدء الخلق، برقم (

هريرة أيضًا؛ أخرجه مسلم في صـحيحه: كتـاب التوبـة، بـاب فـي سـعة من حديث أبي  )٧(
عبد البـاقي)، وأخرجـه ابـن حبـان - ٢٧٥١رحمة االله تعالى وأنها سبقت غضبه، برقم (

 الإحسان).-٦١٤٥في صحيحه: كتاب التاريخ، باب بدء الخلق، برقم (

 /أ]٢٠[



 
 

٢١٠

مسابقة ولا مغالبة، وإنما يرجـع ذلـك  ،الصفات الذاتية الأزلية )١(وليس بين
ي علـى الخلـق تِـمَ عْ نِ  :هنـا، فيكـون معنـاه ا هاإلى صفات الفعل فيهما جميعً 

ــمَ قْ نِ  تْ قَ بَ سَــ ــتقم،ســبحانه لَ عَــي علــيهم، وكــذلك فَ تِ ــدُ ان ــمَ وبعَْ وهــذا  ؛ أنَْعَ
 منهـا، ككل ما يطـرأ عليـ يعليه ف )٣(عتمدُ ت لٌ صْ في الأوصاف أَ  )٢(جُ وذَ مُ نْ الأُ 

 هــا بالأســماءارتباطُ  هــيورُ بَياَنَهــا، هــذا المختصــ لا يحتمــلُ  )٤(ةٌ يقَــقِ دَ وفيهــا 
 بَ هَـأو اقتصـارها عنهـا، ولعـل االله أن يَ  ،ها بهاادُ دَ عْ تَ  )٥(وأ ،نفصالها عنهااو
 .)٦(، لا رب غيره يتبين ذلك فيه، فذلك بيده وفضلهالاً ا وحَ تً قْ وَ 

 ريدالأمر بما لا يُ  ةِ حَّ المسألة العاشرة: في صِ 

منها في المسألة السادسة، ولكنها من أمهات مسـائل  فٌ رَ ى طَ رَ وقد جَ 
 .لاً صْ الإرادة، فرأينا أن نفرد لها فَ 

 .ريدهاالله بما لا يُ  رِ مْ لا خلاف بين أهل السنة في صحة أَ 

علـى  ينَ لِ وِّ عَـمُ  ،لاً قْ عَ أبيها إلى استحالة ذلك  ةِ رَ القدرية عن بكَْ  تِ بَ هَ وذَ 
 :نِ يْ تَ دَ مْ عُ 

إن الحكيم لا يأمر بما لا يريـد، والبـاري علـى غايـة  :: قالواإحداهما
 من وجهين: منه ذلك، وهذا باطلٌ  ؛ فلا يصحُّ ةِ مَ كْ الحِ 

                                                
 في (س): من. )١(
 في موضعها بياض بـ (س). )٢(
 في (ك): يعُتمد. )٣(
 في (ك): رقيقة. )٤(
 في (ك): و. )٥(
 لم يرد في (ك).» لا رب غيره«قوله:  )٦(



 
 

٢١١

 بـين الشـاهد والغائـب لا يجـوزُ  عَ مْـالجَ  )١(أنَّ  مناه مـنأحدهما: ما قـدَّ 
 حاد والتعطيل.ا؛ لأن ذلك يؤدي إلى الإلقً لَ طْ مُ 

 ةٌ يضَـرِ ى عَ وَ عْـدَ  ؛»يـدُ رِ بمـا لا يُ  إن الحكيم لا يأمرُ « :ن قولهمأالثاني: 
 لاً قْـه؟ أم عَ ونَ لُ تْ ا فيَ عً رْ وه شَ مُ لِ ذلك لهم، وهل عَ  مُ لِّ سَ ، فلا نُ يلٍ وِ طَ  عٍ نْ بمَ  لُ ابَ قَ تُ 

 ؟وهُ دُ رُ سْ اا فرً ظَ أم نَ  ،بخلافنا واختلاف العقلاء فيه الٌ حَ فذلك مُ  ؛ةً ورَ رُ ضَ 
أن االله أمر بالطاعات جميع العبـاد ولـم  :نا في ذلكتُ دَ مْ وعُ  :/)٢(الثانية

ا لهـا وهـي غيـر واقعـة لأدى ذلـك إلـى تعطيـل يـدً رِ منهم، فلو كـان مُ  )٣(قعي
 م.وقد تقدَّ  ،الإرادة

 
 
 

                                                
 سقطت من (ك). )١(
ــان أو  )٢( ــر بي ــة أســطر، مــن غي ــدره ثماني ــاضٌ ق ــي (س) بي ســقطت مــن (ك)، وبعــدها ف

 تصحيح، والكلام مُتَّصِلٌ لا سقط فيه.
 في (ك): تقع. )٣(

 /ب]٢٠[

 
* * * * * 



 
 

٢١٢

 لٌ ـصْ فَ 

 .)٢(امً لِّ كَ تَ ه مُ نُ وْ كَ  تَ بَ ثَ  )١(قدو
 :ولٍ صُ فُ  ةُ تَّ ها سِ عُ ابِ وَ ، تَ )٣(لاً صْ فَ  رَ شَ عَ  ةَ تَّ وفي الكلام سِ 

 امً لِّ كَ تَ ه مُ نِ وْ ل: في كَ الأوَّ 
 .)٤(موقد تقدَّ 

 في حقيقة الكلام :الثاني )٥(الفصل
 .)٦(في النفس المعنى القائمُ  :وهو عندنا

 .)٧(امً لِّ كَ تَ به مُ  مُ لِّ كَ تَ ما كان المُ  :هدُّ وحَ 
ِّ حَ التـي ترجـع أحكامهـا إلـى مَ  لِّ حَ وهو من أوصاف المَ  لك هـا، وكـذال

 .والإرادة والقدرة ونحوها مِ لْ العِ  ؛ من)٨(حياءأوصاف الأ يعُ مِ جَ 
                                                

 في (ك): قد. )١(
 ).٣٣اللمع (ص )٢(
سألة الشارع في القرآن لابن سابق الصـقلي، وكتـاب أبـي الحجـاج الضـرير فـي ينظر: م )٣(

التلاوة والمتلو، وجواب أبي بكر البـاقلاني عـن سـؤال أهـل الـري فـي مسـألة القـرآن، 
 /ب).٢٥١الكتابان لم ينُشرا بعد، وتفسير أسماء االله الحسنى لأبي منصور (قهذان و

 /أ).٢٥٢منصور (ق ينظر: تفسير أسماء االله الحسنى لأبي )٤(
 سقط من (ك). )٥(
)، والأمــد ١٠٤/أ)، والإرشــاد (ص٢٥٤تفســير أســماء االله الحســنى لأبــي منصــور (ق )٦(

 ).٢/١٥٧( - بتحقيقنا -الأقصى 
 ).١٠٤الإرشاد (ص )٧(
 في (ك): الأجناس. )٨(



 
 

٢١٣

 .-)١(رحمه االله -الشيخ أبي الحسن  مذهبهذا 
 .)٢(وهو الصحيح

 دَ جَـإلـى نفسـه وَ  عَ جَـأن المرء إذا رَ  :على إثبات هذه الحقيقة يلُ لِ والدَّ 
ر ويتصوَّ  ه،ه في نفسقُ قِّ حَ يُ و ،هدِ لَ ه في خَ عُ مَ جْ يَ  ؛ا بذاتهى قائمً نً عْ ا مَ عً طْ قَ  )٣(افيه

 يـهِ الِ وَ عـن تَ  عبـارةٌ  ةُ رَ كْـوليس هو الفكرة؛ بل الفِ  ،)٤(الفكرةفي  ثِ دَ حْ من المُ 
كان على مقتضى  )٦(إنف، دٍ دَّ رَ غير مُ  )٥(الوجود سُ فْ الكلام نَ  ، وحقيقةُ هِ يدِ دِ رْ وتَ 

فلـذلك  ،خـواطروال سُ اوِ سَ الوَ  )٧(يفه مٍ لْ بعِ  نْ رِ تَ قْ العلم فهو الكلام، وإن لم يَ 
 ةبالحقيق الكلامُ  تَ بَ ، وثَ اسٍ وَ سْ إلى كلام ووَ  ثِ دَ حْ ما انقسمت الحال في المُ 

ـ وأ ،)٨(اسٍ وَ سْـووَ  وثٍ دُ ا عـن حُـهً زَّ نَ مُ  ا ا كـان مقترنًـفكـرة للقـديم سـبحانه لمَّ
 ﴾  ﴿: تعالى قوله وُ حْ ا، وقد جاء به الكتاب نَ أبدً  مِ لْ بالعِ 

ـــ رَ مَـــعُ /)٩(لُ وْ ه قَـــلُـــثْ ومِ ، ]٨[المجادلــة: ي سِـــفْ فـــي نَ  تُ رْ وَّ زَ : «)١٠(ةِ يفَ قِ يـــوم السَّ
   .)١١(»امً لاَ كَ 

                                                
 لم يرد في (س).» رحمه االله>قوله:  )١(
، كأنـه لـم يرتضـه، »هـذا فيـه نظـر عنـدنا): «١٠٤وقال فيه أبو المعـالي (الإرشـاد: ص )٢(

 وارتضاه القاضي هنا.
 في (ك): منها. )٣(
 في (ك): بالفكرة. )٤(
 في (ك): الموجود. )٥(
 في (ك): وإن. )٦(
 في (ك): فهو. )٧(
 في (س): وسواس. )٨(
 في (ك): قال. )٩(
 في (ك): الشقيقة، وهو تصحيف. )١٠(
، كتـاب، بـاب رجـم الحبلـى ¶عبـاس أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابـن  )١١(

 ’=طـوق)، وأخرجـه الإمـام أحمـد فـي مسـنده:-٦٨٣٠من الزنـا إذا أحصـنت، بـرقم (

 /أ]٢١[



 
 

٢١٤

 :)١(وقال الشاعر
مــاوإنَّ  ادِ ؤَ الكـلام لفـي الفُـ إنَّ 

 

يلاً لـِعلى الفؤاد دَ  انُ سَ اللِّ  لَ عِ جُ  
 

 .)٣(عِ دَ البِ )٢(ضَارِ وْ ا من أَ عنك كثيرً  لُ سِ غْ وبهذه الحقيقة تَ 

ىباللسان ف ا العبارةُ وأمَّ  ، كمـا أن )٥(ا على المجـاز الغالـبمً لاَ كَ  )٤(تُسَمَّ
ا، مًـلاَ ى كَ مَّ سَـأن لسـان الحـال قـد يُ  )٦(كمـاوا، مً لاَ ى كَ مَّ سَ ا قد تُ الإشارة أيضً 

  .)٨(اسِ والنَّ  بِ رَ العَ  لِ وْ من قَ  نَ سِ حْ تُ ، واسْ رِ عْ ه في الشِّ لُّ ذلك كُ  )٧(دَ رَ وَ و

 مِ لِّ كَ تَ : في حقيقة المُ الثُ الث لُ صْ الفَ 
 .)٩(»من قام به الكلام« :- عندنا -وهو  
 .)١٠(»الكلام لَ عَ من فَ « :وعندهم 

                                                
)، وأخرجه ابن حبـان ٣٩١شعيب)، برقم (-١/٤٤٩، (μ بن الخطاب’مسند عمر=’

 الإحسان).-٤١٣في صحيحه: كتاب البر والإحسان، باب حق الوالدين، برقم (
من بحر الكامل، وهـو فـي البيـان والتبـيّن للجـاحظ مـن غيـر  من شعر الأخطل التغلبي، )١(

ـى (ص١/٢١٨نسبة ( ني فـي ٨)، ونسبه له الوشاَّء في المُوَشَّ )، ونسـبه لـه أيضًـا البـاقلاَّ
 ).١٠٨)، وأبو المعالي في الإرشاد (ص٢٥١التمهيد (ص

 في (ك): أوضاح. )٢(
 ).٥١٥)، وقانون التأويل (ص١٠٨-١٠٧الإرشاد (ص )٣(
 (ك): فسمّي.في  )٤(
 ).١/١٩٩وهو أحد قوَْليَ الإمام أبي الحَسَنِ، وهو الظاهرُ من مذهبه، البرهان ( )٥(
 في (ك): كما. )٦(
 في (ك): ورد. )٧(
 ).١٠٨الإرشاد (ص )٨(
 ).١٠٩الإرشاد (ص )٩(
 ).١٠٩الإرشاد (ص )١٠(

 



 
 

٢١٥

ـ ؛المسألة ةُ هَ بْ وهذه شُ   نْ مَـ«ا اعتقـدوا أن حقيقـة المـتكلم فإن القوم لمَّ
ــفَ  ــوا الكــلام مــن صــفات الأفعــال»مَ لاَ الكَــ لَ عَ ــهمُــكَ حَ  ؛، وجعل  ؛وا بحدوث

منـه  تعـالى وا إلـى البـاريعُـجِ رْ ، ولـم يُ ةِ اتَـمَ والإِ  اءِ يَـحْ والإِ  ،قِ زْ والرِّ  قِ لْ كالخَ 
 مَ كْـمنـه إليـه حُ  عُ جِـرْ مـا يَ  مَ كْـما جعلـوا حُ والقدرة، وإنَّ  مِ لْ كالعِ  ؛ايًّ اتِ ا ذَ مً كْ حُ 

 .وارُ دِ قْ التفرقة بينهما فلم يَ  مُ وْ القَ  امَ ، ورَ ةِ اتَ مَ والإِ  اءِ يَ حْ والإِ  قِ لْ الخَ 

ا مـن دً اهِ شَـ مِ لِّ كَ تَ أن حقيقـة المُـ ؛ما ذهبنا إليه ةِ صِحَّ  والذي يدل على 
م في الفصل ، كما تقدَّ بُ ائِ والغَ  دُ اهِ يستوي فيها الشَّ  ةُ يقَ قِ ، والحَ قام به الكلامُ 

 .الثاني

 لَ اعِـالمـتكلم فَ  ةُ يقَـقِ أنه لـو كـان حَ  :وهي ؛ةٍ تَ كْ على نُ  )١(الأئمة لَ وَّ وعَ  
ا مـن مً لِّ كَ تَ مُ  لمَ كَ تَ المُ  مُ لَ عْ ، وقد يَ لاً اعِ ه فَ مُ لَ عْ  من يَ إلاَّ ا مً لِّ كَ تَ مُ  هُ مَ لِ ا عَ مَ ـالكلام لَ 

 ،وإنما ينظر فيه بعد ذلـك وهـو قـد عـرف الحقيقـة ،له كونه فاعلاً  رُ طُ خْ لا يَ 
 هما.فبان اختلافُ 

 يهِ ـلَ الإِ  )٢(يلِ زَ الكلام الأَ  مِ دَ الرابع: في إثبات قِ  لُ صْ الفَ 
مـن أن يقـوم  لُ خْـا لـم يَ لـو كـان مخلوقًـ أنـه :)٣(فيه تِ لاَ لاَ ى الدَّ طَ سْ وُ  

 نِ يْ لَ صْـم فـي الفَ فيه كما تقـدَّ  الٌ حَ وذلك مُ  ؛لٍّ حَ أو في غير مَ  ،)٤(يمدبذات الق
 .ايعً مِ جَ 

                                                
 ).١٠٩والكلام الذي ساقه هو من قول أبي المعالي في الإرشاد (ص )١(
 (س): الأولي.في  )٢(
ــدين (ص٤٣اللمــع ( )٣( /أ)، ٢٥٥)، وتفســير أســماء االله الحســنى (ق١٠٦)، وأصــول ال

 /ب).٦٦والتسديد لعبد الجليل (ق
 في (ك): المقيم. )٤(



 
 

٢١٦

ه مُـكْ حُ  ويرجـعُ  ،بـه مَ لِّ كَ تَ ويكون الباري هـو المُـ ؛الباري رِ يْ أو يقوم بغَ 
 .اعً طْ قَ  لٌ اطِ وذلك بَ  ،إليه

ــرِ قَ  ةٌ لَ وِ سْــعليــه أَ  مِ وْ وللقَــ ــلَ  ةَ دَ مْــولا عُ  ،ذِ خَــأْ المَ  ةُ يبَ  مَ لاَ الكَــ« أن إلاَّ  مْ هُ
، هـا بـذات االلهامُ يَ قِ  الٌ حَـومُ  ،وهي مخلوقـة ؛)١(»وأصوات وفٌ رُ حُ   عـزَّ وجـلَّ

 .اتِ وقَ لُ خْ المَ  امِ سَ جْ أَ  ضِ عْ فوجب أن تكون موجودة في بَ 

ــلَّ عَ مــا تَ وربَّ   ــقُ ــ :/منهــا رَ اهِ وَ وا بظَ     ﴿: ه تعــالىقولُ

     ﴾ :وا أن قولهمُ عَ وزَ  ،]٤٠[النحل :﴿﴾ 
 ا.يعً مِ جَ  لِ وْ الإرادة والقَ  وثَ دُ للاستقبال، وذلك يقتضي حُ  :ولُ قُ نَ  ؛﴾﴿و

 ا زيـدٌ ذَ فـإِ  خرجـتُ : «)٢(قولهنحو  ،الِ للحَ  قد تكونُ  »إذا« : أنَّ الجوابُ 
 ادِ رَ ها بالمُ قِ لُّ عَ تَ  )٤(لَ وصُ القول في الآية حُ  )٣(هذا ، فعلى هذا تكون فائدةُ »قائمٌ 

 من غير استئناف إرادة.

ــ جــوابٌ  ــولرُ آخَ ــا نق ــك أنن ــ :: وذل ــى أنَّ  نِ ابْ ــا عل ــتقبال فيهم  )٥(الاس
  ﴿: تعالى كقوله ،الإرادة إلى صحيح؛ لكن يرجع إلى المراد لا

﴾ :العمل وهو  ،يئِ رْ ؛ فالسين للاستقبال، وذلك في المَ ]١٠٦[التوبة
 دون الرؤية.

                                                
 ).١١٠الإرشاد (ص )١(
 في (ك): كقوله. )٢(
 سقط من (ك). )٣(
 في (ك): لأنه حصور. )٤(
 في (س): فيها. )٥(

 /ب]٢١[



 
 

٢١٧

 ،انـَلِ وْ بمعنى قَ  ؛ نقولُ:هلِ وْ مع قَ  )٢(»نْ أ« :قوله : وذلك أنَّ رُ آخَ  )١(جوابٌ 
 :ول، ثـم نقـ)٣(انًـيَّ عَ ا مُ لا يقتضي زمانًـ رٌ دَ صْ مَ  لُ وْ على ما يقتضيه اللسان، والقَ 

لـه، وسـترى تحقيـق القـول فـي هـذه الآيـة فـي  ولِ قُ إلى المَ  الاستقبالُ  يرجعُ 
 إن شاء االله.» نِ يْ كِلَ شْ المُ «كتاب 

 )٤(الخامس: في بيان المسموع وحقيقته لُ صْ الفَ 

، )٧(الُ الحَـ )٦(فيه الاختصار بحسب ما يقتضـيه )٥(ؤثرن يمٌ ظِ عَ  لٌ صْ هذا فَ 
 فنقول:

 وجدنا ثلاثة أشياء: طِ سُّ وَ إذا نظرنا في ذلك على التَّ 

 ؛تٌ وْ صَ 

 ؛هومفهومُ 

 .المتكلم وذاتُ 
 ؛وعٌ مُ سْ مَ  فمن علمائنا من يقول: الكلُّ 

 ؛المسموع ومَ هُ فْ المَ  ومنهم من يجعلُ 

 .ه ذات المتكلمومنهم من يجعلُ 
                                                

 في (ك): وجواب. )١(
.في  )٢(  (س): إِنَّ
 في (س): معلنًا. )٣(
 في (ك): حقيقة. )٤(
 في (ك): يؤثر. )٥(
 في (س): تقتضيه. )٦(
 ).١٣٣الإرشاد (ص )٧(



 
 

٢١٨

 .)٢(اكِ كَ طِ بالاصْ  )١(سماع الكلام وقالت المعتزلة: إنَّ 
بـه  عُ قَـن فقال: إن المسموع مـا يَ الشيخ أبو الحس )٣(لَ صْ هذا الأَ  قَ قَّ وحَ 

ى فـي نًـعْ للإنسـان مَ  قَ لـِ، ولـو خُ )٤(من جهة الحاسة التـي فيهـا السـمع مُ لْ العِ 
والمعنى الذي  ،اكان ذلك مسموعً  ؛به الحركة والسكون واللون كَ رَ دْ ه أَ عِ مْ سَ 
 .هرُ يْ به غَ  كُ رَ دْ الذي يُ  فُ لاَ به الصوت خِ  كُ رَ دْ يُ 

 ينَ مِـلِّ كَ تَ المُ  مَ لاَ ه وكَـمَـلاَ كَ  يسَْمَعُ  الباري نأ ؛والدليل على فساد قولهم
 ةِ رَ شَـفي عَ  سٍ فُ نْ أَ  ةُ رَ شَ ها عَ فإن الكلمة الواحدة يسمعُ  ؛ا، وأيضً ةٍ اكَّ صَ من غير مُ 

ها ولُ لُ أو حُ  ،مختلفة متعددة )٥(في جهات ضٍ رَ عَ  انتقالُ  الِ حَ مواضع، ومن المُ 
 فيها.

 .كلمات من تلك الكلمة عشرُ  دُ لَّ وَ تَ فإن قيل: يَ 
ا نًـلاَ طْ بُ  نُ يَ بْـأَ  دُ لُّ وَ منه، التَّ  دَ سَ فْ على أَ  ولِ صَ الفاسد من الأُ  قلنا: هذا بناءُ 

 إليه؟ )٦(ونهاردُّ يالمسألة؛ فكيف  /من هذه
كـلام االله تعـالى، وقـد  نَ يْ عَ  عَ مِ سَ  و أن يكون جبريلُ لُ خْ فإن قيل: لا يَ  

مـا  أدَّىفمـا  ،ه الحـروفهـذ ‘ دٍ مَّ حَ ى إلى مُ وأدَّ  ،ه ليس بحروفإنَّ  :قلتم
 كـلام االله نَ يْ عَـ اإذً  عْ مَ سْـهـذه الحـروف فلـم يَ  عَ مِ سَـ وإن كان جبريـلُ  ،عَ مِ سَ 

 به. لَ زَ ولا نَ  تعالى
                                                

 سقط من (س).» إن سماع الكلام«قوله:  )١(
 ).٢/٥٩٣)، والغنية (٢/٩٩مقالات الإسلاميين ( )٢(
 في (س): الفصل. )٣(
 في (ك): السماع. )٤(
 في (س): جهة. )٥(
 ي (ك): تردونها.ف )٦(

 /أ]٢٢[



 
 

٢١٩

من الجـائز أن يكـون  تخصيص هذا، فإنَّ  في ل احتكامٌ قلنا: ليس للعقُ 
مـن  هٍ جْـه االله هـذه الأحـرف بوَ مَـلَّ ، ثـم عَ تعـالى كـلام االله نَ يْ عَـ عَ مِ سَ  جبريلُ 

ـ هُ قَ لَ خَ  مٍ لْ عِ با التعليم؛ إمَّ  وهِ جُ وُ  ـفـي قلبـه، وإمَّ  )١(وأ، لٍّ حَـا فـي مَ ا كتابـة، وإمَّ
 .مَ لَّ عَ ه فتَ مَ لَّ فعَ  ،عُ مَ سْ يَ  به وجبريلُ  مَ لَّ كَ تَ  لٍّ حَ له العبارة في مَ  قَ لَ خَ 

، من الأصوات حقيقـةً  ن المسموع عندنا المفهومُ : أالقول فيه وتحقيقُ 
كلام  سماعُ  ا، فيجوزُ وعً مُ سْ السمع كان مَ  ةِ اسَّ حَ  ةِ هَ من جِ  مُ لْ العِ  به عُ قَ ما يَ  وكلُّ 

 .)٢(موجود لِّ ه وكُ وذاتِ  يمِ دِ القَ 
 ؛قٌ رُ ثم للوصول إليه طُ 

 ؛بلغات مختلفة هي أصواتٌ  منها: عباراتٌ 
 ؛ومنها كتابة

 ؛ومنها علامات
ى لـق االله معنًـأن يخ وزُ جُ لكلامه، ويَ  )٣(عَ مْ والسَّ  مَ لْ االله عندها العِ  قُ لُ خْ يَ 
أن يخلـق االله لغيـره  ه من غير واسـطة، ويجـوزُ به كلامُ  كُ رَ دْ ا يُ ا وإدراكً وسمعً 
يسـمع الكـلام؛ إذ  )٤(، ولجملة الأعراض على الوجه الذيوتِ كُ ا للسُّ سماعً 

 .ودُ جُ وْ عندنا في الحقيقة هو المَ  وعُ مُ سْ المَ 
لا ا لــيس بحــروف ووموســى كلامًــ جبريــلُ  )٥(عَ مِ فــإن قيــل: كيــف سَــ

 أصوات؟
                                                

 في (ك): و. )١(
 ).١٣٤الإرشاد (ص )٢(
 في (س): للسمع. )٣(
 في (ك): بالذي. )٤(
 في (ك): يسمع. )٥(



 
 

٢٢٠

ــو فَ  ــا: ل ــهِ قلن ــ تَ مْ ــا كَ ــد قَ  ؛تُ رْ رَّ م ــق ــك الوجــوه، وبيَّ نَ مْ سَّ ــا ل ــك نَّ ا ل
 بهـا سـماعُ  )١(قُ لَّـعَ تَ يَ المحتملات، فسـؤالك بكيـف عـن حقيقـة الحـال التـي 

كـلام  )٢(عَ مَ سْـ بـأن نَ كلام االله لا سبيل إلى الجواب عنها إلاَّ لجبريل وموسى 
 .االله، وذلك ليس إلينا

 ،الٌ حَـ، وذلـك مُ دُ عُـبْ أو يَ  بُ قْـرُ يَ  )٤(لاً الذلك مثـ )٣(ضربنأن  :والثاني
عـن  لُ أَ سْـفيُ  مَّ صَـأَ  قُ لَـخْ الـذي يُ  )٥(وأعن الألـوان،  لُ أَ سْ فيُ  هَ مَ كْ أَ  قُ لَ خْ كالذي يُ 

ا؛ لا بحقيقـة ولا بمثـال، هـذا ذلك له أبـدً  )٦(بيان الأصوات، فلا سبيل إلى
 ؟وسِ دُّ القُ  كِ لِ ، فكيف بالمَ رِ وَّ صَ المُ  وقِ لُ خْ في المَ 

ـــل: فعَ  ـــإن قي ـــيِّ ف ـــا بَ نُ ـــوا لن ـــوْ قَ  انَ يَ     : ﴿هلِ

     ﴾ :يضِــتَ قْ ؛ لأن هــذا يَ ]٦[التوبــة/ 
 ا.تً وْ ا وصَ فً رْ  إذا كان حَ ك إلاَّ ذل كونكلام االله، ولا ي نَ يْ عَ  عَ مِ سَ  كَ رِ شْ أن المُ 

 وفٌ رُ إليـــه؛ لأن كـــلام االله عنـــدكم حُـــ يلَ بِ: أن هـــذا لا سَـــالجـــوابُ 
 .‘ محمد ، وكذلك كلامُ تْ ضَّ قَ وتَ  تْ ضَ قد مَ  اتٌ وَ صْ وأَ 

 : )٧(اوهً جُ مل وُ تالسماع في اللغة يح ظَ فْ ا عندنا فإن لَ وأمَّ 
                                                

 في (ك): تعلق. )١(
 في (س): يسمع. )٢(
 في (ك): يضرب. )٣(
 في (ك): مثلا. )٤(
 في (ك): و. )٥(
 سقطت من (ك). )٦(
 ).١٣٣ي الإرشاد (ص)، وأصله ف٢/١٥( - بتحقيقنا -الأمد الأقصى  )٧(

 /ب]٢٢[



 
 

٢٢١

 ؛المعلوم المشهور أحدها: الإدراكُ 
راد بـه الفهـم، ألا تـراه تعـالى كيـف نفـى السـمع عـن وقد يُ  [ثانيها]:

 .ا كانوا لا يفهمونلمَّ  ؛وهم يسمعون مِ مَ بالصَّ  مْ هُ فَ صَ ار ووَ الكفَّ 
 عْ مَ سْـتَ  )١(لـم نوالطاعـة، كمـا تقـول لمـ ولُ بُـراد به القَ وقد يُ  [ثالثها]:

 .ا لك ولا طاعةعً مْ لا سَ  :هرَ مْ أَ 
 ،»ســمع االله لمــن حمــده«: كقولــه ،راد بهــا الإجابــةوقــد يُــ[رابعها]:

 .بها قد كان مَ لْ الأصوات والعِ  اكَ رَ دْ أجاب؛ لأن إِ  :بمعنى
ه ارُ تَـخْ هو الموجـود، وأن الـذي يَ  م، والمسموعُ ه عندنا قد تقدَّ وحقيقتُ 

رناه؛ لا علـى مـا كلام االله على ما قرَّ  عَ مِ ا سَ إذً  كُ رِ شْ هذا المُ ف ؛ه بالمفهومقُ لُّ عَ تَ 
 .وهُ مُ تُ رْ وَّ صَ 
 :  ادسالسَّ  لُ صْ الفَ 

، ينَ ومِ دُ عْــوإن كــانوا مَ  ،للمــأمورين رٌ مْــأَ  )٢(لِ زَ االله تعــالى فــي الأَ  مُ لاَ كَــ
 .)٣(لهم كذلك يٌ هْ ونَ 

 .)٤(من ذلك يُّ سِ نِ لاَ القَ  عَ نَ ومَ 
فـي العلـم  عَ قـَالمعـدوم الـذي وَ  من أنَّ  ؛ما قاله أبو الحسن يحُ حِ والصَّ 

 .)٥(رٌ التكليف فيه مأمو طِ ائِ رَ شَ  ه واستجماعُ ودُ جُ وُ 
                                                

 .(ك) سقطت من )١(
ل. )٢(  في (س): الأوَّ
 ).٢/١٦٥( -بتحقيقنا-/ب)، والأمد الأقصى ٦٨التسديد لعبد الجليل (ق )٣(
 /ب).١٣٢تفسير أسماء االله الحسنى لأبي منصور (ق )٤(
 ).١٢٠)، والإرشاد (ص٦٧مجرد مقالات أبي الحسن (ص )٥(



 
 

٢٢٢

 دِ قْ العَ «اه في ذلك كما بينَّ  يرُ دِ قْ تَ  )١(عُ نِ تَ مْ يَ وليس  ؛ادًّ جِ  ةٌ لَ ضِ عْ مُ  ةُ لَ أَ سْ والمَ 
المعـاني فـي نفسـه  دُ جِـيَ  رٍ هْ بعـد شَـ ةٍ ضَـاوَ فَ على مُ  مُ زِ عْ من يَ  فإنَّ  :)٢(»رِ غَ صْ الأَ 

ه ه؛ فإنـه يـؤدي إليـتَ ضَـاوَ فَ ريـد مُ الحوار بينـه وبـين مـن يُ  عَ قَ ، وإذا وَ موجودةً 
رتبعبارته تلك المعاني التـ  )٣(عنـد ووجـدها فـي خـاطره ،فـي نفسـه ي تقـرَّ

 .)٥(لاً المفاوضة أوَّ  )٤(تقرير
هم عبــاده ويــأمرُ  فُ لِّ كَ يُ ا بأنــه سَــمً ـالِــكــان عَ  فــي الأزََلِ  والبــاري تعــالى

 يرِ دِ قْـ، أو تَ وٍ هْ سَـ ضِ رْ يتعالى عن فـَ )٧(، وهو)٦(وينهاهم همرُ جُ زْ ويَ  ،همدُ بَّ عَ تَ ويَ 
ــفْ غَ   )٨(إلــى الخلــق بالعبــارات العربيــة لَ صَــ، وذلــك المعنــى هــو الــذي وَ ةٍ لَ

فـي  /، ولا استبعادلٍ سَ رْ مُ  يٍّ بِ، وعلى لسان كل نَ لٍ زَّ نَ مُ  ابٍ تَ كِ  لِّ في كُ  ،وغيرها
 ا.عً رْ ه شَ ينِ يِ عْ ، ولا في تَ لاً قْ عَ  )٩(ذلك يرِ دِ قْ تَ 

 :ابعالسَّ  لُ صْ الفَ 
ــدو  ــدَّ  )١٠(ق ــي الأتق ــلام االله ف ــأَ  )١١(زلم أن ك ــيٌ  رٌ مْ ــأمور )١٢(ونَهْ  ،للم

 .في جملته دُّ تَ عْ به ويُ  لُ صِ تَّ ، ويَ لِ وْ من القَ  طٍ سِّ وَ تَ هما بمُ ودُ جُ وُ  رُ دَّ قَ المُ  يُّ هِ نْ والمَ 
                                                

 في (ك): تمنع. )١(
 /أ).٢( العقد الأصغر )٢(
 في (ك): وعند. )٣(
 في (س): تقدير. )٤(
ره أبو المعالي (ص )٥(  ).٢٨أصل هذا الكلام من النِّظامية، أورده القاضي كما قرَّ
 سقط من (ك). )٦(
 في (س): هو. )٧(
 في (س): بالعربية. )٨(
 في (ك): الأمر. )٩(
 في (ك): قد. )١٠(
 في (س): الأوّل. )١١(
 سقطت من (ك). )١٢(

 /أ]٢٣[



 
 

٢٢٣

 يمُ دِ القَـ: «μ ا به، قـالبً قَّ عَ ه مُ رَ كْ الشيخ أبو الحسن رأينا ذِ  هُ رَ كَ ذَ  لٌ صْ فَ 
ليس بموجود، بشـريطة أنـه إذا بلغـه ا لمن ا وناهيً ا وآمرً مً لِّ كَ سبحانه مُ  لْ زَ لم يَ 

 .»ا لهابً طَ خِ  )١(ذلك ه، وكانه تنفيذُ مَ زِ الكلام لَ 

، )٢(بٍ اطِـخَ مُ غيـر  مٌ لِّـكَ مُ  لِ زَ من هـذا القـول أن البـاري فـي الأَ  فاستقرَّ 
ه مُـلِّ كَ ا لمـن يُ مًـلِّ كَ لـم يكـن مُ  مَ لِّـكَ على جـواز ذلـك وصـحته أن المُ  يلُ لِ والدَّ 

 سِ فْ أو لـنَ  ،هسِـفْ ا لـه لنَ مًـلِّ كَ ما يكـون مُ ه بذلك، وإنَّ مِ لْ لوجوده، ولا لوجود عِ 
 ،اومً دُ عْـأو مَ  ،اودً جُـوْ مَ  مُ لَّـكَ إليه بالكلام وإرادته، كـان المُ  دِ صْ أو للقَ  ،كلامه
 .مٍ ـالِ أو غير عَ  ،ا بذلكمً ـالِ أو عَ 

ا الآن مـأمورون وإنَّ  ،المرء لمن يوجد بعده ةِ يَّ صِ وَ  ةِ حَّ ى إلى صِ رَ  تَ لاَ أَ  
ونحـن بـه  ؛ا علينـامً دِّ قَـتَ ه مُ رسول االله وكلامُـ رُ مْ أَ  عَ قَ ووَ  ،‘رسول االله  رِ مْ بأَ 

 .)٤(سِ ادِ السَّ  لِ صْ ا على الفَ أيضً  يلٌ لِ ، وهذا بعينه دَ )٣(ونفلَّ كَ مأمورون مُ 

ــاري فــي الأَ  إنَّ  :اونحــن نقــول أيضًــ ــخْ مُ  )٥(لِ زَ الب ــه  :، ولا نقــولرٌ بِ إن
، )٨(بِ اطَـخَ المُ  ودَ جُـوُ  )٧(فظهة، فيقتضي بل؛ لأنه من باب المفاعل)٦(بٌ اطِ خَ مُ 

 .فيه طويل بُ طْ والخَ 
                                                

 من (ك).سقط  )١(
 في (س): مخاطَب. )٢(
 في (س): مكلمون. )٣(
 ).١٢١الإرشاد (ص )٤(
 في (س): الأوّل. )٥(
ه ضمن أسماء االله في كتابه الأمد الأقصى  )٦(  ).٢/١٦٤( -بتحقيقنا-وعدَّ
 في (ك): بلطفه. )٧(
 في (ك): المخاطبة. )٨(



 
 

٢٢٤

 ابٌ طَـه خِ مَـلاَ كَ  )١(في الأزل، وإنَّ  بٌ اطِ خَ إنه مُ  :وقد قال بعض علمائنا
 .فيه

 ل أقول، واالله أعلم.وبالأوَّ 

 :الثامن لُ صْ الفَ 
 نُ يْ ، عَـيـدٌ عِ ، وَ دٌ عْـ، وَ رٌ بَـ، خَ يٌ هْـ، نَ رٌ مْـأَ  ؛واحـدٌ  االله تعالى شيءٌ  كلامُ 

ل هو الأوَّ  نُ يْ ، الظاهر الباطن، وعَ رُ ل الآخِ الأوَّ  ؛ كما أنهيِ هْ النَّ  نُ يْ عَ  وَ هُ  رِ مْ الأَ 
 .)٢(الباطن سُ فْ الظاهر هو نَ  سُ فْ ر، ونَ الآخِ  نُ يْ عَ 

 ت.ومن أصحابنا من يقول: إنه كلما

تَاهُ  لأن الطائفتينوهذا القول مدفوع،   .)٣(معًا رَدَّ

، لاً قْ عَ  ادُّ ضَ تَ ا؟ وذلك يَ يً هْ ا نَ رً مْ الواحدة أَ  فإن قيل: فكيف تكون الكلمة
 .ةً ه في الشاهد عادَ لُ ثْ ولا يوجد مِ 

مـن  )٥(رنـارَّ التـي ق قِ رُ  بـالطُّ والغائب إلاَّ  /اهدبين الشَّ  )٤(قلنا: لا اعتبار
 رِ فْـى ذلـك إلـى الكُ اهد في كل وجـه لأدَّ ا اعتبار الغائب بالشَّ نَ دْ رَ ، ولو طَ لُ بْ قَ 

 ثبات الجارحة والزوجة والولد.والتعطيل، وإ

 ا؛وتقديرً  ا نجد ذلك في الشاهد والغائب حقيقةً : وذلك أنَّ رُ آخَ  ابٌ وَ جَ 
                                                

 في (س): وإن كان. )١(
 ).٩٩الإرشاد (ص )٢(
 في (ك): ودتاه. )٣(
 في (ك): لاعتبار. )٤(
 في (ك): قدرنا. )٥(

 /ب]٢٣[



 
 

٢٢٥

 يٌ هْـ، نَ ولِ خُ بالـدُ  رٌ مْ ادخل الدار، أَ  :لعبده دِ يِّ السَّ  لَ وْ فإن قَ  ؛ا الحقيقةُ أمَّ 
 ي؟ينِ صِ عْ ي أم تَ نِ يعُ طِ تُ أَ  ؛للمأمور ا، استخبارٌ رً مْ ه أَ نِ وْ عن كَ  رٌ بَ ه، خَ كِ رْ عن تَ 

وا يـدي فـاقتلُ  تُ كْـرَّ لـو قـال لعبيـده: إذا حَ  كَ لِ ؛ فإن المَ )١(لتقديرُ اا مَّ أو
لكانـت تلـك  ؛وادُ عُ ، واقْ )٢(وااغْزُ وا، ولُّ وا، ووَ لُ زِ وا آخرين، واعْ قُ لِ طْ أَ ا، ومً وْ قَ 

ة، هذا في المخلوق، فكيـف هذه المعاني المختلفة المتضادَّ  ةً يَ ضِ تَ قْ الحركة مُ 
 ؟)٣(القالخ في الإله

 تُ وْ البوق في الرحيل، وصَ  بُ رْ ضَ  ؛الاً ثَ في ذلك مِ  العلماءُ  بَ رَ وقد ضَ 
علــى  ، وقــد دلَّ واحــدٌ  سٌ نْ ، وجِــواحــدٌ  الطبــل عنــد الحــرب؛ فإنــه صــوتٌ 

 مختلفات من الأمور كثيرة.
 :التاسع لُ صْ الفَ 

 .عنه رٌ بَ وخَ  ،له وقراءةٌ عن كلام االله،  القارئ عبارةٌ  ةُ اءَ رَ قِ 
 .فيها معنى التشبيه ؛ لأنَّ )٤(نِ سَ عند أبي الحَ  ؛ةٌ ايَ كَ حِ  :قالولا يُ 
 .هغيرُ  هُ زَ وَّ وجَ 

 لاً ثْ مِـ يِّ كِ حْ المَ  نِ وْ لكَ  ؛ةِ ايَ كَ الحِ  )٥(هاميفيه من إ رَ كِ ا ذُ مَ ـ؛ لِ ولُ قُ أَ  عِ نْ وبالمَ 
 .)٦(ى عنه بهكَ حْ لما يُ 

                                                
ا للتقدير. )١(  في (ك): إمَّ
 في (ك): وعزّوا. )٢(
 لم يرد في (ك). )٣(
 ).٦١مجرد مقالات أبي الحسن (ص )٤(
 في (ك): إبهام. )٥(
يِّ للقاضي أبي بكر (ق )٦( فأمـا سـؤالكم عـن أنـه هـل «/ب): ٥في كتاب سؤالات أهل الرَّ

 ’=للقرآن العزيز وتلاوته بأنـه حكايـة لـه أم لا؟ فـالجواب عنـه: يجوز أن توصف قراءتنا



 
 

٢٢٦

 :العاشر لُ صْ الفَ 

ــال راءتــي لــه وق ،ي بــالقرآن مخلــوقظِــفْ لَ «ب: لاَّ كُــبــن ’االله’عبــد ق
، لا »لفظـي بـالقرآن مخلـوق« :حنبـل لا يقـولبـن ’، وكان أحمد)١(»مخلوقة

  الحـروف، ولكـن قـال: إنَّ  مِ دَ ون إليـه مـن قـِبُ سِـتَ نْ المُ  ةُ لَـهَ الجَ  )٢(همُـهَّ وَ تَ تَ ا مَ ـلِ 
ــاللَّ  ــ ظَ فْ ــالمَ جُّ مَــلا يُ  ، والقــرآنُ جُّ هــو المَ ــاللَّ  إضــافةُ  وهُ رُ كْ ، ف  القــرآن  إلــى ظِ فْ
 .)٣(وثٍ دُ إليه أو حُ  مٍ قدَِ  ةِ بَ سْ نِ من  ؛لٍ احَ  لِّ بكُ 

                                                
أن ذلك باطل ممتنـع، لا يجـوز أن يقـال فـي شـيء مـن كـلام الخلـق علـى اخـتلاف =’

لغاتهم وأبنية كلامهم: إنه حكايةٌ لكلام االله عز وجل، وإن صح أن يقال في بعضـه: إنـه 
الحكاية بأنه حكايةٌ للشـيء يفيـد أنـه  تلاوةٌ وعبارةٌ عنه، والفصلُ بين الأمرين أن وَصْفَ 

تَه ومشـيته،  مِثْلٌ له وشِبْهُه أو مقاربُ له، ولذلك يقال: حَكَيْتُ رَكْبَةَ فلان وجَلْسَتَه، وعِمَّ
ه، أو مـا يقاربـُه فـي  وحكيتُ خطَّه، وحكيت لفظَه، إذا أوردت مثل الـذي كـان مـن زِيِّـ

بَه، وقد دَلَّلنا فيما سلف على أنه لا  شَبَهَ بين كلام االله عز وجل وكلامـه خلقـه، فلـم الشَّ
 ». يصحَّ لذلك أن يكون كلامُ الخلق حكايةً له

 ).٢/٢٤٥مقالات الإسلاميين ( )١(
 في (ك): يتوهمه. )٢(
ني (ق  )٣( يِّ للقاضـي أبـي بكـر البـاقلاَّ ـا «/ب): ٦ق-/ب٥في كتاب سؤالات أهل الـرَّ فأمَّ

ظِـي سؤالكم عـن أنـه هـل يجـوز أن يقـال: إن أ حـدًا يلَْفِـظُ بكـلام االله عـز وجـل وأنَّ تَلفَُّ
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فـالجواب عنـه: أنـه لا يجـوز أن يقـال: إن أحـدًا يلَْفِـظُ 
بكلام االله عز وجـل، وأن لفَْظَـه بكـلام االله تعـالى مخلـوق أو غيـر مخلـوق، ولأن لفَْـظَ 

ء رميُـه واطِّراحُـه؛ مـن قـولهم: لفََظْـتُ الشيء مخالفٌ لمعنى اللَّفْظِ بالشيء، فلفظُ الشي
اللُّقْمَةَ والطعام من فِيّ، ولفََظَ البحرُ مـا فيـه إذا ألقـى مـا فيـه وطَرَحَـهُ، ولا يجـوز علـى 
مْيُ والاطِّـرَاحُ، ولا يجـوز أيضًـا أن يقـال: أنـا ألَْفُـظُ بكـلام االله، لأن  كلام االله تعالى الرَّ

مَ زَيْـدٌ بكلمـة معنى ذلك أنني أتكلـم بكـلام االله تعـ الى، لأنـه لا فـَرْقَ بـين قـولهم: تَكَلَّـ
هَ بهمـا،  ظَ بكلمة الإيمـان والكفـر، ونطََـقَ وتَفَـوَّ الإيمان والكفر، وبين قولهم: لفََظَ وتَلفََّ

ا فيمـا سَـلفََ أنـه لا يصـحُّ أن يـَتَكَلَّمَ   ’=وكل ذلك يعودُ إلى معنى التَّكَلُّمِ بهما، وقـد بينَّـ



 
 

٢٢٧

ــو الحســن ــلا يُ  :)١(وقــال الشــيخ أب ــه يُ أن يكــون اللفــظ  مُ وهِ قــال؛ لأن
 .)٢(والقرآن مخلوقين

ــولــيس  ــرِ مــع القَ  جُّ هــو المَــ ظَ فْــه؛ لأن اللَّ ينبغــي أن يمتنــع إطلاقُ ، ةِ ينَ
 :أبي الحسن من أنه قـالى عن الشيخ وَ رْ ، وما يُ ةِ ينَ رِ مع القَ  لُ وْ هو القَ  ظُ فْ واللَّ 

 »مخلـوق« :؛ لأن قولـهيحٍ حِ صَ  رُ يْ غَ  ،نِ يْ وقَ لُ خْ مَ  والقرآنُ  ظُ فْ أن يكون اللَّ  مُ وهِ يُ 
ا أن يكون خبـرً  ، ولا يجوزُ »لفظي« :واحد، وهو قوله رٍ بِخْ مُ  /عن واحدٌ  رٌ بَ خَ 

 ا إليه.عن القرآن ولا عائدً 
                                                

عالى غَيْرُه، كما لا يصحُّ أن يعَْلمََ بعِلْمِ االله ويقَْدِرُ بقُدْرَتـِه غيـرُه، فاسـتحال بكلام االله ت’=
ظِــي  ظُ بكــلام االله عــز وجــل، وإذا اســتحال ذلــك اســتحال أن يقــال: إن تَلفَُّ لــذلك الــتَّلفَُّ
ولفَْظِي به مخلوق أو غير مخلوق، لأنه إخبـارٌ عـن المحـال الـذي لـيس بشـيء مخلـوق 

ـن صـار إليـه، ولهـذا قـال أهـل السـنة وعلمـاء أصـحاب أو غير مخلو قٌ، وهذا جَهْلٌ ممَّ
الحديث: إنَّ من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فإنـه ضَـالٌّ مبتـدع، لأنـه نسََـبَ إلـى خَلْـقَ 

وقـد  - μ بـن حنبـل’االله المُحَالَ الذي ليس بشيء، ولا يصحُّ كونهُ، ولهذا قال أحمدُ 
، - خلــوقســئل عــن مــن قــال: لفظــي بــالقرآن م ومــن قــال فيــه: غيــر  -: هــذا جَهْمِــيٌّ

-كـان عارفًـا بهـذا العلـم ومُطَّلِعًـا  μ : هذا قـَدَرِيٌّ، وهـذا يـدرك علـى أنـه- مخلوق
به، لأجـل أنـه اعتقـد أن مـن قـا:ل لفظـي بـالقرآن مخلـوق، فقـد قـال: إنـه تلفـظ  -كذا

ـــقِ بـــالقرآن، وتكلـــم بكـــلام االله، ولا يـــتكلم المخلـــوق إلا بمخلـــوق مثلـــه فـــ ي الخَلْ
والحُدوث، ولا يصـح أن يـتكلم المخلـوق بكـلام قـديم لـيس بمخلـوق، فكـان القائـل 

جَهْمِيًّـا قـائلاً بخلـق القـرآن، وأنَّ مـن قـال: لفظـي بـالقرآن غيـر  - عندنا وعنـده -بهذا 
ظِي وتَعْبِيـرِي عـن القـرآن، وتلاوتـي وقراءتـي لـه التـي هـي مـن  مخلوق فقد قال: إن تَلفَُّ

وا فِعْلِي وكَ  سْبِي غير مخلوق، وقائلُ هذا قدََرِيٌّ نـَافٍ لخَلْـقِ أعمـال العبـاد، وبـذلك سُـمُّ
هـذا مـن دَقيِـقِ الكـلام فـي العِلْـمِ،  μ قدََرِيَّةً، وجُعِلوُا مجـوس الأمـة، وكـلامُ أحمـد

 ».وأدلّ الأمور على أنه قائلٌ فيه بالحق
 ).٦١مجرد مقالات أبي الحسن (ص )١(
 في (س): مخلوق. )٢(

 /أ]٢٤[



 
 

٢٢٨

 :)١(الحادي عشر لُ صْ الفَ 

ــ ــغَ  ةُ اءَ رَ القِ ــرو رُ يْ ــي المق ــراءة ه ــوب؛ لأن الق ــر المكت ــة غي ء، والكتاب
فـي  )٢(عنهـا نَ وْ هَـنْ يؤمرون بها في حال، ويُ  ،تكليفهم قُ لَّ عَ تَ الخلق ومُ  أصواتُ 

 )٣(لُّ دُ تـــالــذي  القــديمُ  منهــا هــو الكـــلامُ  ر، والمقــروء بهــا المفهـــومُ آخَــ
 .)٥(عنه )٤(رُ بِّ عَ تُ و عليه

، وأن وبُ تُـكْ هي المَ  ةَ ابَ تَ ، والكِ وءُ رُ قْ هي المَ  ةَ اءَ رَ القِ  إلى أنَّ  مٌ وْ قَ  بَ هَ وذَ 
ــكــلام  ــي المصــحف، تَ  الٌّ االله حَ ــف ــذلك جُ  هَ وَّ فَ ــمْ ب ــن الجَ  ةٌ لَ ــهَ م ــوبَ  ةِ لَ  ضُ عْ

، )٦(»بالأسـطر الٌّ كـلام االله حَـ«عنـه أنـه قـال:  لَ قِ ي، نُ ائِ بَّ المبتدعة، وهو الجُ 
 .هيقِ قِ حْ تَ  عن سَننَِ  ولٌ دُ ، وعُ )٧(هيقِ رِ في طَ  رٌ وْ وكل هذا جَ 

 مِ دَ بقِ  لُ وْ القَ  )٩(السنة )٨(أهل إلى ينَ مِ تَ نْ يف يجتمع لهؤلاء الجهلة المُ فك
 نَ يْ عَ  بأنَّ  لِ وْ والمشاهدة، مع القَ  ةِ ورَ رُ الحروف بالضَّ  وثِ دُ الكلام مع معرفة حُ 

 ؟نُ لاَ ذْ ه، لولا الخِ ثُ دَ بالضرورة حَ  قَ قَّ حَ ما تَ  نُ يْ ه هو عَ مُ دَ قِ  مَ لِ ما عُ 
                                                

 /ب).٢٥٢تفسير أسماء االله الحسنى لأبي منصور (ق )١(
 سقطت من (ك). )٢(
 في (ك): يدل. )٣(
 في (ك): يعبر. )٤(
 ).١٣١-١٣٠الإرشاد (ص )٥(
 ).١٣٣الإرشاد (ص )٦(
 في (ك): طريقة. )٧(
 سقط من (ك). )٨(
ــة،  )٩( ــن الحنابل ــة م ــول طائف ــو ق ــوت، وه ــرف وص ــتكلم بح ــال: إن االله ي ــن ق ــدُه م  قصَْ

ــ ــاد وبع ــاهر، الإرش ــل الظ ــوية أه ــالي حش ــو المع اهم أب ــمَّ ض أصــحاب الحــديث، وس
 ).  ١٢٨(ص



 
 

٢٢٩

عندهم فـي  اضٌ رَ عْ الكلام وهو أَ  قِ لْ بخَ  لُ وْ عة القَ للمبتد عُ مِ تَ جْ أم كيف يَ 
 ؟ رَ آخَ  مٍ سْ بجِ  بوجودها قائمةً  لِ وْ مع القَ  ،مٍ سْ جِ 

ه عـن دِ لُّـوَ ، أو من انتقاله، أو من تَ ضٍ رَ من بقاء عَ  ؛فيه الٍ حَ من مُ  مْ فكَ 
 .ةٍ كَ في جهالات لا يرضاها ذو مُسْ  ؛هلِ ثْ مِ 

 سُ فْـم مـع أنـه حـروف، وأنـه نَ الكلا مِ دَ بقِ  لَ وْ أن القَ  ؛واعلم قبل وبعد
 ه مع أنـه حـروفٌ ثِ دَ بحَ  لُ وْ  الأنعام، والقَ ه إلاَّ سِ فْ ه لنَ ضَ رْ لم يَ  ؛القراءة والتلاوة

فيهــا تــرى  النظــر دِ رْ ؛ لكــن عنــد سَــبتــداءفــي الا ةٌ ولـَـمُ حْ مَ  ةٌ الَــهَ جَ  وأصــواتٌ 
ل وأمرّ.   مُحَالاَتٍ أدهى من الأوَّ

 :الثاني عشر لُ صْ الفَ 
على كلام االله سبحانه، لا يرجع  قٌ لِ طَ نْ مُ  ةِ يقَ قِ والحَ  قِ لاَ طْ عند الإِ  القرآنُ 

 . بقرينةإلى القراءة إلاَّ 

 ؛اقرآنً  يَ مِّ ه سُ لِ جْ واختلف علماؤنا فيما لأَ 

 ؛في الأزل ذلك توقيف، وهو قرآنٌ  :فقيل
ها إلـى ضِـعْ القـراءة بَ  عُ مْـ؛ لأنه جَ عِ مْ من الجَ  قٌّ تَ شْ ومنهم من قال: إنه مُ 

 ؛)٢(عُ قَ وْ عندنا أَ  )١(ذا، وهضٍ عْ بَ 

 ةُ اءَ رَ بالعربيـة، وفـي اللغـة: القِـ أُ رَ قْ ا لأنه يُ قرآنً  )٣(يَ مِّ سُ  :ومنهم من قال
 ﴾    : ﴿، قـــال االله تعــــالى/اآنًـــرْ ى قُ مَّ سَـــتُ 

                                                
 في (ك): هو. )١(
 في (س): وقع. )٢(
 في (س): يسمى. )٣(

 /ب]٢٤[



 
 

٢٣٠

ا، قرآنًـ ةَ اءَ رَ القِـى صلاة الفجر التـي فيهـا القـراءة، فسـمَّ  :، معناه]٧٨[الإسراء:
ــرأتُ  ــراءةً  يقــال: ق ــا ق ــتَ  تُ حْ بَّ ، وسَــوقرآنً ــيحً بِسْ ــا، وغَ انً حَ بْ ا وسُ ــغْ مَ  تُ رْ فَ  ةً رَ فِ

 :)١(رُ اعِ ا، وقال الشَّ انً وَ ضْ ى ورِ ضً رِ  يتُ ضِ ا، ورَ انً رَ فْ وغُ 
ــوَ نْــوا بأَشْــمَطَ عُ ضَــحَّ  ودِ بــهجُ انُ السُّ

 

ـــــيحً بِسْـــــلَ تَ يْـــــيقَُطِّـــــعُ اللَّ   اا وقرُْآنَ
 

عـن  ةً ارَ بَـعِ  قِ لَـطْ الاسـتعمال المُ بلكـن قـد صـار  ،قٌ لَ طْ أنه مُ  يحُ حِ والصَّ 
 .)٢(كلام االله تعالى

 :الثالث عشر لُ صْ الفَ 
ــلامُ  ــبحانهاالله  ك ــيءٌ  )٣(س ــدٌ  ش ــتَ لا يَ  واح ــبعَ  أُ زَّ جَ ــتِ  ، ولارٍ شْ ، ولا عٍ سْ

لا  دَ رْ القـديم الفَـ ، وإنما ترجع هذه التجزئة إلى الكتابة والقـراءة؛ لأنَّ فٍ صْ نِ 
 .)٤(من ذات ولا من صفات يتجزأ ولا ينقسم؛ لا

ــا إلــى مــا أحــاط بآيــات علــى طريــق  )٥(رجــعي ؛ســورة :وكــذلك قولن
 .الفصل

 .في القراءة لُ صْ بها الفَ  فُ رَ عْ يُ  ؛)٦(العلامة :والآية

 ؛»توراة، وإنجيل، وزبور« :وكذلك ينطلق قولنا
                                                

، قالـه فـي مصـرع أميـر المـؤمنين سـيدنا μ بـن ثابـت’البيت للصحابي الجليل حسـان )١(
 ).٢٤٨؛ وهو في ديوانه (صμ بن عفان’عثمان

 ).١٢٥الإرشاد (ص )٢(
 في (ك): تعالى. )٣(
 ).٦٤أصله في مجرد مقالات أبي الحسن (ص )٤(
 في (ك): ترجع. )٥(
 في (ك): والعلامة. )٦(



 
 

٢٣١

ى؛ لأنـه دَ وهـو الهُـمن النـور،  ة؛بالعبرانية تورا ئَ رِ عليه إذا قُ  فينطلقُ 
 ؛هتدى بهايُ 

، وهـو الأصـل؛ لأنـه أصـل لِ جْـمـن النَّ  ؛يـلٌ جِ نْ إِ  ةِ يَ انِ يَ رْ وإذا قرئ بالسُّ 
 ؛الشريعة

مـن وجـه آخـر،  ، مـأخوذٌ ‘إذا قرئ بلغـة داود  ورُ بُ عليه الزَّ  وينطلقُ 
 .)١(المحفوظ حِ وْ له من اللَّ  بَ تِ ؛ لأنه كُ بَ ت َـإذا كَ  ؛رَ ـبَ وهو قولهم: زَ 

كمـا  ،هلـه اسـمُ  نْ كِـذه الأقوال كلها صحيحة فـي القـرآن؛ لَ ومعاني ه
 ها.تلك أسماؤُ ل

 :الرابع عشر لُ صْ الفَ 

ــا هــل يقــال: إن كــلام االله تعــالى  ؛م بعضــهوقــد تقــدَّ  اختلــف علماؤن
﴿﴾ على وصف التعظيم؟ )٢(معلى الحقيقة أ 

به، ومـا  قائمٌ به،  صٌّ تَ خْ واحد، موجود بذاته، مُ  أنه كلامٌ  )٣(المشهورُ ف
: تعـالى ، كمـا قـال)٤(كلمات؛ فإنما هو علـى طريـق التعظـيم :ورد من قوله

﴿      ﴾ :ــــــر ، ﴾﴿، و]٩[الحج
فـي أحـد  ؛الأعـين عَ مَـ، وجَ نِ يْ دَ ى اليَـنَّـ، وكما ثَ ﴾﴿، و﴾﴿و

 .القولين
                                                

 ).٦٤مجرد مقالات أبي الحسن (ص )١(
 في (ك): أو. )٢(
 في (ك): والمشهور. )٣(
 ).٦٧مجرد مقالات أبي الحسن (ص )٤(



 
 

٢٣٢

ــه ــل فــي قول ــي،  :]١٠٤[الكهــف: ﴾ : ﴿وقي معلومــات رب
 .)٢(الكتاب )١(لا يحتمله يقٌ قِ تسميتها بالكلمات وهي معلومات دَ  هُ جْ ووَ 
 :الخامس عشر لُ صْ الفَ 

 )٣(الأرضإلـى مـن السـماء  /‘علـى رسـولنا محمـد  لٌ زَّ نَ االله مُ  كلامُ 
ــةً ح ــالىقيق ــه تع         ﴿: ، لقول

﴾ :١٩٣-١٩٢[الشعراء[. 

 اه إلـى رسـول االلهفـأدَّ  وِّ لُـالكـلام فـي العُ  مَ هِ فَ  ‘وتحقيقه: أن جبريل 
لـه  ةَ يقَـقِ الرسـول مـن قراءتـه، لا حَ  هُ فـَرَ عليـه، فعَ  هُ أَ رَ في الأرض؛ بأن قَ  ‘

 .)٤(هرُ يْ غَ  فيه حُّ صِ ولا مجاز له يَ  ،سوى ذلك
 :السادس عشر لُ صْ الفَ 

مآخـذُ ، وللعلماء في ذلك )٥(ابً ذِ الباري تعالى كَ  رُ بَ أن يكون خَ  لا يجوزُ 
 .متباينة

                                                
 في (ك): يحتملها. )١(
 ).٥٠٧قانون التأويل (ص )٢(
 ي (ك): والأرض.ف )٣(
االله ’قـال الشـيخ أبـو عبـد«/ب): ٧٠)، وفي التسديد لعبد الجليل (ق١٣٥الإرشاد (ص )٤(

ثلاث عشـرة سـنة؛ فمـا رأيتـه  - رحمه االله -: صحبت القاضي - رحمه االله -الآذَرِي 
ــا نــزل، قــال  : - رحمــه االله -ولا ســمعت منــه طــول هــذه الســنين قــولاً: إن القــرآن م

رَيِّ وطَبَرِسْتَانَ؛ فكلهم يقولـون: القـرآن نـزل، قـال: ومـا علمـت وصحبت شيوخ أهل ال
أحدًا من شيوخ أهل السنة يقولـون: إن القـرآن لـم ينـزل؛ بـل كلهـم مجتمعـون علـى أن 
القرآن نزل، قال: وإنما يؤخذ عنهم أن القرآن لم ينزل؛ ومعنـاه: نـزول مفارقـة وانتقـال، 

 ‘». لوٍُّ فأداه في سُفْلٍ إلى النبي وإنما نزول بلاغ، وأن المَلكََ سمعه في عُ 
 ).٦٥مجرد مقالات أبي الحسن (ص )٥(

 /أ]٢٥[



 
 

٢٣٣

ا من جميع الوجوه، بً ذِ أن يكون كَ  لُ خْ قال بعضهم: لو كان كذلك لم يَ 
ا، قً دْ هٍ صِـجْ ا، أو من وَ بً ذِ هٍ كَ جْ من جميع الوجوه، أو من وَ  )١(ابً ذِ وكَ  اقً دْ أو صِ 
ا من جميع الوجـوه؛ لأنـه بً ذِ أن يكون كَ  الٌ حَ ا من جميع الوجوه، ومُ قً دْ أو صِ 

 قِ لُّ عَ به كتَ  قُ لَّ عَ تَ لأنه يَ  والتدبير في الأفعال؛ منه التقدير لو كان كذلك لم يصحَّ 
ا من جميع الوجوه؛ لاسـتحالة قً دْ ا وصِ بً ذِ أن يكون كَ  الٌ حَ والإرادة، ومُ  مِ لْ العِ 

ا مـن قً دْ أن يكون صِـ به للتناقض فيه، ويستحيلُ  مُ لْ العِ  الوصف به، فيستحيلُ 
مـن  قٌ دْ أنه صِ  تَ بَ ، فثَ فِ صْ ي في الوَ اهِ نَ التَّ  بُ وجِ ه؛ٍ لأنه يُ جْ ا من وَ بً ذِ هٍ، كَ جْ وَ 
 الوجوه. يعِ مِ جَ 

، ةٌ يصَـقِ نَ  بَ ذِ الكَـ ؛ لأنَّ )٢(ةً يصَـقِ انـت نَ ا لكبً ذِ وقال بعضهم: لو كـان كَـ
 .ا، قاله أبو المعاليعً رْ شَ  ومٌ لُ عْ النقائص مَ  يُ فْ ونَ 

 لِ صْـهـذا الأَ  لِ ثْـعلـى مِ  ينَ قِـقِّ حَ المُ  سِ أْ رَ  يـلُ وِ عْ بٌ تَ جَـفعَ  بْ جَـعْ ومن يَ 
 .ه عند التأمللُ ثْ مِ  لُ ، والأوَّ عِ زِ عْ زَ تَ المُ 

ا؛ لأن بً ذِ كَ  عَ قَ أن يَ  النفسي، ويستحيلُ  قُ طْ أن الخبر هو النُّ  :فيه ةُ دَ مْ والعُ 
بحقيقـة  ، والعِلْـمُ مِ لْـالعِ  قِ فْـ، وإنمـا هـو علـى وَ يُّ سِـفْ الخبر الحقيقـي هـو النَّ 

ا عـن رً بَـفـي نفسـه خَ  ءُ رْ المَ  )٣(رَ وَّ صَ تَ ن إبه، و بِ ذِ الكَ  قَ لُّ عَ ي تَ افِ نَ عنه يُ  رِ بِخْ المُ 
ضٍ رَ لعَـ سِ فْ ثٍ فـي الـنَّ ادِ حَـ رٍ مْـأَ  يرُ دِ قْـعلى خلاف ما هو عليـه فـذلك تَ  رٍ بِخْ مُ 

ى ضَـتَ قْ ه علـى خـلاف مُ لـِوْ قَ  وجـودُ  )٤(اسـتحالفعنه،  سُ دَّ قَ تَ حادث، والإله يَ 
 ه.رَ كْ شُ  هبَ اهِ وا وَ بُ هِ وْ تَ سْ فا ؛)٥(همِ لْ عِ 

                                                
 في (ك): أو كذبًا. )١(
 في (س): نقصية. )٢(
 في (ك): يصور. )٣(
 في (ك): واستحال. )٤(
 ب).-/أ١٣٢ينظر: تفسير أسماء االله الحسنى لأبي منصور (ق )٥(



 
 

٢٣٤

 لٌ ـصْ فَ 

فيـه،  فَ لاَ ، ولا خِـ)١(ايًـاقِ ا بَ يمً دِ البـاري تعـالى قـَ نِ وْ فـي كَـ الَ كَ شْ لا إِ  
 . /إنها أزلية :ىلَ ه العُ اتِ فَ في صِ  ولُ قُ وكذلك نَ 
 بأنها قديمة باقية؛ )٢(القَوْلِ  في إطلاقِ  اخُ يَ شْ الأَ  فَ لَ تَ واخْ  
إنهـا قديمــة، ولا باقيـة، ولا فانيــة؛ لأن  :فمـنهم مــن قـال: لا أقــول 

 وبِ جُـعليهـا غيـر جـائز لوُ  اءُ نـَ، والفَ اءٍ قَـببَ  اقٍ ي بَـاقِ ، والبَـمٍ دَ بقِـ قدَِيمٌ  يمَ دِ القَ 
 .)٣(يمِ دِ القَ  اءِ نَ ها وثبوت استحالة فَ مِ دَ قِ 

، وذلك )٤(يرى أنها قديمة باقية؛ لأنها أزلية μ والشيخ أبو الحسن 
البـاري  اتُ فَ لنفسـه، وصِـ يمٌ دِ قَ  يمَ دِ من الأوصاف، ويرى أن القَ  لِّ الكُ  ةُ يقَ قِ حَ 

 .)٥(باقية ببقاء الباري
                                                

 ).١٣٨الإرشاد (ص )١(
 سقط من (ك). )٢(
بـن سـعيد وأبـو ’االله’قـال عبـد: «/ب)٧٨(قأسماء االله الحسنى لأبـي منصـور  في تفسير )٣(

إن الصـفات القائمـة بـذات االله عـز وجـل لا يقـال لهـا «العباس القلانسي ومن تبعهمـا: 
، فكـذلك بقـاؤه »باقية؛ لاستحالة قيـام البقـاء بهـا، ولا فانيـة؛ لاسـتحالة العـدم عليهـا

باقيـة؛ لاسـتحالة قيـام البقـاء بهـا، ولا فانيـة؛ عندهم صفة أزلية لا يصح وصـفها بأنهـا 
 ».لاستحالة عدمها

 في (س): أولية. )٤(
 /ب).١٧٨)، وتفسير أسماء االله الحسنى (ق١٠٩اأصول الدين (ص )٥(

 ب]/٢٥[



 
 

٢٣٥

ه، فـلا يلـِوِ التوحيـد وطَ  يِّ فِـمـن خَ  مِ دَ والقِـ اءِ نـَفي البقاء والفَ  مُ لاَ والكَ  
ــوَ تَ ولا مُ جَليُِّــه  ملـهيحت بــين  فٌ لاَ فــي ذلــك؛ لأنــه خِــ رُ مْــالأَ  فُّ خِــ، ويَ )١(هطُ سِّ

 ةِ ابَ صَــهــذه العِ  إلــى تبــديع ولا تكفيــر، وهكــذا شــأنُ  )٢(الأصــحاب لا يــؤول
ـ ى يـؤدي إلــى تضـليل ولا تكفيــر، وكـل مــن نًــعْ تختلــف فـي مَ  لـم ؛ةِ يفَ رِ الشَّ

بعضهم من بعض، فالحمد الله الذي بنعمته  أَ رَّ بَ ا، وتَ ضً عْ هم بَ عضُ ب رَ فَّ خالفهم كَ 
 الصالحات. مُّ تِ تَ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 في (ك): جليّةً ولا متوسطةً. )١(
 في (س): يزول، وهو تصحيف. )٢(

 
* * * * * 



 
 

٢٣٦

 لٌ ـصْ فَ 

ـوَ تَ كانـت مُ  )١(وإن - ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ لَ مْ ا على جُ نَ يْ تَ أَ  دْ قَ  فـي  لِ وْ مـن القَـ - ةً طَ سِّ
 الإله والصفات.

ها صفات إن :الإطلاق يوجب أن يقال فيها كلها مَ كْ ؛ فاعلم أن حُ دُ عْ وبَ 
دَ االله بَـرَّ -المشـيخة  الِ وَ نْ على مِ  جُ سِ نْ ا نَ ضاف، ولكنَّ ذات؛ لأنها إلى الذات تُ 

 ؛ فنقول:-ااهَ رَ ثَ 
 :)٢(إن صفات الإله على ضربين

 ؛صفات ذات
 ؛لٍ عْ وصفات فِ 

ا، يمً دِ ا، قـَودً جُ وْ نه مَ وْ ، نحو كَ لِ زَ في الأَ  هُ ات: ما استحقَّ الذَّ  )٣(اتوصف
 ؛ارً ادِ ا، قَ مً ـالِ عَ 

                                                
 في (س): وهي وإن. )١(
تعـالى علـى ضـربين: صـفات ذات، وصـفات  إن صـفاته«/أ): ١٢٠/ق١في الأوسـط ( )٢(

فعل؛ فصفات الذات ما استحقه في الأزل، وذلك على ضـربين: أحـدهما: مـا يسـتحقه 
لا لمعنى زائد عليه؛ ككونه قديمًا وموجـودًا، والثـاني: مـا يسـتحقه لمعنـى زائـد عليـه؛ 
 كالعلم، والإرادة، والقدرة، والحيـاة، وأمـا صـفات الفعـل؛ فمـا لـم يكـن فكـان، ولا
ــلاً،  ــا، ومُتَفَضِّ ــا، ومُحْيِيً ــا، ومُمِيتً ــا، ورازقً ــه خالقً ــي الأزل؛ نحــو كون ــك ف يســتحقُّ ذل

 ».ومُنْعِمًا، وما أشبه ذلك
 في (ك): صفة. )٣(



 
 

٢٣٧

 ثم هو نوعان:

 :)١(كى زائد عليه، كقولنً عْ الذات، لا إلى مَ  سِ فْ إلى نَ  منه ما هو راجعٌ 
 .وشيء ،موجود

؛ قـادر ،عـالم :إلى صفة زائدة على الذات، كقولنـا ومنه ما هو راجعٌ 
 .قالوا كذلك

 .؛ لكن في العبارة شيْءٌ والتقسيم صحيحٌ 

ا وفً صُ وْ مَ  لْ زَ ات لم يَ خالق، رازق؛ فصفة الذ قولك:نحو  لِ عْ الفِ  ةُ فَ وصِ 
 :ا بهـا، ولا يقـال فـي الأزلموصوفً  )٢(، وصِفَاتُ الفِعْلِ لا يزالُ ولا يزال بها

واعلـم ، فٍ صْ وَ  ، وهي اليوم اسمُ لِ زَ ما كانت في الأَ ا؛ إنَّ وفً صُ وْ إنه كان بها مَ 
 .)٣(أن أسماء االله لا مجاز فيها

، ومـن يـتٍ مِ كمُ  ؛يزال ما لم يرد بأنه فاعله فيما لا لِ عْ ومن صفات الفِ 
أنـه  :ىنـَعْ مَ  علـى ؛/اقًـازِ ا ورَ قًـالِ خَ  لِ زَ فـي الأَ  )٤(يَ مِّ إنـه سُـ :أصحابنا من قال

 .)٦(ةُ يَّ امِ رَّ بها الكَ  تْ الَ قَ  ةٌ عَ دْ ، وهي بِ )٥(رزقويسيخلق 
                                                

 في (ك): كقوله. )١(
 سقط من (ك).» وصفات الفعل لا يزال«قوله:  )٢(
علـم أن أسـماء االله لا مجـاز إنَّما كانت في الأزََلِ، وهـي اليـوم اسـمُ وَصْـفٍ، وا«قوله:  )٣(

 سقط من (س).» فيها
 في (س): يسمى. )٤(
 ).٢/٢٧٧( - بتحقيقنا -الأمد الأقصى  )٥(
)، والتبصــير فــي الــدين لأبــي المظفــر ٢١٩الفــرق بــين الفــرق لأبــي منصــور (ص )٦(

 ).١١٣(ص

 /أ]٢٦[



 
 

٢٣٨

 يعٌ دِ بَ  لٌ صْ فَ 

 :نِ يْ مَ سْ ة على صفاته تعالى على قِ منا أن الأسماء الدالَّ قد قدَّ 
إلى الـذات، كقولنـا: واحـد، وفـرد، وشـيء، وقـديم،  منها ما يرجعُ 

 القولين. دِ حَ على أَ  ؛اقٍ وبَ 
 ى زائد على الذات.نً عْ إلى مَ  ومنها ما يرجعُ 

وإن  - ى زائـد علـى الـذاتنًـعْ فاعلم الآن أن الأسماء الراجعـة إلـى مَ 
 :نِ يْ مَ سْ على قِ  - رٌ ظَ كان في هذا القول نَ 

جه واحد لا يحتمل غيره في صـفات إلى ما يقتضيه على و عُ جِ رْ يَ  مٌ سْ قِ 
ي، يِـحْ كقولنا: عـالم، قـادر، حـي، وفـي صـفات الفعـل كقولنـا: مُ  ،الذات

من هذين  )١(شيء ب، لا يحتمل أن يقالاقِ عَ يت، خالق، رازق، مثيب، مُ مِ مُ 
 يراد به ويظهر منه. )٣(ما )٢(ىالنوعين في غير ما اقتضاه، ولا معنى له سو

ريـد بـه ، مثل قولنـا: كـريم، إن أُ نِ يْ نَ يَّ عَ ين مُ يقال بوجهين وطريق مٌ سْ وقِ 
النقص والدناءة عاد إلى استحقاق المدح، وذلك مـن صـفات الـذات،  يُ فْ نَ 

لأوليائه فهو من صـفات الفعـل، وكـذلك  مٍ رِ كْ ريد به أنه كريم بمعنى مُ وإن أُ 
لطيف في محاولتـه وفهمـه، فلان يرجع بوجه إلى العلم، كما يقال:  ؛لطيف

                                                
 سقط من (ك). )١(
 في (ك): سواه. )٢(
 في (ك): وما. )٣(



 
 

٢٣٩

ريــد بــه معنــى إن أُ ؛ للعبــاد، وكــذلك الحكــيم فِ طِــلْ بمعنــى المُ  كــونيوقــد 
 )١(معنـىبالحكمة التي هـي العلـم رجـع إلـى صـفات الـذات، وإن أريـد بـه 

بهــذا  نٌ سِــحْ ، وكــذلك مُ لُ عْــوهــو الفِ  ؛م رجــع إلــى الإحكــام والإتقــانكِــحْ مُ 
 منه، وعلـى هـذا قـال علماؤنـا تنقسـم الأسـماء التـي أنُْمُوذَجٌ المعنى، وهذا 

 تطلق على الباري تعالى على ثلاثة أقسام انقسام الصفات:
 وشيء. موجودك هو، إنه :يقال فيه فاسمٌ 
 إنه هو ولا غيره، كعالم ونحوه. :لا يقال فيه واسمٌ 
 إنه غيره، كالخالق والرازق. :يقال فيه واسمٌ 

ى إلـى نًـعْ ى إلـى الـذات، وبمَ نًـعْ بمَ  رجـع رابع، وهو مـا مٌ سْ وعندي قِ 
 مَ هَ فْ عليها، وإن رجع عليه؛ فهكذا يجب أن تُ  زائدٌ  مٌ سْ قِ  كَّ شَ  و لاالفعل، وه

 ليس هذا موضعه.تَحْقِيقٌ الأسماء والصفات، وفيها 
 
 
 

                                                
 في (ك): معنى. )١(

 
* * * * * 



 
 

٢٤٠

 لٌ ـصْ فَ 

ـ دَ رَ وَ  )٢(مـا :- )١(هم االلهرحم –قال علماؤنا  أسـمائه  /مـن بـه )٣(عُ رْ الشَّ
فيه بتحليل ولا  ضِ قْ لم نَ  عٌ رْ شَ  )٤(بهنا منه اجتنبناه، وما لم يرد عَ نَ لناه، وما مَ قُ 

 .)٥(بتحريم
ه في كتابه، أو على والذي عندي أنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسَ 
 ؛الواحـد رُ بَـبه خَ  دُ رِ لسان نبيه، أو أجمعت الأمة عليه، ويكفي في ذلك ما يَ 

زُهالواحد يأتي بمـا يُ  رَ بَ وهو أن خَ  ؛وإن لم يوجب العلم، لمعنى بديع  )٦(جَـوِّ
العقـد فيـه، وذلـك مـن بـاب  ةُ حَّ ، وصِـ)٨(القـول بـه إطلاقُ  )٧(بقى، ويلُ قْ العَ 

 .)٩(خبر الواحد فيه العمل، فيكفي ورودُ 
 وهل يجوز استعمال القياس في أسمائه؟

 لأهل السنة فيه قولان، وأنا إلى امتناعه أميل.
                                                

 ): رحمة االله عليهم.في (ك )١(
 في (ك): وما. )٢(
 في (ك): به الشرع. )٣(
 في (ك): فيه. )٤(
 ).٢١٩-١/٢١٧( -بتحقيقنا-الأمد الأقصى  )٥(
 في (ك): يقتضيه. )٦(
 في (ك): ينفي. )٧(
 سقط من (س). )٨(
 ).١/٢٢٠( -بتحقيقنا-الأمد الأقصى  )٩(

 /ب]٢٦[



 
 

٢٤١

 في أسمائه سبحانه :لٌ صْ فَ 

ـــالى ـــال االله تع ـــراف: ﴾    ﴿: ق  [الأع

ا، مـن ا، مائة إلا واحدً إن الله تسعة وتسعين اسمً : «، وفي الخبر الثابت]١٨٠
 عُ ائِ دَ ، وعنـدي فيهـا بَـ)٢(العلماء تعيينها فَ لَّ كَ ، وقد تَ )١(»أحصاها دخل الجنة
ا نذكر ؛ بيد أنَّ )٣(بوقتها حَ امِ سَ أن يُ  سبحانه ، لعل االلهطُ سِّ وَ تَ لا يحتملها هذا المُ 

 منها موارد المشيخة على رسم الاختصار، فنقول: 
 :)٤(»االله«هو 

علـى  الـدالِّ  مِ لَ ها أنه بمثابة الاسم العَ وللعلماء فيه عشرة أقوال؛ أصحُّ 
 من غير اشتقاق. ىمَّ سَ المُ 
 :)٥(»الرحمن الرحيم«

                                                
كتـاب التوحيـد، بـاب: إن الله مائـة : μ أخرجه البخاري في صحيحه مـن حـديث أبـي هريـرة )١(

طـوق)، ومسـلم فـي صـحيحه: كتـاب الـذكر والـدعاء والتوبـة -٧٣٩٢اسم إلا واحدًا، بـرقم (
 عبد الباقي). -٢٦٧٧والاستغفار، باب في أسماء االله تعالى وفضل من أحصاها، (برقم: 

 في (س): تعينها. )٢(
في أسماء االله الحسنى، وهو الأمـد وقد سامح االله بوقتها؛ فصنف القاضي كتابه الوسيع  )٣(

ق  ج أحاديثـه ووثَّـ الأقصى، وصدر عـن دار الحـديث الكتانيـة بتحقيقنـا ودراسـتنا، وخـرَّ
وبي، وهو في سفرين كبيرين، نفع االله به.  نقوله الأستاذ أحمد عَرُّ

 ).٢٥٥-١/٢٣٧( - بتحقيقنا -الأمد الأقصى  )٤(
 ).١٠٠-٢/٧٩( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٥(



 
 

٢٤٢

همـا ف ؛إرادة الإنعـام :؛ فإن عادا إلى الرحمة التـي هـيمعناهما واحدٌ 
، لٍ عْــا فِ تَ فَ مـا صِــفهُ  ؛الرحمــة إلــى نفـس الإنعــام رُ كْـصـفتا ذات، وإن عــاد ذِ 

 ى.لَ وْ ل عندي أَ والأوَّ 

 :)١(»كُ لِ المَ «

ات صــفذو الملــك، وهــو القــدرة علــى الإحــداث، فهــو مــن  :معنــاه
لق، فيكون من صفات الفعل، والمعنيان االذات، ويحتمل أن يرجع إلى الخ

 ا.رً  وآخِ لاً وَّ أ كُ لِ ثابتان له، فهو المَ 

 :)٢(»وسُ دُّ القُ «

 عن صفات الحدوث. هُ زَّ نَ المُ  :معناه

 :)٣(»لامالسَّ «

ذو السـلام، وهـو السـلامة عـن كـل آفـة ونقيصـة، وإمـا  :معنـاه :قيل
 :ذو القـول :معنـاه :واهب السلامة لخلقه، فيكون من صفات الفعل، وقيـل

 لأوليائه. مٌ لاَ سَ 

 :)٤(»منؤالم«

 : )٥(جهأوفيه أربعة 
                                                

 ).٣٣٣-١/٣١٨( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )١(
 ).٣٤٦-١/٣٣٨( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٢(
 ).٣٥٢-١/٣٤٧( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٣(
 ).٢٠١-٢/١٩٥( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٤(
 في (ك): وجوه. )٥(



 
 

٢٤٣

 إيمانه. ه، ورسلهَ، وأهلَ نفسَ  قٌ دِّ صَ مُ  ، والربُّ قُ دِّ صَ ل: المُ الأوَّ 
 تخافوا. لا :عهم قولهمعباده بأن يس نُ ؤَمِّ يُ  :الثاني: بمعنى

 .يعٌ دِ بَ  رٌ ظَ الأمن، وهذا فيه نَ  قِ لْ على خَ  /القادر منُ ؤالثالث: الم
ابـع لمن يشـاء مـن عبـاده، وعلـى هـذا الوجـه الر نِ مْ الأَ  الرابع: خالقُ 

 .)١(فعلوحده يكون من صفات ال
 :)٢(»نُ مِ يْ هَ المُ «

 المالشـاهد؛ فيكـون بمعنـى العـ معنـى الشاهد، ثم ينقسم :معناه :قيل
 .على الخلق دُ هَ شْ شيء، ويكون الذي يَ  هلا يغيب عن )٣(الذي

 .الرقيب :معناه :وقيل
 صفات ذات. )٤(اهالأمين؛ أي الصادق الوعد، وكل :معناه :وقيل

 :)٥(»العزيز«
 ذات. )٦(ةالغالب بقدرته، فهو صف

ار«  :)٧(»الجبَّ
 .نال، فيكون من صفات الذاتالذي لا يُ 

                                                
 في (ك): الأفعال. )١(
 ).٢٠٦-٢/٢٠٢( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٢(
 سقط من (س). )٣(
 في (ك): كلتا. )٤(
 ).٣٦٥-١/٣٥٣( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٥(
 في (ك): صفات. )٦(
 ).٣٧٣-١/٣٦٦( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٧(

 /أ]٢٧[



 
 

٢٤٤

 أو المصلح، فيكون من صفات الأفعال.

 :»المتعالي )٢(العليّ  )١(المتكبر«

قاصد، فهو من صفات  دُ صْ ه قَ الُ نَ ، ولا يَ ثٌ دَ هو الذي لا يجوز عليه حَ 
 الذات، ويرجع إلى التنزيه.

 :»)٥(رالمصوّ  )٤(البارئ )٣(الخالق«

مـن  مـن الثـاني، والثـاني أعـمُّ  أعـمُّ  لُ ها من صفات الأفعال، والأوَّ كلُّ 
 الثالث.

 :)٦(»ارالغفَّ «

 ار لذنوب عباده، من صفات الفعل.الستَّ 

 :)٧(»ارالقهَّ «

إلــى معنــى القــدرة كــان مــن صــفات الــذات، وإن  فَ رِ إن صُــ رُ اهِ والقَــ
 كان من صفات الفعل. )٨(للعباد رِ هْ صرف إلى وجود القَ 

                                                
 ).٢٨٠-١/٢٧٤( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )١(
 ).٣٨٦-١/٣٨١( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٢(
 ).٢٩٨-٢/٢٩١( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٣(
 ).٣٠٣-٢/٢٩٩( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٤(
 ).٣١٩-٢/٣٠٤( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٥(
 ).٣٥٩-٢/٣٥٤( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٦(
 ).٣٧٢-٢/٣٦٥( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٧(
 سقط من (ك). )٨(



 
 

٢٤٥

 :»)٢(اقوالرزَّ  )١(ابالوهَّ «
، لِ عْـ، وهما مـن صـفات الفِ )٣(عطاءالمعنى واحد في رجوعهما إلى ال

 من الثاني. ل أعمُّ والأوَّ 
 :)٤(»احالفتَّ «

ولـه قب مٌ كَـالحاكم بين المختلفات والمختلفين؛ فـإن رجـع إلـى أنـه حَ 
ء بإيجاده فهو من صـفات القضا لِ صْ فهو من صفات الذات، وإن رجع إلى فَ 

 . لِ فعْ الِ 
 :»)٦(م والخبيروالعالم والعلاَّ  )٥(يمُ لِ العَ «

 المعنى واحد.
 :»)٧(الواسع«

 أو الذي لا ينقصه عطاء. ،بمعنى العليم
 :»)١١(لّ ذِ المُ  زّ عِ المُ  ،)١٠(الرافع )٩(الخافض ،)٨(القابض الباسط«

 من صفات الأفعال.
                                                

 ).٣٨٨-٢/٢٧٩( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )١(
 ).٤٠٩-٢/٣٩٨( -بتحقيقنا  -ى الأمد الأقص )٢(
 في (ك): المعطي. )٣(
 ).٢٤٢-٢/٢٤٠( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٤(
 ).١٣-٢/٧( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٥(
 ).٣٢-٢/٢٨( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٦(
 ).٥٥٨-١/٥٥٤( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٧(
 .)٤١٩-٢/٤١٦( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٨(
 في (ك): الرافع الخافض. )٩(
 ).٤١٥-٢/٤١٠( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )١٠(
 ).٣٥٠-٢/٣٤٦( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )١١(



 
 

٢٤٦

 :)١(»السميع البصير>
ـــذات ـــن صـــفات ال ـــا ،م ـــى فيهم ـــ :والمعن ـــواع  كُ رِ دْ المُ ـــع أن لجمي

 .اتِ رَ صَ بْ المسموعات، المدرك لجميع أنواع المُ 
 :»)٢(الحكيم والحاكم«

، كِـمِ حْ ا إلـى المُ إلـى العـالم، ويرجـع أيضًـ )٣(يمُ كِ الحَ  ى، ويرجعُ بمعنً 
 فيكون من صفات الأفعال.

 :»)٤(والعادل لُ دْ العَ «
 الأفعال مواضعها. واضعُ 

 :»)٥(يفُ طِ اللَّ «
 اه فيما بعد.وقد بينَّ  ،، من صفات الفعلفِ طْ ذو اللُّ 

 :»)٦(الحليم«
 مع استحقاق العقوبة، من صفات الأفعال. لُ هِ مْ المُ 

  :/»)٧(الشكور«
 رِ كْـي على القليل بالكثير، من صفات الأفعال، فإن كان من ذِ ازِ جَ المُ  

 للعباد عاد إلى الكلام؛ فكان من صفات الذات.  رِ كْ الشُّ 
                                                

 ).٢٢-٢/١٤( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )١(
 ).٢٣٦-٢/٢٢٨( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٢(
 في (س): الحكم. )٣(
 ).٢٩٨-٢/٢٨٦( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٤(
 ).٥١٥-١/٥١٢( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٥(
 ).١٤٥-٢/١٤١( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٦(
 ).٢١٨-٢/٢١٤( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٧(

 /ب]٢٧[



 
 

٢٤٧

 :»)١(ينُ بِالمُ «

ة لوجوه البيان والأد قِ لْ إمَّا للمعاني بقوله، فيعود إلى الكلام، وإما بخَ 
 لعباده، فيكون من صفات الأفعال.

 :»الحفيظ والحافظ«

 فيعود إلى القدرة. ،)٢(هاهِ جْ المقدورات عن الخروج عن وَ  مانعُ 

   .»)٣(المقيت«

 :»)٤(المقتدر«

 .  )٥(وهو القادر

  :»)٧(فيالكا )٦( يبُ سِ الحَ «

 الكفاية. قِ لْ فيعود إلى خَ 

 :»العظيم )٨(الجليل«

 م.توهَّ ر ولا يُ قدَّ وهو الذي لا يُ 
                                                

 ).١٦٩-٢/١٦٧( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )١(
 في (ك): وجوهها. )٢(
 ).٥٣٧-١/٥٣٤( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٣(
 ).٥٣١-١/٥٢٩( -بتحقيقنا  - الأمد الأقصى )٤(
 ).٥٢٧-١/٥٢٣( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٥(
 ).٤٢١-١/٤١٧( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٦(
 ).٢٩٢-١/٢٩١( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٧(
 ).٤٠٤-١/٣٩٦( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٨(



 
 

٢٤٨

 :»)١(الرقيب«
 العليم الذي لا يعزب عنه شيء.  :)٢(معناه

 :»)٣(المجيب«
إن رجع إلى الكـلام كـان مـن صـفات الـذات، وإن رجـع إلـى قضـاء 

 الحاجة في الدعوة كان من صفات الأفعال. 
 :»)٤(الودود«

 ويرجع إلى الإرادة.  ،المحب
 :»)٥(المجيد«

  الحَسَنُ الفِعَال.
 :»)٦(الباعث«

 لخلق.ليعني 
 :»)٧(الوارث«

 الباقي بعد فناء كل موجود.
                                                

 ).٤٩-٢/٤٥( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )١(
 سقط من (ك). )٢(
 ).٢/١٧٥( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٣(
 ).١١٤-٢/١٠١( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٤(
 ).٤١١-١/٤٠٥( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٥(
 ).٣٤٢-٢/٣٤٠( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٦(
 ).٤٩٣-١/٤٩١( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٧(



 
 

٢٤٩

 :»)١(الشهيد«
 أو الشاهد على الخلق بما اقترفوا. ،العالم

 :»)٢(الحق«
 الذي لا يفنى.  الدائمُ 

 :»)٣(الوكيل«
 ير الملك.القائم بمصالح الخلق وتدب

 :»)٤(القوي«
 القادر.

 :»)٥(المتين«
 ولا نقصان في فعله. ،لا خلل في قدرته

 :»)٦(يّ الول«
 من صفات الفعل. ،الناصر

   :»)٧(الحميد«
أو المحمـود مـنهم، فيكـون مـن  ،أثنى على عباده، فيعود إلى الكلام

 صفات الأفعال.
                                                

 ).٢٧-٢/٢٣( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )١(
 ).٣٠٢-١/٢٩٣( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٢(
 ).٤٦٥-٢/٤٦٠( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٣(
 ).٥٣٣-١/٥٣٢( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٤(
 ).٥٤٠-١/٥٣٨( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٥(
 ).١٥٣-٢/١٤٦( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٦(
 ).٢١٣-٢/٢٠٧( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٧(



 
 

٢٥٠

 :»)٢(المحيط )١(المحصي«
 .)٣(بعلمه

 إنشاء الخلق. »المبتدئ )٤(المبدئ«
 خلقهم بعد فنائهم. »)٥(المعيد«
 :»)٦(ومالقيُّ «

 القائم بأمر الخلق.
 : »الواجد«

 الذي لا ينقصه شيء، وفي نفسي منه شيء.
 :»)٧(الواحد«

الذي لا ينقسم، أو الذي لا نظير لـه، أو الـذي لا يفعـل أحـد فعلـه، 
 في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. نا واحدٌ وربُّ 

 :»)٨(صمدال«
 إليه في الطلبات. دُ مَ صْ الذي يُ 

 لما شاء. »)٩(المقدم المؤخر«
                                                

 ).٣٧-٢/٣٥( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )١(
 ).٥٥٣-١/٥٥١( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٢(
 في (ك): المبدئ بعلمه. )٣(
 ).٢/٣٢٠( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٤(
 ).٢/٣٢٢( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٥(
 ).١/٢٨٩( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٦(
 ).٣١٧-١/٣٠٥( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٧(
 ).٤٢٩-١/٤٢٢( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٨(
 ).٤٢٢-٢/٤٢٠( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٩(



 
 

٢٥١

 بالأدلة. »)١(الظاهر«
 عن الإحاطة والتوهم. »)٢(الباطن«
  :»)٣(البَرُّ «

 .رّ خالق البِ
  :»)٤(ابالتوَّ «

 خالق التوبة.
  :»)٥(نور السماوات«

 ا.قال إلا مضافً ها، ولا يُ رُ وِّ نَ مُ 
 :»)٦(البديع«

 من غير مثال. داءً ابتالخالق  :أي ،/المنشئ :أي ،المبدع 
 :»)٧(الرشيد«

المرشد، فإن عاد إلى البيان بالقول كان من صفات الـذات، وإن عـاد 
 .لِ عْ كان من صفات الفِ  دِ شْ الرُّ  قِ لْ إلى خَ 

                                                
 ).٥٠٤-١/٤٩٤( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )١(
 ).٥١١-١/٥٠٥( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٢(
 ).١٢٧-٢/١٢٣( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٣(
 ).٢٣٩-٢/٢٣٧( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٤(
 ).١٩٤-٢/١٨٩( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٥(
 ).٢/٣١٧( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٦(
 ).١٨٨-٢/١٨٦( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٧(

 /أ]٢٨[



 
 

٢٥٢

 :»)١(الصبور«
 .بعد استيجاب العقوبة لُ هِ مْ المُ 
ممـا  )٢(صٍ قْ النظـر، أو بـنَ بزيادة إن اقتضـاها  سماءهذه الأ عُ بُّ تَ تَ  بُ جِ ويَ 

لم يرد به أثر، وتحقيق خصائصها، وتفصيل متعلقاتها، ولكـن هـذا المقـدار 
 فـي حسـن الاعتقـاد، ووراء ذلـك افٍ الذي أوردنـاه مـن مـوارد المشـيخة كَـ

الرجـل  يكونُ ئذ وحين، )٣(أصيلفي الاعتقاد والتمع المساواة  وتفصيلانتقاد 
 .هنيئًا إن شاء االله تعالىم الكري دَ عْ الوَ  الُ نا، فييً صِ حْ مُ 

 
 
 
 

                                                
 ).١٤٠-٢/١٣٣( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )١(
 في (س): ببعض، وهو تصحيف. )٢(
 بيَّض لها في (س). )٣(

 
* * * * * 



 
 

٢٥٣

 لٌ ـصْ فَ 

فـي الشـرع  يـَردَِ  هـل يجـوز أن ؛فيـه - رحمهم االله -اختلف علماؤنا 
 ؟هيلُ حِ يُ  إثباتها ولا لُ قْ العَ  بُ وجِ لباري تعالى لا يُ لصفة  إثباتُ 

 .والقلانسي ،وابن سعيد ،قاله أبو الحسن
 .ووافقهم بعض المتأخرين

معــاني مـا ورد مـن الألفـاظ فــي  وردَّ  ؛فمنـع منـه )١(هموخـالفهم بعضـ
 .الشرع إلى المعاني التي اقتضاها العقل

لــم يــرد بهــا  الله صــفاتٌ  )٢(كــونيمن أن نــألأن مــع تجــويزه لا « :قــال
بالإيمان لمن عرفه بصفاته، فلا صفة فوقها، ولو كان  مَ كَ الشرع، وهو قد حَ 

 هـذه الصـفة مِ لْ ن عِ ا لنقصاأن يكون مؤمنً  لا يعرفها المؤمن لاستحال له صفةٌ 
 .»امن صفات الباري لا يكون مؤمنً  ةٍ فَ صِ  مُ لْ ه عِ صَ قَ من نَ  ؛ لأنَّ له

 .وهذا ضعيف
ا صـفة لفظًـ فليس يستحيل في العقل إثبـاتُ  ؛والصحيح ما قاله الأئمة

ا، ولا ضرورة ولا أو نظرً  ضرورةً  مُ لَ عْ  إنما يُ لاً قْ المستحيل عَ  ى الله؛ لأنَّ ومعنً 
 :نِ يْ يعَ دِ بَ  نِ يْ هَ جْ من القول من وَ  وٌ غْ لَ  )٣(نظر، وما أوردهُ 

                                                
 في (ك): بعض. )١(
 (ك): تكون. في )٢(
 في (ك): أوردناه. )٣(



 
 

٢٥٤

وا عليه بطريق الشرع، وهو قولهم: ، ثم احتجُّ لاً قْ ا عَ وْ فَ أحدهما: أنهم نَ 
لا  ةٌ فَ ه صِـتصـفة؟ ومـن نقصـ )١(نقصـهتكيف يحكـم لـه بالإيمـان ويجـوز أن 

 .رِ ظَ ا، وهذا من أفسد وجوه النَّ يكون مؤمنً 
بصـفاته التـي  هُ فـَرَ بالإيمـان لمـن عَ  مَ كَـالثاني: أن الباري تعالى إنما حَ 

الإيمان بـه، هـذا  فِ لَّ كَ لم يُ  /، وما لم يرد بهعُ رْ بها الشَّ  دَ رَ ، ووَ لُ قْ أوجبها العَ 
على جميع الصفات، وعلـى  ا في الإيمان الاحتواءَ على قول من يشترط أيضً 

علـى  دون الاحتـواء بهعض والمعرفة بالإيمان مع الإيمان بال حَ حَّ من صَ  لِ وْ قَ 
  نِ.يْ هَ جْ  الوَ لاَ هذه المقالة من كِ  فُ عْ ضَ  رَ هَ لا يصح هذا ولا يلزم، فظَ  ؛الكل

 
 
 
 
 

                                                
 في (ك): ينقصه. )١(

 /ب]٢٨[

 
* * * * * 



 
 

٢٥٥

 لٌ ـصْ فَ 

ـوَ تَ المُ  دَ قْـي هـذا العَ لـِخْ نُ  )١(لافـمع هذا و فـي الظـواهر  ةٍ ارَ شَـمـن إِ  طَ سِّ
 . االواردة في هذا الباب إلى المذهبين جميعً 

 .]٧٤[ص: )٢(﴾  ﴿: قوله تعالى ظاهرٌ:

 ل تكون صفتين تتعلقان بالخلق والاختراع.فعلى المذهب الأوَّ 
 والقدرة تكفي لذلك وبها تقع؟ ؛فإن قيل: على أي فائدة

الآثار، هـذا هـو  دُ رِ الفوائد في ذلك تَ  مِ هْ على شرط فَ  أنَّ  مُ لِّ سَ قلنا: لا نُ 
 الخلاف. سُ فْ نَ  )٣(فيه الذي وقع

نا نقـول: فائـدة تعلـق اليـدين بـالخلق مـع تعلـق ذلك أنَّ : ورُ آخَ  جوابٌ 
مـع تعلـق القـدرة بـه، وقـد  ﴾﴿: قولـه تعـالى )٤(تعلق القدرة به كفائدة

 بجميع المخلوقات. ﴾﴿ :)٥(عن تعلق قوله تعالى أخبر

 ثبوته؛ بالعقل ه إلى ما وجبوعلى المذهب الثاني: يجب ردُّ 
                                                

 في (ك): لا. )١(
 ).١١٢-١١٠)، وأصول الدين (ص١٥٦-١٥٥الإرشاد (ص )٢(
 في (ك): فيه. )٣(
 سقطت من (ك). )٤(
 سقط من (س). )٥(



 
 

٢٥٦

 .لتان على جارحتيناليدان محمو :ةُ هَ بِّ شَ فقالت المُ 
 .على نعمتين :بعض المعتزلة لِ وْ وعلى قَ 
 .على القدرة :بعض أصحابنا لِ وْ وعلى قَ 

 .تُ قْ لَ ا خَ مَ ـلِ  :والمعنى ،ةٌ لَ صِ  ﴾﴿ :)٢(: قوله)١(وقال بعضهم

 .كما سبق ا قول المشبهة فباطلٌ فأمَّ 
 من وجهين: ا قول المعتزلة فضعيفٌ وأمَّ 

 .ةِ قَ لْ الخِ  هِ جْ ة لا إضافة بينها وبين وَ أحدهما: أن النعم
 .فيه إبليس يشَُارِكُهوالثاني: أن ذلك 

 وهي شيءٌ  ،)٥(اهَ نِيَتُ ثْ وتَ  -مكما تقدَّ - ةٌ فَ صِ  يدٌ  )٤(ي: ه)٣(وقال القلانسي
 .الٌ ثَ مْ وأَ  ارٌ عَ شْ ؛ أَ دُ اهِ وَ اللغة، وفي ذلك شَ  هُ تْ غَ وَّ ا سَ ممَّ  واحدٌ 

 .)٦(ا لهيفً رِ شْ تَ  مَ آدَ  قِ لْ ا بخَ تَ قَ لَّ عَ ن تَ صفتا ؛وقال أبو الحسن: هي يدان

   ﴿، ]٢٥[الرحمن: ﴾  ﴿: رُ آخَ  رٌ اهِ ظَ 

 ﴾)٨٨[القصص: )٧[ 
                                                

 ).١١١وهو قول بعض القدرية؛ أصول الدين (ص )١(
 سقط من (س). )٢(
 ).١١١أصول الدين (ص )٣(
 (ك): هو.في  )٤(
 في (س): تثبيتها. )٥(
، الأشـعري )، وهـو مـذهب القاضـي أبـي بكـر٢/٧١١الغنية لأبي القاسـم الأنصـاري ( )٦(

 ).  ٢٥٩-٢٥٨التمهيد (ص
 ).٢/١٣٤)، والغنية لأبي القاسم الأنصاري (١٥٨-١٥٧الإرشاد (ص )٧(



 
 

٢٥٧

 م؛ فيه كما تقدَّ  فَ لِ اختُ 
 ؛هو صفة :فقالوا
 )١(إلا هـو، ويبقـىكـل شـيء هالـك  :يرجع إلى الذات، معناه :وقالوا

 هو.
 ]١٤[القمر: )٢(﴾ : ﴿ثالث رٌ ظاهِ 

إلى  يرجعُ  يٌّ يقِ قِ حَ  عٌ مْ جَ  نُ يُ عْ بمعنى الحفظ، والأَ  نُ يْ قال القلانسي: العَ 
 ./كثرة الأحفاظ

 .لماءا نِ يْ عَ  عُ مْ جَ  :﴾ ﴿قيل: و

   ﴿، ]٤[طــه: ﴾  ﴿: رابــع رٌ ظــاهِ 

﴾)٦٢[الأنعام: )٣[ 

ه ولا نت :لناقُ   ؛ولهأقال جماعة من أهل العلم: نُمِرُّ
 ؛لٍ عْ وقالت طائفة أخرى: هو صفة فِ 

 .قالت ثالثة: هو بمعنى استولىو
ه عـن مـذهب أهـل الإلحـاد تِ مَ لاَ الاعتقاد، وسَ  نِ سْ عندي في حُ  والكلُّ 

، ولـه مِ لْـالعِ  يـدِ كِ من وَ  أقرب إلى الاهتداء، والبابُ  )٤(، وإن كان بعضهاءٌ وس
 ى فيه إن شاء االله.صَ قْ تَ سْ يُ  عٌ ضِ وْ مَ 

                                                
 في (س): يبقى. )١(
 ).١٥٧)، والإرشاد (ص١١٠-١٠٩أصول الدين (ص )٢(
 ).١٦٠)، والإرشاد (ص١١٤-١١٢ل الدين (صأصو )٣(
 في (س): بعضهم. )٤(

 /أ]٢٩[



 
 

٢٥٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٢٥٩

 الباب الثاني:
 والاستطاعة بِ سْ كَ من ال به لُ صِ تَّ ما يَ بيان و الِ مَ عْ الأَ  قِ لْ في خَ 
 )١(رِ يوِ جْ والتَّ  يلِ دِ عْ في التَّ  رِ ظَ والنَّ  والقدر في القضاء لِ وْ والقَ 

 
 
 
 
 
 

                                                
 في (س): التجويز، وهو تصحيف. )١(            

 

 



 
 

٢٦٠

 
 
 
 
 
 
 



 
 

٢٦١

 رٌ هَ وْ ولا جَـ ضٌ رَ عَـ دُ وجَ ه أنه لا خالق إلا االله؛ فلا يُ من الواجب اعتقادُ 
عاقـل أو  ؛أو بجماد )١(وانبحي ضُ رَ ذلك العَ  دَ جِ الله سبحانه، وُ  قٌ لْ  وهو خَ إلاَّ 

 ؛لُ بْ قَ  )٢(فِ لَ من السَّ  ماعُ ذاكر أو غافل، هكذا انعقد الإج ؛غير عاقل

 ؛)٤(لهمافعأالقدرية فقالت: إن العباد يخلقون  )٣(نَبَغَتِ ى تَّ حَ 

 ؛فعالهالأ والبعوضة خالقةٌ  ةَ قَّ النحلة والنملة والبَ  إنَّ  :يائِ بَّ حتى قال الجُ 

 حقيقــة، والبــاري خــالقٌ  خــالقٌ  دَ بْــمتــأخريهم أن العَ  ضُ عْــبَ  مَ عَــوزَ 
 ؛)٥(اازً جَ مَ 

 أن العبـد خـالق، ولا يقـال فـي البـاري خـالقٌ  )٦(البصريُّ  لٌ عَ جُ  مَ عَ وزَ 
 .بحال

فـي  بأذيال الكفر، وانغماسٌ  قٌ لُّ عَ الإجماع السابق، وتَ  قُ رْ ه خَ وذلك كلُّ 
 ؛والنظرُ  عليه الأثرُ  يلُ لِ الضلالة، والدَّ  ةِ رَ مْ غَ 

      ﴿: أمــا الأثــر فقولــه تعــالى

﴾ :مل مخلوقان الله تعالى.ان أن العمل والع، فبيَّ ]٩٦-٩٥[الصافات 
                                                

 في (ك): حي. )١(
 ).٢/٧٩٥)، والغنية (١٨٧)، والإرشاد (ص٣٠٣التمهيد (ص )٢(
 في (س): تبغت. )٣(
 ).١١٥والفرق بين الفرق (ص )،٢/١٩٧مقالات الإسلاميين ( )٤(
 ).٢/٧٩٦(الغنية  )٥(
رف بجُعَـل البصـري، كـان فقيهًـا متكلمًـا، بـن علـي الكاغـدي، عُـ’االله الحسـين’أبو عبد )٦(

-٢٦٧)، والدر الثمـين لابـن أنجـب (ص٦٢٩-١/٦٢٨هـ)، الفهرست (٣٦٩-٣٠٨(
٢٦٨.( 



 
 

٢٦٢

 ؟فإن قيل: أراد به المعمول

بإجمــاع، بخــلاف النحــت فإنــه غيــر  قلنــا: المعمــول هــو العمــلُ 
 .تعالى الله قٌ لْ خَ  هن تعالى أن العامل والعمل والمعمول كلُّ بيَّ فالمنحوت، 

 إن قيل: أراد به الأصنام.ف

 .ةٍ ورَ رُ من غير ضَ  )١(رِ اهِ لظَّ ل هذا إزالةٌ قلنا: 

أنها  وتعريفهم عن عبادة الأصنام مْ هُ دَّ رَ  إلاَّ إبراهيم  دْ صِ قْ فإن قيل: لم يَ 
 ولا إرادة. رٌ كْ الأعمال في ذلك ذِ  /قِ لْ مخلوقة الله تعالى، وليس لخَ 

الأعمـال  قُ لْـادة الأصـنام، فخَ عليهم فـي عبـ ه الردَّ ادُ رَ قيل: وإن كان مُ 
 :نِ يْ هَ جْ لوَ  )٣(دِ صْ القَ  ظاهرُ  )٢(افيه

هـو الإلـه، والإلـه هـو  ، والمعبـودُ دُ بَـعْ يُ لا  أحدهما: أنه ما لـيس بإلـه
 الله، ليس ذلـك أنه لا قدرة على الاختراع إلاَّ  )٤(‘ ن إبراهيمالمخترع، فبيَّ 

 لغيره.

ا أن يحً رِ صَـ نَ يَّ بَـ ذْ م؛ لأنـه إِ الأصـنا قِ لْـه بـذلك علـى خَ والثاني: أنه نبَّ 
مخلوقة؛ لأنه إذا كـان  )٥(كونتفالأصنام أولى وأحرى أن  ؛الأعمال مخلوقة

 أولى بذلك وأحرى. مُ سْ لا يستطيعه المخلوق فالجِ  ضُ رَ العَ 
                                                

 في (ك): الظاهر. )١(
 في (ك): فيه. )٢(
 في (ك): في المقصد. )٣(
 في (ك): صلوات االله عليه. )٤(
 ): يكون.في (ك )٥(

 /ب]٢٩[



 
 

٢٦٣

ـوَ به منهـا علـى التَّ  ما يتعلقُ  بُ رَ قْ أنواع، أَ  )١(ا أدلة العقول فعلىوأمَّ   طِ سُّ
 :قٍ رُ طُ  )٢(ثلاثة

وأن مقدوراته كذلك لا  أن معلوماته لا تتناهى، تَ بَ ثَ  :أنا نقول :لالأوَّ 
ى ا لأدَّ لا يكون لـه معلومًـ القاطع عليه، فلو جاز معلومٌ  وقام الدليلُ  تتناهى،

 ا لـه لصـحَّ لا يكون مقـدورً  ذلك إلى تناهي معلوماته، فكذلك لو جاز مقدورٌ 
ا له، العبد مقدورً  ورُ تناهي مقدوراته، وإذا استحال ذلك وجب أن يكون مقد

 أن يكون الباري هو الذي خلقه. بَ جَ وَ  دَ جِ فإذا وُ 
فــإن قيــل: إنمــا كــان ذلــك فــي المعلــوم؛ لأنــه لا يخــتص بالعلمــاء، 

 بالقادرين؛ فلم يصحَّ  يختصُّ  عن معلومه، والمقدورُ  ومٌ لُ عْ مَ  جْ رُ خْ فلذلك لم يَ 
 ا له.مقدورً  )٣(هرِ يْ غَ  أن يكون مقدورُ 
 ؛ بل هما سواء.مُ لِّ سَ قلنا: لا نُ 
جاز أن يعيد ما خلق؛ لأن الإعـادة لنا لو انفرد بالخلق دَ حَ ن أَ أالثانية: 

 ، ولـو جـازت الإعـادةُ )٤(اني في معنى الابتـداء، فيسـتحيل افتراقهمـاثَ  قٌ لْ خَ 
 .تْ تَّ أَ لتَ 

 وا إعادة الاكتساب.زُ وِّ جَ فإن قيل: فَ 
 فــي الحقيقــة اهمــلافتراقفلــم يلــزم؛  اثٍ دَ حْــقلنــا: الاكتســاب لــيس بإِ 

 .مِ كْ الحُ في  )٥(واستوائهما
                                                

 في (ك): فعل. )١(
 في (س): ثلاث. )٢(
 في (س): غير. )٣(
 في (س): افتراقها. )٤(
 في (س): استواهما. )٥(



 
 

٢٦٤

هـا ويجعلُ  البـاري يخلـقُ الحركـة ابتـداءً  له أن )١(إن الكاسب :ثم نقول
 زْ جُـلنـا إعادتهـا كـذلك لـم يَ  زْ جُ ا لم يَ لمَّ و يعيده،أن  يجوزُ  )٢(كذلكف ،ابً سْ كَ 

 .هاقِ لْ خَ  ابتداءُ 
يخلقــه ولا  فــإن االله ،علــى أصــلكم ضِ رَ العَ بــ ضُ قَ تَ نْــهــذا يُ  :فــإن قيــل

 ؟يعيده

 ،/إعادتـه ازُ وَ جَـ والحـقُّ  ،-رحمهـم االله  -اختلف فيه علماؤنـا  :قلنا
 .ولُ قُ وكذلك نَ 

المحكمـة  الِ عَـفْ الأَ  قد ثبت بأدلة العقول دلالـةُ  :نقول )٤(أن :)٣(الثالث
محكمـة فـي حـال ذهولـه  منه أفعالٌ  خالقها، وقد نرى العبد تصدرُ  مِ لْ على عِ 

 مَ لـِإلى من عَ  افُ ضَ وإنما تُ  ،إليه على أنها ليست مضافةً  لَّ ، فد)٥(وغفلته عنها
 .وهو الرب ؛هاقَ لْ خَ 

 ؛بِ سْ فإن ألزمونا مثله في الكَ 

وإن كـان جـرى ذلــك  ،لاً قْـا عَ شـرطً  بَ سِـتَ كْ المُ  مَ لْـلا نـرى عِ  :)٦(قلنـا
 .عادة

 :يٌّ لِ قْ وعَ  يٌّ عِ مْ سَ  ؛طريقان هِ بَ ا في الشُّ ولهم أيضً 
                                                

 في (ك): الكاشف. )١(
 في (ك): وكذلك. )٢(
 ).١٩٠الإرشاد (ص )٣(
 في (ك): أنَّا. )٤(
 سقطت من (س). )٥(
 ).١٩١الإرشاد (ص )٦(

 /أ]٣٠[



 
 

٢٦٥

إن االله يطالب العبد بالطاعة، وهذا يقتضي أن  :)١(مهفقولُ  فأما السمعيُّ 
 لْ عَـافْ  :)٢(هلُ مآه، فلَ عْ لأنه يستحيل في المعقول أن يطلب فِ  ؛ للعبدلاً عْ يكون فِ 

 ،بمثابـة مطالبتـه بألوانـه وأكوانـه ؛ولا معقـول )٣(وذلك غير متحصـل ،يلِ عْ فِ 
ــوحَ  ــلٌ  لُ مْ ــول باط ــر معق ــى غي ــالى عل ــطْ قَ  )٤(كــلام االله تع ــ ،اعً ــي ذهوه  )٥(ه
 :أجوبة هم، عنها ثلاثةُ تُ دَ مْ عُ 

تفوهون بهذا الإلزام مع مصيركم إلـى ت )٧(متنأ :: أن نقول لهم)٦(لالأوَّ 
على حقائق الصفات  ،نٌ يْ عَ  ،شيءٌ  ،ذاتٌ  ؛ارً هَ وْ ا كان أو جَ ضً رَ أن المعدوم عَ 

 ؟ضٌ رَ فما معنى المطالبة بإثبات ما هو ثابت وشيء وعَ  ،وخصائصها
تعلـق القـدرة بق التكليـف، فلـزمتكم المطالبـة تعلّـبالبـة وألزمتونا المط

حُ ا، فإن والتكليف معً  وا جُـلَّ وَ فقـد تَ  -)٨(وجـودموهـو حـال ال-وا بالوجود لوََّ
، فإنـه لكـم بـذلك بـالٌ  يتعلـقُ  فلاه، فىَ بيانُ وْ تَ سْ ه، ففيه يُ مكانُ ، ولذلك امً لْ ظُ 

 مراتب الضلال. سِّ خَ من أَ 
 قبـل أن يعتقـد ظر ابتـداءً بـالن عندكم مطالبٌ  العبدُ نقول: ن أ: )٩(الثاني

 ب؟طالِ قبل المعرفة بالمُ  بالطلب مِ لْ العِ  إلىعقل التسبب وهل يُ طالبًا،  أمَْرًا
                                                

 ).٢٠٣الإرشاد (ص )١(
 ه.في (ك): فسأل )٢(
 في (ك): متحصر. )٣(
 سقط من (س).» وأكوانه، وحَمْلُ كلام االله تعالى على غير معقول باطلٌ «قوله:  )٤(
 سقطت من (ك). )٥(
 ).٢٠٤-٢٠٣الإرشاد (ص )٦(
 في (ك): إنهم يتفوهون. )٧(
 في (ك): الوجود. )٨(
 ).٢٠٤الإرشاد (ص )٩(



 
 

٢٦٦

 ،فهـمبمـا كلَّ  عبـادَه حُ لِ صْـيُ  من أصـلكم أن الـربَّ  :: أن نقول)١(الثالث
 )٣(تصـورتمصـلحة؟ فكيـف  )٢(غيان والكفر هل في استبقائهمنه الطُّ  مَ لِ من عَ ف

ا دً ك قاصـــأمرتُـــ :هعنــدهم حقيقـــة التكليـــف فيــه؟ وعلـــى أصـــلهم تقــديرُ 
ي الـذي لا تبـديل لـه بأنـك لا مِـلْ مـع عِ  ،ا لك بالاستقامةطالبً مُ  ،لإصلاحك

فلـم  ،كـذلك ةِ ضَـاقَ نَ ه، فهذا في المُ من هذا كلّ  مرك لنجوتَ آولو لم  ،حُ لُ صْ تَ 
 ؟أنكروا ما ألزموا
فــأين  ،المــذهبين بــاطلان نَّ أفكــ ،بالمناقضــات قٌ لُّــعَ هــذا تَ  :فــإن قيــل

 ؟/الحق
 .يأتي بيانه في الفصل بعده إن شاء االله تعالى :قلنا

تخــالف  اهــق العقلـي لهــم فــإنهم قـالوا: القــدرة فـي تعلقوأمـا المتعلَّــ 
فـإذا زعمـتم أن القـدرة لا  ،ولا يـؤثر العلـم ،قهـاالعلم، فإنها تؤثر فـي متعلَّ 

 :حالانمُ على ذلك  مَ زِ لَ  )٤(تؤثر في مقدورها
هــذه الحقيقــة العقليــة المتفــق عليهــا الثابــت بالــدليل  أحـدهما: إنكــارُ 

 وجودها. 
تعلقهـا بـالألوان  )٦(يلـزمف ؛تعلقها على غير حقيقة التـأثيرأن : )٥(الثاني

 .عوم والقديموالطُّ 
                                                

 ).٢٠٥-٢٠٤الإرشاد (ص )١(
 في (س): استيفائه. )٢(
 في (ك): يتصور. )٣(
 ).٢٠٧الإرشاد (ص )٤(
 ).٢٠٧الإرشاد (ص )٥(
 في (س): يلزم. )٦(

 /ب]٣٠[



 
 

٢٦٧

ـفمِ  ؛الاعتنـاء بـه بُ جِ ا يَ ممَّ  )٢(وبه علماؤنا، وه )١(نُ هيا يستمَّ موهذا  ا مَّ
 :)٣(ه أن قالواأجابوا به عن

الدليل على هذه الحقيقة  أنتم بها مطالبون، وعليكم إبرازُ  ؛هذه دعوى
عـن  )٤(مُ صِـفْ والقـدرة، ولا يَ  مِ لْـعيتم، والمشابهة التي زعمتم بين العِ التي ادَّ 

وت، ثبال ةُ نَ يِّ ن هذه الحقيقة بَ إ :بة، فإنهم يقولونطالَ إلزام هذه الشبهة هذه المُ 
منـاظرتهم فـي  الصـانع، وسـبيلُ  دِ حْـإلى إبطال الحقائق وجَ  رُّ جُ يَ  )٥(هاإنكارُ و

ــتَ ، وتَ ةٍ اقَّــحَ  ةٍ لَــادَ جَ مُ طــريقين لماشــيهم فــي نُ ذلــك أن   الإبطــالب هــمملالك عٍ بُّ
 والمناقضة.

إن القدرة في حقيقة تعلقها  :قولكم :المجادلة فهو أننا نقول ا سبيلُ فأمَّ 
اختلفـا كـلُّ ذاتـين لاف حقيقتهمـا، وا، وذلك باختقً لَ طْ مُ  مٌ لَّ سَ العلم مُ  تخالفُ 

 بمتعلَّقهما. قهمااختلف تعلُّ 

ــأثيروتفســيرُ  ــأثير العِ  )٦(كم الاخــتلاف بينهمــا بت ــالقــدرة دون ت غيــر  مِ لْ
، وإن عنيـتم القـدرة مْ اكُ نـَعْ انَ مَ  ةَ ثَـدَ حْ ، فإنكم إن عنيتم بذلك القدرة المُ مٍ لَّ سَ مُ 

تعلقهـا التـأثير  هُ جْـلـيس وَ كنتم قـد تسـامحتم؛ فـإن القـدرة القديمـة  القديمة
 .ةوالحدوث خاصَّ 

                                                
 في (ك): يستبين. )١(
 في (ك): هذا. )٢(
 ).٢٠٧الإرشاد (ص )٣(
 في (س): يعصم. )٤(
 في (ك): فإنكارها. )٥(
 في (س): تأثير. )٦(



 
 

٢٦٨

ــ تعلــق القــدرة  مخالفــةُ  نِ يِّ مــن البَــ :الإبطــال فهــو أننــا نقــول هُ جْــا وَ وأمَّ
بالمقدور للعلم بـالمعلوم فـي حقيقـة التعلـق، ولا سـبيل إلـى إنكـار ذلـك، 

 .مسألة خلاف المعلوم أنه مقدور )١(بنىنوعليه ت
ـإن تعلق القدرة ل :لكن مع ذلك نقول ة، فـإن يس وجه الحدوث خاصَّ

وعند بعـض أشـياخنا ومتعلقـة  ،القدرة الحادثة موجودة قبل المقدور عندكم
، وهي موجـودة عنـدكم بعـد الحـدوث /ولا تأثير دُ عْ به، ولم يكن حدوث بَ 

في الأزل بالعالم على معنى صـحة  ةٌ قَ لِّ عَ تَ ولا تأثير، وكذلك القدرة القديمة مُ 
 )٢(معنـى قُ لُّـعَ يره وهو غير موجود، فلما انقسم تَ وقوعه بها وقت جوازه وتقد

 )٣(نَ يَّ عَـيُ أن  زْ جُـالقدرة بالمقدور إلى الوقوع وإلى غيره من وجوه التعلق لم يَ 
 القـدرة حادثـةً  قِ لُّ عَ التأثير لتَ  نُ ييِ عْ ا دون غيره، فتَ دً رْ فَ  والحدوثُ  يرُ ثِ أْ لتعلقها التَّ 

 .ىوَ عْ مع ما ظهر من الأدلة دَ  كانت أو قديمةً 
إن حقيقة الحـدوث  :والزموه من ذلك فقالُ أعليهم الأئمة ما  سَ كَ ثم عَ 
ـــف ـــف  ؛لا تختل ـــي تختل ـــد الخصـــم والصـــفات الت ـــدرة عن ـــي أن الق  وه

 ا بتعلـق وْ ضَـ قَ ، فهـلاَّ )٤(عنـد الخصـم بها الحـوادث ليسـت مـن آثـار القـدرة
كل حادث من حيث لـم يختلـف متعلـق القـدرة وأثرهـا فـي بالقدرة الحادثة 

 ؟جميعها
ما مـن  هفإن ؛غيرهو التأثيربفإن قيل: إن وجه تعلق القدرة وإن اختلف 

ففـي  إن لـم يكـن فـي حـال ؛في الحقيقة إلا ويصح تعلقهـا بـالاختراع ةٍ رَ دْ قُ 
                                                

 في (ك): تُبْنىَ. )١(
 سقطت من (ك). )٢(
 في (ك): نعين. )٣(
 (ك). سقطت من )٤(

 /أ]٣١[



 
 

٢٦٩

، والقدرة المحدثة عندكم لا يصح تعلقها على وجه التـأثير فـي حـال )١(حال
 ؟حقيقة القدرة )٢(وجهبطلتم أمن الأحوال، فقد 

 جوابان: عنهف
التعلق فـي حـالين، وظهـر أنـه  هُ جْ إذا اختلف وَ  :نقول )٣(انأحدهما: أن

 بالوجهين. قٌ قَّ حَ تَ مُ  ، جاز أن يختلف في قدرتين؛ إذ الاختلافُ دٍ حِ تَّ غير مُ 
 وجه التعلـق فـي القـدرة وصـحَّ  إذا ظهر اختلافُ  :نقول )٤(انالثاني: أن

 )٥(هوم مـن ذلـك عمـوم الوجـلم يلز ؛وجوه التعلق في القدرة القديمة جميعُ 
المحدثة من  )٧(لقدرةل )٦(كفيي، فيلٍ وِ طَ  يقٍ قِ حْ في تَ  زْ جُ في المحدثة؛ بل لم يَ 

، والمسـألة يـقٍ قِ حْ فـي تَ  يقٌ قِ دْ كان، وهذا تَـإن ها بل أقلُّ  ،هاأحدُ  وجوه التعلق
 المِلَّــةِ  وا علـى أدلــةلـُـوِّ المأخــذ، ولـذلك مــا أطــال فيهـا الأئمــة، وعَ  غامضـةُ 

 ها.رَ دْ وها قَ رُ دُ فاقْ 
 
 

                                                
 قوله (ففي حال) سقط من (ك). )١(
 سقط من (س). )٢(
 في (ك): أنا. )٣(
 في (ك): أنّا. )٤(
 في (ك): الوجه. )٥(
 في (ك): فتكفي. )٦(
 في (ك): القدرة. )٧(

 
* * * * * 



 
 

٢٧٠

 لٌ ـصْ فَ 

ـــثَ  )١(إذاو أن المختـــرع علـــى الانفـــراد، المتوحـــد بالإحـــداث  تَ بَ
 .بٌ سِ تَ كْ هو الإله دون العباد، فإن العبد مُ  ؛والاستبداد

 والقدريـة زعمـت أن العبـد خـالقٌ  المذهب فيه: أن المعتزلـة وحقيقةُ  
 ةَ رَ دْ أنـه لا قـُ يـةُ أعمالـه، وزعمـت الجهم /لحركاتـه وسـائر ثٌ دِ حْـلأفعاله، مُ 

، وشـجرة يـُردُّ  ابٍ وأنه فـي أفعالـه وأحوالـه كبَـ ؛لأحد من الخلق ولا اختيار
 .)٣(رةجْبِوا المُ مُّ ، ولذلك سُ )٢(كُ رَّ تُحَ 

ا بين وا طريقً مُ مَّ يَ ، فتَ يلِ بِلسَّ ا )٤(واءالحق إلى س لَ هْ تعالى بفضله أَ  قَ فَّ ووَ 
تصموا عن الجبر، وقالوا: إن االله تعالى ، واعرِ دَ وا عن القَ هُ زَّ نَ ؛ فتَ )٥(يقينالطر

هو الخالق للأفعـال الموجـودة بالإنسـان، المختـرع لهـا، المسـتبد بالإيجـاد 
، وصـار )٦(له فيـه قَ لْ ، لا خَ بٌ سْ وكَ  واختيارٌ  والإحداث فيها، ولأحدنا قدرةٌ 

 .لعبدل حادثةٌ  ةٌ رَ دْ به قُ  تْ قَ لَّ عَ ا الله، وتَ عً رَ تَ خْ مُ  دَ جِ وُ  لٍ عْ فِ كلَّ  بُ سْ الكَ 
كمـا  ،الله اقًـلْ للعبـد خَ  ابً سْـكَ  بَ سْـالكَ  قَ لَـأن االله خَ  وحقيقةُ القول فيـه:

 آفـةً  امَ ذَ المـوت والجنـون والجُـ قَ لَـا الله، وخَ قًـلْ للعبـد خَ  حركةً  الحركة قَ لَ خَ 
                                                

 في (ك): إذا. )١(
 ).٢١١الفرق بين الفرق (ص )٢(
 في (ك): المجبرية. )٣(
 في (ك): سبيل لسبيل. )٤(
 ين.في (س): الطريقت )٥(
 سقطت من (س). )٦(

 /ب]٣١[



 
 

٢٧١

ا للعبد من وجـه، ولا علـى بً سْ ا الله، فلا يتصور أن تكون الحركة كَ قً لْ للعبد خَ 
 .الله تعالى قٌ لْ وعلى تلك الحال خَ  حال إلا وهي من ذلك الوجه،

كـان  )٢(إنوا، يغًـلِ  بَ لاً وْ الأفعال في ذلك قـَ قِ لْ في مسألة خَ  )١(أثَْبَتُّ وقد 
وعلـى  ،)٣(ةما صدرت بحكم الحالتحتاج إلى التتبع والتنقيح، وإنَّ  فيها أمورٌ 

الوجيز في ذلـك علـى غايـة الاختصـار  لُ وْ والقَ  ،لسائلها من الاستعجال مٍ دَ نَ 
 .نُ كِ مْ المُ  هو

ـ ه فـلا رُ شْـنَ  ضَ رْ الأَ  الـذي يمـلأُ  يِّ وِ طْـلهـذا المَ  طِ سْـبالبَ  )٤(ا التفهـيمُ فأمَّ
أن يعلــم أنــه لا  فٍ لَّـكَ يمكـن، وذلــك أن الواجـب فــي الاعتقــاد علـى كــل مُ 

غيـر عاقـل  ،ا بجماد أو بحيوانكان موجودً  ؛اختراعهوموجود إلا بقدرة االله 
الأفعـال المخترَعــة الله هـي بقـدرة ربنــا أو عاقـل، وأن الموجـود بالعبــد مـن 

ــا مــن الأعــراض التــي تُ موجــودً   أن ربنــا يخلــقُ وإرادتــه ومشــيئته، إلاَّ  ى مَّ سَ
دًا المكلف مِ سْ بالأفعال في جِ   ،ا بعلمـه تـارةً ، ومقرونًـتـارةً  عن عِلْمِه )٥(مُجَرَّ

يهِ  بُ ويرَُ  تـارةً، )٧(عنهما )٦(ويخلقُ له معه مشيئةً وقدرةً تارةً، ويعَُرِّ أفعالـه  )٨(تِّـ
سنته، وورد بذلك خبره، وربما  )١٠(هب تْ رَ مشيئته، وجَ  )٩(كيف نفذت بذلك

                                                
 في (ك): بيََّنْتُ. )١(
 في (ك): فإن. )٢(
 في (ك): الحال. )٣(
 في (س): التفهيم. )٤(
 في (ك): عن علمه مجردًا. )٥(
 في (ك): يعديه. )٦(
 في (ك): عنها. )٧(
 في (ك): يركب. )٨(
 سقطت من (س). )٩(
 في (ك): بذلك. )١٠(



 
 

٢٧٢

ـ ، أو وجه ينفردُ به العبدُ  يستبدُّ  رٌ مْ أَ  بَ سْ الكَ  أنَّ  انٌّ ظَ  يظنُّ  ق ا تتعلَّـبإيجاده، ممَّ
ا دون لشيء أو استبدادً  ان للعبد إيجادً إ :مٌ لِ سْ الله أن يقول مُ  اه، وحاشبه قدرتُ 

   ./رٍ مْ ه بأَ ربِّ 
 .رُ بْ فإن قيل: هذا الجَ 

 ؟ فـإن أردت الألفـاظ فهـي لـك، لااظَ فَـلْ أم الأَ  بُ لُـطْ قلنا: المعـاني تَ 
ا فـلا إيجـاد قً قَّ حَ  بما في الكتاب والسنة، وإن أردت معنى مُ نها إلاَّ م )١(نعتني

 .بما ثبت من الأدلة السابقة ؛للعبد ولا استبداد
ا مـن أفعالـه مقرونًـبـد من خلق االله في الع عُ قيى علماؤنا ما مَّ ما سَ وإنَّ  

  ﴿: فـي قولـه تعالى ا بكتاب االلهنً مُّ يَ ا تَ بً سْ كَ  )٢(إرادتهه وقدرته وبعلم

 ﴾ :ــ، ونَ ]٨٣[التوبــة ــا عنــه حقيقــة الفِ وْ فَ والعمــل حــين  لِ عْ
ــوردت إضــافتُ  ــاب االله و هه إلي ــي كت ــل ،)٣(ســنتهف    ﴿ :فقي

﴾)ليسـت  - وهـو الإيجـادُ  -العمل والفعـل  فحقيقةُ  ،]١٧[السجدة: )٤
 )٥(هـذهلعلماؤنـا  بَ لَـبـه، فطَ  ؛ لأنـه موجـودٌ إليـه حقيقـةً  الفعـلُ  له، ويضافُ 

جـدوا فلـم ي ،معينـةً  التكليف وعلامة النجـاة عبـارةً  قُ لَّ عَ تَ الإضافة التي هي مُ 
 .به عنه فعَبَّرُوا بِ سْ أبدع من لفظ الكَ 

ــى هــذا أَ  ــوللقــوم عل ــي تحقيقــه مقامــاتٌ ةٌ لَ وِ سْ لا  ؛، وللمسترشــدين ف
الشـافي إن  )٦(ذلك إلا مطالعة المسألة المذكورة، والمشافهة بالبيـان يكشفُ 

                                                
 في (ك): نفتي. )١(
 ه، وهو تصحيف.في (س): وأراد ب )٢(
 في (ك): السنة. )٣(
 في (ك): جزاء بما كانوا يكسبون. )٤(
 في (س): هذه. )٥(
 في (س): بالعيان. )٦(

 /أ]٣٢[



 
 

٢٧٣

، وبـأكثر مسـائل التوحيـد متعلقـة، )١(شاء االله عز وجل، فإن شُـبهها متشـعبة
إن ذلـك يـؤدي إلـى إبطـال  :مناه لهم مـن قـولهمللقوم ما قدَّ  ةٍ هَ بْ شُ  )٢(أعظمو
ــعَ تَ مُ  علــى الوعــد  مِ كْــا، والحُ واعتقــاد الأوامــر والنــواهي لغــوً  ،التكليــف قِ لَّ

 عن الفائدة المعينة لهما من الترغيب والترهيب. وِّ لُ والوعيد بالخُ 
هـذا  منا حقيقـة مقنعـة فـي كشـف الغطـاء عـن: قد قـدَّ أنا نقولُ  والجوابُ 

 يـتَ قِ لَ  - لْ عَـ، واجْ بالاختراع، لا يشـاركه فيـه مشـاركٌ  الرب منفردٌ  الخفاء، بأنَّ 
 مُ دَ بـك القَـ لَّ زِ ، واحـذر أن تَـدَ قْـا هـذا العَ هَـمَ تَ تَ خْ عقيـدتك ومُ  حَ تَ تَـفْ مُ  - السلامة
 بطلان ذلك. على )٣(ةُ نَ يِّ البَ  الأدلة قامت وقد ،وإنشاءً  اوإيجادً  ااختراعً  للعبد فتعتقد

ــوبَ  ــات )٤(دُ عْ ــن العقلي ــات م ــوارد المتعلق ــى م ــر إل ــك أن تنظ ؛ فعلي
هو الخالق ف، رٌ دِّ قَ جميع الحادثات مُ ل، ورٌ بِّ دَ مُ  والشرعيات، فتعلم أن الربَّ 

لامتثال الأمـر بخلـق  رُ سِّ يَ المُ  رُ الآمِ  ،الهادي بهبة التوفيق ،بالبيان )٥(اديبال
 عُ رِ تَـخْ مـن الوعيـد، المُ  والرغبة في الثـواب، والخـوف ،الإنابة في النفس

ة بتيسيره  الواهب لخلق /،مرق بالأللفعل المتعلّ  التمـام، وهـي  لىعالمسرَّ
 .ارً  وآخِ لاً االله ومخلوقاته، مرتبة كلها حسب ما أشرنا إليه أوَّ  تدبيراتُ 

 ؟)٧(أفـلا نتكـل ونـدع العمـل« :حـين قيـل لـه )٦(نايُّ بِنَ منا ذلك لَّ وقد عَ 
ـ قَ لـِلمـا خُ  رٌ سَّ يَ مُ  )٨(كلٌّ فاعملوا،  :فقال ا مـن كـان مـن أهـل السـعادة لـه، أمَّ

                                                
 في (س): مشغبة. )١(
 في (ك): فأعظم. )٢(
 سقطت من (س). )٣(
 سقطت من (س). )٤(
 في (ك): الهادي. )٥(
 في (ك): تبيينا. )٦(
 لعمل.في (ك): أفلا نتكل على عملنا وندع ا )٧(
 في (ك): وكل. )٨(

 /ب]٣٢[



 
 

٢٧٤

لعمل أهل  رُ سَّ يَ يُ سَ ا من كان من أهل الشقاء فَ لعمل أهل السعادة، وأمَّ  رُ سَّ يَ يُ سَ فَ 
ـــرأ:  ـــم ق ـــقاء، ث ـــة )١(﴾     ﴿الش  الآي

إلى جوابه لهم  - أخذ االله بي وبكم طريق التوفيق -ا لو، فتأمَّ )٢(»]٦-٥[الليل:
 ،علـى الأمـر والتبليـغ :معنـاه ،»اعملـوا«بقولـه:  عن الاتكـال وتـرك العمـل

ـيَ مـنكم مُ  ي، وكـلٌّ لِّـالكُ  )٣(لـيزَ به القضـاء الأَ  ذَ فَ حسب ما نَ  لقبـول الأمـر  رٌ سَّ
، بعـد )٥(هدِّ جري المقدار على حَـ، ليُ )٤(والتضييع له التفريط فيه وامتثاله، أو

ولـو فـي  ،ى الإيجـاد والاختـراع للعبـدوَ عْـورود الأمر وتبليغـه، فاحـذروا دَ 
 .ا ولا شرعً فإن ذلك لا سبيل إليه عقلاً  ،ى واحدمعنً 

ــنَّ جَ وتَ  ــالجَ بُ ــه لَ رِ بْ وا القــول ب ــ، وأن العبــد مقهــور محمــول؛ فإن فــي  ظٌ فْ
ه إذا شــاء، ربُّـ يخلقهـا فيـه إن العبـد لـه مشـيئةٌ  :)٦(ولـواالشـريعة منكـور، وقُ 

 ؛المخلوقات مُنْشِئُ  نشئه فيهقان به يُ يتعلَّ  لٌ عْ يوجدها الإله إذا أراد، وفِ  وقدرةٌ 
ها، جعلكـم االله طَ سْـوا لهذه المعاني في الشـريعة قِ تُ بِثْ ها، وتُ وا الحقيقة حقَّ فُّ وَ تُ 

 )٧(، إنـه هـوةِ لَّـن يحفظ المعقول بالأدلة، ويفهم مراتب الأحكـام فـي المِ ممَّ 
 زيز الوهاب.الع

                                                
في (ك): ﴿فأما من أعطـى واتقـى وصـدق بالحسـنى فسنيسـره لليسـرى وأمـا مـن بخـل  )١(

 واستغنى﴾.
: كتــاب التفســير، ﴿والليــل إذا μ أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه مــن حــديث علــي )٢(

ر، بـرقم دَ طـوق)، وأخرجـه مسـلم فـي صـحيحه: كتـاب القَـ -٤٩٤٩يغشى﴾، برقم (
 ).  عبد الباقي -٢٦٤٧(

 في (س): الأولي. )٣(
 في (ك): أو التضييع له والتفريط فيه. )٤(
 في (ك): حد. )٥(
 في (س): قالوا. )٦(
 سقط من (س). )٧(



 
 

٢٧٥

 يرِ عِ سْ في التَّ  :لٌ صْ فَ 

 رِ كْـعنـد ذِ  )١(اا بابًـهـذا بابًـ دِ قْـبعَ  -رحمهـم االله  -علمائنا  عادةُ  تْ رَ جَ 
هنـا لأنـه  ذكرها هـا للقول في النبوات؛ فرأيتُ  )٢(ارً وِ اجَ مُ  ،الآجال والأرزاق

 .)٣(به صٌّ تَ خْ م مُ لما تقدَّ  عٌ رْ فَ 
أبـدال المبيعـات بحسـب  ونَ رُ دِّ قَـمـن العبـاد يُ  التسـعيرُ  :قالت القدرية

 .والرغبات، والقلة والكثرة تشاحِّ ال
 من وجهين: وهذا باطلٌ 

ــدهما ــر مــرتبط)٤(أح ــذا الأم ــرْفِ  : أن ه ــالهِ  بصَ ــدواعي مِ مَ  إلــى وال
ومـا كـان مـن  ،ها عنها، وهذا لـيس مـن مقـدور البشـردِّ ، أو رَ )٥(لمطلوباتا

ــة فــي الادخــار، و)٦(مكتســبات العبــد ــان، ، نحــو الرغب القــبض علــى الأعي
 :فيه من وجهين قَ لُّ عَ ، لا تَ لَّ قِ وإخفائها حتى تَ 

 مناه. كما قدَّ  للربِّ  قٌ لْ ا للعبد هو خَ بً سْ كَ  عُ قَ ما يَ  : فإنَّ /ا أحدهماأمَّ 
                                                

 سقط من (س). )١(
 في (ك): مجاوبًا. )٢(
ـــن (ص )٣( ـــي الحس ـــالات أب ـــد (ص١٣٩مجـــرد مق ـــاد ٣٣١-٣٣٠)، والتمهي )، والإرش

 ).٣٦٧(ص
 ).٣٦٧الإرشاد (ص )٤(
 للمطلوبات.في (ك):  )٥(
 في (ك): العباد. )٦(

 /أ]٣٣[



 
 

٢٧٦

علــى الشــيء  ضُ بْ هــو القَــ العبــدُ  والثــاني: أن المقــدار الــذي يكتســبُ 
 فيـه إن كـان -الزيـادة خـاره، ومـا وراء ذلـك مـن علـى ادِّ  مُ زْ وإخفاؤه، والعَ 

ا لأنـه مـن عًـنِ قْ  مُ لاً صْـفيـه فَ  )٢(، ونعقـدُ دِ لُّـوَ على التَّ  يٌّ نِ بْ فهو مَ  - لٌ وْ قَ  )١(للقوم
 فنقول: ،افروع المسألة أيضً 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 في (ك): للقوم فيه. )١(
 في (ك): لتعتقد. )٢(

 
* * * * * 



 
 

٢٧٧

 دِ لُّ وَ التَّ  مِ سْ برَ  لٌ صْ فَ 

ـ - دكم االلهأيَّ  -اعلموا  علـى نفسـها  تْ كَـبَ رْ ا أَ أن المعتزلة والقدرية لمَّ
مـن  أنَّ  تْ أَ ورَ  ؛في ضلالة دعوى الاختراع للعبد بقدرتـه الحادثـة وانغمست

ا مـا بغيـره، ومـن الأفعـال أيضًـ ومنه ما يقـعُ  ا بالقادر،موجودً  الأفعال ما يقعُ 
ا بالقـادر موجودً  وا ما يقعُ مَّ ه، فسَ مُ يتقدَّ  رَ آخَ  لٍ عْ  له بعد فِ توجد بالقادر مفعولاً 

ِّ وَ تَ يتقدمه مُ  لٍ عْ بعد فِ  )١(به يوجدا، وما يوجد بغيره أو مباشرً  ابتداءً   .)٢(ادً ل
 ؛هاتُ كَ رَ حَ  ه عندهم في نفسه ابتداءً لِ عْ ما يوجد بفِ  فمثالُ 
يفعله في غيـره كـالعلم النظـري بعـد  لٍ عْ ما يفعله في نفسه بعد فِ  ومثالُ 

 ؛)٣(رظالن مِ دُّ قَ تَ 
 .ونحوه بُ رْ ما يفعله في غيره الضَّ  ومثالُ 

 ؛)٤(بَ بَ السَّ  قَ لَ طْ المُ  أَ دَ تَ بْ المُ  لَ عْ الفِ  ونَ مُّ سَ ويُ 
ِّــوَ تَ أو فــي غيــره مُ  )٦(مــا يكــون بعــده فــي ذات الفاعــل )٥(ونمُّ سَــويُ  ا دً ل

 ؛ابً بَّ سَ ومُ 
                                                

 سقط من (ك). )١(
-١٨٧)، وأصول الـدين (ص٣٠٢-٢٩٦)، والتمهيد (ص٢/٨٤مقالات الإسلاميين ( )٢(

 ).  ٢٣٣-٢٣٠)، والإرشاد (ص١٨٩
 ).٢٣٠الإرشاد (ص )٣(
 في (ك): والسبب. )٤(
 في (ك): ويسمى. )٥(
 : الفعل.في (س) )٦(



 
 

٢٧٨

عـن  )١(كمـا كـان الولـد المبتـدأ المطلـق ،كان هذا عن هذا وبه :معناه
 الأم.

 :في ذلك أمرين أوجب ضلالهما فيه )٢(ووافقت
النـاس مـن  وتسـامح فيـه لسـنةمـا انطلـق فـي ذلـك علـى الأ أحدهما:

 أمَْرُ كذا. كذا أمَْرِ  نم د عليَّ كذا، وتولَّ  )٣(فعل :أي ،عليّ  تدولَّ  :قولهم
 الفاسد في خلق الأفعال، ولهم فيها عبارتان: أصَْلُهم الثاني:

إحداهما: قولهم: إنا نرى الأفعال الموجودة بذات الفاعل على طريـق 
القصد والإرادة كالواقعة فـي الـنفس،  مِ كْ ا على حُ التسبب، والموجودة أيضً 

 على أنها على وتيرة واحدة في التعلق بالقدرة. وهذا يدلُّ 
ه بـه ثوابُـ بالفعل الموجـود بـالغير، ويتعلـقُ  والثاني: أن االله تعالى يأمرُ 

 :دٍ مَ عُ  ه، ولنا عليهم ثلاثُ لُ عْ على أنه فِ  ه، وهذا يدلُّ وعقابُ 
م بتحقيــق مــرادهم مــن عبــارتهم فــي مطــالبته )٥(: مبــاحثتهم)٤(الأولــى

 الفاسدة.
 إليـه فـي ذلـك فسـادُ  /يوالثانية: مضايقتهم فـي مناقضـتهم، ومـا يـؤدِّ 

 مقالتهم.

 في هذه المشكلات. عُ زَ فْ القاعدة التي إليها المَ  والثالثة: تمهيدُ 
                                                

 سقط من (س).» المبتدأ المطلق«قوله:  )١(
 في (س): واقعت. )٢(
 في (س): فل. )٣(
 في (س): الأول. )٤(
 في (س): المباحثة. )٥(

 /ب]٣٣[



 
 

٢٧٩

فـي مـرادكم بلفـظ التولـد، وهـي  مْ تُ رْ بَّـعَ  :نقول )١(انا الأولى: فهو أنَّ أمَّ 
به عـن ذلـك  رُ بَّ عَ ما يُ  ؛ إذ أصلُ مٍ سْ جِ  فِ وْ من جَ  مٍ سْ جِ  وجِ رُ لخُ لفظة موضوعة 

سـبيل المسـامحة  )٢(علـى تْ لَـقِ يخرج مـن بطـن أمـه، فـإن كانـت نُ  دُ لَ فيه الوَ 
أنــتم إلــى ترتيــب الحركــات والأفعــال؛  )٣(نقلتموهــا وأ ،ومجــاز الاســتعمال
؛ فــإن الٌ حَـعلـى ذلــك فـي بـاب العقائــد مُ  )٤(يـلُ وفالتع ؛بعضـها بعـد بعــض
فيها اعتقاد خروج شـيء منهـا عـن شـيء؛ فـإذا تحركـت  الأعراض يستحيلُ 

خـروج حركـة  ي فيها، فهل يجوز أن يعتقد عاقـلٌ تالخاتم ال )٥(تاليد فتحرك
 الخاتم عن حركة اليد؟

ه، وإلا فالـدليل القـاطع فإن قيل: هذا أمـر مشـاهد، فـلا يمكـن إنكـارُ 
 بها. )٦(يتركة الخاتم العليه أنه لا يجوز تقدير حركة اليد دون ح

 ؛مشـاهدٌ  هـو أمـرٌ  :تلبيس منكم، فإن قولكمهذا  :ا نقول: أنَّ فالجوابُ 
ــي الضــرورة،  ــاهتون ف ــأنتم مب ــة ف ــن الحرك ــة م ــه خــروج الحرك ــتم ب إن عني

 .إنكار الحقيقةب جاهرونم
ــنَ وإن عَ  ، الٌ حَــبــذلك أن تقــدير حركــة اليــد دون حركــة الخــاتم مُ  مْ تُ يْ

 .فصدقتم وكذبتم

 ؛ا صدقكم ففي مطلق هذا القولأمَّ 
                                                

 في (ك): أنا. )١(
 في (ك): من. )٢(
 في (ك): ونقلتموها. )٣(
 في (ك): فالتعديل. )٤(
 في (ك): فتحرك الخاتم الذي. )٥(
 في (ك): الذي. )٦(



 
 

٢٨٠

حركة الخـاتم مـن  دِ لُّ وَ على تَ  إن ذلك دليلٌ  :قولكم )١(ففيا كذبكم وأمَّ 
الاقتران أن يجعل  )٢(مقترنين في الوجود لا يجوز بنفس حركة اليد، فإن كلَّ 

ــدً  ــه، أحــدهما مول ــى ينظــر النظــر الصــحيح في ــه؛ حت ــة في ا للآخــر، ولا عل
 .)٥(تهحقيق )٤(فيه لةالأد رِ بْ على سَ  )٣(ضرَ عْ تُ و

ا لمَّ  فيهاإن تقدير حركة اليد دون حركة الخاتم الموجودة « :)٦(مكوقول
حى صَـوَ عْـدَ  دِ سَـفْ مـن أَ  ؛» علـى تولـدهاا كان ذلـك دلـيلاً كان ممتنعً  بهـا  )٧(رَّ

 .عٍ دَّ مُ 
 ا؟علمتموه ضرورة أو نظرً  :ويقال لهم في ذلك

 .وهدُ رِ وْ عيتم النظر فأَ فإن ادعيتم الضرورة فيه كنتم مباهتين، وإن اد
 .ى التولدوَ ا أقسام وجوه الارتباط فلم نجد فيها سِ نَ رْ بَ سَ  :فإن قالوا
 )٨(تقـدير هذا من كذبكم ومبـاهتتكم، فـإن الإرادة يسـتحيلُ  :يقال لهم

 .وجودها مع عدم العلم
، فإذا تقرر هذا فـلا يتصـور مِ لْ تتولد من العِ  /إن الإرادة :لا يقال )٩(ثم
 .)١٠(تحققيلد معنى للفظ التو

                                                
 ي (ك): مع.ف )١(
 في (س): لنفس. )٢(
 في (ك): يعرض. )٣(
 سقطت من (ك). )٤(
 في (ك): حقيقه. )٥(
 في (ك): قولهم. )٦(
 في (ك): وصرح. )٧(
 في (س): تقدر. )٨(
 سقطت من (ك). )٩(
 في (ك): التحقيق. )١٠(

 /أ]٣٤[



 
 

٢٨١

الأدلـة  )٢(العمدة الثانية في طريق المضايقة فهـو أننـا نقـول: إن )١(مَّاوأ
ها بجملتها قُّ فحَ  ،توجب لأنفسها ةلأنفسها، وكذلك العلل العقلي لُّ دُ العقلية تَ 

 .ذلك على تهافتها ، فإذا تناقضت دلَّ ةً دَ رِ طَّ أن توجد مُ 
ِّ وَ المبتدأ يُ  رَ ظَ ا قالوا: إن النَّ وممَّ  بالمنظور فيـه، والتـذكر لـه لا  مَ لْ العِ  دُ ل

ِّــوَ يُ  ــا واحــدة، والعِ مــحقيقتهوه، دُ ل ــقِ يوجــد عَ  مُ لْ ــبِتَ رْ ه ومُ يبَ ــة طً ا بــه فــي الحال
ــ )٥(دُ جِــيَ ، وكــذلك )٤(ثانيــةكوجــوده فــي ال )٣(ولــىالأ ا بالأكــل، مرتبطًــ عَ بَ الشِّ

، حِ دْ عند القَ  دِ نْ الزَّ  طِ قْ ، والحرارة عند احتكاك الأجسام، وسَ بِ رْ بالشُّ  يَّ والرِّ 
 .عند المخاطبة لِ جِ الوَ  لَ جَ ووَ  لِ جِ خَ ال خَجَلَ و

ِّ وَ تَ يقع مُ  لا : إنهثم قال معظمهم في كل ذلك ا عن المتقدم عليـه فـي دً ل
فـي المسـألة الأولـى لا  ةٌ نـَيِّ به في الصـورة، وهـذه مناقضـة بَ  رتبطالظاهر الم

ى معظمهـم، وكـل علـى جمـيعهم، وفـي هـذه المسـائل علـ )٦(نهـاعمحيص 
 .المسألة )٨(نذلك هو جوابنا ع )٧(نجواب لهم ع

لـزم يـؤدي إلـى التعطيـل، ويُ  مـا صـار إليـه القـومُ  وأعظم من ذلك أنَّ 
 ا إلــى غيــره فوقــع بــه، مً هْ وذلــك أن مــن رمــى سَــ ؛الخــروج عــن المعقــول

ثــم أصــاب الرامــي آفــة لا يســتطيع الرمــي معهــا ومــات، فكــل مــا يحــدث 
                                                

 في (ك): أصل. )١(
 سقطت من (س). )٢(
 في (ك): الثانية. )٣(
 في (ك): الأولى. )٤(
 ي (ك): نحد.ف )٥(
 في (ك): منها. )٦(
 في (ك): على. )٧(
 في (ك): على. )٨(



 
 

٢٨٢

من وقوع السهم أو الجرح، وسريانه إلى  ؛عد موته أو عجزهإليه ب )١(المرميب
عندهم لذلك الرامـي الميـت المعـدوم  لٌ عْ فِ  ؛، وإفضائه إلى الموت)٢(ملاالآ

 بوقـوع الفعـل مـن الميـت أو العـاجز، وفيـه إبطـالُ  ، وذلك إقرارٌ يِ مْ عند الرَّ 
 .)٣(عن قضايا العقول دلالة الصانع، وخروجٌ 

رع يعتبـر هـذه المعـاني، ويجعـل حقيقتهـا فإن قيـل: فـنحن نـرى الشـ
ا بحسـب أيضًـ ها، وتختلف الأحكامُ مُ كْ ه حُ إلى الرامي، ولذلك يلزمُ  منسوبةً 

 قتـل الرامـي، وتـارة يكـون الفعـلُ  فيُ لاً تْ اختلاف الفعل؛ فتارة يكون الفعل قَ 
لزمه ذلـك  ،ةِ لَ قِّ نَ والمُ  ةِ مَ اشِ كالهَ  ؛)٤(رْشِ الأَ  رَ دَّ قَ ه إن كان مُ ه حكمُ ا فيلزمُ جرحً 

ا جرى في تقديره الحكم، وهـذا كلـه يـدل علـى رً دَّ قَ المقدار، وإن لم يكن مُ 
 ه.لِ عْ اعتبار الشرع كون ذلك من فِ 

ــا: جَ  ــهِ قلن ــر مْ تُ لْ ــا )٥(يعةمآخــذ الش ــك، وإنم ــي ذل ــاطُ  /ف ــا  من أحكامه
مناه، وهـو الكسب، وهو مورد أوامرهـا ونواهيهـا، وجملـة تكليفهـا كمـا قـدَّ 

بـالرمي، فـإذا كانـت الرميـة  نٌ رِ تَـقْ مـن أوصـافه، مُ  وصفٌ موجود بالرامي، و
مــن الأفعــال  )٦(بهــايمكتســبة تعلقــت بهــا الأحكــام، وتغــايرت فيمــا يقــع عق

الأحكام والتغاير بينهما  ه تعليقُ مِ كْ بحسب حكم االله تعالى في ذلك، ومن حُ 
                                                

 في (ك): في المرمي. )١(
 في (ك): الألم. )٢(
 ).٢٣٣)، والإرشاد (ص١٣٩أصول الدين (ص )٣(
ـه، والمنقلـة: التـي الأرْش: دية الجراحات، والهاشمة: التي تهشـم  )٤( خـرج تُ العظـم وترضُّ

ــى ا ــق عل ــا صــغارًا، التعلي ــأ للوقَّشــي (عظامً ــي ٢/٢٧١لموط ــن العرب )، والمســالك لاب
)٧/٤٥.( 

ضها، وصحَّح ما أثبتناه. )٥(  في (س): الشرع، ومرَّ
 في (ك): عقبها. )٦(

 /ب]٣٤[
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٢٨٤

 دِ لُّ وَ بالتَّ  قُ لَّ عَ تَ يَ  لٌ صْ فَ 

في الإسلام عند  تْ غَ بَ فيه بما يقنع اللبيب المنصف، ونَ  القولُ  قَ بَ قد سَ 
ــالنــار، والإشــباع فِ  لُ عْــأن الإحــراق فِ  )١(حــدوث الأهــواء فرقــة زعمــت  لُ عْ

علـى  لُ وْ علـى هـؤلاء القَـ دِّ الـرَّ  عُ ضِـوْ ، ومَ )٣(لسـيفا لُ عْـ، والقطـع فِ )٢(لخبزا
، وهــؤلاء مْ هِ بِعَ مــن شُــ ةٌ بَ عْ شُــ )٥(ه، فإنــ)٤(ن مــن الملحــدينيمــذاهب الطبــائعي

مـن يـؤثر عنـه هـذا  لُ وَّ ، وأَ )٦(فيهـا هـذا الطبـع بَ كَّ وا بزعمهم بأن االله رَ رُ تَّ سَ تَ 
 .)٩(فْتَريِالمُ  )٨(، والجاحظ)٧(يرِ دَ ر القَ مَّ عَ المذهب مُ 

علــى أن االله وحــده خــالق  الــدليلُ  - بحمــد االله وتوفيقــه -قــد قــام و
غيـر فاعـل، فـإذا ثبـت  بٌ سِ تَ كْ ن أن العبد مُ تبيَّ  )١٠(الأجسام والأعراض، وقد

                                                
 في (ك): وزعمت. )١(
 في (ك): للخبز. )٢(
 في (ك): للسيف. )٣(
 ).٢/٩٣٥)، والغنية (٣٤)، والتمهيد (ص١٣٥مجرد مقالات أبي الحسن (ص )٤(
 في (ك): فإنهم. )٥(
لإلـه وما أراهم يريدون بالتوليد إلا إثبات الطبع وإبطال صنع ا«قال الأستاذ أبو إسحاق:  )٦(

 ).٢/٩٢٧، الغنية (»سبحانه
 ).١٥٢الفرق بين الفرق لأبي منصور (ص )٧(
 ).١٧٥الفرق بين الفرق لأبي منصور (ص )٨(
 في (ك): المعتزلي. )٩(
 سقطت من (ك). )١٠(



 
 

٢٨٥

ه مـن استحالة الفعل من الحي العـالم الـذي يقبـل الأمـر والنهـي، فاسـتحالتُ 
محترقـة الموات أثبت، ولأن الإحراق الكائن مـع اتصـال النـار بالأجسـام ال

أضيف إليها بطل الاستدلال بالفعل المحكم على الحياة  )١(إنف ،يحكم لٌ عْ فِ 
 .وانقلبت الحقائق، وبطلت الأدلة ،وعلى الوجود ؛والعلم، نعم

ذاتها وجب أن تحـرق كـل مـا يتصـل بهـا مـن بولأن النار إن أحرقت 
ــار ــابس،  )٢(ح ــب وي ــارد، ورط ــت تُ ووب ــإن كان ــا  قُ رِ حْ ــفة له ــي  -بص وه
لاسـتحالة بقـاء  فلا يخلو أن تنتقل إلـى المحتـرق، وذلـك باطـلٌ  -’رةالحرا

، ففـي ذلـك /أو تحرق الحرارة وهي قائمة بالنار ، عن انتقالهلاً ضْ فَ  ضِ رَ العَ 
بالمعـاني القائمـة  الِّ حَـالأحكـام للمَ  دُ دُّ جَـشـنيع، وهـو تَ  )٣(بـل شـديدٌ  الٌ حَ مُ 

 بسواد خالد. رٌ كْ بَ  دُّ وَ سْ ويَ  ،دٍ يْ و ببياض زَ رٌ مْ عَ  ضُّ يَ بْ آخر، فيَ  الٍّ حَ بمَ 
 فإن قيل: أفي المشاهدة تريد أن تشكك الخلق؟

 وجود الإحراق، فأما نسبته إلى النار فدعوى. : المشاهدة)٤(ناقل
 فإن قيل: وجدنا النسبة عربية شرعية.

قلنا: أضاف االله تعالى المعاني إلى الأسباب عند وجودها علـى حكـم 
تحقيـق هـذا  اء ذلـك، وفـي بـاب الكسـب تمـامُ اللغة العربية، والحقيقـة ور

 له.وجه إضافة الأفعال إلى الأسباب، فتأمَّ  وبيانُ  ،الفصل
 

                                                
 في (ك): إن. )١(
 في (س): حَر. )٢(
 سقط من (ك).» شديد بل«قوله:  )٣(
 في (ك): قلت. )٤(

 /أ]٣٥[

 
* * * * * 



 
 

٢٨٦

 لٌ ـصْ فَ 

والقدرة مع المقدور،  ،)٢(لفعالاستطاعة مع ال )١(أنَّ  أهل السنة مذهبُ 
الفعــل عنـدنا إلا فــي حـال يكــون  ى، ويســتحيل وجـودُ نًـعْ وهمـا عبارتــان بمَ 
م علـى المعجـوز عنـه هل يتقدَّ  )٣(فيه ا العجز فاختلفوافأمَّ ا، الفاعل عليه قادرً 

 في موضعه. ، وذلك واضحٌ )٤(أم يقارنه
 .)٥(امية: إن الاستطاعة قبل الفعلرَّ وقالت المعتزلة والكَ 

تخلـيط  فـي ؛الاستطاعة إلى حالة الفعل يستحيل بقاءُ  :ومنهم من قال
ا علـى يل أن يكون قـادرً يستح )٦(علاه؛ لكن فائدته عندهم أن الفوصفُ  يطولُ 

 بنـاءُ  )٨(اهتُ دَ مْـ؛ عُ )٧(مـن الأدلـة كثيـرةٌ  المسـألة فنـونٌ  فـيه، ولـِعْ ه حالـة فِ لِ عْ فِ 
 مت. المسألة على استحالة بقاء الأعراض، وقد تقدَّ 

                                                
 سقطت من (ك). )١(
ـــرد م )٢( ـــن (صمج ـــي الحس ـــالات أب ـــد (ص١١٠ق ـــاد ٢٩٥-٢٨٦)، التمهي )، والإرش

 ).٢١٥(ص
 سقطت من (ك). )٣(
 في (ك): يقارنه معا. )٤(
 ).١/٢٧٥مقالات الإسلاميين ( )٥(
 في (ك): الفعل. )٦(
 في (ك): من الأدلة كثيرة. )٧(
 في (ك): عمدتنا. )٨(



 
 

٢٨٧

 لٌ ـصْ فَ 

ــدرةُ للا تصــ ــدرةٌ  ح الق ــة ق ــا للضــدين؛ فللطاع ــتص به ــدنا تخ ، )١(عن
 ؛)٢(تخصها صية قدرةٌ معولل

 ؛هتخصُّ  ةً رَ دْ قُ  لٍ عْ أن لكل فِ  :نابل تحقيقه عند
وابـن  )٤(ذلك عـن أبـي حنيفـة رُ ثَ ؤْ ، ويُ )٣(يدِ نْ اوَ وعند القدرية وابن الرَّ 

 .)٦(أن الاستطاعة قبل الفعل: )٥(جٍ يْ رَ سُ 
                                                

 سقط من (ك). )١(
 في (س): تختصها. )٢(
اتُ، ألفهـا ’أبو الحسين أحمد )٣( اوَنْدِي، أحد دهاة الإنس، غالب كتبـه الكُفْريَِّـ بن يحيى الرَّ

لأبي عيسى اليهودي الأهوازي؛ وقبل انحلاله وإلحاده كـان معتزليًّـا، وبمنـزل اليهـودي 
، ولابـن الخيـاط رد عليـه، وهمـا منشـوران، »فضائح المعتزلة«هـ، له ٢٩٨توفي، عام 

 ).  ٦٢-١٤/٥٩، وسير أعلام النبلاء ()٦٠٣-١/٦٠١الفهرست لابن النديم (
ولـه رسـالة أملاهـا فـي نصـرة قـول أهـل السـنة: إن ): «٣٦٣في الفرق بين الفـرق (ص )٤(

 ».الاستطاعة مع الفعل، ولكنه قال: إنها تصلح للضدين، وعلى هذا قوم من أصحابنا
العلامــة، بــن عمــر البغــدادي، الإمــام الجليــل، والفقيــه ’بــن سُــرَيْج، أحمــد’أبــو العبــاس )٥(

ــاب  ــض كت ــه نق ــالفين، ول ــى المخ ــرد عل ــافعي وال ــذهب الش ــي الم صــاحب التصــانيف ف
، وله ردود على ابـن الراونـدي، وغيرهـا كثيـر يقـارب الأربعمائـة، تـوفي عـام »الجاروف«

)، ٢٠٤-١٤/٢٠١)، وسـير النـبلاء (٤٧٥-٥/٤٧١هـ، ترجمته في: تاريخ بغـداد (٣٠٦
 ).٣٠٩أصول الدين لأبي منصور (ص)، وينظر: ٣٩-٣/٢١وطبقات الشافعية (

ــالات الإســلاميين ( )٦(  ــأخري ١/٢٧٥مق ــولي مت ــن ق ــل م ــع الفع ــدرة م ــا: أن الق )، وفيه
 المعتزلة، وهو قول لابن الراوندي.



 
 

٢٨٨

ـ )١(يتعلى ال وهذه المسألة بناءٌ  ا اسـتحال عنـدنا بقاؤهـا قبلها؛ لأنه لمَّ
لما جاز بقاؤهـا جـاز أن تتقـدم  ؛كانت مع الفعل لا قبله ولا بعده، وعندهم

ائها علـى نا، ومع بللأمرين جميعً  تْ حَ لَ ا قبله صَ ا كانت أيضً على الفعل، ولمَّ 
 تْ حَ لَ للضـدين لصَـ تْ حَ لَ القاطع على فساد هذا أنها لـو صَـ فالدليلُ  ؛مما تقدَّ 

 /ا عنـدهم، ولا كـلام فـي، خصوصًـ وهو خـلافٌ للمختلفين؛ إذ لا ضد إلاَّ 
م، وعلـى تكليـف مـا لا علـى بقـاء القـدرة، وقـد تقـدَّ  يٌّ نِ بْ مَ المسألة إلا وهو 

 .تعالى ، وسيأتي إن شاء االله)٢(رطاق، وعلى التعديل والتجوييُ 
 
 
 

 
 

                                                
 في (ك): الذي. )١(
 في (س): التجويز. )٢(

 ب]/٣٥[

 
* * * * * 



 
 

٢٨٩

 في تكليف ما لا يطاق :لٌ صْ فَ 

 ؛)١(في تكليف ما لا يطاق -رحمهم االله  -اختلف علماؤنا 
 يكلف الشـيءَ  للباري تعالى أن»: زِ وجِ المُ «فقال الشيخ أبو الحسن في 

 )٢(الملائكـة الإنبـاء لآدم فَ لَّـكَ  تعـالى من يعجز عنه، واحـتج عليـه بـأن االله
أن يجمـع بـين الإيمـان والعلـم بأنــه لا  بٍ هَـ، وأمـر أبـا لَ اتِ يَ مَّ سَـبأسـماء المُ 

ا، والأشـياء أن ا أو كرهًـمن، وأمر االله السـماوات والأرض أن تأتيـا طوعًـؤي
كـن  :، ويجـوز أن يقـول االله للمـواتتكون موجودة وهي عـاجزة عـن ذلـك

 نَ مِ ، ويجـوز أن يـأمر االله الـزَّ )٣(كَ تِـيَ اتِ  مـن مَوَ لاً دَ بَـ بِ سْ ا على الكَ يًّ وِ ا قَ بً سِ تَ كْ مُ 
 بالمشي، والأخرس بالكلام، والأعمى بالتفرقة بين الألـوان، ولـو فعـل لـم

 .كن انقطع ذلك بانقطاع الرسليكن ظالمًا، ل
 ؛تكلم عليهـانـقبل مجيء الرسل حالاً فسنا نعرف لأن وتارةً قال: لسنا

 ؟)٥(االله تعالى بذلك أم لا أمرُ  هل يجوزُ  )٤(فنعلم
إن قدرة المأمور على المأمور بـه لـيس بشـرط فـي  :اوقال الشيخ أيضً 

 .صحة أمره، ولا علامة على حسن تكليفه
                                                

 ).٢/٩٠١)، الغنية (٢٢٦)، الإرشاد (ص٢٩٤)، التمهيد (ص٩٩اللمع (ص )١(
 سقط من (س). )٢(
 في (ك): مواتتك. )٣(
 في (س): تعلم. )٤(
/ب)، وأصـله فـي مجـرد ١مسألة فـي التكليـف بمـا لا يطـاق لعبـد الجليـل الربعـي (ق )٥(

 ).١١٣مقالات أبي الحسن لابن فورك (ص



 
 

٢٩٠

وقال أبو المعالي: إن أريد بالتكليف طلب الفعـل فهـو فيمـا لا يطـاق 
لعالم باستحالة وقوع المطلوب، وإن أريد به وقوع الصيغة وليس محال من ا

 .ا فهو غير ممتنعالمراد بها طلبً 
عباده القيام  فَ لَّ : يجوز تكليف المحال؛ فإن االله كَ )١(وقال في الإرشاد

 .في حالة القعود

ــا )٢(إذافــوقــال القاضــي أبــو بكــر:  ــاده مــا :قيــل لن لا  هــل يكلــف عب
   يطيقون؟

محتمل؛ فـإن أردت بعـدم الطاقـة عـدم القـدرة علـى قيل له: سؤالك 
فـلا يجـوز  )٤(وجـود ضـدها مـن العجـز )٣(به الفعل فذلك جائز، وإن أردت

 .)٥(ذلك، ولا وجه لتكليف ما هذه سبيله
: تكليـف مـالا يطـاق يسـتحيل لاسـتحالة وجــود )٦(ونوقـال الإسـفرانيُّ 

 .)٧(لا للقبح والسفه ،الذي يقتضيه التكليف مع العجز

ه لم يكن عليـه فَ لَّ : الله سبحانه أن يكلف العاجز، ولو كَ كَ ورَ ال ابن فُ قو
، ثـم نفـى عـنهم اسـتطاعة /بالعـدل لَ مَـالعَ  االله النـاسَ  فَ لَّـ، وقد كَ اعتراضٌ 

                                                
 ).٢٢٦الإرشاد (ص )١(
 في (س): إذا. )٢(
 سقطت من (ك). )٣(
 في (ك): المعجز. )٤(
 ).٢٩٤التمهيد (ص )٥(
ـــ ٤١٨ســفرائنيون، وهمــا: أبــو إســحاق تـــ فــي (ك): الإ )٦( هـــ؛ ٤٧١هـــ، وأبــو المظفــر ت

 الإسفرانيَّان.
 ).  ٢/٩٠٤، واللفظ له، الغنية (»مختصره«ذكره أبو إسحاق في  )٧(

 /أ]٣٦[



 
 

٢٩١

ــــه ــــدل بقول  ﴾       ﴿: الع
 .]١٢٨لنساء:[ا

 لا يطـاق أقسـام مـا : تكليـفُ )١(»عِ مَـاللُّ «وقال الشيخ أبـو الحسـن فـي 
 :)٢(أربعة

، فهذا لم يرد به الشرع، وذلـك كـالجمع بـين الٌ حَ  يطاق لأنه مُ ا ألاَّ إمَّ 
 ؛الضدين

فلـم  ،اوإن كـان مقـدورً  أن يطيقه العبـدُ  لأنه يستحيلُ  )٣(طاقي ا ألاَّ وإمَّ 
 ؛ا شرعيرد به أيضً 

 ؛)٤(عٌ رْ ا لم يرد به شَ فهذا أيضَ  ،عنه  يطاق لأن العبد عاجزٌ ا ألاَّ وإمَّ 
مـن لـو  حالُ  )٥(حالهبضده، و له مشتغلٌ   يطاق لأن العبد تاركٌ ا ألاَّ وإمَّ 

مـان يبالإ رَ مِـأراد المأمور لقدر عليه، فهـذا الـذي ورد بـه الشـرع، كالكـافر أُ 
 .عَدِ قْ كالقاعد والمُ  ،بالكفر )٦(لغتشوهو م

ـ بعض المتأخرين: اختصاصُ وقال  ا اختلـف التكليف بهذا الضرب ممَّ
 ؟العقل أم الشرع هفيه علماؤنا، هل طريق

                                                
لعبـد الجليـل الربعـي » مسـألة التكليـف بمـا لا يطـاق«لم أجـده فـي اللمـع، ولبُابـه فـي  )١(

 /أ).٢(ق
 سقط من (ك). )٢(
 في (ك): تطاق. )٣(
 سقط من (س). )٤(
 في (ك): ذلك. )٥(
 في (ك): مستقل. )٦(
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٢٩٤

 )١(رِ يوِ جْ والتَّ  يلِ دِ عْ في التَّ  :لٌ صْ فَ 

سـتعمل راد به معاني؛ فيُ العدل يأتي ويُ  ظَ فْ أن لَ  - كم االلهقَ فَّ وَ  -اعلموا 
 امَ قَـمَ  )٢(قـام رٌ د، وبمعنى العدول عن الشيء، وهو مصـلِ ثْ ويكون بمعنى المِ 

العـادل عـن الباطــل إلـى الحـق، واســتوى فيـه الــذكر  علــى قَ لِ طْ فـأُ  ،الاسـم
ا نـَبَّ ينا رَ سـمَّ  )٤(إذاو ،ىضًـورِ  رٌ وْ زَ  :والواحـد، كقـولهم )٣(عيوالجم ،والأنثى

   .)٥( فمعناه العادللاً دْ عَ 
 .)٧(هو ذو العدل )٦(لُ دْ العَ  :وقال سيبويه

 .ولولا أن الشرع ورد به ما قلناه
                                                

ــــع (ص )١( ــــد (ص١١٥اللم ــــاد (ص٣٤٤-٣٤١)، والتمهي ــــة ٢٥٧)، والإرش )، والغني
 ).  ٢٩٠-٢/٢٨٦( -بتحقيقنا  -)، والأمد الأقصى ٢/٩٩٧(

 سقط من (س). )٢(
 في (ك): الجمع. )٣(
 في (ك): فإذا. )٤(
نـى اعلم أن العـدل فـي اللغـة قـد يكـون بمع): «١٣١(ص بي منصورفي أصول الدين لأ )٥(

المِثْلِ، كقولـه تعـالى: ﴿أو عـدل ذلـك صـياما﴾، أي: مِثْـلُ ذلـك، وقـد يكـون بمعنـى 
العدول عن الشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿بل هم قوم يعدلون﴾، أي: يعـدلون عـن الحـق 
إلى الجور، والعدل في الأصل مصدر، أقيم المصـدر مقـام الاسـم، فقيـل للعـادل عـن 

ــة الباطــل إلــى الحــق عــدل، وعلــى هــذا يســتو ي فيــه الــذكر والأنثــى، والجمــع والتثني
 ».والوحدان، وإذا قيل الله سبحانه: عدل، فمعناه: العادل

 في (س): العادل. )٦(
 ).١٣١أصول الدين لأبي منصور (ص )٧(



 
 

٢٩٥

عـن  )٢(السـهمُ  رجـا :، يقـال)١(عن الشـيء لُ يْ لمَ في اللغة هو ا رُ وْ والجَ 
بــه عــن الطريــق  لَ دَ علــى فــلان إذا عَــ )٣(فــلانٌ  ارَ إذا عــدل عنــه، وجَــ الرميــة

 .)٤(الواجب فيه
وظلم  ،مت السماء: ظل، يقال)٥(الشيء في غير موضعه عُ ضْ وَ  :مُ لْ والظُّ 

من قام به  والجائرُ  والظالمُ ، »من أشبه أباه فما ظلم « :ومن أمثالهم ،الوادي
 .)٧(ه، هذا حقيقتُ )٦(والجور مُ لْ الظُّ 

 ؟لُ دْ العادل من قام به العَ  نِ كُ يَ  مْ لَ  مَ فلِ  :فإن قيل
، مُ لْ حقيقة العالم من قام به العِ  هذا لازم، فإنَّ  نَّ ذو لبٍُّ إقلنا: لايقول 

 ا.يَ وِ تَ سْ أن يَ  بُ جِ يَ  دٌ حَ أَ  لْ قُ ، ولم يَ قَ لْ الخَ  لَ عَ لق من فَ اوحقيقة الخ
 العـدل، فـإذا كانـت حقيقـةُ  دُّ هـذا لا يلـزم؛ لأن الظلـم ضِـ :ن قيـلفإ

الظالم من قام به الظلم كانت حقيقة العادل مـن قـام بـه العـدل، كمـا كانـت 
وعليـه  ،نِ يْ دَّ ا كانـا ضِـمَّ ـلـَ ؛حقيقة العالم والجاهل من قام به العلم والجهـل

 ه.يخرج إلزام العالم والخالق، لأنه ليس بضدّ 
الضـدين هـذا لأنهمـا  مُ كْ حُ  نْ كُ ، فلم يَ مٌ كُّ حَ ا جهالة وتَ أيضً قلنا: وهذه 

 .لِّ حَ يجتمعان على المَ  نِ يْ دَّ ، وعلى كل حال فلا يلزم ذلك إلا في ضِ انِ دَّ ضِ 
                                                

 في (س): السنن. )١(
 سقط من (س). )٢(
 سقط من (س). )٣(
 ).١٤٥حدود ابن سابق (ص )٤(
 ).١٣٢أصول الدين لأبي منصور (ص )٥(
 سقط من (ك). )٦(
 ).١٣٢أصول الدين لأبي منصور (ص )٧(



 
 

٢٩٦

فقـد خرجـت  ،أن يجتمعـا رُ وَّ صَـتَ الإلـه لا يُ  /قِّ في حَـ رُ وْ والجَ  لُ دْ والعَ 
 .ادِّ ضَ في التَّ  )١(ادَ رِ طَّ تَ حقيقتهما عن أن 

 
 
 
 
 
 

                                                
 في (ك): يطَّرد. )١(

 /أ]٣٧[

 
* * * * * 



 
 

٢٩٧

 )١(هِ فَ والسَّ  ةِ مَ كْ في الحِ  :لٌ صْ فَ 

 ؛)٢(فاعله دِ صْ ما وقع بقَ  ةُ مَ كْ الحِ 
 .ما وقع بغير قصد فاعله هُ فَ والسَّ 

 ؛)٣(وقالت القدرية: الحكمة طلب المنفعة بفعله لنفسه
ألا ترى أن الملحد المعاند يطلـب المنفعـة ولا يقصـد  ؛فاسد )٤(ذاوه

 )٥(ا كانت العقوبة مآلـه، ووقـع، لكنه لمَّ العقوبة؛ لا في الحال ولا في المآل
 .ايهً فِ ا، وكان بذلك سَ هً فَ ه سَ لُ عْ فِ  دَّ بغير قصده عُ 

وهـي  ،ةِ الحكمـة مـأخوذة مـن الحَكَمَـ )٦(نَّ فـإ ؛اللغـة لُّ دُ وعلى قولنا تَ 
علـى أن الحكمـة  القصـد، فـدلَّ  مِ كْ بها البهيمة على حُ  فُ رَّ صَ الحديدة التي تُ 

  الخلـق فـريقين )٧(هيإن الباري تعـالى فـي قسـمت :لنامرتبطة بالقصد، ولهذا ق
                                                

 ).٢/٢٣١( - بتحقيقنا –)، والأمد الأقصى ١٦٩-١٦٨التبصير في الدين لأبي المظفر (ص )١(
قـال أصـحابنا: إن الحكمـة فـي «/أ): ٩٣في تفسير أسماء االله الحسنى لأبي منصـور (ق )٢(

فَهُ وقوعه على خلاف قصدهالفعل وقوعه على قصد فاعله، و  ».السَّ
وزعمت القدريـة أن الحكمـة مـا «/أ): ٩٣في تفسير أسماء االله الحسنى لأبي منصور (ق )٣(

 ».كان موضوعًا لطلب منفعة أو لدفع مضرة
 في (ك): وهو. )٤(
 في (ك): وقعت. )٥(
 في (ك): بأن. )٦(
 في (ك): قسمته. )٧(



 
 

٢٩٨

وعلى  ،ذلك وقع بإرادته وقصده ؛ لأنَّ مٌ يكِ حَ  - للجنة فريق، وللنار فريق’-
 .)١(مشيئته مِ كْ حُ 

 .الو فعله لكان سفيهً  :قالت الملحدة والمعتزلة )٢(وقد
ه عـن هـذ فٍ تَـنْ المـذهبين مُ  )٥(الحـالين بـل )٤(كـلا )٣(لـىع هُ فَ السَّ  نا:قل

 .الصفة
ـأمَّ  ا علـى مـا عنـدكم ا على مذهبنا فإنها وقعت على حكم القصد، وأمَّ

 فُ صْـوَ  حُّ صِـعنه، فـلا يَ  فيستحيل قصد المنفعة فيه لنفسه، وانتفاؤها واجبٌ 
 فيه. هِ فَ السَّ 

 
 
 
 

                                                
 ).٢/٢٣١( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )١(
 سقطت من (س). )٢(
 في (ك): عن. )٣(
 في (س): كل. )٤(
 سقط من (ك).» الحالين بل>قوله:  )٥(

 
* * * * * 



 
 

٢٩٩

 )١(ادِ سَ والفَ  حِ لاَ في الصَّ  :لٌ صْ فَ 

 ؛الصلاح عندنا وجود المراد

 .والفساد فوات المقصود

بـه  دَ صِـبـه المنفعـة، والفسـاد مـا قُ  دَ صِـالصلاح مـا قُ  :لقدريةوقالت ا
 .المضرة

 .)٢(عبادهبإنه يجب على االله فعل الأصلح  :وقالوا

تخليد الكفار في النـار وخـزيهم  صلاح أو أصلح في فليت شعري أيُّ 
  ؟تحت أطباق الجحيم

 .ينفع لٌ وْ وليس لهم عليه قَ 

مـات  ؛ثلاثة أطفال :ها، وذلكعُ فْ دَ  نُ كِ مْ لا يُ  ةً ورَ وقد ألزمهم الأئمة صُ 
ا بالغًـ ا، ومات الثالثُ ا بالغً مسلمً  رُ ا، ومات الآخَ بَ في الصِّ  أحدهم وهو مسلمٌ 

ا، فالعدل عندهم أن يكون الكافر في أطبـاق الجحـيم، والبـالغ المسـلم كافرً 
المسلم في الجنـة فـي دون تلـك الدرجـة، فـإذا  في جنات النعيم، والصبيُّ 

لأنـه زاد عليــك فــي الطاعــة،  لــه: قــال ؟درجتــي تَ طْـطَ لــم حَ  يــا ربّ  :قـال
                                                

 ).٢/١٠٥٢)، والغنية (٢٨٧الإرشاد (ص )١(
 في (ك): لعباده. )٢(



 
 

٣٠٠

  /مـن طاعتـه، فيقـول )٢(رثـلأطعتـك أك لِ هَـمـددت لـي فـي المُ  )١(لوف :فيقول
، فيناديـه تَ يْ صَـلعَ  تَ غْـلَ أنـك لـو بَ  تُ مْـلِ عَ  :- بد من ذلك على رأيهـمولا -

أصـلح، فـلا  لـيأن أبلـغ وأكفـر لكـان  لَ بْ ي قَ نِ تَّ مَ لو أَ  :الكافر من أطباق النار
 .)٣(ىكَ حْ وليس لهم عليه ما يُ  ،جواب له عندهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 في (ك): لو. )١(
 في (ك): أكبر. )٢(
ل فيه الأستاذ أبو منصور في أصول الدين (ص )٣(  ).١٥٢-١٥١ذكر هذا المثال وفصَّ

 /ب]٣٧[

 
* * * * * 



 
 

٣٠١

 )١(فِ طْ في اللُّ  :لٌ صْ فَ 

فـي  فُ طْـقدرة الطاعة مـع الطاعـة هـو اللُّ  :μ قال الشيخ أبو الحسن
 .ه واختراعهقُ لْ وذلك فعل االله تعالى وخَ  ؛)٢(الحقيقة
ما  )٣(كونيأن ا، ويمكن فً طْ يمكن أن تكون قدرة الطاعة لُ  :وقال غيره 

نحـو غنـى وفقـر،  ،ا قـدرة الطاعـةإذا أعطاه إياه أعطـاه أيضًـ أنه في المعلوم
 .مقوصحة وس

 مـا فـي المعلـوم أنـه إذا فعلـه كـان العبـدُ  لُ عْـإن اللطف فِ  :وقال غيره 
 .)٤(ولا يخصونه بجنس ،وأطاع لا محالة ،إلى الطاعة بَ رَ قْ أَ 

لـو فعلـه بالكـافر  فٍ طْـلـى لُ لا يجـوز أن يقـدر االله ع :وقالت المعتزلة 
 .)٦(اولم يفعله لكان ظالمً  )٥(ا عليهعنده؛ لأنه لو كان قادرً  نَ مَ لآ

 ىا بـالمكلف لأسـنتعريضًـ ؛يقدر عليه ولكنه لم يفعله :وقال بعضهم 
 .وهو أصلح له ،المنازل

                                                
)، والإرشــاد ٣٣٨/أ)، والتمهيــد (ص٩٥تفســير أســماء االله الحســنى لأبــي منصــور (ق )١(

 ).٢/١٠٦٢)، والغنية (٣٠٠(ص
 ).١١٠مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري (ص )٢(
 في (ك): تكون. )٣(
 /ب).١٦٢تفسير أسماء االله الحسنى لأبي منصور (ق )٤(
 في (ك): عليهم. )٥(
 ).١/٢٨٨مقالات الإسلاميين ( )٦(



 
 

٣٠٢

ما في المعلوم أنه إذا فعله كان أدعى للعبد  لُ عْ فِ  :معنى اللطف :وقالوا
 .إلى الطاعة
 ،ايعً دِ  بَـلاً وْ قـَ لِ صْـفـي الفَ  - االله بي وبكم ذات اليمين ذَ خَ أَ  -وا ذُ وخُ 

ليـت  :فقلـت ،ارً كِّـفَ ا في هـذا البـاب مُ مً وْ يَ  تُ لْ ظَ  :اا عجيبً رً بَ ي خَ نِّ واسمعوا مِ 
فـي ذلـك  )١(ذا؟ وترامـت بـياذا؟ أو مبنـي علـى مـ هـو مـأخوذ مـمَّ  ،شعري

وأنـا فـي ذلـك  ،حواضـر وحضرتني من أغراض العلماء في ذلك ،الخواطر
، وكان ذلـك فٍ وَّ فَ بي الأفكار في ذلك على قول مُ  تْ فَ قَ حتى وَ  ؛فُ وَّ شَ تَ كله أَ 

 إن كـان لهـذا اللفـظ :وقلتُ  ،الشريعة وما جاء فيها من الألفاظ تُ عْ لَّ طَ ي تَ بأنِّ 
يـه ف )٤(دْ قَـعْ يُ لم  لٌ صْ أَ  )٣(ا، وإن لم يكن له فيهابً بَ  ذَ خَ تَّ فيحق أن يُ  أصلٌ  )٢(فيها

ــفَ  ــلٌ صْ ــذه التَّ ــاء ه ــي أثن ــالى اتِ ادَ دَ رْ ، وف ــه تع ــي قول ــع ل   ﴿: طل

﴾ :لُ صْــالأصــول، وفَ  لُ صْــهــذا بشــهادة االله أَ  :فقلــتُ  ،]١٧[الشــورى 
 )٥(رقفـجميـع ال عُ جِ رْ وإلى هذا الركن مَ  ،الفصول، من هاهنا فلتنشأ الحقائق

  .المجيدُ  وقد أجاد القول فيه ،والطرائق

 على وجهين: محمولٌ  /﴾﴿: ه أن قولهتحقيقُ  

المصـنوعات  خفايـادقائق الأمـور وبأحدهما: أن يكون بمعنى العليم  
ا في صـنعته، قً ذإذا كان حا ،فلان لطيف الكف :ومنه قولهم ؛)٦(والتركيبات

                                                
ضها في (ك). )١(  مرَّ
 في (ك): أصل فيها. )٢(
 في (ك): فيها. )٣(
 في (ك): تعقد. )٤(
 في (ك): الطرق. )٥(
 ).١/٥١٢( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٦(

 /أ]٣٨[



 
 

٣٠٣

ى عـة إلـجه، ويكون علـى هـذا مـن الأوصـاف الرامَ لْ ه عِ فُ طْ فيكون على هذا لُ 
 الذات.

 لٍ عِـفْ ، وقد يأتي فعيل بمعنـى مُ فٍ طِ لْ بمعنى مُ  يفٌ طِ والثاني: أن يكون لَ 
 )٢(افـي حكـيم وسـميع أيضًـ )١(قـولتكما  ،بديع :كقولنا ،هنفي أسمائه سبحا

 أنـه معنـاه هذا إلى صفات الأفعال؛ لأنـه يكـون على أحد الوجهين، ويرجعُ 
لـيس هـذا موضـع  )٤(ل لوجـوهى مـن الأوَّ لـَوْ ، وهذا التأويل أَ )٣(فاعل اللطف

 .ذكرها

 ذلك أن يكون فاعلاً  )٥(اقتضىو ؛ا كان من جملة أسمائه أنه لطيففلمَّ 
 عظيمتين:  نِ يْ تَ هَ وَّ ت عنه أقدام المعتزلة إلى فُ زلَّ  ؛فِ طْ لُّ لِ 

بـه  صَّ في جميع الخلـق، لأنـه لـو خَـ لطفه عامٌّ  :الأولى: قالوا ةُ هَ وَّ الفُ 
 عليــه بمــا يلاً خِــإليــه، بَ  )٦(ايئً سِــ، مُ هُ مَــرَ ا لمــن حَ لكــان ظالمًــ ا دون قــوممًــوْ قَ 
ومسـائل  ،التحسـين والتقبـيح اةِ وَ هْـمَ إلـى  ةُ هَـوَّ ، فأفضت بهم هذه الفُ هُ حُ لِ صْ يُ 

 ها ما أفلح.بَ كِ التي من رَ  ،الصلاح والأصلح

لا يجـوز أن يقـدر االله علـى لطـف لـو فعلـه  :الثانية: أنهم قالوا ةُ هَ وَّ الفُ 
 .عنده نَ مَ بالكافر لآ

                                                
 في (س): يقول. )١(
 سقطت من (س). )٢(
 ).١/٥١٣( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )٣(
 في (ك): وجوده. )٤(
 في (س): فاقتضى. )٥(
 (ك): مسببا.في  )٦(



 
 

٣٠٤

ا للمكلـف يضًـرِ عْ ولكنـه لـم يفعلـه تَ  ،يقـدر عليـه :وقـال آخـرون مـنهم
  .المنازل ىلأسن

والقضـاء بتنـاهي  ،تعجيـز الـرب اةِ وَ هْـمَ إلـى  ةُ هَـوَّ بهم هذه الفُ  فأفضتْ 
إلــى الإيمــان  والحكـم عليــه بــأن تـرك فعــل مــا يـدعو ،هلــهيجوت ،مقدوراتـه

 .الله )٢(حمدوالم أهل السنة أقدا )١(فيهبتت ثويقرب منه أصلح من فعله، و
ـفَ تَ لأنـه فاعـل لمـا يريـد، مُ  ؛فقالوا: إن لطفه خـاصٌّ   علـى قـوم،  لٌ ضِّ

ر في آخرين، وهو ذو الفضل العظيم، والعدل الحكيم، حسب ما تقرَّ  لٌ ادِ وعَ 
ـــيَّ  ـــد ب ـــن أصـــولهم الســـابقة، وق ـــالم ـــك ســـبحانه فق   ﴿: ن ذل

﴾)ــأخبر)٣ ــه )٤(، ف ــذه  خــاصٌّ  أن ــه، وه ــن خلق ــن اصــطفاه م ــه لم من
ـالإضافة لأوليائه المصطفين، وهم الـذين خُ    ﴿: وا فـي قولـهصُّ

    ﴾)وفي قوله، ]٦[الإنسان: )٥ :﴿  

   ﴾ :لا يدخل فيـه إبلـيس ولا  وهذا ما ،/]٤٢[الحجر
 .فرعون ولا أمثالهم ممن سبق عليه الشقاء بحال

   : ﴿لـو أراده، فقـال )٦(تعميمـهن تعالى قدرته علـى ثم بيَّ 

  ﴾ :ـــــام ـــــال ،]٣٦[الأنع    : ﴿)٧(وق

                                                
 في (ك): تثبتت به. )١(
 في (ك): بحمد. )٢(
 في (ك): ﴿االله لطيف بعباده يرزق من يشاء﴾. )٣(
 في (ك): فأخبرنا به خاص. )٤(
 في (س): ﴿عينا يشرب منها عباد االله﴾. )٥(
 في (ك): نعمته. )٦(
 سقطت من (س). )٧(

 /ب]٣٨[



 
 

٣٠٥

﴾ :١(، وقال]٩[النحل(﴿ :     ﴾)٢( 

ــــــجدة: ــــــال ،]١٣[الس         : ﴿)٣(وق

﴾ :ـ هَ بَّ فنَ  ،]٩٩[يونس ا بذلك على ما فـي قدرتـه، وأخبـر بمـا قبـل عمَّ
 مُ قَـفيه لَ  )٤(لي فوتكشَّ  ،الطريق ته، فاستوضحتُ من ذلك لأهل خاصَّ  بَ هَ وَ 

ركتـه، إنـه ب )٦(بصـفته، منحنـي االله وإيـاكم فضـيلة )٥(التحقيق، فأهديتـه لكـم
 كريم. مٌ عِ نْ مُ 

 
 
 
 
 
 

                                                
 سقطت من (س). )١(
 ).تأخرت هذه الآية إلى ما بعدها في (ك )٢(
 سقطت من (س). )٣(
 سقطت من (ك). )٤(
 في (ك): إليكم. )٥(
ضها في (ك)، وفي الطرة: فصيلة، وصحَّحها. )٦(  مرَّ

 
* * * * * 



 
 

٣٠٦

 في الدعاء والاستعاذة :لٌ صْ فَ 

بـدفع  صٌّ تَ خْـمنـه مُ  عٌ وْ نَـ ، والاستعاذةُ )١(في الحقيقة الدعاء هو المسألة
 .ضرر

ولا للاســـتعاذة؛ لأن  ،ولا معنـــى للـــدعاء عنـــد المعتزلـــة والقدريـــة
 .)٣(منه تركها عندهم ، ولا يصحُّ )٢(على الباري فعلها المصالح يجبُ 

من الهدايـة إلا  من اللطف ولا غايةٌ  هٌ جْ من المعونة ولا وَ  عٌ وْ نَ  قَ بْ ولم يَ 
، فلا معنى لطلب ذلك منه، ولا عمل له في أفعال دَّ قد فعله أو يفعله ولا بُ و

 .ضررها عَ قَّ وَ العباد والشياطين، فيدفعها إذا تَ 
الدعاء والاسـتعاذة عبادتـان  إنَّ  :-)٤(عليهم ة االلهرحم -وقال علماؤنا 

ليس لها اعتـراض علـى القضـاء، ولا تغييـر  ،من عبادات الشرع المأمور بها
 ور، ولا انقلاب معلوم الله سبحانه.للمقد

 فإن قيل: فما فائدتهما؟
وإذا  ؛نه يتوجه على جميع الأوامر الشـرعيةفإقلنا: هذا سؤال ساقط، 

 ؛فيـه فوائـد :قلنـا ،سبيل المسامحة معهـم وإبـراز الفوائـد لكـم وكَ لُ أردنا سُ 
                                                

 في (س): بالحقيقة. )١(
 ).٢٨٨الإرشاد (ص )٢(
 سقطت من (س). )٣(
 في (ك): رحمهم االله. )٤(



 
 

٣٠٧

والانقطــاع إلــى المطلــوب، وصــرف الهمــة إلــى االله  ،منهــا: طلــب الثــواب
قـال علماؤنـا:  )١(هـذاب، وبٍ وْ وإخلاص الاعتقاد مـن كـل شـرك وشَـ تعالى،

 .العبادة خَّ يصح أن يكون مُ 
يفعـل الشـيء عنـد  هأنه يجوز أن يكون في معلـوم االله أنـ :ومن فوائده

له أو يمنعه منه، وعلى هـذا المعنـى كـان طلـب رسـول  دَ بْ العَ  ضُ يِّ قَ سؤاله فيُ 
ا لهمـا مـن عنـد ربهمـا، لمهما مغفورً للمغفرة، وإن كانا في ع رٍ كْ وأبي بَ  ‘

ا أن يستجاب لـه بعـين مـا سـأل، إمَّ  ؛/)٣(إن الداعي بين ثلاث :)٢(وفي الأثر
 ا في الآخرة.له ثوابً  رَ خَ دَّ ا أن يُ ا لم يعلم، وإمَّ أفضل ممَّ  ضَ وَّ عَ وإما أن يُ 
 
 
 
 
 

                                                
 في (ك): لهذا. )١(
 )،١/٣٧٤( :μالخـدري أخرجه البخاري في الأدب المفـرد مـن حـديث أبـي سـعيد ) ٢(

 ).١١١٣٣)، برقم (١٧/٢١٣)، والإمام أحمد في مسنده: (٧١٠برقم (
 في (ك): ثلاثة. )٣(

 /أ]٣٩[

 
* * * * * 



 
 

٣٠٨

 قِ زْ في الرِّ  :لٌ فصَْ 

 ؛)١(فيه - رحمة االله عليهم -اختلف علماؤنا 
 ؛اقً زْ رِ  يَ مِّ نتفع به سُ ا يُ يتغذى به ممَّ  )٢(الرزق هو الغذاء، وما :لفقي

 .للانتفاع به ئَ يِّ الرزق هو كل ما هُ  :ومنهم من قال
 .لكل ما ينتفع به» رزق« :العرب تقول وبذلك أقول؛ فإنَّ 

ولا  ،كـل الحـرامآرزق الله علـى  ، فـلاكُ لْـالمِ  قُ زْ الرِّ  :وقالت القدرية
 .)٣(ليه من الحيوانعلى من لا تكليف ع

 واالله على أنه لا دابة ولا حيوان إلاَّ  لُّ دُ القرآن والسنة كلها تَ  اتُ ومَ مُ وعُ 
ـــ ـــالىرازقُ ـــال االله تع  ﴾        : ﴿ه، ق
فيكتب : «مِ حِ المولود في الرَّ  قِ لْ وفي الحديث الصحيح في كيفية خَ  ،]٦[هود:

 .)٤(»أو سعيد يٌّ قِ وشَ  ،ه وأجلهقُ زْ رِ 

                                                
)، والأمـد ٣٦٤)، والإرشـاد (ص١٤٤)، وأصـول الـدين (ص٣٢٩-٣٢٨التمهيد (ص )١(

 ).٤٠٠-٢/٣٩٩( - بتحقيقنا -الأقصى 
 في (ك): وما لا. )٢(
 ).١٤٤أصول الدين لأبي منصور (ص )٣(
: بـاب فــي القــدر، بــرقم μ بــن مســعود’االله’أخرجـه البخــاري فــي صــحيحه عـن عبــد )٤(

طوق)، ومسلم في صحيحه: كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمـي فـي بطـن -٦٥٩٤(
 عبد الباقي). -٢٦٤٣أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقاوته وسعادته، برقم (
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٣١٠

 لِ جَ في الأَ  :لٌ صْ فَ 

 )١(ةَ يَّـنِ م االله فيـه المَ لـِعبارة عند أهل السنة على الوقت الـذي عَ  لُ جَ الأَ 
فيـه، لا  )٢(له مـرادٌ  رُ دَّ قَ  وأجله معلوم عندما يُ ها وأرادها؛ فلا حيوان إلاَّ رَ دَّ وقَ 

 .)٤(أنفه أو مقتول فَ تْ حَ  ؛)٣(هتُ نِيَّ يتعداه كيف ما تصرفت مَ 
ـعُ ’عبـد االله في ادُ رَ ون مُ وقالت المعتزلة والقدرية: يجوز أن يك  ةمائـ رَ مِّ

االله  ادُ رَ مُـ /فلا يتمُّ  ،ةً نَ سَ  ينَ تِّ عند سِ  )٥(لُ تَ قْ فيُ  ؛عٌ اطِ االله فيه قَ  ادَ رَ مُ  عُ طَ قْ سنة؛ فيَ 
 .)٧(هله ربُّ  )٦(هُ بَ تَ الذي كَ  الأجلَ  غُ لُ بْ في العبد، ولا يَ 

 وا على أصلين فاسدين: دُ اعتمَ 
    ﴿: عــالىمـن الكتـاب كقولـه ت أحـدهما: ظـواهرُ 

 ﴾ :٢[الأنعام[. 

على قاتل النفس، ولـو كـان بأجلـه ومـراد ربـه  وَدِ القَ  وبُ جُ والثاني: وُ 
 .اصٌ صَ فيه قِ  بَ جَ لما وَ 

                                                
 في (ك): الميتة. )١(
 في (س): مرادًا. )٢(
 في (ك): ميتته. )٣(
 ).٣٦١)، والإرشاد (ص١٤٤-١٤٢)، وأصول الدين (ص٣٣٤-٣٣٢التمهيد (ص )٤(
 في (ك): بقتل. )٥(
 في (ك): كتب. )٦(
 ).١٤٣أصول الدين (ص )٧(

 /ب]٣٩[



 
 

٣١١

 ذٌ افِـوهو البناء على أن مـراد االله نَ  ؛منا في أصل المسألة قد تقدَّ تُ دَ مْ وعُ 
وهـو  ؛وا عن أصل عظيم في هذا البابلُّ كيف ضَ ، وعَجَبًا لهم لعلى كل حا

 ؛عمره مَ لِ أن الباري تعالى قد عَ 

ـ مَ لِ فإن كان أراد خلاف ما عَ   دُ رِ طَّـوهـذا يَ ، والجهـل هِ فَ فذلك غاية السَّ
 ؛افي مسائل الإرادة أيضً 

 -فتعـالى االله-ق معلومـه صـدمـراده ولا  مّ تِ ما أراد فلم يَ  مَ لِ وإن كان عَ 
سَ عن الرب تَ  مِ لْ العِ  يِ فْ إلى نَ  )١(بهم ذلك آل على هـذه  دْ دُ اشْ فَ  ،عن قولهم قَدَّ

 .بمساعيها ةٌ يَّ زِ جْ بأواعيها، فالنفس مَ  ينِ نِ الضَّ يد النكتة 

 ؛لـهحتمالا قٌ لُّـعَ ا من كتاب االله؛ فليس لهـم فيـه تَ عونه ظاهرً ا ما يدَّ فأمَّ 
ها مَ لِ آجال عَ عائدًا إلى  ﴾    ﴿: فإن قوله تعالى

 .كل نفس، ثم بعثها في القيامة تِ وْ كمَ  ،رهاوقدَّ 

  ﴿: على القوم قوله تعالى )٢(ومن أعظم آية نتعلق بها 

          

          ﴾  آل]

     ﴿: وقبله قال االله سبحانه ،]١٥٦عمران:

               

    ﴾ إلى قوله :﴿ ﴾  آل]

 .في قلب منشرح ولا يبقى بعد هذا البيان إشكالٌ  ،]١٥٤عمران:
                                                

 سقطت من (ك). )١(
 في (ك): يتعلق به. )٢(



 
 

٣١٢

» اصُ صَـإنه لو كان بقدرته وإرادتـه لمـا وجـب عليـه القِ « :ا قولهموأمَّ  
ى عريضة طويلة، وما الذي منع وقـوع الإرادة والمعاقبـة واجتماعهمـا وَ عْ فدَ 

يانهــا المتقـدم ب )١(اتئنـوهـذه مســألة إرادة الكا ؟فـي حـق الشــخص الواحـد
 فاعلمه. 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
 في (ك): الكنايات. )١(

 
* * * * * 



 
 

٣١٣

 لٌ ـصْ فَ 

 تْ لَّـبـذلك الكتـاب، ودَ  قَ طَـاالله تعالى علـى العبـاد لا تحصـى، نَ  مُ عَ نِ 
دائمـة أبديـة سـرمدية علـى  ،منقطعة عـن الكفـار /عليه دلائل العقول، وهي

 أم لا؟ )١(نعمة هل الله على الكافر :أهل الإيمان، إلا أنه اختلف علماؤنا
لـيس الله علــى الكـافر نعمــة؛ لا دينيــة ولا  :فقـال الشــيخ أبـو الحســن

 .دنيوية
 .)٢(ةالله على الكافر نعم :وقال غيره

 ثم اختلفوا في تفصيلها؛
ــال ــن ق ــنهم م ــل الشــهوات،  :فم ــذات، وني ــاة، وإدراك الل ــي الحي ه

 ؛وغيرها ،والسمع والبصر ،والقدرة
توصـل بهـا إلـى وإنما هي سبب يُ  ،ليست الحياة نعمة :ومنهم من قال

 ؛التي ذكرناها النعم
نعمـة أنعـم االله بهـا علـى  لُ م: أوَّ هِ هِ بْ وقالت المبتدعة من المعتزلة وشِـ

 ﴾   ﴿: تعــــالى بقولــــه )٣(شــــبَّهواخلقــــه الحيــــاة، و
 .زهم به على الجماد من الحياةما ميَّ  :يعني ،]٧٠[الإسراء:

                                                
 في (ك): نعمة على الكافر. )١(
 في (ك): نعم. )٢(
 في (ك): وتشبثوا. )٣(

 /أ]٤٠[



 
 

٣١٤

الاختصار لا  دِ صْ ، ومع قَ ا طويلاً مً لاَ وا كَ يرُ ثِ قلنا: لا تقربوا هذه الآية فتُ 
 لهـم علـى مـن لاً ضْـ، وكفـى بـه فَ )١(لِ قْـبالعَ  تْ عَـقَ تعلق بهـا؛ لأن التكرمـة وَ 

 .غيرهم
ويسـمع  ،وينـال الطيبـات ،ذُّ تَـلْ إن الحي هو الذي يَ  :وا بأن قالواهُ بَّ وشَ 

يويــة إلا ويــؤمن ويعمــل، فــلا قــوام للــنعم الدينيــة والدن )٢(غــدووي ،رُ صِــبْ ويُ 
 .بالحياة

 .مِ عَ لا من نفس النِّ  ،وسببها مِ عَ النِّ  طُ رْ على أنها شَ  قلنا: فهذا يدلُّ 
 مِ عَ بهـا مـن الـنِّ  نْ رِ قْـذلك: أن االله لو خلق الحياة بمجردها ولم يَ  قُ قِّ حَ يُ 

ه فـي ا وخلق معهـا الألـم لكانـت الحـال لمـن هـذه صـفتُ شيئً  )٣(هاالتي ذكرنا
ــدنيا  ــار )٤(حــالكال ــار ،أهــل الن ــين المســلمين أن أهــل الن لا  ولا خــلاف ب

 .يوصفون بالنعيم في النار مع كونهم أحياء
أبو الحسن بأن قال: إن هذه اللذات التـي توجـد بالكـافر وإن  واستدلَّ 

، وما ينتفع به الإنسان )٥(عظيم رٌ رَ كان ينتفع بها في الحال فهي في العاقبة ضَ 
لغيـره  لِ اوِ نَ كالمُ  ،عظيم لا يكون نعمة رٌ رَ ه عليه في العاقبة ضَ الُ نَ في الحال ويَ 

أنعـم عليـه  :به فـي الحـال، ولكـن لا يقـال ذُّ تَ لْ ه يَ لَ اوِ نَ تَ ا، فإن مُ ا مسمومً طعامً 
ىفـي عاقبـة أمـره، وقـد  ةِ كَـلَ ه مـن الهَ بُـقُ عْ ؛ لمـا يَ )٦(بحـال االله مـا يفعــل  سـمَّ
 .وإملاءً  امن ذلك استدراجً  )٧(رابالكفَّ 

                                                
 في (ك): الفعل. )١(
 في (ك): يقدر. )٢(
 في (ك): ذكرنا. )٣(
 في (ك): بحال. )٤(
 سقط من (س). )٥(
 سقط من (س). )٦(
 في (ك): الكافر. )٧(



 
 

٣١٥

مـا إنَّ  /اا مسـمومً لغيـره طعامًـ مَ عِـطْ ؛ لأن المُ )٢(نظََـرٌ  )١(تشبيهال اهذ وفي
كـون نعمـة، ولا يالمكـروه عـن أن  دِ صْـه، فخرج بهـذا القَ تَ رَّ ضَ يريد بذلك مَ 

هـم، وإنمـا بجـدت التـي وُ  اللَّـذاتالكفار بتلك  ةَ رَّ ضَ إن الرب يريد مَ  :نقول
 .الواجبات عليهم )٣(رْكِ أراد مضرتهم بتَ 

ـ )٤(االله ه: أن مـا خلقـهلِّـبـاب كُ ال في هذا لُ صْ والأَ  ـممَّ فـي  رُ رَ ا فيـه الضَّ
فـي الحـال والمـآل فهـو  )٥(لمنفعـةاالحال والمآل فهو نقمة، وما كانـت فيـه 

 .نعمة
 اتا ما كان فيه المنفعة في الحال والضـرر فـي المـآل؛ كنيـل اللـذوأمَّ 

 كالبلايــا ؛الضــرر فـي الحــال والمنفعـة فــي المـآل أو فيـه ،مخالفـة الطاعــةب
فــاختلف فيــه، هــل يكــون باعتبــار إحــدى  ؛ات والكــروببالمشــقَّ  نِ حَــوالمِ 

 ؟مِ عَ النِّ  يلِ بِحالتيه نعمة؟ أم هو خارج عن قَ 
ـ مَ عَ عندنا: أن نِ  والمختارُ  خـلاف فـي وجـود  )٦(لاإذ ة للكـل، االله عامَّ

 .ما الخلاف في إطلاق هذه التسمية عليهاهذه المعاني، وإنَّ 
: إن االله أنعم على الكافر نعمة دنيوية لا )٧(ولفنق المسألة وهذا مقدارُ 

تكثر  ، وإن كانت تارةً االله لا تنفدُ  مُ عَ دينية، وأنعم على المؤمنين نعمتين، ونِ 
به الآثار، قال  تْ دَ هِ وشَ  ،د، وقد ورد بذلك القرآنفي الأعيان، وتارة تتوحَّ 

                                                
 في (ك): هذه المسألة. )١(
 في (ك): تطرق. )٢(
 في (ك): بتلك. )٣(
 لم يرد في (ك). )٤(
 في (ك): للمنفعة. )٥(
 في (ك): ولا. )٦(
 في (س): فيقول. )٧(

 /ب]٤٠[



 
 

٣١٦

          ﴿: نا تبارك وتعالىربُّ 

           

           

         ﴾)١( 
 ،المؤمن والكافر ؛الطائفتين مُّ عُ تعالى أن عطاءه يَ  )٢(أخبرف ،]٢٠-١٨[الإسراء:

 .حقيقة النعمة ، وتلكةِ نَّ في معرض المِ 

ــي قَ  ــال ف ــوق ــ صِ صَ ــن سَ ــم قَ بَ م ــن الأم  ﴾  ﴿ :م
ل نعمة أنعم االله أوَّ  )٤(إنَّ  :)٣(قوليا أن ، فلا يمتنع إذً صٌّ ، وهذا نَ ]٧٣[الأعراف:

علـى  نعمة أنعم االله بهـا علـى المـؤمنين القـدرةُ  لَ بها على خلقه الحياة، وأوَّ 
 الإيمان.

 
 

                                                
في (ك): ﴿من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشـاء لمـن نريـد ثـم جعلنـا لـه جهـنم  )١(

يصلها مـذموما مـدحورا ومـن أراد الآخـرة وسـعى لهـا سـعيها وهـو مـؤمن فأولئـك كـان 
 سعيهم مشكورا﴾ إلى ﴿محظورا﴾.

 في (ك): وأخبر. )٢(
 في (ك): نقول. )٣(
 سقطت من (س). )٤(

 
* * * * * 



 
 

٣١٧

 :لباب الثالثا
 النظرفي النبوات وما يرتبط بها من  لُ وْ القَ 

 الكراماتو )١(وشروطها في المعجزات
 وتوابع ذلك ةِ انَ هَ والكَ  رِ حْ والسِّ  

 
 فصول: ه تسعةُ اعُ مَ وجِ 

 
 
 
 

                                                
 سقطت من (س). )١(             

 

 



 
 

٣١٨
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٣٢٠

ــي عــ ــ )١(نإن جنب ابٍ الفــراش لنَ
 

)٣(ابِ رَ ظِّ فوق ال )٢(رِّ سَ ي الأَ افِ جَ كتَ  
 

ــالنبيُّ  ــالمعنى الأوَّ  ف ــو المُ  :لب ــالى، فَ ه ــر عــن االله تع ــلٌ عِ خب ــى  ي بمعن
، )٥(فعيـل بمعنـى فاعـل ؛هو العالي المنزلة عند االله :، وعلى الثاني)٤(لٍ عِ فْ مُ 

 .)٦(ما فيه صحيح مجتمعوكلاه

، لٌ سْـرِ  :هرُّ إذا تتابع دَ  نِ بَ من المتابعة، يقال للَّ  فهو مأخوذٌ  ا الرسولُ وأمَّ 
ما كنـت  عْ ابِ تَ  :ك؛ أيلِ سْ على رِ  :وتقول لمن رأيته يريد مفارقة حالته الأولى

 .فيه بما أنت عليه

، لٍ سِـرْ وهـو بمعنـى مُ  ،الخلـق باتباعـه )٧(رَ مَـإلـى أنـه أَ  اأيضًـ ويرجعُ 
تتـابع عنـده  )٩(لَ ضْـالفَ  فكـأنَّ  ،لٍ عِـفْ بمعنـى مُ  )٨(ولٌ عُـفَ  ؛وغريب في الأبنية

باعــه كمــا وا باتِّ رُ مِــلأن الخلــق أُ  )١٠(الإخبــار مــع الأمــر بــالإبلاغ، أو هِ جْـبوَ 
 .مناقدَّ 

                                                
)، وانظر شرح هذا البيت فـي تعليـق شـيخ العربيـة أبـي فهـر محمـود محمـد ٣٠(ص=’

 ). ١٣/١٣٠شاكر على جامع البيان لابن جرير (
 في (ك): على. )١(
 في (ك): الأسير. )٢(
 في (ك): الضراب. )٣(
 في (ك): مفعول. )٤(
 ).١٨٠)، ومجرد مقالات أبي الحسن (ص١٥٤-١٥٣أصول الدين (ص )٥(
 /أ).١٣وأفاد من قول القاضي وتفصيله اليفرني في المباحث العقلية (ق )٦(
 في (س): أمن. )٧(
 في (س): فعيل. )٨(
 في (ك): الفعل. )٩(
 في (س): و. )١٠(



 
 

٣٢١

بالغيـب  رَ بِـخْ فـيمن أُ  )١(إطلاقـه حُ حِّ صَـيُ  يطُْلقُِ؛ بـل وقد كان الاشتقاق
مـع  )٣(رفعـةال هِ جْـتتابع عنـده بوَ  )٢(لضخلق؛ لأن الفولم يؤمر بالتبليغ إلى ال

الإنبـاء بالغيـب، فـإن الصـلاح درجـة فـي الرفعـة علـى الانفـراد، والإخبــار 
علـى أن كـل رسـول  تلكـن الأمـة اتفقـ ،بالغيب درجة عظيمة زائدة عليهـا

 رَ مِـعلـى مـن أُ  مقصـورٌ » رسـول« :قولـه ، وأنَّ )٤(نبي، وليس كل نبي رسـولاً 
 خلافه. لُّ حِ تباع، فلا يَ الا )٥(له بَ وجِ أُ بالإبلاغ، و

 تقصير:
أو أتـى  ،: الرسول مـن أتـى بشـرع علـى الابتـداء)٦(قال بعض علمائنا

 .ولم يزد عليه، مٍ دِّ قَ تَ مُ  عٍ رْ الأحكام من شَ  ضِ عْ بَ  خِ سْ بنَ 
والحـث عليـه،  ،متقـدم عٍ رْ مـن أتـى بتأكيـد شَـ أنَّ  :وبقي في التقسـيم

 من )٩(أنه كان في :، وقد ورد في الآثار)٨(ولٌ سُ هو رَ ف ؛إلى إحيائه )٧(لدعاءوا
 .كذلك مِ مَ من الأُ  فَ لَ سَ 

ما هما وإنَّ  ،/)١٠(والرسالة ليستا بصفتين ذاتيتين للنبي والرسول ةُ وَّ بُ والنُّ 
عبارتـان عـن اتصـال خطـاب البــاري سـبحانه بـالنبي والرسـول؛ كقولنـا فــي 

                                                
 في (ك): وقد كان الاشتقاق يصحُّ إطلاقه. )١(
 في (ك): الفعل. )٢(
 ر.في (ك): الإخبا )٣(
 ).١٨٠)، ومجرد مقالات أبي الحسن (ص١٥٤أصول الدين (ص )٤(
 في (ك): لهم. )٥(
 ).١٥٤هو الأستاذ أبو منصور البغدادي، وذكر ذلك في كتابه أصول الدين (ص )٦(
 في (ك): ادعى. )٧(
 /ب).١٣وأفاد من قول القاضي اليفرني في المباحث العقلية (ق )٨(
 سقطت من (س). )٩(
 ).١٨١أبي الحسن (ص مجرد مقالات )١٠(

 /ب]٤١[



 
 

٣٢٢

التحليـل والتحـريم  لـيس ،وهـذا مفـروض ،وهذا حرام ،هذا حلال :الشيء
عـن مقتضـى  ما ذلـك عبـارةٌ موجودتين بذاته، وإنَّ  :عنىي ،صفتين له ذاتيتين
 .خطاب الشارع فيه

 ؛لا تفعلوه :الباري فيه )١(لنا م هو الذي قالفالمحرَّ 

 ؛لكم فيه: قد أذنت هو الذي قال فيه الشارع لُ لَّ حَ والمُ 

 .ه عليكمقد فرضتُ  :هو الذي قال فيه والمفروضُ 
امية أن النبوة والرسـالة معنيـان قائمـان بالرسـول والنبـي مت الكرَّ وزع

 .)٢(وغير أمره بالتبليغ ،وغير عصمته ،اه، وغير معجزتهغير إرسال االله إيَّ 

 هـو الـذي قـال  لُ سَـرْ الرسـول مـن فيـه ذلـك المعنـى، والمُ  :)٣(وقالوا
طويـل، لا  طٍ بْ ا بينهما في خَ قوففرَّ  ،]٤٥[الأحـزاب: ﴾ ﴿: االله له
ـدِّ رَ بِ  لُّ قِ تَ سْ ، يَ )٤(تفصيلبولا  ةٍ لَ مْ ذو تحصيل، ولا ينضبط بجُ  يرضاهُ  ي ادِ ه الشَّ

 .انَّ مِ 

 نَ سْـوالحُ  حَ بْ من أصلهم أن القُ  ؛ لأنَّ اةٍ وَ هْ ى مَ لَ فعَ  )٥(ا المعتزلة معهمفأمَّ 
م فـي تقـدَّ  ا، وقـددرك شـرعً وبعضها يُ  ،درك عقلاً ن، وبعضها يُ اصفتان ذاتيت
 واالله أعلم. ،)٦(غُنْيَةالرد عليهم 

                                                
 سقط من (ك). )١(
 ).٢٢١الفَرْقُ بين الفِرَقِ لأبي منصور (ص )٢(
 ).٢٢١الفرق بين الفرق لأبي منصور (ص )٣(
 في (ك): تفصيل. )٤(
 في (س): معهن. )٥(
 في (ك): عنه. )٦(



 
 

٣٢٣

 في جواز بعثته :الفصل الثاني

 ،لعمـوم قدرتـه ؛أن يفعـل فـي عبـاده مـا شـاء )١(مناالله سبحانه كما قدَّ 
 لِ سُـالرُّ  )٢(إرسـالو ،بالعبـادات التكليـفُ  :ه، ومن جمله ذلـكتِ مَ كْ راد حِ واطِّ 

 .بالمشروعات

لرسـل غيـر جـائز، واختلفـوا فـي وجـه إرسال ا أنَّ  الإلحاد زعم أهلُ و
 :ذلك على طرق

ذلك عبث لا فائـدة فيـه؛ لأنـه لا يخلـو أن يـأتي بمـا  :فمنهم من قال
ا، وإن شـيئً  دْ فِـلـم يُ  )٣(العقـول يوافق العقول أو يخالفها؛ فإن جاء بما يوافق

؛ لأن قلــب الأدلــة ونقضــها وإبطــال الٌ حَـيخــالف فــذلك مُ  بمــا )٤(جــاءكـان 
 .)٥(الحقائق ممتنعٌ 

 وعنه لعلمائنا ثلاثة أجوبة:
نيتم كلامكم على أصل ممنوع، فليس عندنا للعقل ب :أحدها: أن نقول

 . لٌ مَ جْ مُ  ، وهذا كلامٌ عُ مَ سْ وتُ  لُ ثَ تَ مْ تُ  ةٌ يَّ ضِ ، ولا قَ عُ بَ تَّ يُ  مٌ كْ حُ 
                                                

 في (ك): قدمناه. )١(
 في (ك): أرَْسَلَ. )٢(
 سقط من (ك). )٣(
 في (ك): كان. )٤(
 ).٣٠٣شاد (صالإر )٥(



 
 

٣٢٤

 قسمان: ما تقتضيه العقولُ  :الثاني: أن نقول
 وثِ دُ والحُ  مِ دَ ضاء بالقِ ا، كالق ولا شرعً ه عقلاً خلافُ  وغُ فلا يس ؛واجب

 .ادِّ ضَ والتَّ 
 لُ سُـفيـه الرُّ  )٢(تصـرفتذلك الـذي فـ؛ /للعقل فيه )١(ينَ يِ عْ لا تَ  ؛وجائز

 ه.ينِ يِ عْ جائزيه وتَ  دِ حَ بإثبات أَ 
عقليـين  )٤(دليلينبـ )٣(ؤكـدهان لُ سُـللعقـول قضـايا؛ فالرُّ  مْ كُ بْ الثالث: هَ 

ولـم يتنـاقض فـي الحكمـة  ،يها يغنـواحـد؛ فأحـدُ  )٦(عقـولعلى م )٥(ادَ ارَ وَ تَ 
 . إن شاء االلهلاً صْ ، وسيأتي ذلك فَ )٧(اماجتماعه

ا ا من قومـه مـردودً بً ذَّ كَ ا رأينا من يدعي الرسالة مُ لمَّ  :)٨(ومنهم من قال
 ها إرسـالُ ضُـاقِ نَ يُ الحكمـة  ا أن ذلك لـيس مـن عنـد االله، فـإنَّ نَ مْ لِ ه عَ عليه قولُ 

 .هلَ وْ قَ  بُ ذِّ كَ ويُ  تَهيحَ صِ نَ  دُّ رُ إلى من يعلم أنه يَ  لِ سُ الرُّ 
ه بُـذِّ كَ مـع علمـه بأنـه يُ  ؛كما جاز في الحكمة ولم يناقضها خلقـه :قلنا

 .)١٠(مع علمه بذلك )٩(إليه به، كذلك يجوز إرسال الرسل رُ فُ ويكَْ 
                                                

 في (س): تعين. )١(
 في (ك): يتصرف. )٢(
 في (ك): تؤكدها. )٣(
 في (س): كدليلين. )٤(
 في (ك): تواردًا. )٥(
 في (ك): مدلول. )٦(
 في (ك): اجتماعها. )٧(
 ).١٥٦وهو قول البراهمة، أصول الدين (ص )٨(
 سقطت من (ك). )٩(
 مـن يعلــم أنـه يكُذبــه ويجحــده إذا جــاز أن يخلــق االله): «١٥٦فـي أصــول الـدين (ص )١٠(

 ».ويكفر به، جاز أيضًا أن يرُسل إلى من يعَْلمَُ منه تكذيب رسوله

 /أ]٤٢[



 
 

٣٢٥

 الحكمـة، فتخصـيصُ  ضُ اقِ نَ المفاضلة بين متساويين تُ  :ومنهم من قال
 .بعض الخلق بالرسالة مفاضلة بين متساويين

والأوصـاف مـع  ةِ قَـلْ بيـنهم فـي الخِ  )٢(لضـفا )١(، قـدهـذا فاسـد :قيل
 .التساوي في الخلق والعبودية

 )٣(بعــاثني عــن انِــغْ فــي العقــول مــن الإحاطــة مــا يُ  :ومــنهم مــن قــال
 .الرسل

 .ليس في العقول تعيين الجائزات، وبذلك أتت الرسل :قلنا له
وتشـمئز  ور يأباهـا العقـلاءُ تـأتي بـأم لَ سُـا رأينـا الرُّ لمَّ  :ومنهم من قال

صَ  انَ مْ لِ عَ  العقولُ  )٤(نهام السعي إلى  البهائم، ومنها إيجابُ  هم، منها إيلامُ تَخَرُّ
ة إلى حالـة مسـتنكرة مـن ئبعض البقاع القاصية، ومنها الخروج عن حد الهي

 .)٥(اا وساجدً الانحناء راكعً 
ا كثيـرة، وصـابً ا عظيمـة، وأيخلق للعباد آلامً  تعالى فالباري :له )٦(قيل

 دَ بْـالعَ  عُ وِّ جَـوكـذلك يُ  ؟لقللحكمة، فلم لا يأمر بما يع ضٍ اقِ نَ وليس ذلك بمُ 
ه لَـقْ ه عَ مُـدِ عْ ه حتى تتغير هيئته، ويُ نُ مِ زْ حتى تبدو عورته، ويُ  )٧(يهرِ عْ ويُ  ،هرُ قِ فْ ويُ 

 دُ عُـبْ ا، فـلا يَ ا ملومً منا بأحد كان مذمومً  ، ولو فعل ذلك أحدٌ لهُ عْ حتى يسوء فِ 
 .هامِ لْ هو المنفرد بعِ  وهٍ جُ من ذلك على وُ  دُ رِ ما يَ  لَ مَ حْ الحكمة أن يُ  في

                                                
 سقط من (ك). )١(
 في (ك): فاصل. )٢(
 في (ك): ابتعاث. )٣(
 في (ك): عنها. )٤(
 ).٣٠٥الإرشاد (ص )٥(
 ).٣٠٥وهو قول أبي المعالي في الإرشاد (ص )٦(
 في (س): يعيريه. )٧(



 
 

٣٢٦

وبـذلك  -واحد يكفي، وذلك آدم أو إبـراهيم  ولٌ سُ رَ  :ومنهم من قال
ذلـك عـنهم فقـد انـتقض  ى عنـه، فـإن صـحَّ نً غْ تَ سْ مُ  /هوغيرُ  - وا البراهمةمُّ سُ 

 .)١(كلامهم
مـن أن  ؛منا الإشـارة إليـههم فـي ذلـك مـا قـدَّ تُ دَ مْـا أهـل الحـق فعُ وأمَّ 

كونـه  يحٍ حِ ل صَـعـن أوَّ  وجـوده، جـائزٌ  مٍ هَّ وَ تَـعلـى كـل مُ  الباري تعالى قـادرٌ 
 .؛ لعموم قدرته للمقدورات)٢(لقادر امقدورً 

ذلك لـيس مـن  نا بأنَّ مُ لْ ه عِ نِ وْ على صحة وجود ذلك وجواز كَ  يلُ لِ والدَّ 
ــي يُ  ــتَ مْ المســتحيلات الت وقلــب  ،اددضــجتمــاع الأكا ؛هــا لأعيانهــاوقوعُ  عُ نَ

الأجناس، وإذا خرج بالضرورة عـن هـذه العلـوم الضـرورية  جِ زْ ومَ  عيان،الأ
 ر من الجواز.الآخَ  مِ سْ عليه بالقِ  مُ كْ وجب الحُ 
 
 
 
 
 

                                                
 ).١٦٠، ١٥٨لدين (صأصول ا )١(
 في (ك): مقدورَ القادر. )٢(

 /ب]٤٢[

 
* * * * * 



 
 

٣٢٧

 في فائدة الرسالة :الفصل الثالث

 )٢(ونفوذ المقـدور علـى )١( وقوع المرادلا فائدة لها عند أهل الحق إلاَّ 
إرسـال  تعـالى إنه لا يجب علـى االله :ولذلك قلنا ؛كسائر الأفعال مِ لْ العِ  قِ فْ وَ 

يعلم أنهم لا يؤمنون  مٍ وْ إلى الخلق، ويجوز إذا أرسله أن يرسله إلى قَ  لِ سُ الرُّ 
 .اأبدً 

 كلهـا علـى أصـولهم أقـوالاً  )٣(قالـت؛ ففي ذلك كلـه وخالفت القدريةُ 
 .ةيالفاسدة مبن
 واجب عليه مـن إرسـاله رسـولاً ال ن فائدة ذلك قضاءُ إ :قولهم :)٤(منها

ــرهم بمــا كَ  ــفَ لَّ إلــى الخلــق يخب ــ؛ إذ لا يجــوز أن يتــركهم هَ مْ هُ ــر لاً مَ  مــن غي
 .تكليف

الخلـق واللطـف بهـم، وهـذا أصـل  فائدتها استصـلاحُ  :قولهم :ومنها
 .مبني على الصلاح والأصلح، وقد أبطلناه

هـو فائـدتها التعـريض للثـواب، واسـتيجاب النعـيم، و :قولهم :ومنها
مـن  لٍ عْـأصل لهم مبني على قولهم في استحالة العقاب والثـواب مـن غيـر فِ 

 ؛ونها على أصولهم الفاسدةبُ كِّ رَ إلى غير ذلك من فوائد يُ  ،ثابوالمُ  بِ اقَ عَ المُ 
 ا مقاديرها قبل هذا.نَّ التي بيَّ 

                                                
 في (س): المقدور. )١(
 في (ك): وعلى. )٢(
 في (ك): وقالت. )٣(
 في (س): منها أن. )٤(



 
 

٣٢٨

 في وجه الرسالة :الفصل الرابع

 ،يقصـده برسـالته هٍ جْـللرسـول مـن وَ  علـى أنـه لا بـدَّ  ةِ لَّـاتفق أهل المِ 
 .لا وجه للرسالة غيره ،كلامه به مُ لَ عْ ويُ  ،يبلغه عن ربه في مقالته، هنُ يِّ عَ ويُ 

 :وجوه منه على أقوال ينِ يِ عْ واختلفوا في تَ 
أمـور لا  رِ كْ من ذِ  /لا بد للرسول :أنهم قالوا ةِ يَّ مِ شَ هْ منها ما يؤثر عن البَ 

على أصل فاسـد  ، وهذا بناءً لاً قْ عَ  كِ رَ دْ مُ ا في الفً طْ ، لكنها تكون لُ لاً قْ درك عَ تُ 
 ؟)٢(ستفيد من الرسولنماذا  :البراهمة، وهي قولهم )١(هِ بَ م في شُ تقدَّ 

 أقـلُّ  والأمـرُ  ،وا عنه إلى هـذارُّ ففِ  ؛وعلى غاية الكمال موضوع العقول
 .من ذلك

 دِ اسِـعلى فَ  يٌّ نِ بْ مَ » ا في الأمور العقليةفً طْ لكنها لا تكون إلا لُ « :وقولهم
مبناهـا علـى الأصـول  الٍ وَ قْـفـي أَ  ؛فيـه م القـولُ ، وقد تقدَّ فِ طْ أصلهم في اللُّ 

 .أوضحناها )٣(المتقدمة التي قد
يجـوز أن يكـون وجـه الرسـالة التنبيـه علـى دلالات  :وقال أهل الحق

ولا تغييـر  ،)٤(ا منها من غير إيجـاب ولا حظـرالعقول، أو ذكر ما كان معلومً 
  في معجزة. رٍ ظَ ولا إلزام نَ  ،حكم

                                                
 في (ك): شبهة. )١(
 ).٣٠٣الإرشاد (ص )٢(
 سقطت من (س). )٣(
 في (س): خطر. )٤(

 /أ]٤٣[



 
 

٣٢٩

 فإن قيل: وأي فائدة في إرسال مثل هذا؟
ولا  ،مناه في الفصل قبله من وقـوع المـرادا قدَّ قلنا: لا فائدة أعظم ممَّ 

مـن غيـر  ،لِ سَـرْ هـذا المُ  قِ دْ الدلالة بوجـه المعجـزة علـى صِـ )١(ستنكر قياميُ 
ان كما قامـت الدلالـة العقليـة علـى المـدلولات مـن غيـر اقتـر ،مٍ كْ اقتران حُ 

من غير زيادة  ،)٣(ةبقالرسالة تأكيد شريعة سا هُ جْ ، ويجوز أن يكون وَ )٢(مٍ كْ حُ 
 .وقد تقدم ،عليها مٍ كْ حُ 

الزمان عن قـائم  رَ غَ لو اندرست الشريعة وشَ  :وقالت طائفة من القدرية
ـ يٍّ بِـنَ  )٦(عاثُ تفيجوز اب ؛)٥(هانِ نَ سُ  )٤(يحفظ أركانها وإحياءَ  ا مـع لإحيائهـا، فأمَّ

علــى الصــلاح والأصــلح  يٌّ نِــبْ هــذا مَ و ،لافــكامهــا وظهــور معالمهــا قيــام أح
 .)٧(ذلك كله سبق بطلانُ  ، وقددِ لُّ وَ والقول بالتَّ 
 
 
 

                                                
 في (س): قياس. )١(
سـقط مـن » مـدلولات مـن غيـر اقتـران حُكْـمٍ كما قامـت الدلالـة العقليـة علـى ال«قوله:  )٢(

 (س).
 في (ك): سالفة. )٣(
 كذا في الأصل. )٤(
 في (ك): سنتها. )٥(
 في (ك): انبعاث.  )٦(
 سقط من (س). )٧(

 
* * * * * 



 
 

٣٣٠

 :الفصل الخامس
 معرفة الرسول بكونه رسولاً  )١(في وجه

  أقـوالاً الحق فـي الطريـق إلـى معرفـة الرسـول بكونـه رسـولاً  قال أهلُ 
لا يخلو أن  سَلَ رْ أن المُ  :ي الوجوه والأدلةمعناها على الاختصار ف ،)٢(حسنة

يتلقى الرسالة من الباري تعالى مـن غيـر واسـطة، أو يتلقاهـا بواسـطة؛ فـإن 
ه مـن وجـوه قُـقَّ حَ تَ صـحة ذلـك ويَ  مُ لَ عْ من غير واسطة فيَ  تعالى كلام االله عَ مِ سَ 

 :أربعة ذكرها الأشياخُ 
ه، لـذي يسـمعه كلامُـابـأنَّ  العلم الضـروري )٣(له الأول: أن يخلق االله

فـي  ؛)٥(لهموأصـ دِ اسِـعلـى فَ  بنـاءً  ،/به، وتنفيـه المعتزلـة )٤(ا يتفردوهذا ممَّ 
والتوصل إلـى الثـواب  ،وإلزام الاستدلال والنظر والعمل ،إيجاب التكليف

 الذي يستحيل أن يتوصل إليه دون ذلك.
 :سقـدَّ ت االله؛ بأن يقول له الربُّ  : أن يعلم أن المسموع كلامُ )٦(الثانيو

 ه أن ينفلق البحر أو ينشق القمر فيكون كذلك.كلامي، وبرهانُ  إنك سامعُ 
                                                

 سقط من (س). )١(
 في (س): خمسة. )٢(
 سقط من (ك). )٣(
 في (س): تنفرد. )٤(
 في (ك): أصلهم. )٥(
 في (ك): الثاني. )٦(

 /ب]٤٣[



 
 

٣٣١

ذلـك  )١(رويتناصـ ،االله ببـواطن سـره، وبنـات صـدره هُ ئَ بِنْ الثالث: أن يُ 
أو  )٢(من غير قصد، أو متحين قٌ افِ وَ يستحيل أن يدركه مُ  دٍّ حتى يخرج إلى حَ 

 متكهن.
حــروف والأصــوات، ولا ا لــيس مــن قبيــل الالرابــع: أن يســمع كلامًــ

ا أن ذلـك كـلام فـيعلم يقينًـ ،ا لجـنس كـلام البشـرنًـايِ بَ الخواطر المحدثة، مُ 
الجـواهر  يـلِ بِا لـيس مـن قَ ، كما أنه إذا رأى في القيامة موجـودً تعالى الباري

ا عًـطْ قَ  مَ لـِعَ  ؛ا عن الأقـداريً الِ عَ تَ ا عن الجهات والأحياز، مُ يً رِّ عَ تَ والأعراض، مُ 
 رباب.الأ أنه ربُّ 

 :استدراكٌ 
ه تعالى مـع آدم حـين كلامُ  ؛ل مثالاً الأوَّ  مِ سْ للقِ  )٣(العلماء بعضُ  بَ رَ ضَ 

 .له العلم الضروري بمعرفة الأسماء كلها قَ لَ خَ  :نفخ فيه الروح، وقال
إلـى  )٦(موسـى، فإنـه عنـد إرسـاله إيـاه )٥(الثاني خبر )٤(لقسملوضرب 

 ةِ دَ قْـالعُ  لِّ كحَ  ؛الآيات فعل له منبما  مه من غير واسطة، واستدلَّ فرعون كلَّ 
 .)٧(هله ربُّ  مَ لِّ كَ ، على أن المُ ةً يَّ العصا حَ  بِ لْ من لسانه، واليد البيضاء له، وقَ 
                                                

يتـوالى، وفوقهـا علامـة التمـريض، وكأنـه أراد منهـا الضـرب، لاقترابـه مـن في (ك): و )١(
 الحرف المراد إزالته.

 في (س): محيق. )٢(
 ).١٥٦هو الأستاذ أبو منصور البغدادي، وذكر ذلك في أصول الدين (ص )٣(
 في (ك): القسم. )٤(
 في (ك): بخبر. )٥(
 سقط من (س). )٦(
 ).١٥٧أصول الدين لأبي منصور (ص )٧(



 
 

٣٣٢

 .ولم يذكر القسم الثالث؛ لأنه لم يقع إلينا

أسـمعه  )٢(الرابع خبـر موسـى، فـإن االله )١(لقسمل بَ رِ ضْ وكان حقه أن يَ 
على موسـى؛ إذ سـمعه أنـه كـلام  فَ خْ لذي لم يَ ن لكلام البشر ايِ ابَ مُ كلامه ال

ه موسى مَ لِ ما عَ  ةِ حَّ لم تكن للاستدلال على صِ  له ربه، والآيات التي أظهرها
ليتخذها موسى دلالة على من يدعوه من البشـر؛  )٣(من كلام ربه، وإنما كان

 كفرعون وغيره.

 :يمٌ سِ قْ تَ 
 )٤(ىقَـلْ أو يَ  ،رَ آخَـ يٍّ بِأو نَ  ،كٍ لَ إن كان الذي يسمعه النبي من واسطة مَ 

 )٦(لِ وَ من الوجـوه الثلاثـة الأُ  )٥(لديه /ذلك مُ لْ ر عِ فيتقرَّ  ،لٍ زَّ نَ ذلك من كتاب مُ 
 .)٧(الرابع الوجه المتقدمة دون

 مَ لِّـكَ أن المُ  ‘ النبـي مَ لـِعَ  - واالله أعلم - وبأحد هذه الطرق الثلاث
 .وبدا له عند الرسالة بالوحي حين شافهه جبريلُ  ؛بٌ رَّ قَ مُ  كٌ لَ له عن ربه مَ 

ـحَ تَ فـي ابتـداء الحـال لـم يَ  ‘وا أن النبـي فظنُّـ الأغمارُ  لَ هِ وقد جَ   قْ قَّ
ا أنــه قــال لخديجــة حــين وْ وَ ا رَ مَ ـاالله تعــالى؛ لِــ لِ بَــ مــن قِ ا رســولاً كًــلَ كونــه مَ 

                                                
 في (ك): القسم. )١(
 في (ك): الرب. )٢(
 في (ك): كانت. )٣(
 في (س): ويلقي. )٤(
 سقط من (س). )٥(
 في (ك): الأولى. )٦(
 ).١٥٧أصل هذه الوجوه والتقسيمات في أصول الدين لأبي منصور (ص )٧(

 /أ]٤٤[



 
 

٣٣٣

 :، وفي بعض الروايـات)١(»على نفسي لقد خشيتُ « :بعد لقائهانصرف إليها 
 .)٢(»اعرإن الأبعد لمجنون أو ش«

ــا ــه وإن الرســ :لا نقــول :قلن ــدت ل ــد ب ــي نفســه، وق ل يعتقــد ذلــك ف
لـه  مَ لِّـكَ ، وهل يجوز أن يتوهم النبـي أن المُ )٣(الرسالةبالحقائق، وأعلمه االله 

الرسـالة أو  اسِ بَـلْ شيطان، ولا سبيل للشيطان إلـى أن يكـون لـه طريـق فـي إِ 
 ﴾﴿ا جاء به الملك من قوله: لم لٍ ثْ بالملائكة، ولا على نظم مِ  )٤(هِ بُّ شَ التَّ 

، ولا علـى الرسـول فـي خنقـه ]١[المـدثر: ﴾ ﴿ )٥(أو ،]١[العلـق:
 .في وجوب اختصاص الصادق بذلك كله )٦(رهرقته، على ما طِّ وغَ 

فروايـة ضـعيفة؛ فيهـا » إن الأبعد مجنون أو شـاعر« :ا قول الراويفأمَّ 
، »لقد خشيت علـى نفسـي« :منكرة، والذي ثبت في الصحيح قوله )٧(ةزياد

                                                
: كيف كـان بـدء الـوحي ¸أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة  )١(

طوق)، ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمـان، بـاب بـدء -١، (رقم: ‘االله  إلى رسول
 عبد الباقي).-١٦٠، (برقم: ‘الوحي إلى رسول االله 

)، ولـيس فـي سـيرة ابـن ٢/٣٠١أخرجه ابن جرير في تاريخه من طريـق ابـن إسـحاق ( )٢(
هشام قوله: إن الأبعد، وساق ابن جريـر إسـناده فقـال: حـدثنا ابـن حميـد قـال: حـدثنا 

بـن كيسـان مـولى ابـن الزبيـر قـال: ’بـن إسـحاق قـال: حـدثني وهـب’سلمة: عن محمـد
ثنا يـا عبيـد.. ’بن عمير’بن الزبير وهو يقول لعبيد’االله’سمعت عبد بـن قتـادة الليثـي: حَـدِّ

 فقال عبيد، وساق الحديث بطوله، وهو ضعيف لا يثبت. 
 في (ك): الرسالةَ. )٣(
 في (ك): التشبيه. )٤(
 .في (ك): و )٥(
 في (ك): يقرره. )٦(
 في (ك): زيادات. )٧(



 
 

٣٣٤

علـى  وصـل ينقلـه أهـل التعـديل، ولا لم اممَّ  ؛يلتفت إلى رواية سواه )١(لاف
 .طريق أرباب التحصيل
، وحينئـذ جـاءه )٢(»لاً أن ذلـك رآه فـي المنـام أوَّ « :ويعلى أنـه قـد رُ 
إن « حتمـل أن يكـون قولـه:مـا رأى فـي المنـام، في لِ ثْـجبريل في اليقظـة بمِ 

حين رأى في المنام مـا رأى، فأشـكل ذلـك علـى » الأبعد لمجنون أو شاعر
 .)٤(ا في اليقظةأيضً  )٣(الراوي فذكره

 :نِ يْ هَ جْ وَ  »لقد خشيت على نفسي«وقد قال العلماء في قوله: 

ا فً عْ فـي نفسـه ضَـ دَ جَ عليه وَ  واشتدَّ  كُ لَ ا قصده المَ لمَّ  ‘أحدهما: أنه 
، ومـا )٥(ئـةلعظـيم الهي وقَ هُ فخشي عليها الألم العظيم والزُّ  ،الشدةعن تلك 

 من الشدة.  كِ لَ رأى من المَ 

ـ ـحَ ا تَ الثاني: أنه لمَّ ا علـى يّـًوِ  يكـون قَ التقصـير، وألاَّ  عَ قَّـوَ الرسـالة تَ  قَ قَّ
فـي  )٧(هبتـهواالله عليـه، وم لِ ضْـمن فَ  تْ أَ رَ  )٦(ماب /له خديجة تْ جَ رَ فَ  ،التبليغ

عليه النعمة، وهذا الذي رأتـه خديجـة كـان  )٨(مت الحسنة له أن يتمالمقدما
                                                

 في (ك): ولا. )١(
فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيـه «رواه ابن إسحاق في سيرته مرسلاً، وفيه:  )٢(

 ).١/٢٣٦، سيرة ابن هشام (»كتاب
 في (س): بذكره. )٣(
 سقط من (س).» في اليقظة«قوله:  )٤(
 في (ك): الهيبة. )٥(
 لما. في (ك): )٦(
 في (ك): ومن هبته. )٧(
 في (ك): يتم. )٨(

 /ب]٤٤[



 
 

٣٣٥

 ،ا عن قلبـه الكـريمتخفيفً  ، ولكنه استراح إليها بذلك القول‘معلوما لديه 
ها بما زِ يْ ا لمقدار مَ من فضلها، واستخبارً  )١(ها بحديثها لما كان يعلمُ واستئناسً 

 .)٢(هاتمن هذه الحال وحقيق يَ قِ لَ 
إني أريد أن أعلم إذا جاء « :)٣(له وي أن خديجة قالتفإن قيل: فقد رُ 

جبريـل، وقالـت  ىا جـاء أعلمهـا؛ فكشـفت عـن شـعرها فـولَّ صاحبك، فلمَّ 
عليــه  لنبــيلفعـاد جبريــل، قالـت  )٥(تْ رَ تَّ سَــتَ : لا، ثــم )٤(أتــراه؟ قـال :للنبـي
 .)٧(»وليس بشيطان كٌ لَ إنه مَ  :أتراه؟ قال: نعم، قالت له :)٦(السلام

هـذه الأخبـار لا  )٩(لِ ثْ مِ به، ويقُ رِ طَ  )٨(فٌ يعِ ل ضَ هذا خبر كالأوَّ  قيل له:
مـا وإنَّ  ،لم يكن فيه التبـاس علـى النبـي التوحيد، ولو صحَّ  قواعدُ  )١٠(مُ دَ صْ تُ 

ـا المعرفة بصحة النبوة لزيادة ؛منها دٍ صْ خديجة وقَ  مِ لْ ذلك من فضل عِ  ، ولمَّ
قَهُ  ذلك في نفسها عَ قَ وَ   االله لها. حَقَّ

                                                
 في (س): يعلمها. )١(
 في (ك): تحقيقها. )٢(
 سقطت من (ك). )٣(
 في (ك): فقال. )٤(
 في (ك): سترت. )٥(
 لم يرد في (ك).» عليه السلام«قوله:  )٦(
)، ومن طريقـه ابـن جريـر فـي تاريخـه ١/٢٣٩هو في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق ( )٧(

ادِ من حكم بوضعه.٢/٣٠٣(  )، وهو شديد النكارة، ومن النُّقَّ
 في (ك): ضعف. )٨(
 في (ك): مثل. )٩(
 في (ك): تَصْدُمُ. )١٠(

 
* * * * * 



 
 

٣٣٦

 :سُ ادِ السَّ  لُ صْ فَ ال
 في وجه معرفة الخلق بكونه رسولاً 

 ،رِ شَـمـن البَ  )١(االله ا بعثـة رسـولنَـزْ وَّ ا إذا جَ أنَّـ - مكم االلهعلَّ  -اعلموا 
لـم  ؛نٌ كِـمْ مقالتـه مُ  لِ ثْـبمِ  )٣(له والدعوى )٢(صحيحة ا أن المعارضة لهنَ مْ لِ وعَ 

 .، لا خلاف فيهلِ طِ بْ من المُ  قُّ حِ به المُ  يفترقُ  هٍ جْ من وَ  دٌّ يكن بُ 
ه أنَّـ )٤(نْ مِـ سَ رَ شْـأَ بـن ’ةَ امَـمَ ى عـن ثُ كَ حْ ما اختلفوا في تفصيله؛ فيُ وإنَّ  

 امُ كَـحْ إو ،ما يأتي به على الاسـتقامة رادُ واطِّ  ،ةِ وَّ بُ ي النُّ عِ دَّ كلام مُ  اقُ سَ اتِّ  :قال
حة قولـه، علـى صـ يلٌ لِ دَ  ؛ه عن التناقضغُ لِّ بَ ما يُ  ، وسلامةُ )٥(قُ لْ لخَ اه فُ لَّ كَ ما يُ 
 .)٦(هتِ وَّ بُ في نُ  وآيةٌ 

فمثلـه  ؛في صـحة نبوتـه، ولـيس بـدليل عليهـا طٌ رْ وهذا الذي قاله شَ  
ؤ ه علـى التواطـأمرُ  )٩(بنيني )٨(لاًّ ضِ مُ  )٧(انً طِّ فَ تَ إذا فرضنا مُ  ؛من المبطل رٌ وَّ صَ تَ مُ 

                                                
 في (ك): رسول. )١(
 سقطت من (ك). )٢(
 سقطت من (ك). )٣(
 سقطت من (س). )٤(
 في (ك): للخلق. )٥(
 ).١٩٢العواصم من القواصم (ص )٦(
 في (ك): متقطنًا. )٧(
 (ك): مبطلاً. في )٨(
 في (س): يبني. )٩(



 
 

٣٣٧

والسـلامة مـن  لِ اثُـمَ واحـد مـن التَّ  كٍ لْ فـي سِـ )١(نـتظميحتـى  ،كلـه في أمـره
 قض.التنا

 :فٌ اصُ نَ تَ 
الشـريعة ووظائفهـا، وترتيـب  )٣(رِ مْـفـي أَ  )٢(لَ مِّـأَ تَ مُ ال إنَّ  :لو قـال قائـل

 )٥(من المحرمـات فيهـا، وتأسـيس )٤(تِ لاَ لَّ حَ المُ  /أركانها وشروطها، وتمييز
حكام الفصول في المعاملات، إلى غيـر ذلـك مـن إالقواعد في العبادات، و

عنه الخلـق،  زُ جَ عْ ا يَ ا أن ذلك ممَّ عً طْ قَ  مُ يعل ؛المتممات؛ كالآداب والتنزهات
وقصـد الإضـلال  )٧(تيـالحإلا مع الصدق، وأن ذلك مع الا )٦(هولا يتفق مثلُ 

؛ )٨(دٍّ حَـهذا من جملة آيات النبي ومعجزاته التي لم يقع بها تَ  ، فيكونُ الٌ حَ مُ 
 .هعلى صدق ةِ الَّ الدَّ  )٩(مجرى سائر آياته وكراماته المعجزة تْ رَ لكنها جَ 

، وإن تْ مَـعْ ا ونِ هَـر عنه بعبارة صحيحة فبِهذا وعبَّ  ةُ امَ مَ ثُ  دَ صَ فإن كان قَ 
 مناه، وبـأنَّ بمـا قـدَّ  ذلك بما نقله عنـه العلمـاء فـذلك فاسـدٌ  عن )١٠(بَّرَ كان عَ 

وفاتـه، فكيـف  وألا تكون إلا بعد الـزمن الطويـل  )١١(منه المعرفة بذلك كله
                                                

 في (ك): تنتظم. )١(
 في (ك): التأمل. )٢(
 في (ك): أوامر. )٣(
 في (ك): المحالات، وفي الطرة أثبتَ ما أثبتنا. )٤(
 في (ك): تلبيس. )٥(
 في (ك): مثاله. )٦(
 في (ك): اختيال. )٧(
 في (ك): تحدي. )٨(
 سقطت من (س). )٩(
 في (ك): عن غير ذلك. )١٠(
 سقطت من (ك). )١١(

 /أ]٤٥[



 
 

٣٣٨

ه لِّ نوا لهذا كُ ، فتفطَّ )١(بعدُ  قٌ دْ له صِ  نْ بِا يَ الشرع في ابتداء أمره ولمَّ  يكون حالُ 
 ته.توفيقي وتوفيقكم بعزَّ  يُّ لِ ، واالله وَ هوافهمو

 ؛قٍ رُ بطُ  قِ لْ للخَ  عُ قَ التفرقة بين الصادق والكاذب تَ  إنَّ  :وقال أهل الحق
 :لهم ذلك عَ وقِ بأن يُ جَرَتْ  االله في عباده مع أنبيائه سيرةُ  )٢(لكن

 ؛فعالالأب
 ؛ن الاعتيادالخارجة ع

 ؛الموافقة لدعوى النبوة
 ؛بالتحدي ةً نَ رِ تَ قْ مُ 
 ؛عن المعارضة ةً مَ ـالِ سَ 

 ؛فيه التكليف حُّ صِ ن يَ افي زم
 فِ رْ شــروط لصــحة هــذه الدلالـة التــي غلــب عليهــا فــي عُــ ةُ تَّ فهـذه سِــ

ــزة ــتعمال المعج ــان المُ  ؛)٣(الاس ــعْ وإن ك ــة إنَّ  زُ جِ ــي الحقيق ــالق ف ــو خ ــا ه م
 .)٤(زِ جْ العَ 

 لَ مُـكْ إليهـا ليَ  يرُ شِـ، وعليهـا أدلـة نُ وهٌ جُـالأوصاف والشـرائط وُ  ولهذه 
 المعرفة بها.وتَصِحّ فيها،  الاعتقادُ 
الفارقة بين الصـادق والكـاذب،  ةِ مَ لاَ العَ  قَّ حَ  الأفعال؛ فلأنَّ  :ا قولناأمَّ 

، لٌ عْـفِ  ثٍ دَ حْـ، وكـل مُ ةً ثَـدَ حْ حق والمبطل أن تكون مُ والآية المميزة بين المُ 
                                                

 سقطت من (س). )١(
 في (ك): ولكن. )٢(
 ).١٧١-١٧٠أصول الدين لأبي منصور (ص )٣(
 ).٣٠٧)، والإرشاد (ص١٧٠أصول الدين لأبي منصور (ص )٤(



 
 

٣٣٩

ا، ثً دَ حْــالمــدعي يجــب أن يكــون مُ  قَ دْ ح أن تكــون قديمــة؛ لأن صِــولا يصــ
أن يتقـدم الـدليل علـى  حُّ صِـلالة إن كانـت قديمـة موجـودة قبلـه، ولا يَ والدَّ 

، ويتعلـق بـه فـي الاسـتدلال لذاتـه، فلـو )١(عينـهلعليـه  المدلول؛ لأنـه يـدلُّ 
أن يتـأخر  عُ ذلك لانقلبت هذه الحقيقة، ولا يمتن /في حال على غير )٢(دَ جِ وُ 

فيهـا عليـه،  لا يـدلُّ  له حالـةً  بُ وجِ عنه لا يُ  هالدليل عن المدلول؛ لأن تأخر
رت المخلوقات عـن الخـالق، وهـي حقيقته، وقد تأخَّ  بِ لْ فيؤدي ذلك إلى قَ 

 ست أسماؤه.على وجوده تقدَّ  دليلٌ 
 احتراز:
 الله ةً عَـرَ تَ خْ ينبغي أن تكـون المعجـزة مُ  :)٣(μ قال الشيخ أبو الحسن 

 .)٤(في قصَْدِ التصديق لِ عْ  له، أو ما قام مقام الفِ لاً عْ تعالى، فِ 
واحتـرز بـذلك عـن  فزاد في بيان ذلك قوله: أو ما قام مقـام الفعـل، 

 .أصل من أصول الحق له ةعليه إذا أسقطه بمعارض يدخلُ  ادٍ سَ فَ 
قـد  يلُ لِ ، والـدَّ قَ بَ الاعتقـاد مـن أهـل السـنة قـد سَـ أنَّ  :ذلـك وإيضاحُ  

تقـدمها علـى المقـدور  نَّ أالقدرة الحادثة مقارنة لمقدورها، و ن أنَّ ، وبيَّ نَ يَّ بَ تَ 
 نَّ أمعجزتي  :فلو قال ؛، وكذلك عنده العجز لا يتقدم المعجوز عنهمستحيلٌ 

 مـا اسـتطاعوه، فـإذا صـحَّ  )٥(لقيـاما هذا لو تعاطوا في زمنيا من الخلق أحدً 
 . على صدقهذلك كان دليلاً 

                                                
 في (ك): بعينه. )١(
 في (ك): وجدنا. )٢(
 لم يرد في (س). <μ>قوله:  )٣(
 ).٣٠٩الإرشاد (ص )٤(
 في (ك): لقيام. )٥(

 /ب]٤٥[



 
 

٣٤٠

مناه عنـه، إن االله أعجزهم عن القيـام لمـا قـدَّ  :ه أن يقالعند حُّ صِ ولا يَ 
 عـن الاعتيـاد معجـزةٌ  )١(اخلـق القـدرة عـن القيـام خارجًـ مُ دَ عَـ :ولكن نقول

في التصديق؛ من  لِ عْ منزلة الفِ  لُ زَّ نَ يُ  )٢(لكنهو؛ مٌ دَ ما هي عَ وليست بفعل، وإنَّ 
فـي تصـديقه، من الباري سبحانه  دٍ صْ حيث يستحيل أن يقع كذلك إلا عن قَ 

لبنـي إسـرائيل، ومنـع  يـهِ التِّ  عِ طْـم؛ كالمنع من قَ هذا فيمن تقدَّ  لُ ثْ وقد جاء مِ 
 .الوجهين )٣(من المعارضة لموسى بأحد ةِ رَ حَ السَّ 

إلـى  )٤(حتاجنلا  ؛إن العجز يتقدم المعجوز عنه :ومن قال من علمائنا
 ه.عُ ضِ وْ ، ولتحقيق ذلك مَ ذلك، وبأصل شيخنا أقولُ 

جة عن الاعتياد؛ فلأن المعتاد يستوي في التعلـق بـه رنا: الخاا قولوأمَّ 
 .)٥(الصادق والكاذب؛ فلا يظهر التميز

؛ لأن )٧(صـحيحٌ  لٌ صْـفهـو أَ  ؛)٦(ا قولنا: الموافقة لدعوى النبوة فيهوأمَّ 
الأدلة العقليـة؛ حتـى لا  /المعجزة لا تتعلق بالتصديق في الدلالة عليه تعلق

 نٌ كِـمْ  دالة على ما تدل عليه، فإن انخراق العادات مُ يجوز تقدير وجودها إلاَّ 
 لـك أنهـا لا تـدلُّ  نُ يِّ بَـوموجود في آخر الزمن، وهذا يُ  )٨(تصديقبدون تعلق 

ــزَّ نَ علــى التصــديق لعينهــا، ولكنهــا تَ  ــالقول، وضَــ تْ لَ ــة التصــديق ب  بَ رَ منزل
                                                

 ): خارج.في (ك )١(
 في (ك): لكنه. )٢(
 في (س): إحدى. )٣(
 في (ك): يحتاج. )٤(
 في (ك): التمييز. )٥(
 سقط من (س). )٦(
 سقط من (س). )٧(
 في (ك): تصديق. )٨(

 /أ]٤٦[



 
 

٣٤١

، ملأهُـم للناس واجتمع زَ رَّ بَ ا تَ لكًِ مَ  )٣(أنَّ  :وهو ،ا بديعً الاً ثَ مِ  )٢(ذلكل )١(الأئمة
 ،)٤(كـذا إلـيكم بـأمر كِ لـِالمَ  أنا رسولُ  :فقال ،لٌ جُ رَ  عٍ مَ سْ منه ومَ  ىأً رْ وقام بمَ 

ذلـك  كُ لـِالمَ  )٥(فخالف عادتك وافعـل ذلـك، ففعـل كُ لِ إن صدقت أيها المَ 
الضـروري بصـدقه فـي فعلـه، وكأنـه  مُ لْـعلى سبيل ما ذكره القائل؛ فيقع العِ 

  مع الموافقة.إلاَّ  )٦(ذلككل لا يتنزَّ ، ومْ كُ دَقَ صَ  :قال

 ففيه إشكالان:  »مقترنة بالتحدي«ا قولنا: وأمَّ 

 ؛يدِّ حَ تَ  :ل: قولناالأوَّ 

 ؛والثاني: وجه الاقتران

ا المقصد التحدي؛ فهي لفظة لغوية، وفيها جهة اصطلاحية؛ فأمَّ  )٧(اأمَّ 
 .منها في قضية اللغة فيرجع إلى المنازعة في المغالبة

 .وينازعه الغلبة )٨(يهرابي ي:ا، أى فلانً فلان يتحدَّ  العرب: قولت

ــدَيَّ  فــلانٌ  :اويقــال أيضًــ ــى الأوَّ  ،ض لهــميتعــرَّ  :أي ،ا النــاسحُ ل وإل
 .يرجع

                                                
 ).٦٧)، والنظامية (ص٣١٣الإرشاد (ص )١(
 في (ك): في ذلك. )٢(
 سقطت من (س). )٣(
 سقط من (ك). )٤(
 في (ك): فيفعل.  )٥(
 : ذلك.في (ك) )٦(
 في (ك): فأمَّا. )٧(
 في (ك): يناوئه. )٨(



 
 

٣٤٢

 .لُ ثْ المِ  :يَّادَ الحُ  :اويقال أيضً 
 .رضناغوهذه المعاني الثلاثة موجودة في 

 ؛أما المنازعة في المغالبة فهو مقصد المعجزة
 ؛فيها فظاهر وأما التعرض

النـاس  بُ الـِطَ أن الرسـول يُ  )١(لـىج عفيتخـرَّ  لِ ثْـا بمعنى المِ يَّ دَ وأما الحُ 
 .)٣(ما جاء به لِ ثْ بمِ  )٢(بالإتيان

ــى الأوَّ  ــرُ والمعن ــ ل أظه ــاب، وه ــي الب ــقْ المَ  وف ــي اصــطلاح  )٤(دُ صَ ف
ـعَ الإتيـان بالشـيء علـى تَ  )٥(همالعلماء، فإنه عنـد مـع  ،تعجيـز الغيـر فيـه دِ مُّ

اللفـظ  يـرُ رفي التواضع والاصطلاح تق ا للتعجيز، ولا يبعدُ اء إليه تحقيقً الدع
أو زيـادة  ،أو وجـه ،تخصـيص عليـه بحـال اللغـة فيـه مـع مزيـد مِ كْـعلى حُ 

 .شرط
وهـذه الزيـادة فـي  ،قصد التعجيز من العلماء فيه زيادةُ  )٦(ها هنا عَ قَ ووَ 

مـا إنَّ  النبـيَّ  علـى التصـديق، فـإنَّ  ةِ لـَلاَ الدَّ  هُ جْ وَ  قُ ه الاصطلاحي بها يتحقَّ دِّ حَ 
ا موافقًــ العــادة التعجيـز والاسـتبداد بمـا يظهـرُ  /ي مـن خـرقدِ بْـبمـا يُ  يقصـدُ 

 بعضُ  ظنَّ  )٨(المعنى  على القصد، ولهذاكان دليلاً  )٧(لدعواه، ولولا ذلك ما
                                                

 في (ك): عن. )١(
 في (س): في الإتيان. )٢(
 /أ).١٠٦أفاد من قول القاضي في التحدي اليَفُرَنيِ في المباحث العقلية (ق )٣(
 في (ك): هذا المقصود. )٤(
 في (ك): عندنا. )٥(
 في (ك): من العلماء ها هنا. )٦(
 في (ك): لما. )٧(
 سقط من (ك). )٨(

 /ب]٤٦[



 
 

٣٤٣

علـى معارضـتي،  دٌ حَـأَ  ولـيس يقـدرُ  :المتكلمين أنه لابد من أن يقول النبـي
 من حاله وإن لم يظهر في مقاله. هذا المعنى معلومٌ  ، فإنَّ )١(سدفا وهو ظنٌّ 

ـ فإنمــا قلنــاه لأن وجــه  ؛ا الثــاني: وهــو اقتــران المعجـزة بالتحــديوأمَّ
ل مناه مـن أنهـا تتنـزَّ لما قـدَّ  ،إلا مع الاقتران )٢(كونيدلالتها على الصدق لا 

علـى مـا سـيأتي بـالقول  )٣(التصديق أن يقترن مُ كْ منزلة التصديق بالقول، وحُ 
 .)٤(إن شاء االله
ــ )٥(دالَّــةأنهــا إذا اقترنــت  اءَ فَــخَ  ولا ا إن لــم تقتــرن علــى الصــدق؛ فأمَّ
ـ المعجزةُ  ـ ،عليهـا )٦(تقـدمتا أن بالدعوى فلا يخلـو مـن وجهـين؛ إمَّ ا أن وإمَّ

  ؛عنها )٧(تأخرت
أنـا نبـي،  :أن يقـول :مثالـه ،ل: أن تتقدم المعجزة علـى الـدعوىالأوَّ 
إحيـاء الميـت، أو  وأ، )٨(كسـوفه وأمن انشقاق القمـر  ؛تقدم أمسوآيتي ما 

أنهـا نازلـة منزلـة التصـديق بـالقول، لا تعلـق لهـا  )٩(من بنا، فعلى ما رتَّ هنطق
 .ي نبوة، أو معارض لهعِ دَّ به مُ  )١٠(تعلقي ، ولا فرق بين أنىبهذه الدعو

                                                
 بعده في (ك): فإن هذا المعنى فاسد، ولم يظهر لي وجه فيها فلم أثبتها. )١(
 في (ك): تكون. )٢(
 سقط من (س).» أن يقترن«قوله:  )٣(
أفاد اليفرني من قول القاضي في اقتران المعجزة بالتحدي، فنقله بكُلِّيته، ولم يغادر منـه  )٤(

 /أ).١١٦حرفًا، المباحث العقلية (ق
 في (ك): حاله. )٥(
 في (ك): يتقدم. )٦(
 في (ك): يتأخر. )٧(
 في (ك): وكسوفه وإحياء. )٨(
 سقطت من (ك). )٩(
 في (س): تتعلق. )١٠(



 
 

٣٤٤

عنـد  )١(ى االله عليهمـامحمد صـلَّ وشأن عيسى  في وما يؤثر من الآيات
ولادتهما وقبل مبعثهما يجـري مجـرى الكرامـات للأوليـاء؛ لأنـه لـم يقتـرن 

النبـوة  يأن يكون ما ظهر على عيسى معجزة، وأنه أعط )٢(بعديي، ولا بتحدِّ 
  ﴿قوله:  وعليه يدلُّ  ،ابَ مع حالة الصِّ  )٣(مِ لْ عِ لل قَ فِّ ووُ  ،مع كمال العقل

    ﴾ :ــريم ــى القــول الأوَّ  ،]٢٩[م ــا إل ل وأن
 ميل.أَ 

 :الٌ ـمَ كْ إِ 
بالتحـدي، أو  المعجزة أن تكـون مقترنـةً  مِ كْ من حُ  :علمائنا قال بعضُ 

ضـرب لـه  رٍ مْ من أَ » أو في حكم المقترنة« :بقوله زَ رِ المقترنة، واحتُ  مِ كْ في حُ 
ه مـن كـل شـيء ثـم وَّ لُـقنـا خُ ا تحقَّ أغلقنـا طاقًـ )٥(ا لـوأنَّ  :وهو ،)٤(ا بديعً الاً ثَ مِ 

 قِ لَـغْ المُ  اقِ آيتـي أن يخلـق االله فـي ذلـك الطَّـ :ي النبـوةعِ دَّ قال مُـفحارسناه، 
علــى  الٌّ ، فــإن ذلــك دَ )٦(ففتحنــا عليــه فألفينــا الطـائر فيــه ،اطــائرً  سِ ارَ حَـالمُ 

ا الله فيه قبل دعواه، ولكن يكون طائر مخلوقً أن يكون ال عٍ دْ بِبِ وليس  ،/صدقه
 رٌ ظَـفـي ذلـك نَ  )٧(، ولـيظـاهرةً  ومعجـزةً  باهرةً  ه عنه آيةً ه عليه وإخبارُ لاعُ اطِّ 
 .  ولُ طُ يَ 

                                                
 لم يرد في (س).» صلى االله عليهما«قوله:  )١(
 في (ك): نبعد. )٢(
 في (ك): العلم. )٣(
 سقط من (س). )٤(
 في (ك): لو أنا. )٥(
 ).٣١٤بو المعالي مثالاً قريبًا من هذا الذي أثبته القاضي هنا (صفي الإرشاد ضرب أ )٦(
 سقطت من (س). )٧(

 /أ]٤٧[



 
 

٣٤٥

 الدعوى، وذلك على وجهين: نالثاني: أن تتأخر المعجزة ع

 دعوى النبوة. رِ كْ الأول: أن يكون ذلك في ذِ 

 ، فيكون التأخر.اقً لَ طْ والثاني: أن يكون التحدي مُ 

 :)١(ل فله مثالان اثنانا الوجه الأوَّ فأمَّ 

االله صـاحب  يَ يِـحْ آيتـي أن يُ  :ي النبـوةعِ دَّ ل: مـا لـو قـال مُـالمثال الأوَّ 
  القبر ما بين قعودكم وقيامكم؛ فيكون كما قال. )٢(هذا

 المثال الثاني: وله صورتان:

صـاحب هـذا آيتـي أن يحيـي االله  :الصورة الأولى: أن يقـول المـدعي
ا انصرفت الأزمنة وكـان الوقـت المحـدود لـه القبر في العام المستأنف، فلمَّ 

ل فيه علماؤنا القول؛الآية على موافقة الدعوى، فإن ذلك ممَّ  تِ عَ قَ وَ   ا فصَّ

ا على موافقة الدعوى قبـل إن كان ذلك واقعً  :)٣(فقال بعض المحققين
و ظهرت الآية موافقة للدعوى بعد ل ما رْ كُ ذْ ثبتت النبوة، ولم يَ  )٤(موت النبي

لـو  ما :يقرب منه، وذلك )٦(شيئًاقد ذكر العلماء  :)٥(موت النبي، ولكن قال
ه كذا، وآية صـدقي فـي قـولي تُ فَ ا صِ إذا مت فالتزموا شرعً  :قال مدعي النبوة

 .نهيَّ عَ  تٍ قْ للعادة على شرط المعجزة في وَ  ها خارقةً فَ صَ آية كذا، ووَ  ورُ هُ ظُ 
                                                

 سقطت من (س). )١(
 في (ك): ذلك. )٢(
 ).٣١٥-٣١٤لعله يقصد أبا المعالي، الإرشاد (ص )٣(
 ‘.بعده في (س):  )٤(
 سقط من (س). )٥(
 في (ك): مثالاً. )٦(



 
 

٣٤٦

تباع الآن بما يظهر بعد موته فـلا يجـوز؛ الشريعة وألزم الافإن أوجب 
 .على ظهور المعجزة لأن لزوم الشريعة موقوفٌ 

ــ ــا علــى وَ وإن جعــل لــزوم تلــك الشــريعة موقوفً ظهــور الآيــة؛  )١(تِ قْ
 فاختلف علماؤنا فيه؛ 

 .لا يجوز ذلك :)٢(فقال القاضي
 .)٣(وبه قالت القدرية

 .قولذلك جائز، وبه أ :)٤(وقال غيره
ا تًـقْ إذا ضرب المدعي للمعجـزة وَ  ؛فعلى هذا المثال يكون بناء الأول

 فوقعت كذلك. ن شريعةً ا من الزمان وعيَّ مستأنفً 
آيتـي أن ينشـق القمـر بنصـفين، أو  :الصورة الثانية: أن يقول المـدعي

ا، فيقـع ذلـك بعـد طـول مـن الزمـان، وقتً  /لذلك نُ يِّ عَ ولا يُ  ،دكدك الجبلتي
 فـي هـذه - )٨(فيـه ، وأقـولإلـى الآن فيـه نـصٌّ  )٧(إليَّ  لم يقع )٦(امَّ م )٥(هذاو

لـو  إلاَّ  ،لإمكـان أن يقـع ذلـك موافقـة )٩(إن مثل هذا لا يكون آيـةً  :- الحال
                                                

 سقط من (س). )١(
 ).٣١٥الإرشاد (ص )٢(
 ).٣١٥الإرشاد (ص )٣(
 ).٣١٥وهو قول أبي المعالي؛ الإرشاد (ص )٤(
 في (ك): فهذا. )٥(
 في (ك): ما. )٦(
 سقط من (ك). )٧(
 سقطت من (ك). )٨(
 سقطت من (س). )٩(

 /ب]٤٧[



 
 

٣٤٧

فــي مجــرى الاعتيــاد أن  )٣(عــديببشــرائط  )٢(هطَ رَ ذلــك باقترانــات وشَــ )١(نَ رَ قـَ
كـذا  دِّ الفلانـي مـن حَـالجبل  )٦(ن تدكدكإ :أن يقول )٥(موافقة؛ مثل )٤(كوني

 .ونحو ذلك ،عليه كذا وكذا رجلاً  )٨(يكون، و)٧(كذا نحيفي كذا  دِّ إلى حَ 
مناه مـن أن المعجـزة إنمـا ن المعارضـة؛ فلمـا قـدَّ مسالمة  :ا قولناوأمَّ 

على التصديق بشرط الاختصاص، ولذلك ارتبطـت بخـرق العـادة دون  تدلُّ 
، ولو وقعت المشـاركة بالمعارضـة المعتاد، ولا يتحقق ذلك إلا مع الانفراد

 .لبطل الاختصاص وفسد الدليل
وللمعارضة وجوه؛ منها ما ينبني على دعوى النبـوة، ومنهـا مـا ينفـرد 

 عنها جملة، وذلك على أربعة أوجه:
 وأيْضُ البحـر أنـا نبـي، وآيتـي غَـ :)٩(ل: أن يقـول المـدعيالوجه الأوَّ 

االله  لِ عْـالنبوة، فلو اتفق ذلك من فِ  يعِ دَّ ى ذلك لمُ انشقاق القمر، وليس يتأتَّ 
 لاً طِ بْ ا فـي المعجـزة ولا مُـمن لا يدعي نبـوة لـم يكـن ذلـك قادحًـ يْ دَ على يَ 

دليل التصـديق منهـا؛ لأن المعارضـة إنمـا هـي الإتيـان بمثـل المعجـزة فـي 
عليـه  هنـا فيهـا، هكـذا نـصَّ  شروطها وأوصافها، وكذلك وقـع التحـدي هـا

 العلماء. بعضُ 
                                                

 في (س): قرُِنَ. )١(
 في (س): يشترط. )٢(
 في (ك): تبعد. )٣(
 في (ك): تكون. )٤(
 في (س): مثال. )٥(
 في (ك): يتدكدك. )٦(
 في (ك): من حد كذا إلى حين كذا وحيز كذا. )٧(
 سقط من (ك). )٨(
 سقط من (س). )٩(



 
 

٣٤٨

 )٤(دعـوى )٣(بقولـه )٢(نُ رُ قْ يَ لا  :أن يقول قائل )١(ونَ زُ وِّ جَ تُ هل ففإن قيل: 
أتيـت بـه مـن هـذا  فيمـا ولا ،بنبي تَ سْ يا هذا لَ  :النبوة على وجه المعارضة

 ، فإنه يتأتَّى مِثْلُ ذلك: يا بحَْرُ غِضْ فيغَِيضُ.الفعل دليل
 .فإن قلتم: لا يجوز

 فلا وجه لاشتراط دعوى النبوة في المعارضة.
 .وإن قلتم: يجوز

 علـى صـحة النبـوة، ووجـود خرق العادة دلـيلاً  )٥(دوجوفكيف يصح 
 ؟ على تكذيبهامثله أو بعينه دليلاً 

ــالجواب: أنَّ  ــولف ــا نق ــر  :ن ــالى غي ــال االله تع ــرة، وأفع ــوزات كثي المج
 لُ عْـالفِ  /ىمحصورة، ومقدوراته غير متناهية، ولكن لا تتعلق القدرة ولا يتأتَّ 

ما لم يـؤد إلـى قلـب ف ،، والحقائق لا تنقلب)٦(تهوذلك حقيقإلا في جائز، 
ى إلى ذلـك قضـينا بامتناعـه الأدلة لا يمتنع، وما أدَّ  )٧(الحقيقة ولا إلى تغير
 )١٠(قلـبيالتـي وصـفتم مـا  )٩(اتهـذه المعارضـ )٨(يـررلذلك، ولـيس فـي تق

                                                
 في (ك): يجوز. )١(
 في (ك): تقرن. )٢(
 سقطت من (ك). )٣(
 في (ك): بدعوى. )٤(
 في (ك): دون. )٥(
 في (ك): حقيقة. )٦(
 في (س): تغيير. )٧(
 في (ك): تقدير. )٨(
 في (ك): المعارضة. )٩(
 لب.في (ك): تق )١٠(

/أ]٤٨[
  



 
 

٣٤٩

عـل مـا يف تعـالى إن البـاري :؛ لأن النبي يقـول لـهدليلاً  )٢(غيريولا  )١(حقيقة
ا تأتى لك ذلـك، يشاء، في أي وقت أراد، لمن أراد، ولو ادعيتَ النبوة لمَّ 

 .)٣(صِدْقيِ ي ودليلُ تِ زَ جِ عْ ولا فعله الباري على يديك بحال، وذلك مُ 

باطل، وما جئت  )٤(النبوة في إن دعواك :فإن قيل: يقول له المعارض
 يَـلِ درك بالحِ يـرك، ويـُلغ )٥(ى لـك كمـا يتـأتىبه لا دليل عليه، فإنه أمـر يتـأتَّ 

 .قولك مُخَيِّلٌ كما أدركته، فأنت كاذب في  لِ وْ والحَ 

ا مع دعوى النبوة فلا يتأتى ذلك بحول ولا حيلة، أمَّ  :له )٦(قولنقيل: 
يـأتي بيانـه إن شـاء االله، وهـذا  )٧(مالذب افإنه لا يجوز أن تنخرق العادة للك

أن تقع فيه على  شاركة، ولا يصحُّ ى فيه ملا يتأتَّ  )٨(بيه االله الوجه الذي خصَّ 
 .معارضة )٩(ههوج

 لا اآيتي أن تنقلب العصا حية، وهذا ممَّ  :الوجه الثاني: أن يقول النبي
ه علـى لا يتأتى مثلُ  )١٠(ما يتأتى لأحد غيري، ولا يظهر على يد سواي، فهذا

                                                
 في (ك): حقيقته. )١(
 في (ك): تغير. )٢(
 في (ك): ودليلي وصدقي. )٣(
 في (ك): دعواك النبوة. )٤(
 في (س): تأتى. )٥(
 في (ك): يقول. )٦(
 في (ك): كما. )٧(
 في (ك): نبي. )٨(
 في (ك): وجه.  )٩(
 سقطت من (ك). )١٠(



 
 

٣٥٠

، أو مـن )٢(لنبـوةامـن دعـواه  ؛أحد من البشـر كيفمـا تـرددت الحـال )١(ييد
 .ع مع المعارضة نبوةه، وإن لم يدَّ معارضت

علـى وجـه  )٣(بنـىنفي هذا كله أن تصوير التكذيب وتقـديره ي لُ صْ والأَ 
الدعوى وصورتها، ومعجزات الأنبياء صلوات االله علـيهم كموسـى وعيسـى 

دٍ  ونبينا ؛ لكن مقيدة بتعجيز الخلق، ةً خاصَّ  نبوةلم تقع مقترنة بدعوى ال مُحَمَّ
 عليهم، وذلك أكمل وأبلغ. وشرط امتناع المعارضة

من غير  ،آية صدقي خرق العادة :الوجه الثالث: أن يقول مدعي النبوة
جاز ذلـك امتنعـت المعارضـة  )٤(إذاووا ذلك، زُ وَّ تعيين فعل؛ فالمحققون جَ 

لتعلقه  ؛هجوازُ  يحُ حِ بناه، والصَّ كما رتَّ  /فيه ةُ لَ لاَ الدَّ  تِ حَّ فيه كما وصفناه، وصَ 
 م إيضاحه.كما تقدَّ  ،صدقت :ه منزلة القول لهبالتصديق، ونزول

بآيـة أخـرى خارقـة للعـادة،  عـارض النبـي معـارضٌ الوجه الرابع: أن يُ 
 :هٍ جُ وْ ينقسم إلى أربعة أَ  هُ جْ وهذا الوَ 

ــيالأوَّ  )٥(الوجــه ــي فَ  :ل: أن يقــول نب ــآيت ــأتَّ  قُ لْ ــك لا يت ى البحــر، وذل
 م بيان ذلك.وقد تقدَّ  ، فتقع المعارضة بتلك الآية،الٍ لمدعي النبوة بحَ 

السـؤال  أخـذاني: أن تقع المعارضة بآية أخـرى؛ فـذلك مثلهـا، ومثال
 .)٦(امفيه والجواب واحدٌ 

                                                
 في (ك): يد. )١(
 في (ك): للنبوة. )٢(
 في (ك): يبنى. )٣(
 في (ك): فإذا. )٤(
 سقط من (س). )٥(
 في (س): فيها. )٦(

/ب]٤٨[
  



 
 

٣٥١

في المعارضة دعـوى  الثالث: أن يقيد النبي آيته بالتعجيز، ولا يشترطُ 
ى المعارضــة بتلــك الآيــة لصــادق؛ لأن فيــه تجــويز ظهــور النبــوة؛ فــلا تتــأتَّ 
 لكذابين.ي ادَ المعجزة على يَ 

 ،عادة مترتبة علـى معجـزة مطلقـة )١(خرقُ ت الرابع: أن تكون المعارضة
  .منة؛ كما تقدَّ من خرق العوائد غير معيَّ 

في صحة وقوع المعارضة بغيـر  -رحمهم االله  -وقد اختلف علماؤنا 
 ما وقع التحدي به من خرق العوائد؛ 

بـه ء مثـل مـا جـاإلا مع الإتيان ب )٢(حققتإن المعارضة لا ت :فمن قائل
 .)٣(النبي

مـن  عٍ وْ ا من غير تنصيص علـى نَـوقال القاضي: إذا وقع التحدي مطلقً 
 .وقوع خارق عادة سواه معارضةٌ  خرق العادة؛ فتقديرُ 

 لتحقيق ذلك موضعه.و ؛قولأوبه 
فإن قيل: شـرطتم فـي حقيقـة المعجـزة السـلامة عـن المعارضـة، ثـم 

شترط في شيء السلامة ى، فكيف يُ يتأتَّ  المعارضة وزعمتم أن ذلك لا مْ تُ لْ حَ أَ 
 ه؟تصوير حُّ صِ ه ولا يَ تصور تقديرُ ا لا يُ ممَّ 

فيه  مناه، والجوابُ وبهذا السؤال مع الانفصال عنه يتحقق جميع ما قدَّ 
 أوجه: )٤(من أربعة

                                                
 في (ك): بخرق. )١(
 في (ك): تحقق. )٢(
 ‘.بعده في (ك):  )٣(
 سقط من (س). )٤(



 
 

٣٥٢

على ما قاله بعض علمائنا في فصل  نٌ كِ مْ ن وقوع المعارضة مُ أالأول: 
لكـذابين، فبإمكانـه اشـترطنا سـلامة المعجـزة ا )١(يديأظهور المعجزة على 

ـ وهـو  ،؛ فلـذلك ذكرنـاهينَ ادِ عن المعارضة، وربما استروح إليـه بعـض الشَّ
استحالته فإن وقوعـه  )٢(وأوإن اختلفوا في إمكان ذلك  /باطل، فإن الأشياخ

 تصور بحال. لا يُ 

تعلـق ا يأن تكون ممَّ  )٥(خلوي المعجزة لا :نقول )٤(ان: وذلك أن)٣(الثاني
لقـدرة  )٧(ا لا تعلقبها؛ فإن كانت ممَّ  لها )٦(ا لا تعلقبها قدرة الخلق، أو ممَّ 

ـ ا يتعلـق بهـا قـدرة الخلق بها فـذلك سـلامتها عـن المعارضـة، وإن كـان ممَّ
 بد من سلامتها من المعارضة. الخلق فلا

وَ السماء من الخلق حتـى نُ دْ آيتي أن تَ  :ي لو قالعِ دَّ أن المُ  :ومثال ذلك
لكـم فـي  )٩(خلـقأأن وبأكفهم،  وشمسها )٨(الوها بأيديهم، ويلمسوا قمرهاين

ه عـن المعارضـة؛ إذ لا هذا الموضع دنانير من ترابه، فنفس وجـوده سـلامتُ 
 تعلق لقدرة الخلق بأمثال هذا.

                                                
 في (ك): يدي. )١(
 في (ك): و. )٢(
 في (ك): جواب آخر. )٣(
 في (ك): أنا. )٤(
 في (ك): تخلو. )٥(
 في (ك): يتعلق بها. )٦(
 في (ك): يتعلق. )٧(
 في (ك): شمسها وقمرها. )٨(
 في (ك): أو أن يخلق. )٩(

/أ]٤٩[
  



 
 

٣٥٣

فــي يومــه أو  عٌ بَ صْــإِ آيتــي ألا يتحــرك لأحــد  :ومثــال الثــاني: أن يقــول
هنـا مـن  أو يزيد، وأنا أحركه، فلا بـد هـا ةً ساعته، أو شهره أو سنته، خاصَّ 

 هذا تحقيقها. سلامة المعجزة عن المعارضة، وفيه وجوه كثيرةٌ 
رحمهم  - بعض علمائنا )١(فإنفيه التكليف،  يصحُّ  نازم في ا قولنا:وأمَّ 

وذلـك لمـا يظهـر فـي  ،ذكره في شروط المعجزة، ووصفوه في حدها -االله 
تخرج عن  تخرق العوائد، و التي الأمور ا منالدني انقراض في القيامة، ويوجد

القـول؛ لا مـن شـروط  اتِ مَـمِّ تَ المطرد من الأفعال، والذي عندي أنه مـن مُ 
المعجزة وحقيقتها؛ فإذا وقعت المعجزة على هذه الشروط وبهذه الأوصاف 

 .بٌ يْ ق إليه رَ لا يتطرَّ  )٢(عِلْمًا ،بِ يْ  بالغَ للخلق بكونه رسولاً  مُ لْ حصل العِ 
قيل: فهل يصح في المقدور إقامة دليل على معرفة الخلـق بكونـه فإن 

  سوى هذا؟رسولاً 
لالة لا تخلو أن تكـون قديمـة أن ذلك غير ممكن؛ لأن الدَّ  :فالجواب

 ؛أو محدثة
 ؛معتاد )٣(تخلو أن تكون بمعتاد أو غير وإذا كانت محدثة فلا

 ؛مناهلما قدَّ  )٥(اقديمً  )٤(كونيويستحيل أن 
؛ فـلا بـد أن )٦(أيضًـا ي دون مدعيعِ دَّ ختصاص القديم بمُ ولاستحالة ا

 .تكون محدثة
                                                

 في (ك): قال. )١(
 سقط من (ك). )٢(
 في (ك): بغير. )٣(
 في (ك): تكون. )٤(
 في (ك): قديمة. )٥(
 سقط من (ك). )٦(



 
 

٣٥٤

 وإذا وجب ذلك فلا يخلو أن تكون بمعتاد أو غير معتاد؛
 /فإن كانت بمعتاد استحال تعلقها بالمدعي لاستواء الصادق والكاذب

 ؛في ذلك
 .كون خارجة عن المعتادت )١(أن لاإفلم يبق 

أن تقتـرن بـدعوى النبـوة، أو  )٢(لويخ وإذا قدرناها خارقة للعادة؛ فلا
 غير مقترنة بدعوى؛ )٣(كونت

؛ لأن تقدير وقـوع الآيـات فإن لم تقترن بدعوى فلا يصح كونها دليلاً 
 ممكن مشاهد؛ من االله ابتداءً 

ــلا ــوة ف ــدعوى نب ــت ب ــإن اقترن ــة ي ف ــى وجــه الموافق ــع عل ــو أن تق خل
 .ا ذلكقترنة، وقد بينَّ للدعوى، أو المخالفة، أو مقترنة بالتحدي، أو غير م

 )٥(المعجـزة وشـروطها دِّ لالة في حَـالكلام إلى تعيين الدَّ  مساقُ  )٤(آلف
 .)٦(رتَّبناهكما 

كم على هذا الترتيب البديع ها، فإنَّ رَ دْ ا قَ وهَ رُ دُ قْ يجب أن تَ  ولٌ صُ وهذه فُ 
 لن تجدوها في سواها.
وى ظهور المعجزة على يدي الكـاذب فـي دعـ )٧(جوزفإن قيل: فهل ي

 النبوة؟
                                                

 سقطت من (ك). )١(
 في (ك): تخلو. )٢(
 في (ك): يكون. )٣(
 في (ك): وآل. )٤(
 في (س): شرطها. )٥(
 ا.في (ك): بيَّنَّ  )٦(
 في (ك): يصح. )٧(

/ب]٤٩[
  



 
 

٣٥٥

 قلنا: لا يجوز.

 فإن قيل: فما المانع منه؟

 قيل: قيام الدليل عليه.

 فإن قيل: فما الدليل؟

فيه  )١(م من أنها الفارقة بين الصادق والكاذب، فلو اشتركاقلنا: ما تقدَّ 
 بطلت هذه الحقيقة، وانقلبت الدلالة.

ي دَ ى يـَفأظهر المعجزة علـ الخلق فإن قيل: أرأيت إن أراد االله إضلال
 .عندكم الكاذب لتحصل لهم ضلالة توردهم الجحيم، وذلك جائزٌ 

شار إليه ، وفي أمثال هذه العقائد يُ طِ سْ البَ  )٢(في كتب مٌّ هِ وهذا السؤال مُ 
 .دِ قِ تَ عْ بوجه مختصر يرفع الإشكال فيه عن نفس المُ 

ا، ضـل الخلـق عمومًـبـأن االله لا يُ  ؛ا من ذلـكنَ نَ إن الخبر قد أمَّ  :فيقال
 عٌ نِـقْ للبيـان والهـدى، وهـذا مُ  )٣(إرسـالهم يضلهم بإرسال الرسل، وإنمـا ولا
 ا.دًّ جِ 

علـى صـدق النبـي ضـرورة؛  تْ لَّـدَ  آخـر: إذا وقعـت المعجـزةُ  جوابٌ 
الكــاذب  ت علــى صـدقه، وتصـديقُ الكـاذب لـدلَّ  يظهـرت علـى يــد )٤(لـوف

 محال.
                                                

 في (ك): اشتركنا. )١(
 في (ك): كتاب. )٢(
 في (ك): أرسلهم. )٣(
 في (ك): فإن. )٤(



 
 

٣٥٦

 العوائــد علــى يــدي الكــاذب  )٢(خــرق )١(زاجــوبفــإن قيــل: فقــد قلــتم 
ـ ا عتـرض عليـه حرفًـلتم، ويُ في دعوى الربوبيـة، وهـذا يـنقض جميـع مـا أصَّ

 بحرف.

 قلنا: قد اختلف في ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال؛

 ال أخبـارُ جَّ دالـ )٣(شـأنوي فـي ، وما رُ لا يجوز أصلاً  :فمنهم من قال
 .)٤(الأصل /قضى بمثلها على هذاآحاد لا يُ 

من سقط فيه التكليف، وانتهت ذلك جائز؛ لأنه في ز :ومنهم من قال
 الشريعة.

 ضَ يِّ إنه متى ظهرت آية على يدي من يدعي الربوبية قُ  :ومنهم من قال
ظهر مثل ما أظهر، بخلاف مـدعي النبـوة؛ فإنـه إذا ظهـرت له من يعارضه ويُ 

 الآية على يديه استحالت المعارضة له.

ورها على وهذه الأقوال الثلاثة لا نرتضيها، والصحيح عندنا جواز ظه
 .)٥(هييد

الأخبار في شأن الـدجال، وللعلمـاء فـي ذلـك  )٦(ذلكبوقد تناصرت 
 :ا الآنهَ طُ سَ وْ أقوال حسنة أَ 

                                                
 في (ك): يجوز. )١(
 في (ك): انخراق. )٢(
 في (ك): خبر. )٣(
 /ب).١٠٧أفاد منه اليفرني في المباحث العقلية، فنقله بنصه (ق )٤(
 في (ك): يده. )٥(
 في (ك): في ذلك. )٦(

/أ]٥٠[
  



 
 

٣٥٧

أن تلك فتنة،  )٣(مُ لَ عْ يُ ف )٢(تهيصورته وحل )١(كذبهيأن ما يظهر على يديه 
إلا  )٥(مدعي النبوة؛ لأنه لا فرق بين الصادق والكاذب فيهـا )٤(هذا فُ الِ خَ ويُ 

 مناه.كما قدَّ  التسوية فيها )٦(تة، فاستحالالمعجز
 غيــر طريــق فــإن قيــل: فهــل للخلــق طريــق إلــى العلــم بكونــه رســولاً 

 المعجزة؟
 يجـوز أن ا إلى معرفـة الرسـول بكونـه رسـولاً قلنا: كل وجه كان طريقً 

؛ لكن المشيئة قد نفذت، والمقادير ا لمعرفة الخلق بكونه رسولاً يكون طريقً 
بنـاه، وهـي  المعجـزة كمـا رتَّ لهم إلى العلـم بـذلك إلاَّ قد جرت، ولا طريق 

لمن عاينهـا، ومعلومـة بـالخبر المتـواتر لمـن غـاب  سبيل إلى العلم مشاهدةٌ 
، ةِ دَ اهَ شَـالمُ  امَ قَـي إلى العلـم الضـروري القـائم مَ ضِ فْ المتواتر يُ  عنها، والخبرُ 

 .الآن للقول فيه ضٍ رُّ عَ غني عن تَ ا يُ عندكم بيانً  نٌ يِّ وذلك بَ 
 
 
 

                                                
 في (ك): تكذبه. )١(
 في (ك): حيلته. )٢(
 في (ك): ليعلم. )٣(
 سقط من (ك). )٤(
 في (ك): فيهما. )٥(
 في (ك): فاستحال. )٦(

 
* * * * * 



 
 

٣٥٨

  :ابعالفصل السَّ 
بعض أوصافها  في )١(هَاهُ بِ شْ في تمييز المعجزة عن معان تُ 

 بها ةِ فَ عَ على الضَّ  هُ بِ تَ شْ وتَ 

 مسائل: )٢(ذلك أربع رُ صُ حْ يَ و
 )٣(المسألة الأولى: القول في الكرامات

 واختلف الأشياخ فيها؛ 
ــال  ــن ق ــنهم م ــ :فم ــي حَ ــادة ف ــوز خــرق الع ــولي باختيــاره  قِّ يج ال

 ؛استدعائهو
 ؛اختياره ولا استدعائه من غير يجوز ذلك :ومنهم من قال 
مـا كرامـة الـولي إجابـة لا يجوز خرق العادة لـه، وإنَّ  :ومنهم من قال 

 .)٤(غْوُ الأستاذوإلى هذا القول الآخر صَ ، دعوة ونحوه
                                                

 في (ك): تشتبه بها. )١(
 في (س): أربعة. )٢(
 ).٣١٦)، والإرشاد (ص١٧٠أصول الدين (ص )٣(
يـل لـك: إن شخصًـا إن ق«هو الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفراييني، قال في الجـامع:  )٤(

قطع المسافات البعيدة النائية في ليلـة، أو مشـى علـى المـاء، أو طـار فـي الهـواء؛ فـلا 
): ٢/٧٧٩)، ثــم قــال المقتــرح (٢/٧٧٨، شــرح الإرشــاد للمقتــرح (»شــك فــي كذبــه

فكأنه يخصُّ القول بإثبات الكرامات بأمور بعينها تكون جارية على يـد الأوليـاء بإجابـة «
 ’=لا نقــول«/أ): ٨٠/ق٤رح الإرشــاد لابــن دهــاق عــن الأســتاذ (، وفــي شــ»الــدعوى



 
 

٣٥٩

ــل  ــن أه ــة ضــعيفة م ــة وطائف ــة والمعتزل ــديث  /وأنكــرت القدري الح
في المعجزة؛ لمشـاركتها لهـا فـي خـرق  )١(دحقي الكرامات، وظنوا أن ذلك

العادة، ولـيس الأمـر كـذلك، فـإن المعجـزة لـم تـدل علـى صـدق الرسـول 
 مـع ، ودلالتها لا تكـون إلاَّ تَ قْ دَ صَ  :لعينها، وإنما دلت لنزولها منزلة القول

، فلــيس التحـدي، فمـا لـم يقـع تحــدي لا تكـون معجـزة، ولا تكـون دلـيلاً 
ما لـم يـؤد إلـى  ؛أن يخترع االله ما شاء، ويخلق ما أراد في المقدور )٢(متنعي

 .قلب حقيقة، ولا إبطال دليل

ن وجـود الكرامـة مـع اسـتدعاء الـولي إ :وعلى هذا قال بعض علمائنا
 إلـى لا يؤول إلـى قلـب حقيقـة، ولا ؛ذلك مقدور الله سبحانه )٣(جائز، لأن

 .شارك المعجزة في الحديإبطال دليل، ولا 

ن الكرامــة تجــوز مــع إ :معنــى قــول بعــض علمائنــا وكنــت أعتقــد أن
حتـى رأيـت  ،)٤(اقًـلِ طَ نْ مُ  و، فيـدننُ يـا جبـل ادْ  :هو أن يقول ؛استدعاء الولي

                                                
الكرامات وانخراق العوائد للأوليـاء إلا بأدلـة شـرعية؛ لأن العقـول لا تحكـم  ’بوقوع=’

لما تُجوزه، وإنمـا يكـون الوقـوع معلومًـا بزائـد علـى العقـل؛ مـن إحسـاس، أو ’بالوقوع
ته عن وقوع الكرامات فوجدنا لهـا تواتر، أو خبر شرعي، وقد تصفحنا أخبار الشرع وأدل

أدلة من كتاب االله ومن حديث رسوله عليه السلام، وانحصر ذلـك فـي أربعـة: أحـدها: 
الـدعوة المسـتجابة، والثــاني: الرؤيـة الصــالحة، والثالـث: الفراســة الصـادقة، والرابــع: 

 ». حديث النفس الذي يعَُبَّرُ عنه بالإلهام
 دح.ك): يكفي ( )١(
 ممتنع.في (ك): ب )٢(
 في (ك): ولأن. )٣(
 في (ك): مطلقًا. )٤(

 /ب]٥٠[
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٣٦١

 )١(المسألة الثالثة: في الكهانة
س المعجـزات مـن جـن في أثناء كلامكم السابق أنَّ  ذكرتمإن قيل: قد 

ومـن عن الغائبات،  )٢(وقد وجدنا في الكهنة من يخبر عن الغائب، ارَ بَ خْ الإِ 
 .من الأمر لٍ بَ قْ تَ سْ عن مُ  الناس من أنكر وجود كاهن يخبرُ 

 لا يصـحُّ  :)٣(لـي وقد جرى بيني وبين بعضـهم فـي ذلـك كـلام؛ قـال
ن بعـدت، عـن الماضـيات وإ مـا يخبـرُ عن غيب مستأنف، وإنَّ  نٍ هِّ كَ تَ إخبار مُ 

  منها. ا شاهدي؛ ممَّ نِّ الجِ  ليُّهلقيه إليه وحسب ما يُ 
: ذلــك جــائز فــي المقــدور، والفــرق بينــه وبــين المعجــزة )٤(لــه قلــتُ 

وهو التحدي، وذلك أصل عظيم في النبوة، وركن شروط الرسـالة، ورأيتـه 
وهـذا ، تـهفترك )٦(فيـه يدِ جْـ، وظننت أن البيان المعـاد لا يُ )٥(هتُ رْ ذِ قَ فيتواكل 

 .قبل المبعث
السماء،  رِ بَ لشياطين وبين خَ ن ابي يلَ فقد حِ  ‘ا بعد مبعث محمد فأمَّ 

 .افلا علم عندهم بما يكون غدً 
بالمسـتقبل  رُ بِـخْ إنه يوجد اليـوم مـن يُ  :من الناس من يقول وقد رأيتُ 

 .الشرع يمنعه المجانين، وظاهرُ  )٧(وأ ينَ نِ هِّ كَ تَ من المُ 
                                                

 ).٦/٢١٦ينظر: المسالك ( )١(
 سقط من (ك).» الغائب، وقد وجدنا في الكهنة من يخبر«قوله:  )٢(
 سقط من (ك). )٣(
 في (ك): لها. )٤(
 في (ك): بقدرته. )٥(
 سقط من (ك). )٦(
 في (ك): و. )٧(



 
 

٣٦٢

 )١(يوهـ ؛ناهـا بـالطريق الـذي بيَّ ك لـم يقـع إلاَّ ولو اتفـق أن يكـون ذلـ
 ؛الاستراق؛ فإن الشياطين إلى الآن تتعرض لتجسيس أخبار السماء

 ؛)٢(له إبليس لها؛ فإنهم مسخرون بقدرة االله وإرادته رِ هْ ا بقَ إمَّ 
 يمِـرْ ولـذلك مـا تَ  ؛ا بالحرص المجبول فيهم على إضـلال الإنـسوإمَّ 

 .عليهم ويحترقون بُ هُ الشُّ 
 ،رجـاء السـماع )٣(ولكن ذلك لا يزجـرهم عـن العـودة إلـى التجسـس

ـ ؛وإلقاء ذلك إلى من تحتـه قبـل أن يحتـرق ـ ،ارً هْـا قَ إمَّ كمـا  ؛)٤(ا شـهوةوإمَّ
فإنهم يقتحمون الفجور مع رؤيتهم القتل والقطع  ،من الإنس ةُ قَ سَ الفَ  )٥(فعلي
 ولكـنَّ  ،عقوبة تنزل بهأن ال )٦(المرتكب له مِ لْ ومع عِ  ؛بفاعل ذلك، نعم لُ زِ نْ يَ 

 واالله أعلم. ،لفعلى هذا الوجه ينزَّ  /، فإن كانتْ مَ عْ الشهوة إذا غلبت أَ 

   نِ هُّ كَ في طريق التَّ  :المسألة الرابعة
على  )٨(صفتهعلى الأمر ب والتخمين، فيخبرُ  سُ دْ ؛ منها الحَ )٧(طرق وله

 ؛)٩(جلالتهلعن الغيب  هَمُ لْ رذالته؛ كما يخبر المُ 
                                                

 في (ك): هو. )١(
 سقط من (ك). )٢(
 في (ك): التجسيس. )٣(
 في (ك): بشهوة. )٤(
 في (ك): تفعل. )٥(
 سقط من (س). )٦(
 في (ك): طريق. )٧(
 في (ك): عن الأمر بصفته. )٨(
 في (ك): بجلالته. )٩(

 /ب]٥١[



 
 

٣٦٣

 بطريقين؛ يُّ نِّ ه الجِ فُ رِّ عَ ء الولي من الجن ذلك إليه، ويُ ومنها إلقا
ه مَـلِ فإن كان مـن الأمـور المشـاهدة فـي أقطـار الأرض والسـماوات عَ 

 ؛هيِّ لِ الجني فقذفه إلى وَ 
 - كما ورد في الخبـر -وإن كان من الأمور الغائبة استرق فيه السمع 

  .)٢(ه إلى صاحبلاً دَّ بَ مُ  )١(هُ فَ ذَ قَ وه رَ يَّ غَ  ،خبرهفأ
قبـل مبعثـه، وتحـدثها  ‘ بإفناء الكهنة عن النبي وقد تظاهرت الآثارُ 

 ته.م؛ لبدائع من معلومات االله وحك)٤(مدته )٣(ةِ بَ اقَ صَ ات في مُ ائببالغ
 ؟فإن قيل: قد أحلتم على منكر، وذلك وجود الجن

ومن حام على ذلك  ،قلنا له: هيهات، إنما تحوم على إنكار الملائكة
يلازم المرء في  كلٌّ و ؟فرق بين الموجودين أيو ،أرض الإلحادعلى  فَّ سَ أَ 

 هم متـواترٌ رُ كْـفـي الـدنيا، وذِ  ظٌ حْ لَ  )٧(عليهما )٦(قعت، ولا )٥(مماتا والحْيَ المَ 
 .قِ لَ من الفِ  )٨(ةٌ قَ لْ ه فِ كارُ نوإ ،قٍ لَ من فَ  نُ يَ بْ أَ  رُ مْ والأَ  ،في السنة والكتاب

                                                
 في (ك): فقذفه. )١(
تلك الكلمة الحـق؛ يخطفهـا «؛ قال: ‘عن رسول االله  ¸يقصد به حديث أمُِّنا عائشة  )٢(

، أخرجه مسلم في صـحيحه: كتـاب »الجني فيقذفها في أذن وليه، ويزيد فيها مائة كذبة
 عبد الباقي). -٢٢٢٨السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم (

 قيه.في (ك): مصا )٣(
 ).١/٢٠٤سيرة ابن هشام ( )٤(
 في (ك): الممات والحياة. )٥(
 في (ك): يقع. )٦(
 في (ك): عليها. )٧(
 ).٢٦/٣٠٩الفِلْقُ: الأمر الداهية العجيب، تاج العروس ( )٨(



 
 

٣٦٤

 ‘ دٍ مَّ حَ ا مُ نَ يِّ بِ نَ  ةِ وَّ بُ نُ  رِ كْ في ذِ  :امنالفصل الثَّ 

ا، يهَـرِ كِ نْ الرسـل علـى مُ  ها في النبـوات وجـواز بعثـعامًّ  م القولُ قد تقدَّ 
ــحَ ا مُ نَــيِّ بِنَ  ةِ وَّ بُــالكــلام فــي نُ  ويخــتصُّ   : اليهــود والنصــارى )١(بفــرقتين ‘ دٍ مَّ

 .- لعنهم االله -

 ا اليهود فافترقوا فرقتين؛ فأمَّ 

 ؛بوته إلى العرب فقطيسَوية؛ أقروا بنالعِ  :فرقة يقال لهم

 وفرقة أنكرته جملة؛

هـم أقـروا بأنـه رسـول، ؛ لأنَّ نٌ يِّ مدرك الكلام مـع العيسـوية فهَـ )٢(اأمَّ و
 إلى الكافة. لا يكذب، وقد أخبر بأنه مبعوثٌ  والرسولُ 

ضًاعَ تَ  هذا فإن قالوا: أنتم تكذبون عليه، كان المتواتر من  )٤(نكارلإ )٣(رُّ
 .إبطال قولهم الأخبار، وذلك يقودهم إلى

 وا بأمرين؛هُ بَّ ا بقية اليهود المنكرين لأصل نبوته فشَ وأمَّ  

 ؛متعلق بالعقل :/أحدهما 
                                                

 ).٣٣٨)، والإرشاد (ص١٣٢، التمهيد (ص)١٦١ص(أصول الدين:  )١(
 في (ك): فأما. )٢(
 في (ك): كان تعريضًا. )٣(
 في (ك): لتكذيب. )٤(

 /أ]٥٢[



 
 

٣٦٥

 ؛)١(عشربال :والآخر
، اءِ دَ المتعلقة بالعقل؛ فإنكارهم النسـخ؛ لمـا فيـه مـن البَـ مْ هُ هُ بَ ا شُ فأمَّ 

 إذا ظهـر ، إلاَّ غيره لْ عَ فْ او هُ كْ رُ تْ ا :ومعناه: أن الآمِرَ بالشيء لا يقول بعد ذلك
عنـده، والبـاري عـالم بالعواقـب؛ فـذلك  )٢(مٍ لْـمـن عِ  لُ بْـله فيه ما لم يكن قَ 

 .عليه )٣(محال
ـ خَ سْ النَّ  مَ هِ فَ  قلنا: من  :عنـه رُ بِّـعَ ى يُ نًـعْ ، وهـو مَ ةِ هَ بْ استراح من هـذه الشُّ

خطـــاب  مِ لْـــعِ  )٤(ثابـــت بخطـــاب مشـــروط اســـتمراره لعـــدم مٍ كْـــحُ  عُ فْـــرَ «
ولا خلاف بين أهل العقول أن هذا المعنى معقول، كما أنـه لا ، )٦(»)٥(فعهري

ا، وهـو ينـوي قً لَ طْ في السيد يقول لعبده: افعل كذا مُ  رٌ وَّ صَ تَ خلاف بينهم أنه مُ 
يخالفـه،  رَ علمه منتهى تلك المدة بـأمر آخَـرض مَّا ومصلحة، ثم يُ غفيه مدة ل

؛ لا )١٠(ىالنسـخ؛ فإنـه داهيـة عظمـ رَ مْـأَ  )٩(نَّ رَ قِ حْ تَ ولا  ،)٨(غايته فيه )٧(نُ يِّ بَ يُ و
 .ىهَ عنها إلا أولوا الأحلام الراجحة والنُّ  )١١(يصِّ فيستقل بالتَّ 

                                                
 في (ك): بالسمع. )١(
 في (ك): علمه. )٢(
 في (ك): عليه محال. )٣(
 في (س): بعدم. )٤(
 في (ك): يدفعه. )٥(
 ).٣٣٩الإرشاد (ص )٦(
 في (ك): بيَّن. )٧(
 في (ك): غائبه. )٨(
 في (ك): يحقرن. )٩(
 في (ك): عظيمة. )١٠(
 في (ك): التقصي. )١١(



 
 

٣٦٦

رْعِ المتعلقة بال مْ هُ هُ بَ ا شُ وأمَّ  لعنـه  -ي دِ نْـاوَ إياه ابن الرَّ  مْ هُ نَ قَّ لَ شيء ف )١(شَّ
أن موسى قال لهم: شريعتي هذه مؤبدة عليكم ما دامـت السـماوات « :- االله

 .)٢(»والأرض

 :)٣(ثة أجوبةعنه ثلا

بـه اليهـود  )٤(تعلـقتا لكان مـن أهـم مـا ن هذا لو كان صحيحً الأول: أ
، ولا رٌ كْـذِ  ما، وما نقل له عنهكان عندهم معلومً  ول، عليه السلامعلى النبي 

 هوا منه بحرف.تفوَّ 

؛ فـإن )٥(مـن الآيـات عيسـى يْ دَ ن هذا باطل بما ظهر علـى يـَأالثاني: 
 بطال نبوة موسى.إلى إ كذل أنكروها جرَّ 

 يْ دَ ما ظهر على يـَبا لكان ن ذلك لو كان في التوراة منصوصً أالثالث: 
ــحَ عيســى ومُ  بعــد العمــوم بالإضــافة إليــه  )٦(عقــاوا، وحقيقــة المخصوصًــ دٍ مَّ
 له. نِ ارِ قَ ص المُ كالمخصّ 

 على وجهين: ‘ دٍ مَّ حَ نا مُ يِّ بِا النصارى؛ فإنهم أنكروا نبوة نَ وأمَّ 

 م القول فيه.العرب، وقد تقدَّ  )٧(هو رسول إلى :ة قالتمنهم طائف
                                                

 في (ك): السمع. )١(
 ).٣٤٣رشاد (صالإ )٢(
 ).٣٤٤-٣٤٣الإرشاد (ص )٣(
 في (ك): يتعلق. )٤(
 سقط من (ك).» من الآيات«قوله:  )٥(
 في (ك): الرافع. )٦(
 سقط من (س). )٧(



 
 

٣٦٧

 /تْ دَ هِ لــم يعتضـد بمعجــزة، ولا شَــ )١(عٍ دَّ إنــه مُـ :ومـنهم طائفــة قالـت
 .بصدقه آية

ــق واحــدة ــي طري ــان ف ــم وجه ــور )٢(وللكــلام معه ــات ظه ، وهــي إثب
 :)٣(طهاوالمعجزة الدالة على صدق مدعي النبوة بشر

ظهور المعجـزة علـى  :ريق فهو أننا نقولا الوجه الأول من هذا الطفأمَّ 
ثبـوت معجـزات  معلـومٌ  يديه بشروطها دالة على صدقه مع تحديه بها، ثابتٌ 

الــذي خــرج فــي الجزالــة  ؛القــرآن العظــيم )٤(: هــذاموســى وعيســى، وهــي
 )٦(فصـاحتها )٥(ولصـوالفصاحة والنظم البديع عن مناهج أشـعار العـرب، وف

السـحر،  يلِ بِعن قَ  اء به موسى من العصفي كلامها بأجمعها؛ كخروج ما جا
 وخروج ما جاء به عيسى من إبراء الأكمه والأبرص عن بـاب الطـب، وكـلُّ 

والاعتـراض علـى هـذه المعجـزة يقـابلهم مثلـه فـي  حِ دْ وجه يطرقونه من القَـ
 .الكريمين نِ يْ يَّ بِهاتين المعجزتين لهذين النَّ 

بقتالـه عـن  اشـتغلت بإن العـر :قولـوايبعد هـذا إلا أن  )٧(مهوليس ل
وأقطـع  ،م لـهفحـمعارضته، وهـذا باطـل؛ لأن المعارضـة أهـون علـيهم، وأ

 .لَ قِ معهم ومعه، ولو كان لنُ  )٨(عناءلل
                                                

 في (ك): مدعي. )١(
 ).٣٤٥الإرشاد (ص )٢(
 في (س): بشرطها. )٣(
 سقط من (ك). )٤(
 في (ك): فضول. )٥(
 في (ك): فصاحاتها. )٦(
 .في (ك): لكم )٧(
 في (ك): للقتل. )٨(

 /ب]٥٢[



 
 

٣٦٨

 .لْ قَ نْ فإن قيل: لعله كان ولم يُ 
ــ ــيهم  )١(هُمْ رَّ جَ ــى صــلى االله عل ــوة موســى وعيس ــال نب ــى إبط ــك إل ذل
 .)٢(أجمعين

نـا نقـول: قـد ظهـرت علـى و أنَّ ا الوجه الثاني من هذه الطريق؛ فهـوأمَّ 
هـذه الوقـائع  ادُ آحَـ )٣(بلغتعظيمة من الأفعال الخارقة للعادة، لم  لٌ مَ يديه جُ 

هذا المبلغ، وكائن في ذلك  القطع بالنقل المتواتر؛ لكن مجموعها بالغٌ  غَ لَ بْ مَ 
، وإقبــال عِ ذْ الجِــ ينِ نِــوتكثيــر الطعــام القليــل، وحَ  ،؛ كانشــقاق القمــردِّ الحَــ

ق إلـى إلـى هـذا يتطـرَّ  ونَ قـُرِّ طَ قـادح يُ  وكلام الذراع، ونحوه، وكلُّ  الشجرة،
 بها. ونَ رُّ قِ معجزات موسى وعيسى التي يُ 

ـوَ لهـذا التَّ  وهذه الأصول تتعلق بفصول عظيمة، يكفي هـذا القـدر  طِ سُّ
 وأمثلــة فيهــا، ومنهــا وقــد أطلنــا فــي ذلــك بعــض الإطالــة، وتلونــا فصــولاً 

مـا لـم تقـع فيمـا مضـى لانقطـاع بَّ را، وأبدً  نها لا تقعُ أ )٥(علمُ ن، )٤(يراتدوتق
ا أوردناهــا كمــا أوردهــا ؛ لكنَّــ/الــوحي، وانغــلاق أبــواب النبــوة عــن البشــر

 مُ لْـالمعارف في تفاصـيل المعجـزة ووجوههـا، ويتحقـق العِ  لَ مُ كْ العلماء؛ لتَ 
 بأصولها واعتراضاتها.

                                                
)١( .  في (ك): جرَّ
 لم يرد في (س).» صلى االله عليهم أجمعين«قوله:  )٢(
 في (ك): يبلغ. )٣(
 كذا في النسختين.. )٤(
 في (ك): يعلم. )٥(

 /أ]٥٣[



 
 

٣٦٩

 في أحكام الأنبياء :اسعالفصل التَّ 

أن أحكــام الأنبيــاء فصــول متفرقــة؛ تتضــمن  - قكــم االلهوفَّ  -اعلمــوا 
 ا نـذكر أهـم مسـألةالخوض فيهـا؛ لكنَّـ )٢(طُ سُّ وَ يحتمل التَّ  )١(لا، معاني كثيرة

 لهم؛  )٤(وهي ثبوت العصمة ،)٣(فيها

بوصــف العصــمة،  )٥(هرَ يَّ صَــ إلــى خلقــه فنقــول: إذا أرســل االله رســولاً 
الطاعـة، وتلـك حقيقـة العصـمة؛ فـلا أنه لا يخلق له قدرة إلا على  :ومعناه
منه معصية بحال، وهذه المسألة ينفـرد بهـا أهـل السـنة؛ لأن القدريـة  توجدُ 

قدرة المعصية؛ فـلا يتحقـق للرسـول  )٧(بعينهاقدرة الطاعة هي  )٦(أنَّ  عندهم
 .الكذب والمعاصي هة بحال، ويجوز أن يقع منمالعص فُ صْ وَ 

 .)٩(العصمة للرسول إجماع الأمة على ثبوت وصف )٨(ودليله
                                                

 في (ك): ولا. )١(
 في (ك): المتوسط. )٢(
 سقطت من (ك). )٣(
)، ٢١٦-٦/٢١٤)، والمسـالك (٣٥٦)، والإرشـاد (ص١٦٩-١٦٧أصول الـدين (ص )٤(

 ).٧٠٩-٦٢٣والشفا (ص
 في (س): سيره. )٥(
 سقط من (ك). )٦(
 في (ك): نفسها. )٧(
 في (ك): دليلها. )٨(
ف القاضـي العصـمة بقولـه: » الغبي على مقدار النبي«وفي تنبيه  )٩(  ’=هـي عبـارة عـن«عـرَّ



 
 

٣٧٠

 رٍ فْـكُ  فِ صْ الرسل مع ما تقدم لهم من وَ  ويجوز عند أهل السنة إرسالُ  
لوا جميع ما ورد من أحوال الأنبياء قبل ، وعليه تأوَّ )١(أو معصية قبل الرسالة

 .)٢(الرسالة

أن الكفـر والكبيـرة ممنوعـة مـنهم قبـل الرسـالة؛ مـن  :والذي عندي 
 اا خبـرً أبـدً  )٣(جـدُ ن، ولا ا منهم عقلاً لك جائزً طريق الخبر، وإن كان وقوع ذ

 .يقتضي وجود كبيرة من نبي بحال حُّ صِ يَ 

واختلف علماؤنا في تجويز وقوع الصغائر منهم بعـد النبـوة، والـذي  
 .)٥(بحال م من الدليل أنها لا تقع منهمما تقدَّ  )٤(يقتضيه

 لُ طِـبْ وذلـك يُ  ؛الكبائر على الأنبياء بعد الرسـالة زَ وَّ ومن الناس من جَ  
                                                

دهم فـإن الطاعـة عنـ«، ثـم قـال: »توالي القدرة على الطاعة واتصالها عند أهـل السـنة=’
بقدرة تخصها، والمعصية بقدرة تخصها، فإذا خلق االله تعالى للعبد القدرة علـى الطاعـة 
متوالية كانت عصمة واتصـلت العبـادة؛ لأن القـدرة عنـدنا مـع الفعـل، وذلـك مسـتدرك 
بإجماع الأمـة، وقـد وردت آثـار وأخبـار موهمـة وقـوع الـذنوب مـنهم، وحملهـا بعـض 

ضهم على ما قبل النبوة، ولا يقع مـنهم ذنـب يتضـمن العلماء على الصغائر، وحملها بع
 صـريح المخالفـة بحــال، بلـى؛ إنــه تجـوز علــيهم الغفـلات والفتــرات، بمعاينـة الأهــل
نية من مشاهدة الملكوت، وبـذلك  وملاحظة الخلق في خطرات، ثم تستمر أحوالهم السَّ

ينظـر مجـرد /ب)، و٩، تنبيه الغبـي (ق»على الدوام‘ ورد الخبر في حق نبينا محمد 
 ).١٢٧مقالات أبي الحسن (ص

 ).١٨٢مجرد مقالات أبي الحسن (ص )١(
 )١٦٨أصول الدين (ص )٢(
 في (ك): تجد. )٣(
 في (س): يقتضي. )٤(
 ).  ١٨٢وهو قوَْلُ الإمام أبي الحسن، مجرد مقالات أبي الحسن (ص )٥(



 
 

٣٧١

، )٣(قِ سْـ علـى طريـق الفِ أن يكون ما يأتي مـنهم بـاطلاً  )٢(نُ مَ ؤْ يُ ، ولا )١(النبوة
عـن  ينَ ابِّ عقائـدنا عـن هـذه الأوضـار المضـلة، ويجعلنـا مـن الـذَّ  رُ هِّ طَ واالله يُ 

 برحمته. ةِ لَّ قواعد المِ 
ـحَ ا مُ نَ يِّ بِوإذا ثبتت نبوة نَ   العصـمة؛ وجـب فُ صْـ، وثبـت لـه وَ ‘ دٍ مَّ

 )٤(مـابن الاعتقـاد لـه، والتصـديق بـه، وتعـيَّ  مُ لْ العِ  مَ زِ به، ولَ  رَ بَ خْ النظر فيما أَ 
 التكليف فيه والبلاغ منه. /، بحسب إمكانمنهورد عنه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 في (ك): بالنبوة. )١(
 في (ك): نؤمن. )٢(
 في (ك): الفسوق. )٣(
 (س): لما. في )٤(

 /ب]٥٣[

 
* * * * * 



 
 

٣٧٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٣٧٣

 :الباب الرابع
  أحد )١(من تعيين ‘ دٌ مَّ حَ في تفصيل ما أخبر به نبينا مُ 

 في الشرع )٤(هأمر محتمل بطريق )٣(ريرفي العقل وتق )٢(الجائزين
 
 
 

                                                
 في (س): تعين. )١(  
 في (س): جائزين. )٢(  
 في (ك): تقديم. )٣(  
 في (ك): بطريقة. )٤(  

 
 



 
 

٣٧٤

 
 
 
 
 
 
 



 
 

٣٧٥

ـ - اعلمـوا أن العقائــد الشـرعية منقسـمة إلــى  - ركم االله مراشـدكمبصَّ
 ثلاثة أقسام:

  لا مـدخل للسـمع إليـه، ولا يجـوز أن يكـون دلـيلاً عقلاً  كُ رَ دْ يُ  :مٌ سْ قِ 
 بيانهــا كتــابُ  )١(تضــمنيالســمع أفــاد معــاني  دليــلُ  هوإذا ورد فيــ ؛عليــه

 وعلمه وقدرته وحياته. تعالى، بالباري )٢(العلمك ؛»ضِ وَ العِ «

درك  فيه، ويُ لاًّ قِ تَ سْ تارة بدليل العقل؛ لقيامه عليه مُ  كُ رَ دْ يُ  :)٣(انٍ ثَ  مٌ سْ وقِ 
تارة بدليل السمع؛ لـوروده فيـه وتضـمنه لـه؛ كجـواز رؤيـة البـاري، وكونـه 

 ا لأفعال العباد.خالقً 

 ،الحشـر )٤(وجـوبك ،عقل فيها؛ لا مدخل للدرك سمعً يُ  :ثالثٌ  مٌ سْ وقِ 
 .وسائر مسائل هذا الباب الذي رسمناه ،ورؤية الباري في الجنة

، وهـو مـا يشـترك عٍ ابِ رَ  مٍ سْ على قِ  لُّ دُ وقد وقع في كلام المشيخة ما يَ  
ا؛ بصـيرً  ،اا، سـميعً مًـلِّ كَ تَ كـون البـاري مُ  )٥(إثباتكالعقل والسمع؛  فيه دليلُ 

وجه الاشتراك بين دليل العقـل والسـمع، أن ذلك ثابت على  فزعمت طائفةٌ 
ا وهًـجُ ووُ  ةً لَ وِ سْـوأَ  ةً لَّـدِ وا فـي ذلـك أَ مُـظَ ا، ونَ رُوا في ذلك معاني وألفاظًـرَّ وحَ 

هـذا  فتحقيـقُ  مُ دَّ قَـإذا ثبـت هـذا المُ فإلى بعضها،  »ضِ وَ العِ «ا في كتاب نَ رْ شَ أَ 
                                                

 في (ك): تضمن. )١(
 في (ك): بالعلم. )٢(
 في (ك): ثاني. )٣(
 في (ك): بوجوب. )٤(
 في (ك): بإثبات. )٥(



 
 

٣٧٦

تعيـين  )٢(هـو صا علـى الاختصـاالذي ثبت شرعً  )١(الآن يهِ حِ تَ نْ الذي نَ  مِ سْ القِ 
 .وفيه مسائل وفصول كالتوابع لها ،ي العقل كما ذكرناهزَ وِّ جَ أحد مُ 

 ، وجماع الفصول ثلاثة. )٣(مسألة المسائل عشرون اعُ مَ جِ 
 
 
 
 
 

                                                
 في (ك): الآن هو. )١(
 في (ك): وهو. )٢(
 سقطت من (ك). )٣(

 
* * * * * 



 
 

٣٧٧

 ستحضرفي المُ  )١(لُ وْ المسـألة الأولى: القَ 

 )٤(لقـبض )٣(له الموت؛ فيأتي الملـك أو الملائكـة )٢(قَ قَّ حَ وهو الذي تَ 
ــيُ روحــه؛ ف ــه البصــر، أو )٥(ىوَّ قَ ــرى الملائكــة دون  ل ــة؛ في ــه الرؤي ــق ل تخل

 .)٦(المنكرين للرؤية /بذلك للقدرية ى الإقرارُ الحاضرين، ولا يتأتَّ 
ــى إضــافة  ــبض ومعن ــذب  ق ــه ج ــل إلي ــة أن االله جع الأرواح للملائك

من دعـاء، أو اسـم خصـه بـه، أو  ؛ألهمه إليه )٧(مابالأنفاس، أو ما شاء االله 
 ﴿: عليها، فإذا حصل ذلك خلـق االله المـوت، قـال االله تعـالىصفة هو 

     ﴾ :ـــال ـــاة  ،]٥١[الأنف فأضـــاف الوف
       ﴿: إليهم لفعلهم فيـه، وقـال تعـالى

﴾ ١٠٠[المؤمنون: الآية[. 

من بهذا إلا أهل السنة؛ لأن القدريـة والمبتدعـة مـن إخـوانهم ؤولا ي 
ى لـه كـلام الـنفس يتـأتَّ  تُ بِـثْ ، ومن يُ ة ولا مراجعلا نسمع لهم قولاً  :يقولون

                                                
 من (س).سقط  )١(
 في (س): يحقق. )٢(
 في (س): والملائكة. )٣(
 في (ك): لتقبض. )٤(
 في (ك): فيَقْوَى. )٥(
 /أ).٣٤/ق١ينظر: سراج المريدين ( )٦(
 في (ك): مما. )٧(

 /أ]٥٤[



 
 

٣٧٨

، ولـيس ذلـك وقـت التعريـف والطلـب )١(ذلك كله، ويصـح لـه الإيمـان بـه
: له جميع ذلـك فـي هـذا الوقـت، وقـال تعـالىق لكن االله حقَّ والمراجعة؛ و

﴿    ﴾ :؛ بما يخلق فيهم من المـوت، ]٣٩[الزمر
 ﴾ الآيـة      : ﴿وقال تعـالى

ام دَّ خَـ - له واالله أعلـم قَّ وحُ  - )٣(روالأم هعلى هذ )٢(ليا؛ لأنه و]١١ة:[السجد
ـــه،  ـــه وأل ﴾       : ﴿يكـــون قول

ي ملك الموت، وهو واحد؛ فِّ وَ تَ يم، ويكون المُ ظلواحد على طريق التع عٌ مْ جَ 
لآثــار وردت بـأنهم جماعــة يتولـون قــبض الأرواح، ولا شـك أنهــم لكـن او

وهو ملـك المـوت،  ؛لواليهم ةً مَ دَ كون الملائكة خَ تتحت يده، واالله أعلم، ف
 .)٤(لمالك الملوك ةٌ مَ دَ الموت معهم خَ  كُ لَ ومَ 

                                                
 سقط من (س). )١(
 في (ك): الولي. )٢(
 في (ك): هذا الأمر. )٣(
رحمـة االله  -ماؤنـا قـال عل«/ب): ٣٦/ق١في شأن قبض الروح مـن سـراج المريـدين ( )٤(

ا إضافة الوفـاة إلـى االله تعـالى فهـي الحقيقـة؛ - عليهم : إنها ثلاثة أقوال لثلاثة معان: أمَّ
لأنه الفاعل على الإطلاق للموت، وللمتولي للموت؛ كان مَلكًَا واحـدًا أو ألـف مَلـَكٍ، 

ا إضاف ة الموت إلـى لأنه خالق الأعيان والأفعال لا خالق سواه، والكل محلٌّ لفعله. وأمَّ
م على جميع الملائكة، والكل تحت يده، يتنـاولون ذلـك  مَلكَِ الموت لأنه الأمير المقدَّ
ـا  بأمره في كل شخص وموطن، على سبيل العـرب فـي إضـافتها الفعـلَ إلـى الآمِـر. وأمَّ
ـا، والكــلُّ مضـافٌ عربيــةً إضــافة  إضـافة المــوت إلـى الملائكــة فلأنهـم المباشــرون حِسًّ

اختلفـت المعـاني معقـولاً ومحسوسًـا، وحقيقـة ومجـازًا، وأفـاد الجميـع صحيحة، وإن 
 ».العبارة بالبيان لملكوت االله وجبروته، وتدبيره وحكمته



 
 

٣٧٩

 في الموت لُ وْ المسألة الثانية: القَ 

لا وجود بعده، وأشكل  يًّاـكُلِّ  ا، وفناءً ا محضً ه بعض الملحدة عدمً وظنَّ 
 .)١(ا على طوائف من أهل السنةأيضً 

عــن تبــدل  أن المــوت عبــارةٌ  -)٢(تِ لاَ كِ شْــمكــم االله المُ علَّ  - فــاعلموا
بإطلاقـه لمفارقـة  )٣(يـدٌ مُفِ خبـار عـن الانتقـال مـن دار إلـى دار، وإو ،أحوال

فيهـا ومـن ا ا بإدراكاته في الـدنيا، كائنًـكً رِ دْ مُ  الحيُّ ؛ فيكون )٤(الروح للجسد
الإدراكـات فـي  قَ لْـاالله عنـه خَ  عَ طَـه بروحـه؛ فـإذا قَ دُ سَـجَ  )٥(اأهلها، معمـورً 

ه بمفارقـة الـروح لـه؛ فقـد صـار مـن جملـة المـوتى، دُ سَـجَ  بَ رِ الدنيا، وخَـ
 /اعدمً  من أهل الدار الأخرى، وقد كان من الجائز أن يكون الموتُ  لَ صَ وحَ 

ـ رُ بَـالخَ  نِ كِ ا؛ لَ فً رْ صِ  اءً نَ ا، وفَ محضً  بأنـه  ؛ايقينًـ )٦(ايـدً فا ممتـواترً  دَ رَ وَ  قُ دْ الصِّ
 .من حال إلى حال من دار إلى دار، وزوالٌ  انتقالٌ 

ا، تًـيِّ مَ  تُ يِّـبـه المَ  ى يخلقه االله سبحانه في الجسـم يكـونُ معنً  والموتُ  
على أحد  ،االحياة التي يخلقها االله سبحانه في الجسم والروح معً  ادُّ ضَ وهو يَ 

ا فـي صـحة وجـوده؛ ى كانـت الحيـاة شـرطً ا كـل معنًـأيضًـ ادُّ ضَ الأقوال، ويَ 
                                                

 ).٢٣٦)، والعواصم (ص٣٥-٣٤/ق١ينظر: سراج المريدين ( )١(
 سقطت من (س). )٢(
 في (ك): يفيد. )٣(
 ضبَّب عليها في (ك). )٤(
 في (ك): معمور. )٥(
 ): مقيدًا.في (ك )٦(

 /ب]٥٤[



 
 

٣٨٠

الجسـد، وصـار  وحُ الـرُّ فارق و )١(وتكالقدرة والعلم والكلام، وإذا كان الم
 دُّ رُ في أهل الدار الأخـرى؛ فـإن ربنـا سـبحانه يـَ بَ تِ ، وكُ )٢(في جملة الموت

 كُ رِ دْ يُـف ،الروح إلى جسده، ويخلق له الحياة في قبره أو مرقده؛ حيثما كـان
ا، ولا يكـون عنـده ا ومحسوسًـكلها، مـا كـان منهـا معلومًـ الآخرة )٣(الدار أمور

بعـض أخبارهـا،  مُ لْـإن من الجائز أن يصـل إليـه عِ  )٤(، بلمٌ لْ من أخبار الدنيا عِ 
ــذلك  ــاروقــد وردت ب ــافهموا )٦(خاصــة ،صــحيحة )٥(آث ــة؛ ف رحمكــم  - وعام

 .كلها )٧(لإدراكاتا ادُّ ضَ ه، وأنه مُ رتبنا الذي أن الموت عبارة عن الوجه -’االله

ــ ــن الإشــكال؛ إمَّ ــزلتين م ــين من ــتم الآن ب ــواوأن ــه يَ  :ا أن تقول ــإن  ادُّ ضَ
إنه  :، وبين أن تقولالاً حَ ا مُ قً الإدراكات الدنيوية دون الأخروية، فتركبوا مُرْتَ 

والروح  )٩(لجسملالموت  ةُ فَ صِ  )٨(ثبتت؛ ولكنه لا الجميع؛ دنيا وآخرةً  ادُّ ضَ يَ 
 ،ويجــاوب فُ قَّــوَ ثــم تعــود الحيــاة إليــه؛ فيُ  ،أو لأحــدهما إلا حالــة واحــدة

حسبما يأتي بيانه في عذاب  ؛ويثاب أو يعاقب، ويدوم ذلك إلى يوم القيامة
 القبر إن شاء االله.

                                                
 في (ك): الميت. )١(
 في (ك): الموتى. )٢(
 في (ك): الدنيا والآخرة. )٣(
 في (ك): بلى. )٤(
 في (ك): أخبار. )٥(
 سقطت من (ك). )٦(
 في (ك): للإدراكات. )٧(
 في (ك): يثبت. )٨(
 في (ك): والجسم. )٩(



 
 

٣٨١

 في الروح لُ وْ المسألة الثالثة: القَ 

، وإذا خضــنا فيــه كمــا خــاض )١(عنــه أقــرب إلــى الــتخلص والإمســاكُ 
 :وجهين دُ حَ إن الأظهر فيه أَ أوائلنا ف

 ؛ونسفرانيُّ ا؛ كما قال القاضي والإضً رَ ا أن يكون عَ إمَّ 

ــمً  ــةكً ابِ شَــا مُ ا لطيفًــأو جس كمــا اختــاره أبــو  ،ا للأجســام المحسوس
 .)٢(المعالي

من نظر منهم إلى ظـواهر الأخبـار ومـا فيهـا مـن  والطريق في ذلك أنَّ 
إنـه جسـم  :ى من الأعـراض قـالتأتَّ خبار عنه بما لا يوالإإليه  إضافة الأفعال

 .لطيف، مع أن العقل لا ينفي جوازه

، ضٌ رَ بعـد النظـر أنـه عَـ )٣(هـافيإلى أدلة المعقـولات ظهـر  رَ ظَ نَ  /ومن
فيـه قريـب؛ فـإن  ما جاء في ظواهر الشريعة على المجاز، والحالُ  )٤(حَمَلَ و

ـ تـه عـن عقيديحفـظ  ا اعتقـد مـن ذلـك، وإنمـا يجـب أنالمـرء لا يبـالي عمَّ
 أمرين:

                                                
ــر المــرادي (ص٣٧٧الإرشــاد (ص )١( ــي بك ــدة أب )، ٢٦)، والعواصــم (ص٣١٦)، وعقي

 ).٢٦٧)، وينظر: مجرد مقالات أبي الحسن (ص٤٤٧-١/٤٤٢والمسالك (
 ).٣٧٧الإرشاد (ص )٢(
 في (ك): منها. )٣(
 في (ك): على. )٤(

 /أ]٥٥[



 
 

٣٨٢

 ؛الأرواح مِ دَ أحدهما: القول بقِ 

 والثاني: القول بفنائها.
 مَ لِ فإذا اعتقد أنها محدثة، وأنهـا باقيـة لا يجـري عليهـا فنـاء؛ فقـد سَـ

 غيره. لا ربَّ  ،ه، واالله أعلمرشادُ  حَّ اعتقاده، وصَ 
 
 
 
 

 
* * * * * 



 
 

٣٨٣

 الحياة والموت ادِ دَ عْ أَ في  :المسألة الرابعة

وذلـك أن الحيـاة الموجـودة فـي الـدنيا والمـوت  ؛)١(اجدًّ  ةٌ نَ سَ وهي حَ 
ـدٌ حَـلم ينكـره أَ  سِّ بالمشاهدة والحِ  )٢(ثبتُ يا ا كان أمرً لها لمَّ  بِ اقِ عَ المُ  ا ، ولمَّ

ـبً يَّ غَ ا مُ كان ما وراءها أمرً  لـم يـؤمن بـه إلا مـن  قِ دْ ا لا يعُـرف إلا بـالخبر الصِّ
 ق بعـضُ ، صـدَّ )٣(يٍّ فِـوخَ  يٍّ لـِا كان الخبر على قسمين؛ جَ ، ولمَّ رَ بَ الخَ  يعرفُ 

أهل السنة للإيمـان بالكـل، وأنزلـوا الجميـع  تعالى االله قَ فَّ الأمة بالجلي، ووَ 
ما انتحينا  صُّ ا في السمع، ونَ ا واردً ا في العقل، وأمرً منزلته؛ حين كان جائزً 

ى نًــعْ ى يخلقهـا االله تعــالى للحيوانـات، كمـا أن المـوت مَ نًـعْ أن الحيـاة مَ  :لـه
 .)٤(ي المميتيِ حْ ؛ فإنه المُ ما فيه أيضً يخلقه االله

ــ ــاةً فأمَّ ــه أحيــاهم حي ــةً ، ويُ واحــدةً  ا الملائكــة فإن ــتهم موت ، واحــدةً  مي
 حييهم بعدها؛ فتكون لهم حياتان وموتة في صحيح الخبر.ويُ 

ــ ثــم يحيــيهم فــي الحشــر  ،ثــم يميــتهم ،ا البهــائم فــإن االله أحيــاهموأمَّ
يـوم  )٥(أنـه يقاصـص ‘النبـي  وي عـنللاقتصاص الجـاري بيـنهم، فإنـه رُ 

                                                
 /أ).٤٠/ق١سراج المريدين ( )١(
 في (ك): ثبت. )٢(
 في (ك): جليًّا وخفيًّا. )٣(
 في (ك): والمميت. )٤(
 في (س): يناصص. )٥(



 
 

٣٨٤

ها )٢(اءلجمَّ ل )١(أخذيحتى >القيامة بينهم؛  ، ثـم يقـول االله )٣(<مـن القرنـاء حقَّ
لهـا  )٤(كـونتا، فياليتني كنت ترابً  :ا، فذلك حين يقول الكافركوني ترابً  :لها

: عنها بقوله رَ بِّ التي عُ  )٦(ي، وهي التي كانت في الدنيا، وه)٥(تانتحياتان ومو
 .)٧(الآن رَ شَ حْ قبل أن تُ  تَ نْ ا كما كُ دْ ترابً تْ وعُ مُ  :معناه» اترابً  كوني«

ا بنو آدم؛ فإن االله أحياهم حياة العهد حـين اسـتخرجهم مـن ظهـر وأمَّ 
ـــذَّ  ـــة ال  ﴾      ﴿، رِّ آدم كهيئ

 .دٌ حِّ وَ  مُ إلاَّ  )٨(ولا يؤمن بها ،/]١٧٢[الأعراف:
ونَ الخلـق  حياة التكليف، وهي هذه الدنيوية، وكلُّ  :والثانية  بهـا مُقِـرُّ

 لأجل المشاهدة.
حسـبما يــأتي بيانـه إن شــاء االله، ولا  ،حيـاة القبــر للمسـاءلة :والثالثـة

 .يٌّ نِّ  سُ ا إلاَّ ذيؤمن به
، وهــي حيــاة الثــواب دٌ حِــلْ ولا يــؤمن بهــا مُ  ،حيــاة الحشــر :رابعــةلوا

 والعقاب.
   ﴿: وهناك موت آخر؛ فإن االله تعالى يقول في محكم كتابـه

       ﴾ :وقال النبي]٣٩[الزمر ، ‘: 
                                                

 في (ك): تأخذ. )١(
 (ك): الجماء.في  )٢(
: كتاب البر والصـلة، بـاب تحـريم μأخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة  )٣(

 عبد الباقي).-٢٥٨٢الظلم، برقم (
 في (ك): فيكون. )٤(
 في (ك): موتان. )٥(
 في (ك): هذه. )٦(
 ).٢٣٦أصول الدين لأبي منصور (ص :ينظر )٧(
 في (ك): بهذا. )٨(

 /ب]٥٥[



 
 

٣٨٥

ـر )٣(تـهعقيد )٢(ةهذا نخبـ، في تفصيل طويل ،)١(»إن االله قبض أرواحنا« ، يسَّ
 .والتصديق له به )٥(لأهل السنة للعم )٤(االله

  )٧(التي درسنا على الشيخ الإمـام أبـي بكـر الشاشـي )٦(»ةِ يقَ لِ عْ التَّ «وفي 
ا مســألة س يومًــببغــداد عــن أبــي إســحاق الشــيرازي أنــه درَّ  - رحمــه االله -

لحافظ حاضـر؛ عبيد، والخطيب أبو بكر ابن ’عمرو رُ كْ ، وجرى ذِ )٨(القهقهة
وي أنـه رُ  ؛عبيـدبـن ’عندي حديث بإسناد صحيح عن عمرو :فقال الخطيب

                                                
 بـن الخطـاب’بن أسلم مـولى عمـر’لموطأ مرسلاً من حديث زيدأخرجه إمامنا مالك في ا )١(

μ) المجلـس العلمـي الأعلـى -٢٨: كتاب الصلاة، باب النوم عن الصلاة، بـرقم ،(
: كتـاب مواقيـت μوأخرجه البخاري في صـحيحه بلفـظ: أرواحكـم، عـن أبـي قتـادة 

بـن ’كـرطوق)، قال الإمـام أبـو ب-٥٩٥الصلاة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، برقم (
هذا حديث مرسل في الموطأ عند جميع رواته، فيما علمتـه وقيَّدتـه، وكـذلك «العربي: 

الـرزاق عنـه مرسـلاً، كمـا رواه ’رواه ابن إسحاق، وابن عيينـة، ومعمـر فـي روايـة عبـد
مالك، ووصله أبان عن معمر، ووصله الأوزاعي أيضًا، ويونس عن الزهري عـن سـعيد 

 ).٤٢١-١/٤٢٠، المسالك (»عن أبي هريرة
 في (س): نخبته. )٢(
 في (ك): عقيدة. )٣(
 لم يرد في (ك).» يسر االله«قوله:  )٤(
 في (ك): للعلم. )٥(
اشي، ولعـل المقصـود بهـا شـرحه لمختصـر  )٦( لم أقف على ذكرها في كتب من ترجم للشَّ

ى   ».الشافي«المُزَني، ويسُمَّ
افعية، وفخر الإسـلام؛ م )٧( بـن عمـر ’بـن الحسـين’بـن أحمـد’حمـدالفقيه الإمام، شيخ الشَّ

ــي، ( ى »حليــة العلمــاء«هـــ)، لــه ٥٠٧-٤٢٩الشاش ، »المســتظهري«، وهــو المســمَّ
، وغيرهـا، ترجمـه ابـن عسـاكر فـي تبيـين كـذب »العمـدة«، و»الشافي«، و»المعتمد«و

ــري (ق ــيرَ (١٦٠المفت ــي السِّ ــذهبي ف ــات ٣٩٤-١٩/٣٩٣/أ)، وال ــي طبق ــاج ف )، والت
 ).  ٧٨-٦/٧٠الشافعية (

 في (س): القهقة. )٨(



 
 

٣٨٦

بـن ’االله’عبـد وهـب عـنبـن ’عن الأعمش عن زيـد ؛المعروف )١(له الحديث
ه في بطَْـنِ أمُِّـ عُ مَ جْ يُ  )٢(مكإن خلق أحد« :حدثني الصادق المصدوق :مسعود

 ،كلـك، ثم يكَُونُ مُضْـغَةً مثـل ذل، ثم يكَُونُ عَلقََةً مثل ذ)٣(نطفة اأربعين يوَْمً 
أحََـدَكُمْ  أو سَـعِيدٌ، فـإِنَّ  وشَـقِيٌّ  ،أجلـه ورزقـه كَتْـبُ وح، ويُ خُ فيه الـرُّ ثم ينُْفَ 

فيََسْـبقُِ  أو بـاع، ينهـا إلا ذراعبة حتى ما يكَُـونُ بينـه وليَعَْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ الجنَّ 
، وإن أحََدَكُمْ ليَعَْمَلُ بعَِمَـلِ النار ارِ فيََدْخُلُ عليه الْكِتَابُ فيَعَْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ النَّ 

ذِرَاعٌ أو باع، فيََسْبقُِ عليـه الْكِتَـاب،  أهَْلِ النار، حتى ما يكَُونُ بينه وبينها إلا
 .)٤(»فيَعَْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ الجنة فيََدْخُلُهَا

سـمعته  بتـه، ولـولو سمعته من الأعمش لكذَّ « :له ذلك قال يَ وِ ا رُ فلمَّ 
، ولـو )٥(هتُـلْ بِه، ولـو سـمعته مـن ابـن مسـعود لمـا قَ تُـدْ دَ وهـب لرَ بن ’من زيد

 :، ولو سـمعته مـن االله لقلـت لاطَّرحتُهسمعته من رسول االله صلى االله عليه 
 .)٦(»ما على هذا أخذت مواثيقنا

 .احُ رَ الصُّ  رُ فْ وهذا هو الكُ 
 تعـالى يقـول: فـإن االله ؛/فإن قيـل: فـي هـذا الاعتقـاد مخالفـة القـرآن

﴿    ﴾ :١٠[غافر[. 
                                                

 في (ك): هذا الحديث. )١(
 في (ك): أحدهم. )٢(
 سقطت من (س). )٣(
: بــاب فــي القــدر، μبــن مســعود ’االله’أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه عــن عبــد )٤(

طوق)، ومسلم في صحيحه: كتاب القدر، باب كيفية خلـق الآدمـي فـي -٦٥٩٤(’برقم
 عبد الباقي). -٢٦٤٣سعادته، برقم (بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقاوته و

 في (ك): قلته. )٥(
 ).١٤/٧٠تاريخ بغداد ( )٦(

 /أ]٥٦[



 
 

٣٨٧

 ؛في صحة عذاب القبـر )٢(انَ دِ مَ هذه الآية من عُ  :نقول )١(انأنَّ  :الجواب
رضــنا؛ ي غافِ نـَوجـه التعلـق بهـا واستقصــاء الانفصـالات عنهـا يُ  )٣(اءفواسـتي

، ﴾﴿: تعـالى قـال االله )٤(هنـا باطـل؛ لأن ولكن وجه تعلقهم بهـا هـا
الاثنتين لا ينافي الـثلاث والأربـع ومـا زاد علـى ذلـك؛ لأن الاثنتـين  رُ كْ وذِ 

  ﴿: مــا ينــافي النقصــان؛ كمــا قــال تعــالىداخلــة فيهــا، وإنَّ 

     ﴾ :وذلك لا يمنع الخلـق فيمـا ]٣[السجدة ،
 )٥(بعـده رُّ قِـثـم يُ  ،بـدرهمين رُّ قِـالمُ  رُّ قِـالقـولين، ويُ  دِ حَـزاد على السـتة فـي أَ 

وا، دُ شُـرْ ، فـافهموا هـذا تَ )٦(ضَـهُ اقَ لنَ  ابثلاثة؛ فلا يتنافيان، ولو أسـقط واحـدً 
 واالله أعلم.

 
 
 
 

                                                
 في (ك): أنا. )١(
 في (س): عمدتنا. )٢(
 في (ك): استيقاء. )٣(
 في (ك): لأنه تعالى. )٤(
 سقطت من (س). )٥(
 في (ك): واحد الناقصة. )٦(

 
* * * * * 



 
 

٣٨٨

 في الإعادة لُ وْ القَ  :الخامسة )١(لمسألةا

 ؛ )٣(ثلاثة فصول )٢(فيهاو
 ؛في تحقيقها لٌ صْ فَ 

 ؛في جوازها لٌ صْ وفَ 
 في وجوبها. لٌ صْ وفَ 

 في تحقيقها :لالأوَّ 
 بوجهين؛ )٤(ستعمليإن لفظ الإعادة  :فنقول

 ؛نِ يْ رد العَ  :أحدهما
 ؛لِ ثْ رد المِ  :والثاني
؛ نَ يْ العَـ دِ عِ أَ  :ي؛ فيقال للغاصبضِ والمُنْقَ  الماضي لِ ثْ مِ  لُ عْ فِ  :هوتحقيقُ 

 لَ ثْـمِ  لَ عَـالكها، وأعاد البناء إذا فَ معند  كونها )٥(إلىالحالة الماضية  دَّ رُ  :أي
وإن  ،ااقًـفَ هدم، ولا تدخل الإعادة تحت مقدور البشـر اتِّ تلما )٦(ي منهالماض

                                                
 سقطت من (ك). )١(
 في (ك): فيها. )٢(
 ).٣٧١)، والإرشاد (ص٢٣٧أصول الدين (ص )٣(
 في (ك): تستعمل. )٤(
 في (ك): وهي. )٥(
 سقطت من (س). )٦(



 
 

٣٨٩

البشر  )٢(مقدورتحت منه  هل يدخل شيءٌ  إِ دَ تَ بْ المُ  )١(الفِعْلِ  في اختلف الناسُ 
 لا؟ أم

 ؛الإعادة بنوعين؛ بالجواهر والأعراض وتتعلقُ 
 ا، وأنكر بعـضُ ن المتقدمين جميعً يإعادتها على المعني حُّ صِ تَ  فالجواهرُ 

 .لاً قْ عَ  الٌ حَ إنه مُ  :الملحدة إعادة العين، وقالوا
 .ولا سبيل إليها ؛في إنكار ذلك أن يستندوا إلى الضرورة ونَ لُ خْ ولا يَ 

النظـر فـي صـحة إعـادة  ادِ دَ ولا إشـكال مـع سَـ ،وهُ دُ بْ إلى النظر فليُ  أو
، ولا فـرق بينهمـا إلا )٣(كالخلقـة الأولـى واختراعٌ  العين؛ لأن الإعادة إنشاءٌ 

 .الأعيان باختلاف الأوقات تختلف حقائقُ  الوقت، ولا
ــم ــول ؛نع ــت  :ونق ــهإن الوق ــق  )٤(بعين ــى لا يتحق ــه؛ حت ــوز إعادت تج

صـحيح  هنـا، واعتقـادٌ  هـا /إلاَّ  ه، وهذا تحقيق بالغ لا تـراهالتفاوت في وج
 من مات عليه نجا.

؛ فاختلف علماؤنا في صحة إعادتهـا، ومـن قـال مـنهم ا الأعراضُ وأمَّ 
 )٥(كـنتبصحة إعادتها يؤثر عنه الخلاف في صحة إعادتهـا بعـين أخـرى لـم 

ــرُ  ــا، والأم ــراع الأول به ــي الاخت ــ ف ــب، والسَّ ــك قري ــي ذل ــالمُ  بُ بَ ف  بُ وجِ
 ه في موضعه إن شاء االله.للاختلاف فيه أقرب، بيانُ 

 االخـلاف، ونصـبنا عليهـ فيهـا القول في الإعـادة، وأجرينـا :فإذا قلنا
 الأعيان. دَّ ا به رَ نَ يْ نَ الأدلة، عَ 

                                                
 سقط من (ك). )١(
 في (ك): القدرة. )٢(
 ).٣٧٢الإرشاد (ص )٣(
 في (ك): نفسه. )٤(
 في (ك): يكن. )٥(

 /ب]٥٦[



 
 

٣٩٠

 في جوازها: الفصل الثاني
، وزعمـت )١(هراإلا طائفة أنكـرت فنـاء الجـو ،وبه قال جميع الناس 

ا ذواتهـا فدائمـة البقـاء، ولـيس فأمَّ ، تختلف عليها )٢(ذيأن الأعراض هي ال
عاقل جواز الفناء والإعادة، وبه يتحقق كمال القدرة، وهو  لِ قْ يستحيل في عَ 

    ﴿: قولـه دليـنظير، وعليه تأسهل عند التمثيل وال

    ﴾ :م، ]٢٦[الـروم ، وهي عندنا رَدُّ العـين كمـا تقـدَّ
 ،ضُ رْ بـين يـدي الجبـار، والعَـ )٤(فيـوقتهـا، واللُّ القـرآن كُ  آيُ  تدلُّ  )٣(وعليه

معنـى،  )٥(ذلكلـاء على المرء، ولو لم يكن الأول لـم يكـن ضعوشهادة الأ
  من أهل الموقف ما جرى فيما مضى. دٌ حَ ولا يذكر أَ 

 في وجوبها: ل الثالثصالف
ي عـن نِـغْ ا يُ فنقول: تواترت الأخبار بذلك فـي الكتـاب والسـنة تـواترً  

 القول فيه. ادِ دَ رْ تَ 
أم  )٦(عادانالجواهر والأعراض وتُ  مُ دَ عْ وا من الشرع هل تُ نُ يِّ فإن قيل: فبَ 

 فيها؟ ادُ عَ من الجواهر وتُ  ةً اصَّ خَ  تعدم الأعراضُ 
 . )٧(الشرع معين لهمنا، وليس في قلنا: الكل جائز كما قدَّ 

                                                
 في (ك): الجواهر. )١(
 في (ك): التي. )٢(
هو أهون عليـه﴾، وهـي عنـدنا رَدُّ يدل قوله: ﴿وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده و«قوله:  )٣(

م، وعليه  سقط من (ك).» العين كما تقدَّ
 في (ك): الموقف. )٤(
 في (ك): كذلك. )٥(
 في (س): يعادان. )٦(
 ).٣٧٤الإرشاد (ص )٧(



 
 

٣٩١

 في عذاب القبر :المسألة السادسة

، عسيرة المأخذ لطولها، ويضـبط الكـلام فيهـا )١(وهي عظيمة المعتقد
 فصلان:

مـن أحـوال  )٢(رَ تَقَـرَّ مـا  أنَّ سعة القدرة؛ لعموم المقدورات، و :لالأوَّ 
 القادر. زُ جِ عْ يُ  لاا وردت به الآثار الميت ممَّ 

؛ ولكن اختلفت )٣(استفاض وأبذلك، وقد تواتر  ورود الخبر: والثاني
وردت بـه  رٌ مْـوإذا جاز في القدرة أَ  ؛بالقبول أو بتأويل /ي ذلكقِّ لَ الأمة في تَ 

مـا يكـون فـي الألفـاظ التـي الشريعة فلا حاجة إلـى تأويلـه؛ فـإن التأويـل إنَّ 
 المعقولات. ضُ ارِ عَ تُ 

علـى حـال مـا ا لا نجـد الميـت فإن قيل: هـو خـلاف المشـاهدة؛ فإنَّـ
 .ا ولا مسؤولاً يبً جِ ا، ولا نسمعه مُ دً عَ قْ ا مُ امً قَ ذكرتم، ولا نراه مُ 

بصـوت  )٤(تقـدير كـلام الإلحـاد، وكـأنَّ  لُ يـِاخَ قلنا: تاالله لقد ظهرت مَ 
كـان ذلـك ، لـئن عقـلاً  ممتنعٌ ضرته ر بحوحرف غير مسموع بحضرة من يقدّ 

                                                
ــدين (ص )١( ــول ال ــدين (ص٢٤٥أص ــي ال ــير ف ــاد (ص١٧٦)، والتبص )، ٣٧٥)، والإرش

 ).٣١٨وعقيدة أبي بكر المرادي (ص
 قدّر.في (س): ي )٢(
 في (ك): واستفاض. )٣(
 في (ك): الكلام. )٤(

 /أ]٥٧[



 
 

٣٩٢

، ولا سِ رَ الجَــ ةِ لَ صَـلْ تقـدير كــلام لجبريـل مـع محمـد كصَ  كـذلك فـلا يصـحُّ 
، دون ســمع مـنهم جــائزٌ  ؛أهلـه وبــين جلسـائه افِ حَــحـواره معـه وهــو فـي لِ 

مـن  يٍ هْـهذه النحل الفاسدة؟ وعلى أي نَ  جُرُّ تَ  ى مَ لَ إِ  -رحمكم االله- فانظروا
ـواحمدوا االله على أن فهَّ  ،ىهَ بالنُّ  ومُ حُ الباطل تَ  ركم أن مكـم مـا يجـوز، وبصَّ

ه، ولا ظِـفْ لَ على ظاهره من غيـر تأويـل لِ  لَ مِ لعقل حُ الخبر إذا ورد بجائز في ا
 ريب في مورده.

 
 
 
 
 
 

 
* * * * * 



 
 

٣٩٣

 في الجنة والنار :المسألة السابعة

والنـار عقابـه؛  تعالى، ؛ فالجنة ثواب الباري)١(الجنة والنار مخلوقتان
، وذهـب فْ لَّـكَ المكلف من الخلق دون الجنس الذي لم يُ  سِ نْ يختصان بالجِ 

في ذلك بأن  ةُ يَّ مِ شَ هْ بَ ال تِ قَ لَّ عَ ا بعد، وتَ قَ لَ خْ لجنة والنار لم يُ أبو هاشم إلى أن ا
من يستحق الثـواب، وعقوبـة مـن يسـتحق  بخلق الجنة والنار إثابةُ  )٢(القصد

 .)٣(عَبَثٌ  هما قبل وقوع ذلك بهماقِ لْ خَ  ةُ مَ دِ قْ العقاب، وتَ 
 والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه:

ــول )٤(أن ل:الأوَّ  ــبكم الف :نق ــي خَ طل ــدة ف ــائ ــار طَ  قِ لْ ــة والن ــالجن  بٌ لَ
 نٍ يِّ بَـغير مُ  -وإن كان الحكيم في أفعاله- تعالى ر؛ فإن الباريذِّ عَ تَ لمطلوب مُ 

، )٦(الحكمة فيه هَ جْ غير معلوم وَ  لٍ عْ فكم من فِ  ،الحكمة في جميعها )٥(هووج
ميـع الحكمة فيه، وإن زعمتم عموم المعرفة في ج )٧(جِهَةُ  تْ مَ لِ عُ  لٍ عْ فِ  بَّ ورُ 

 .لِ سُ العالم وإرسال الرُّ  قِ لْ وا لنا جهتها في خَ نُ يِّ ؛ فبَ )٨(وجوه الحكمة
                                                

)، وعقيـــدة أبـــي بكـــر المـــرادي ٣٧٧)، والإرشـــاد (ص٢٣٧أصـــول الـــدين (ص )١(
 ).٣/٥٩٥)، والمسالك (٣٣٣(ص

 في (س): المقصد. )٢(
 سقطت من (ك). )٣(
 سقطت من (ك). )٤(
 في (ك): وجه. )٥(
 سقطت من (س). )٦(
 في (ك): وجه. )٧(
 م المعرفة في وجوب الحكمة.في (س): عمو )٨(



 
 

٣٩٤

الجنـة  /قِ لْـالمعرفـة فـي خَ  )١(وَجْهِ ا لكم إمكان نَ مْ لَّ سَ  :أن نقول الثاني:
الإثابـة والعقوبـة  هُ جْـالجنة والنـار وَ  قِ لْ خَ  )٢(حكمة كم فيينُ يِ عْ والنار؛ لكن تَ 

 )٤(ذلــك حصــل لكـم )٣(هـلمعرفــة فيهـا، وأنـتم مطــالبون بطريـق ال ؛دعـوى
 ارُ عليهم الأقسام.دَ وتُ  ؟)٥(أو خبرًا اأو نظرً  ضرورةً 

بــل وقــوع الثــواب ق )٦(امــقــديم خلقهتفــي  ثِ بَــدعــوى العَ  نَّ أالثالــث: 
ن الباري وجه الحكمـة ا، فكم من مخلوق بيَّ والعقاب بهما ممنوعة لكم أيضً 

خ في الصور؛ فإنـه مخلـوق قبـل في خلقه غير مقترن بخلقه؛ كإسرافيل الناف
 فيه بمثل ذلك. )٨(عترضواي، ولم )٧(ادٍ بآمَ ذلك 

 في الصور. نفخسوى ال فإن قيل: في خلقه مقاصدُ 
فـي خلـق الجنـة والنـار  :بمثلـه، ونقـول )٩(مها، ثـم نقـابلوهَـتُ بِثْ أَ قلنا: 

ــا ذكــرتم، ونحــن نُ  مقاصــدُ  ــســوى م ــ نُ يِّ عَ ــدكم، لكــم بعضــها؛ توثيقً ا لعقائ
 ةَ مَـدِ قْ تَ  ربنـا أنَّ  االله ا لمقاصدكم؛ فليس يمتنع أن يكـون فـي معلـوموتصحيحً 

واجتنـاب الكفـر  ،ى في اللطف إلى الإيمان والعمل الصـالحعَ دْ أَ  )١٠(امخلقه
                                                

 في (ك): جهة. )١(
 سقطت من (ك). )٢(
 في (ك): قد. )٣(
 في (ك): ذلك لكم. )٤(
 سقط من (ك).» أو خبرًا«قوله:  )٥(
 في (ك): خلقها. )٦(
 في (ك): بآباَدٍ. )٧(
 في (ك): تعترضوا. )٨(
 في (ك): نقابلكم. )٩(
 في (ك): خلقها. )١٠(

 /ب]٥٧[



 
 

٣٩٥

 تْ دَ جِـه إذا وُ تُ مَ كْ حِ  من ثَبَتَتْ  في ذلك كله أن والفسوق والعصيان، والأصلُ 
 ها.هُ جْ وَ  نْ يَّ بَ تَ وإن لم يَ  ةِ مَ كْ ه فهي محمولة على الحِ تُ عَ نْ صَ 

أو الحاجـة  )١(ه قبـل الفائـدة بـهمُ دِّ قَ إن الفعل لا يُ  :ا بقولهموا ثانيً هُ بَّ وشَ 
 .تَ وْ  من يخاف الفَ إليه إلاَّ 

 وعنه ثلاثة أجوبة:

عليـه  حملـتمالفاعـل منـا، فمـا بـالكم  مُ كْ إن هذا حُ  :ل: أن نقولالأوَّ 
في الصفات التعطيل، وفـي منكم؛ فإن شأنكم  عٍ دْ ا، وليس ذلك ببِنَ بِّ أفعال رَ 

 الأفعال التشبيه.

 نُ أْ ه شَـفواتُـ عُ قَّـوَ تَ لا يُ  )٣(عسى أن يقـع بمـا )٢(مالالثاني: إن الاستعداد 
ــالعقــلاء؛ لأنهــم يُ  ــة الصــيف فــي الشــتاء، والشــتاء فــي الصــيف،  ونَ دُّ عِ آل

 م في الحرب.لْ ، والسِّ مِ لْ والحرب في السِّ 

 خلقهمـا؛ فـإنَّ  ةِ مَـدِ قْ تَ  وبُ جُـالثالث: إن الواجب على أصـول القـوم وُ 
، فمـا بـالهم فِ طْ لُّ لِ  )٤(وأوجب للفعل، ، وأدعىفِ لَّ كَ في قلب المُ  ذلك أوقعُ 

 يهدمون أصولهم من حيث لا يشعرون؟ 

ا مـع جميـع المخلوقـات؛ تَ يَ نِ لو كانتا مخلوقتين لفَ  )٥(: بأنَّ اوا ثالثً هُ بَّ وشَ 
 .انٍ سبحانه فَ سواه شيء  /لقيام الدليل على أن كل

                                                
 سقطت من (س). )١(
 ك): لما.في ( )٢(
 في (س): لما. )٣(
 سقط من (ك).» للفعل، وأوجب«قوله:  )٤(
 سقطت من (ك). )٥(

 /أ]٥٨[



 
 

٣٩٦

ه، كلُّـ بـوروده الحيـوانُ  ادُ رَ ، والمُـرُ بَـأن طريق العلم بذلك الخَ  :جوابه
أو آدمي أو جني، دون الجنـة والنـار، ولنـا فـي المسـألة  كٍ لَ من كل نوع؛ مَ 

 مقامان: 
 ل: مقام الجوازالأوَّ 

 أنَّ و؛ )١(بمناه مـن الوجـولا شك في جـواز خلقهمـا بمـا قـدَّ  :فنقول 
هـي  وإنمـامؤقتـة بزمـان؛ مرتبطـة رة بوقـت، ولا أفعال البـاري غيـر محصـو

 متعلقة بالإرادة.
  مقام الوجوب الثاني:

ثابت مقطوع به مـن وأن ذلك أمر  ولا شك في نفوذ خلق الجنة والنار
   ﴿: من الكتاب قوله تعالى، فيدلُّ عليه الكتاب والسنة

 ﴾ :ــرة ــ]٣٤[البق ــأمر ســبحانه بسُ ــدوم، نَ كْ ، ولا ي ولا [ى المع
ـــأمر ـــدوم )٢(]ي ـــالخروج مـــن المع ـــه)٣(ب ـــالى ، وقول   ﴿: تع

   ﴾ :المعدوم  يوصف ولا، ]١٣٣[آل عمـران
، ]١٥[الـنجم: ﴾  ﴿: عالىبالإعداد ولا بالاستعداد، وقال ت

 بِ ارُ قَـعبـارة عـن تَ » عنـد«ولا يوصف المعدوم بأنـه عنـد شـيء؛ لأن لفظـة 
 جسمين.

ولا الفـردوس،  نٍ دْ ى جنـة عَـنَ كْ االله لـم يـأمر آدم بسُـ )٤(إنفـفإن قيـل: 
 وإنما هي جنة من الجنات.

                                                
 كذا في (س)، وصوابه: الوجوه. )١(
 في موضعها من (ك) لا يكاد يقرأ شيء، وما أثبته لعله المتعيّن. )٢(
 سقط من (س).» ولا يأمر] بالخروج من المعدوم«[قوله:  )٣(
 في (ك): إن. )٤(



 
 

٣٩٧

 شاء االله.ا إن قلنا: سيأتي الجواب عنه مخصوصً 
الـتمكن؛ كمـا  )١(لـىعـن القـدرة ع عبـارةٌ  ﴾﴿: قوله فإن قيل:
 .)٣(في نفسه )٢(دُ جِ ا يَ عبارة عمَّ » الك كلامً  أعددتُ «يقول القائل: 

 )٥(مـن لٌ اعَـفْ إِ ؛ لأنـه دِّ عَـ، وحقيقة الإعداد وجود المُ )٤(جازقيل: هذا م
الحقيقـة إلـى  )٦(فُ رَ صْـتُ  ، فيقتضي بظاهره وحقيقتـه وجـود الفعـل، ولاافْعَلَّ 

 يقتضي ذلك فيهما. )٧(دليلب الخفي إلاَّ  ىالمجاز والظاهر إل
 المؤمنين؛ لا يأوي إليها أرواحُ  :)٨(، يعني﴾ ﴿: فإن قيل

 مأوى الخلق يوم القيامة. )٩(أنها
  مـأوىإذا أضيفت إلى المـأوى يقتضـي ألاَّ  قيل: هذا مجاز، والحقيقةُ 

هنـاك   يكـونغيرها؛ كما إذا قيل: ملك الموت، وسلطان البلد، اقتضـى ألاَّ 
 سواه.

ا السنة فقد وردت في ذلك أخبارٌ كثيرة تقتضي التواتر المعنوي.   وأمَّ
                                                

 : عن.في (ك) )١(
 في (ك): يجده. )٢(
قـال بعـض مـن صـنف فـي ): «١٩٢الوهاب لعقيدة الرسـالة (ص’في شرح القاضي عبد )٣(

هذه المسألة منهم: إن القائل: لقد أعـددتك لـك كلامًـا، لا يريـد: أنـي أوجدتـه، وإنمـا 
 ». يريد: أني قادر على ذلك ومتمكن منه

 في (ك): محال. )٤(
 (ك).سقط من » أفعال من«قوله:  )٥(
 في (ك): يصرف. )٦(
 في (ك): لدليل. )٧(
 سقطت من (ك). )٨(
 في (س): لأنها. )٩(



 
 

٣٩٨

 /لـفص

رَ بعضُ  الجهال بحلية أهل العلم فاعتام بزعمه مـن أقـوال أهـل  )١(تَصَوَّ
عنها ليست الجنة الموعود بها من أن الجنة التي أسُكنها آدم وخرج  )٢(البدع

 االله لأنبيائه وأوليائه في الآخرة، واغترَّ في ذلك بأمور نحن ذاكروها عنه.
ــال:  ــيس«ق ــالى لإبل ــه تع       ﴿: إن قول

 ﴾)ــمَ منهــا أولــو الألبــ ]١٢[الأعــراف: )٣ اب أن إبلــيس لــم قــد عَلِ
  ﴿: يمكث في الملكوت المقدس بعد هذا الخطاب، وهو قـد قـال

 ﴾)س.]٢٩[ق: )٤  ، ولا يكون في قدُْسِه إلاَّ طاهر مقدَّ
                                                

متهــا، ’هـو الفقيـه الجليـل أبـو الحكـم منـذر )١( وطِي، قاضـي الأنـدلس وعلاَّ بـن سـعيد البَلُّـ
)، وابـن فتُّـوح فـي ١٨٢-٢/١٨١هـ)، ترجمه ابـن الفرضـي فـي تاريخـه (٣٥٥-٢٧٣(

؛ شُـهِرَ عنـه »الإبانة عن حقائق أصول الديانة«ه: )، من مصنفات٥١٥-٥١٣الجذوة (ص
القول بالقدر، مع الميل إلى الظاهر، ومقالته التي يردُّ عليها القاضي ابن العربـي شـهيرة 

وذهبـت طائفـة مـن المعتزلـة «بن سعيد الصنهاجي فقال: ’االله محمد’عنه، ذكرها أبو عبد
عيد البلـوطي، وزعـم أيضًـا أنهـا بـن سـ’والخوارج إلى أنها لم تخلق بعد، وبه قال منـذر

/أ)، ٢١، كنـز الأسـرار ولـواقح الأفكـار (ق»ليست هي التي أهُبط منها آدم عليه السلام
)، وقـال فيـه الإمـام ابـن ٤٥٢-٤٥٠، ١/٣٥٦االله القرطبـي (’وينظر الجامع لأبـي عبـد

وطِي فلقـي الجُبَّـائي؛ فجـاء ببدعـة القدريـة فـي الاعتقـاد، و«العربي:  نحِْلـة ورحـل البَلُّـ
اوُدية في الأعمال  ).٣٦٨، العواصم (ص»الدَّ

 ).٢٣٧وهم: الضرارية والجهمية وطائفة من القدرية، أصول الدين لأبي منصور (ص )٢(
 في الأصل: ﴿اهبط﴾. )٣(
 في الأصل: ﴿لا يبدل القول لدي﴾. )٤(

 /ب]٥٨[



 
 

٣٩٩

ر االله منه آدم، ووسوس إليـه فـي دار الابـتلاء، وهـي  وبعد هبوطه حذَّ
ــنَ  ــا رَكَ ــي أســكنها آدم، فلمَّ ــة الت ــا:  الجن ــال االله تعــالى لهم ــى نصــيحته ق إل

﴿     ﴾ :ـــه ـــح أن  ،]١٢٠[ط ولا يص
يريد بـه آدم وحـواء، لأنهمـا لـم يكونـا عـدوين، وقـد وصـفهما االله بصـفة، 

 لصفة.ومُحَالٌ أن يصف االله شيئًا ثمَّ يكون ذلك الشيء بغير تلك ا
وقد وصفها االله بأنها دار المقامة والخُلْـدِ، ودار الجـزاء، وأنـه لـيس  

لام، ودار القرار، وما هم منها بمخرجين، ولا يمسـهم  فيها حُزْنٌ، ودار السَّ
اب، وقـد شـرب آدم مـن  فيها نصب، ولا يسُمع فيها لغو ولا تأثيم، ولا كِذَّ

ـ اه االله طهـورًا، أي: مُطَهَّ رًا مـن جميـع الآفـات المذمومـة، شرابها الذي سـمَّ
رْ فيها.  وآدمُ لم يطَُهَّ

اها:    ﴿وقد وُجدت فيها هذه المعاني التي نفاها االله عنها، وسمَّ

﴾ :ون لـم يكـن فيهـا اسـتحالة  ؛ وقد]٥٥[القمر كَذَبَ فيها إبليس؛ وعِلِّيُّـ
 يِّينَ.قط، ولا كَذِبٌ بإجماع من المصلين، والجنة في أعلى عِلِّ 

ــم  ،]٢٩[البقــرة: ﴾    ﴿: وقــال االله تعــالى ول
     ﴿: يقل: فـي جنـة المـأوى، فقالـت الملائكـة

 ﴾ :مـا تعلـم، كمـا أخبـر والملائكة لم تقل إلاَّ  ،]٢٩[البقـرة 
     ﴿: االله عنها، واالله أخبر أن إبليس قـال لآدم

  ﴾)ولو كان في الخُلْدِ لما قبل هذا منه. ،]١١٧[طه: )١ 
وكيــف يجــوز أن يكــون االله أســكن آدم جنــة الخلــد ليكــون فيهــا مــن 

، ودار ﴾    : ﴿/ين وهـو القائـل للملائكـةالخالد
                                                

 في الأصل: ﴿ألا أدلك﴾. )١(

 /أ]٥٩[



 
 

٤٠٠

يَتْ دار الخلـود،  الخُلْدِ لا يدخلها إلا من يخَُلَّدُ فيهـا، ولـولا ذلـك لمـا سُـمِّ
اها بذلك تَسْمِيَةً مُطْلقََةً لا خصوص فيهـا، ومـن قـال كـذلك لـم  لأن االله سمَّ

م مـن  يجز أن ينقض هذا بٌ لنفسـه، نـاقضٌ لمـا تقـدَّ الاسم بحال؛ لأنه مُكَذِّ
 .»قوله

حَـالَ، ولقَِـيَ الجواب : أن نقول: عجبًـا لهـذا القائـل البـائس؛ شَـدَّ الرِّ
جَالَ، وكلُّ ذلك عليه وبال، لم يلَْقَنْ عنهم تحقيق الأدلة، ولا تعلَّم منهم  الرِّ

، فيـذر الصـدف تحـت أصول السنة، وجعل يختار فيما ظن من العلم يمتار
كيف رضي  - رحمكم االله -، انظروا )٢(، ويأخذ الدرج من خارج)١(المدف

 من قول الأمة بقول المبتدعة، ومن قول المبتدعة بقول رُذَالتَِهم.
 الاستدلال. فإن قيل: إن المذاهب لا تصح بالرجال، وإنما تثبت بسديد

ه وبلََهِـه، قلنا: نحن نتَّبع مساق شُبَهِه، حتى نُبَيِّنَ ما  فـي ذلـك مـن غَيِّـ
 فنقول: 

ــي الملكــوت المقــدس بعــد هــذا  ــم يمكــث ف ــه: إن إبلــيس ل ــا قول أمَّ
، فيقــال لــه ]٢٩[ق: )٣(﴾   : ﴿الخطــاب، وهــو قــد قــال

 كـان كـلللقول؟ لو صح هـذا ل الأمر تبديل مخالفةُ أوََ  فيه: خابت رحلتك؛
، وقـد قـال )٥(لكلمات االله، وتعـالى االلهوالفسقة تبديلاً  رةمن الكف )٤(مخالفة

 أيضًا لا تقولُ بذلك. وأنت؛ فخالفه، أفكان ذلك تبديلاً؟ <اسجد>له: 
                                                

 كذا بالأصل. )١(
 .<خرج>كذا بالأصل، ولعل الصواب:  )٢(
 في الأصل: ﴿لا يبدل القول لدي﴾. )٣(
 في (س): مخالف. )٤(
 لم يرد في (س).» وتعالى االله«قوله:  )٥(



 
 

٤٠١

لا ينفــــي  )١(﴾     ﴿: تعــــالى وقولــــه 
، )٣(فعلـهيفوكـذا؛ لـك أن تفعـل كـذا  : لا ينبغـي)٢(قولتالتكبر؛ كما وجود 
هـذا  لـم يمكـث فـي المحـل الأعلـى بعـدالألباب أن إبلـيس  أولو مَ لِ وقد عَ 

 .الخطاب سِ فْ من نَ لكن لا  الخطاب،
 ؟لا تحل إلا لمستحقهاأين قيل: الصدقة  )٥(منو :)٤(فإن قال 
ــه  ــعلا يم )٦(﴾﴿: وقول ــى أن )٧(ن ــى يرق ــيس إل ــك إبل ــد ذل  بع
فيـه؛ لأن امتنـاع بقـاء إبلـيس هنالـك لـيس بمعلـوم  رُ دَ ؛ لينفذ القَ يهوِ غْ آدم ويُ 
ـرْعُ بالشرع،  )٩(رفَِ ؛ وإنما عُ عقلاً  ـبـالهبوطبـأمره  )١١(أخبـر )١٠(فالشَّ  عُ رْ ، والشَّ

 رِ دَ هنالـك بالقَـ ثَ بِـلَ  /اا هبط ثم ارتقى، وإمَّ ؛ فإمَّ )١٢(هتِ سَ سْوَ وَ بأخبر بإغوائه و
 .نا تعالىحتى أغوَى بإرادة ربِّ 

 مَ هِـا وَ مَ ـلآدم وزوجه؛ لـَ ﴾ خطابٌ : ﴿إن قوله :ولو قال قائل 
كـل واحـد منهمـا  نَ وْ مـن الجـائز كَـ لأنَّ  ولا مـن جهتـه، )١٣(تَ لْ ما قُ  لِ بَ من قِ 

                                                
 في الأصل: ﴿ما يكون﴾. )١(
 في (ك): يقول. )٢(
 في (ك): فتفعله. )٣(
 كذا في النسختين. )٤(
 في (ك): فمن. )٥(
 في (ك): ﴿اهبطا منها﴾. )٦(
 في (س): يمتنع. )٧(
 .سقط من (ك) )٨(
 في (ك): علم. )٩(
 سقط من (ك). )١٠(
 في (ك): وأخبر. )١١(
 في (ك): وسوسته. )١٢(
 في (ك): قلته. )١٣(

 /ب]٥٩[



 
 

٤٠٢

ــ ــالىوًّ دُ عَ ــه تع ــرآن قول ــي الق ــك ف ــن ذل ــد ورد م ــاحبه، وق   ﴿: ا لص

   ﴾)ــ ،]١٤[التغــابن: )١ ا أن يكــون ذلــك فإمَّ
، ا في حق شـخص دون شـخصا في حال دون حال، وإمَّ على العموم، وإمَّ 

 .هدِ ورِ مُ بصحة ذلك ل دُ هَ شْ ه وولده تَ جأخبار آدم وزو )٢(معاني في تْ لَ قِ وقد نُ 
 ،والسـلام والخلـد )٣(ا وصف االله تعالى لها بدار المقامـة والجـزاءوأمَّ 

تْ، ونأخذ  تْ دَ جِ عن أحوال إذا وُ  فيها؛ فصفاتٌ  نَ زْ لا حُ وأنه  لـك مـن صَحَّ
  ، فنقول:ذلك مثالاً 

ــالى ــه تع          ﴿: قول

      ﴾ :صــــــفاتٌ  ]٣٥-٣٤[فــــــاطر 
 لتلك الأحوال لأولئـك الصفات )٥(تلكبجرم  )٤(في دار، لالأحَْوَالٍ لأقَْوَامٍ 

 .)٦(واستدلال، لا تتغير بالخبر، ولا بنظر الأقوام في تلك الدار
، اتفموصـوفة بهـذه الصـ ،بهذه الأسماءأنها الآن مسماة يحقق ذلك 

 )٧(المراد تلكذلك على أن  ا بها، فدلَّ بالخلود منَّ  دَ عِ ن وُ فيها ممَّ ولا موجود 
 في الدار الأخرى.عند الجزاء  الصفات لتلك الأحوال

وجـد فـي حـق ن هـذه الصـفة لـو لـم تُ وذلك أننا نقول: إ :جواب آخر
فـي نُـدُورَ الواحـد البـادي  تلك الصفة؛ لأن ذلك بطلانُ شخص لما اقتضى 

                                                
 في (ك): إلى قوله تعالى: ﴿فاحذروهم﴾. )١(
 سقطت من (س). )٢(
 في (ك): والخلد والجزاء. )٣(
 في (ك): فلا. )٤(
 في (ك): تلك. )٥(
 في (ك): واستدلال لا بنظر.  )٦(
 لك.في (ك): بت )٧(



 
 

٤٠٣

وم عن عمومه في مقتضى لفظـه وطريقـه خرج العممخالفة مقتضى اللفظ لا يُ 
 عند أهل اللغة.

مقتضـى صـيغ لا با، وعًـطْ نقول بـالعموم قَ لا  أنناوذلك  :جواب ثالث
ا، والمسـألة معلومـة؛ فاذكروهـا وافهمـوا هـذا المقطـع النفـيس مً لْ الألفاظ عِ 

 فيها.
ــع ــالجــواب راب ــا ق ــك أن ربن      ﴿: : وذل

﴾ َّه، وإذا كـان الشــيء مفعــولاً ابـِـهَ ذْ مـا ذهــب بإِ ، فـأخبر أن الحــزن إن 
المشـيئة، وكـذلك إذا كـان  )١(اا إذا اقترنت بهـبالقدرة؛ جاز أن يكون متروكً 

ا بعد ذلك، بخلاف ا موجودً ا عن مشيئة؛ جاز أن يكون مرادً متروكً  /المعلوم
 .العدم أو ما يكون واجب الوجود

؛ فـي قـوم ]٤٨[الحجـر: ﴾   ﴿: قولـه :ثم نقول 
 ؛بٌ صَـنَ ولا يمسهم فيهـا  ،م، ولا يسمعون فيها ما تقدَّ لا يخرجون منها أبدًا

 ؟ا أم سمعً عقلاً  مٌ معلو
 .بدليله بَ لِ ذلك، وطُ فإن قال: بالعقل؛ مُنِعَ من 

مـا قالـه فـي المثـابين في آدم، وإنَّ  ربناالسمع، فلم يقله وإن قال بهذا 
 حينئذ حالهم. خلوها، وآدم منهم، فحالهفي الآخرة إذا د

ـثم  اه االله سـمَّ مـن شـرابها الـذي آدم  بَ رِ وقـد شَـ :ة؛ فقـالجاء بالطامَّ
 .اطهورً 

 فيـه تَ يْـأَ يـن رَ وأ ؟ك الظاهرفأين التزامُ دعوى عريضة،  هذه :فيقال له
 ؟شرب منهأن آدم 

                                                
 في (ك): به. )١(

 /أ]٦٠[
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٤٠٥

عنــد يخلقــه فــي الآخــرة طعامهــا وشــرابها، وكــذلك  اســتعمال /الــدنيا عنــد
 وخلقه. كله منوط بمشيئة االلهوالأمر في ذلك  ،استعمال طعامها وشرابها

فـي وقـت  لقـوم ؛بلـهقما  يلِ بِن قَ م ]٥٥[القمر: ﴾ ﴿: وقوله
 على حال.

 فيها استحالة قط.لم يكن  عليين إنوقوله: 
؛ عشـرين قـولاً ؟ وإن للنـاس فيهـا ونمـا أراك تعلـم مـا عليُّـ :يقال له 

ة بها، فعلـى المراد )١(كونتوبعضها يحتمل أن دعوى وهَوْلاً،  أكثرها سيقت
التقسـيم  الحالة اسـتيفاءُ ي هذه نا فإذ لا يمكن ؟حتى نتكلم عليها )٢(ينبتأيها 
 ن والتعليم.بالبيا

شـأنه وأن المخلـوق يـين مخلوقـة، أن عل بـائس: اعلـم يـا جواب آخر
؛ غيـرسـتحيل ولا يتيالإلـه وصـفاته العلـى لا ي التغيـر، وأنَّ وهالاستحالة، 

 .فتعالى ربنا كيف أخفى التحقيق عن قوم وأظهره لآخرين
 لٌ وْ المصـلين، قـَ مـن جمـاعبإ بٌ ذِ كَـ» ينَ يِّـلِّ في عِ  لم يك قطُّ : «وقوله 

بلـيس مـن إ )٣(أمـر ه؛ فإن الأمة أجمعت علـى أن مـا جـرى مـنسُ كْ ه عَ صوابُ 
 اما كان في الجنة العليا؛ إنَّ موالخداع لآدم والمخالفة منهوالوسوسة  الكذب

البدعـة مـن أهـل الإلحـاد فـي  ظهـرتالتي هي دار الخلود والمأوى؛ حتـى 
 .بها رتَ رغتارأيتَها  ذلك، فلما

ــه ــال :وقول ــالى ق ــرة: ﴾    ﴿: إن االله تع  [البق

 .لا في جنة المأوى ]٢٩
                                                

 في (ك): يكون. )١(
 في (ك): تفنى. )٢(
 سقط من (س). )٣(

 /ب]٦٠[



 
 

٤٠٦

ولـم  هل قال: في جنة مـن الجنـات، وأنـت تقـول بـذلك؟ف فيقال له:
 .كما زعمتيقل ربنا إلا في الأرض 
 .ندالههي في الأرض في جهة  فإن قال: إن الجنة

 ؟﴾ ﴿: فأين قوله :يقال له

ادعاء لا يشهد لـه قـول، ولا يقـوم لـه مـن : وذلك أن هذا جواب آخر
 نظر حجة.

القـرآن، مـن غيـر ضـرورة  وذلك أن هذا خلاف لظـاهر :جواب ثالث
 [البقـرة: ﴾    ﴿ولا برهان، فإن االله قال: 

 ،المعـروف المعهـود عنـد السـامعالمنبئـة عـن ، فذكرها بالألف واللام ]٣٤
  ﴿: بلفــظ التنكيــر فــي قولــهالمحــال علــى مــا ورد 

﴾ :أن يقال:  /ا، فلئن جازفهما لما عرَّ  ةً نَّ ، ولو أراد جَ ]١٣٣[آل عمران
لـيس المعـروف، وإنمـا أن يقـال: إن آدم  نها غير الجنة المعهودة، فسيجوزإ

 باسمه. ىمًّ سَ هو مُ 
 لم يقله أحد.فإن قال: 

 والحـقُّ أخوك أبو هاشم،  حتى أبدعهيقله أحد، قلنا: وكذلك هذا لم 
الـذي يمنعـك ، فمـا لا تنقطع بعدكما عُ دَ قد استقر الإجماع فيه قبلكما، والبِ

 ؟قبل في مثله من قوله كما قال أخوكأن ت )١(لزمك اإذ
آدم وموسـى، وأن  ةِ اجَّ حَ خبر عن مُ أ ‘ : وذلك أن النبيجواب رابع

 ،لـه بـذلك من الجنة، فـأقرَّ  اأنت آدم الذي أخرجتن« :موسى عاتبه؛ فقال له
                                                

 في (ك): إذ ألزمك. )١(

 /أ]٦١[



 
 

٤٠٧

نـا ، وأخبـر نبيُّ )٢(»خلـققبـل أن أُ  علـيَّ  ره االلهأتلومني على أمر قدَّ  :)١(له وقال
ظهر عليـه بالحجـة، ولـو كـان آدم إنمـا ، أي: موسى حجَّ أن آدم  ‘محمد 

نـه آدم علـى ذلـك، ولبيَّ  )٣(تقـارراة لمـا دخل غيـر الجنـة الموعـودة المرجـوَّ 
 .وعلمه موسى

قـال لـه  ا لمـاالخلد، ولو كان خالـدً وقوله: إن إبليس قال لآدم شجرة 
 ذلك.

 يـدلُّ إذا بنيـت علـى هـذا، فهـذا  أضلك ربك عـن الحـققيل له: لقد 
 الخلد.فيها بأكل شجرة  على أن الخلد إنما يكون

 كذب له.غره و :فإن قال
 . مثلها قولاً منا جوابً قيل: فاقبل 

مــا  خلــد فيهـا، ولــولا ذلـكي إلا مـندار الخلـود لا يــدخلها «ه: وقولـ
إنمـا نقـول نحـن: إنهـا  ،ا من ذلـكشيئً  مُ لِّ سَ دعوى لا نُ  »سميت دار الخلود

فيهـا، إذ الخلـود لـيس مـن خلود مـن يخلـد وب ،تكون دار الخلود في وقت
فيهـا، فـإذا خلقـه  واللـون، وإنمـا هـو بمـا يخلقـه االلهتها الذاتية كالتحيز صف

 عليه الأقسام المتقدمة. ارُ دَ كان، وتُ 
                                                

 قطت من (ك).س )١(
كتـاب الجـامع، النهـي عـن  :μ أخرجه إمامنا مالك في الموطأ من حديث أبـي هريـرة )٢(

والبخــاري فــي صــحيحه:  )،المجلــس العلمــي الأعلــى -٢٥٧١، بــرقم (القــدربالقــول 
طـوق)، وأخرجـه مسـلم  -٦٦١٤كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند االله، برقم (

 -٢٦٥٢آدم وموسـى عليهمـا السـلام، بـرقم ( في صحيحه: كتاب القدر، باب حجـاج
 عبد الباقي).

 في (س): تضاررا. )٣(



 
 

٤٠٨

لا تسـمية مطلقـة  اها دار الخلودسمَّ : إن االله نه قالأشيء ومن أعجب 
 .خصوص فيها
فألفاظ العموم  ؟عامة )١(به د؟ هل تري: مطلقةما تعني بقولك :فيقال له

 .البالغ، وهو التحقيق )٢(هذا منهاوليس معروفة؛ 
بالعموم، فهل له صـيغة؟ أم  )٣(القول منا لكهبك سلَّ أنَّا نقول:  وذلك

 ؟هو حكم كل لفظ
 .سقطت مكالمتهكل لفظ؛  مُ كْ هو حُ  :فإن قال
 .له صيغة /:وإن قال

 وكم أقسامها؟ ماهي؟ :له قيل
 .ا فيهاذه )٤(والأصول لم يجدربية على حكم العدها فإذا عدَّ 
كـذب مالاسم؛ لأنـه بَعِّضَ هذا ـيجز أن يُ لم  كذلك ومن قال :ثم قال

 ، ناقض لما تقدم من قوله. لنفسه
كـل مـن قـال  الحمد الله الذي أنقذنا من هذه الجهالـة، وكـأنَّ  :يقال له

، ناقضًـا ا لنفسـهبً ذِّ كَـصـه يكـون مُ ا ثـم خصَّ مطلقًـى اسـمًا سـمَّ  أوا  مطلقً قولاً 
مزمومًـا، وقـد  الحَكَمَـةِ  )٥(بخِطَـامِ كـان لا و ،امومً عهذا  لقوله، ما عقل قائل

بالهدايـة  هذه البدعة عندنا، والحمد الله المانِّ شيوع  أطلقنا القول فيها بحُكْمِ 
 شاء من خلقه. على من

                                                
 سقطت من (ك). )١(
 في (ك): فيها. )٢(
 في (ك): أن القول. )٣(
 في (ك): يجدها فيها. )٤(
 في (ك): خطام. )٥(

 /ب]٦١[



 
 

٤٠٩

 )٢(الصراط في القَوْلُ : )١(الثامنة المسألة

 االله بمعنيين: في كتابوارد  )٣(ظٌ فْ هذا لَ 
ــدهما:  ــهأح ــالى قول ــة: ﴾  ﴿: تع  ،]٥[الفاتح

بها وبهـذا  لهذا، فإنه المقصود )٤(مسألة التعرضمن غرضنا في هذه الوليس 
 .شرعي فعِْلٍ كل الكتاب وب

ــاني: ــى الث ــو والمعن ــا الآن؛ وه ــو مرادن ــراد ه ــي الم ــال ف ــه تع ى: قول
﴿   ﴾ :هو جسـر ممـدود علـى و ،]٢٣[الصافات

عَرِ، وأحََدُّ من السيفمن  قُّ دَ ظهر جهنم؛ أَ   ، يجوز عليـه الخلـق كـالبرقالشَّ
وًا، ومَشْـياً، وحَبْــوًا، دْ وعَــ ،المرســلة، وأجاويـد الخيـلالخـاطف، والـريح 

 في النار.مُرْسَلٌ، ومُكَرْدَسٌ  ومخدوشوعلى البطن؛ فناج مُسَلَّمٌ، 
جْـلِ  يمكن )٥(كيفففإن قيل:  علـى  مِ دَ بالقَـ والاعتمـادُ المَشْيُ على الرِّ

 صفته؟ هذه ودٍ جُ وْ مَ 
ممكـن  رُ بَـوالخَ صـادق بـه،  رُ بِـخْ والمُ  ،لـهأن القدرة واسعة : الجواب

لـى ع حشـر الكـافريُ « :الحشـر فقـال رَ كَـأنـه ذَ  ‘وي عـن النبـي فيه، وقد رُ 
                                                

 ).٣٣٠)، وعقيدة أبي بكر المرادي (ص٣٧٩)، والإرشاد (ص٢٤٦أصول الدين (ص )١(
 سقط من (ك).» ل في الصراطالقو«قوله:  )٢(
 في (ك): اللفظ. )٣(
 في (ك): التعريض. )٤(
 في (ك): وكيف. )٥(



 
 

٤١٠

 : إنقـالفيمشـي علـى وجهـه؟  )٢(كيـفف ،يا رسـول االله :)١(فقيل له وجهه،
يمسـك الطيـر ، ومـن )٣(»أن يمشيه على وجهـه الذي أمشاه على رجليه قادرٌ 

ون فـي اليقـين، كُّ شُـكـم تَ تَعِسْـتُمْ  ،في الهواء يمسك الماشي علـى الصـراط
ين. ونَ كُ كِّ شَ وتُ   ذوي الدِّ

 
 
 
 

                                                
 سقط من (س). )١(
 في (ك): كيف. )٢(
: كتـاب التفسـير، سـورة μ بـن مالـك’أخرجه البخاري في صحيحه مـن حـديث أنـس )٣(

طـوق)، -٤٧٦٠الفرقان، باب قوله تعالى: ﴿الذين يحشرون على وجـوههم﴾، بـرقم (
سـلم فــي صـحيحه: كتــاب صــفات المنـافقين وأحكــامهم، بــاب يحشـر الكــافر علــى وم

 عبد الباقي).-٢٨٠٦وجهه، برقم (

 
* * * * * 



 
 

٤١١

 )١(الميزان في لُ وْ القَ : التاسعة المسألة

 [الأنبيـاء: ﴾    ﴿: االله تعالى /قال

بـه الحسـنات والسـيآت؛ فـأي  )٣(نُ وزَ ولسـان، تُـ )٢(وشاهين انِ تَ فَّ ، وله كِ ]٤٧
ةٍ أهَْوَتْ إلى   بها. مَ كِ الأرض حُ كفَِّ

ولا أن  ،لا يصـح بقاؤهـا زن الأعمال وهي أعـراضتوفإن قيل: كيف 
 مَعْنًى بها من ثقَِلٍ أو خفة؟ يقوم

 المعتزلـة الميـزان وزعمـت أنـه مجـاز؛ بتتبع أمثال هـذا أنكـرت :قلنا
 .بمقادير أعمالهم إعلام االله تعالى عباده عن عبارةٌ 

 جوابان:  -رحمهم االله  -ه لعلمائنا وعن
 ؛ نُ وزَ أن الصحائف تُ  :أحدهما

بهـا، ويخلـق الأعمـال يقـع الـوزن الثاني: أن االله يخلق أجسامًا بعـدد 
ويكـون فيهـا،  )٤(مقـادير [عملـه] علـى حسـب ،الخفـة وأ لَ قَ فيها الثِّ الباري 

 .)٥(الهَلكََةِ  وأعلى النجاة  ذلك علامةً 
                                                

-٣٢٦)، وعقيدة أبي بكر المـرادي (ص٣٧٩)، والإرشاد (ص٢٤٦أصول الدين (ص )١(
٣٢٩.( 

 ).٣٥/٢٩٩الشاهين: عمود الميزان، تاج العروس ( )٢(
 في (ك): يوزن. )٣(
 ).٣/٥٦٦المُثبت من المسالك (في الأصل: علمه، و )٤(
نقل هذه الفقرة القاضي فـي المسـالك، كمـا هـي هنـا، وزاد عليهـا زيـادات، المسـالك  )٥(

)٧/٥٦٦.( 

 /أ]٦٢[



 
 

٤١٢

 .مْ تُ زْ وَّ جَ تَ  )١(قدفإن قيل: 
، ‘ا نـَيِّ بِور نَ أو فـي مـأثالمجاز في كتاب ربنا تعالى  نكرنا نَّ أقلنا: وك

 أنكرنـا ردَّ نا كثيـر فيهمـا، إنمـا ، وهو عنـدبل هو الأفصح في أكثر المواضع
، فأمــا إقــرار )٢(كمـا فعلــتمغيــر ضــرورة ولا نظــر  الحقيقـة إلــى المجــاز مـن

 كثيرًا في الشرع. فهو الحق الواردالحقيقة وإضافة المجاز إليه 
 ؟موازين وأواحد فإن قيل: هو ميزان 

 واحد. قلنا: ميزان
 .بلفظ الجمعفإن قيل: فقد ورد 

 عنه أربعة أجوبة: قلنا:
ل: أ    ﴿: كقوله جمع والمعنى واحد،لفَْظُ  ن اللفظالأوَّ

﴾ :٣(يدبِلَ  ن القائل واحدًا، وكما قال، وإنما كا]١٧٣[آل عمران(: 
هاـولـِمن الحيـاة وطُ  تُ مْ ئِ ولقد سَ 

 

يــدُ بِهــذا النــاس كيــف لَ  الِ ؤَ وسُــ 
 

ــاني: ــه الث ــه أراد ب ــرة أن ــال الموز كث ــةوالأعم ــه )٤(ن ــوزن )٥(ب ــا تُ  )٦(كم
 بالموازين الكثيرة.

                                                
 في (ك): فقد. )١(
 ).٢٥٣الشامل (ص )٢(
ه ابـن ’البيتُ للبَِيد )٣( بن ربيعة، وهو أبو عقيل، فارس شجاع، وشاعر عـذب المنطـق، عـدَّ

م في الطبقة الثالثة بـن ’من فحول الشعراء، أكرمه وأجزل له فـي العطـاء سـيدنا عمـر سلاَّ
نشرة أبي فهر)، وهو فـي -٦/٧٦، أورد هذا البيت ابن جرير في تفسيره (μالخطاب 

 ).١٣٦-١/١٣٥صادر)، وخَبَرُه في طبقات فحول الشعراء (-٤٦ديوانه (ص
 في (س): المُوزنة. )٤(
 سقطت من (س). )٥(
 في (ك): يوزن. )٦(



 
 

٤١٣

ــث:  أجــزاء، وهــي: الكفتــان،  شــتمل علــىينــه جمعــه لأنــه أالثال
 ى كل جزء ميزانًا، والعرب فـي كثيـر تُسَـمِّيواللسان، فكأنه سمَّ ن، الشاهيو

 .بِ نْ كالرأس والجَ ي الأجزاء باسم جملته، سم ذكل واحد من أجزاء الا
 التعظيم.بلفظ الجمع إرادة  الرابع: ذكره

 
 
 
 
 

 
* * * * * 
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٤١٥

والسـنة، وضـربت في ذلـك فـي الكتـاب  وإذا تتبعت الظواهر الواردة
، وأن الكفار الخلود في النار لا توجبظهر لك أن المعاصي  بعضها ببعض

 .إلى غير غايةيخلدون في النار 

 
 
 
 
 

 
* * * * * 



 
 

٤١٦

  ]في الشفاعة[ :)١(عشرة الحادية المسألة

المطلـب الأمـي ’عبـدبـن ’االله’عبـدبـن ’لنبي التوبـة أبـي القاسـم محمـد
  :ات في عرصات يوم القيامة شفاع)٢( ثلاثصلوات االله عليه

 وهـي ،)٤( الموقـف وتعجيـل الحـساب الخلق من)٣(احةرإ في :الأولى
ى بيـنهم مـن قـضُ كان أول مـن يعَِّفشُ فيها أحد، فإذا كهرمخصوصة به لا يشا

  . وعده به ربهوذلك هو المقام المحمود الذيالخلق أمته، 
يـشاركه ، )٥( دخلوا النار بمعاصـيهمشفاعته في المذنبين الذين: الثانية
النار   منجُِرخُْ العالمين، فيُّرب ويختمها  والمؤمنون،والملائكة فيها الأنبياء

                                                
  ).٣٣٦ص(، وعقيدة أبي بكر المرادي )٣٩٣ص(، والإرشاد )٢٤٤ص(أصول الدين  )١(
  .ثلاثة): ك( في )٢(
  .راحة): س( في )٣(
أنـا سـيد القـوم يـوم «: ‘قـال رسـول االله : قال µ وهو ما جاء في حديث أبي هريرة )٤(

القيامة؛ هل تدرون بمن يجمع االله الأولين والآخرين في صعيد واحـد فيبـصرهم النـاظر 
ألا تـرون إلـى مـا أنـتم فيـه : مس فيقول بعض الناسويسمعهم الداعي؟ وتدنو منهم الش

فيـأتوني فأسـجد «: ، ثـم قـال»إلى ما بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلـى ربكـم
ُيـا محمـد ارفـع رأسـك، واشـفع تـشفع، وسـل تعطـه: تحت العرش، فيقـال َ ْ ُ ُْ َ ْ َّ ، أخرجـه »َ
ًا نوحا إلـى قومـه﴾، ﴿إنا أرسلن: كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: البخاري في صحيحه

  ).طوق-٣٣٤٠(برقم 
حتـى إذا «: ؛ وفيـه‘ عـن رسـول االله µ  جاء في معناه حـديث أبـي سـعيد الخـدري)٥(

ُّكانوا فحما أذن بالشفاعة؛ فجيئ بهم ضبائر ضبائر، فبثـوا علـى أنهـار الجنـة َُ ِ ُ ً َ ، أخرجـه »َ
مـن النـار، كتاب الإيمان، باب إثبات الـشفاعة وإخـراج الموحـدين : مسلم في صحيحه

  ).عبد الباقي-١٨٥(برقم 



 
 

٤١٧

الآثــار ومســتفيض  كــل ذلــك ورد فــي صــحيحقومًــا لــم يعملــوا خيــرًا قــط، 
ولـم  ،هزُ وِّ جَـيُ ، والخبر قـد ورد بـه، والعقـل /ومنزلة النبي تقتضيهالأخبار، 

 .أنكرها لم ينلها، فوجب القول به، ومن هيعارضه ما يردُّ 
ة عمـه فـي قصـوي ذلـك العذاب عنهم، رُ الثة: في الكفار بتخفيف الث

، )١(»فحَذَا نعلين من نار تغلـي منهمـا أمُُّ دماغـه« ،ربه له سألأبي طالب أنه 
 .ة لهوأراها خاصَّ 

 
 
 

                                                
 أهـل إن أهـون«)، ولفظـه فيـه: ٤/٥٨٠االله النيسـابوري فـي مسـتدركه (’أخرجه أبو عبد )١(

ــوم ’ ــه ي ــي منهمــا دماغ ــار يغل ــلان مــن ن ــه نع ــذى ل ــة رجــل يحُ ــوم القيام ــذابًا ي ــار ع الن
هذا حـديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ولـم يخرجـاه، ولـه «االله: ’قال أبو عبد’،»القيامة

‘ بن بشير وأبي سعيد الخدري عن رسول االله ’بن عباس والنعمان’االله’شواهد عن عبد
، أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب شفاعة النبـي ، وأصله في الصحيح»بألفاظ مختلفة

 عبد الباقي).-٢٠٩لأبي طالب والتخفيف عنه، برقم (‘ 

 /أ]٦٣[

 
* * * * * 
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٤٢٠

 في الإحباط :الرابعة عشرالمسألة 

الحسـنات يـُذهبن الأمة أن  يغِ لِّ بَ النقل عن مُ ين الأمة وصحَّ ثبت من د
 الخطيئات.وأن الطاعات تكفر السيئات، 

وقالـت: إن كبيـرة  ،ةً وَ كْـرَ القـوس  حيـث قلبـت فيـهخلافًا للمعتزلـة؛ 
 يكون لوجودها أثر منتفع به.جميع الطاعات، فلا  واحدة تحبط

يمكـن ذه الحـال فـلا الكبـائر، ومـع هـالناس على  رُّ صَ هم مع ذلك أَ و
 تِ لَّ هنــا ضَــ ومــن هــاوتثقيــل المــوازين بالخطيئــات،  ،إنكــار تــأثير الســيآت

الكفـر يحـبط أن  ؛الدين قد تقـرر ، فإن النقل قد انتشر، والأمر فيالمبتدعة
، وإن كان الناس قـد اختلفـوا هـل نٌ زْ حتى لا يكون هنالك وَ الأعمال كلَّها؛ 

 والأول أصح. للكافر أم لا؟يوزن 
الوزن، فإذا زادت السـيئات  /الأعمال كانإذا ثبت الإيمان وفسدت ف

ت كفــة فتــدلَّ  بحســب خلــق االله للاعتمــاد فيهــا؛ فــي الكفــة علــى الحســنات
المشيئة، فإن  وصاحبها في ،تهئاغلبت سيإلى الأرض فذلك الذي  تئاالسي

به في النار، فلا غفر له فألحقه بالمحسنين، وإن شاء شاء ربُّنا  ه مـنبد لـ عذَّ
 .مناالشفاعة له كما قدَّ  لِ يْ نَ 

؛ فتـدلَّت كفـة كـذلكعلـى السـيئات  في الكفةوإذا زادت الحسنات  
فصاحبها مغفور له قطعًا، فـائزٌ  تئاوانشالت كفة السيالحسنات إلى الأرض 

 .اأبدً  رَى نارًالا يَ  اجٍ نَ 

 /ب]٦٣[



 
 

٤٢١

 )١(في التضعيف :الخامسة عشرالمسألة 

        ﴿: قــال ربنــا تعــالى

    ﴾ :فتبارك وتعالى هو الغني، لـه  ]،١٦١[الأنعام
ما في السـماوات ومـا فـي الأرض، والغفـور ذو العـذاب الألـيم، ورحمتـه 

، وعلى )٢(من نعَِمِه عندنا أنه جزى على الحسنة بعَشْرِ أمثالهاغلبت غضبه، ف
تخلَّصــوا عــن  السـيئة بمِثْــلٍ؛ إبقــاءً علــى الخلــق، وليــتهم مــع هــذا التفضــل

التبعات، وسَـلمُِوا عـن الورطـات، ومعنـى ذلـك أن مـا تسـتحق السـيئة مـن 
عليــه، ومــا تســتحق الحســنة مــن الثــواب  )٣(العقــاب علــى المقابلــة لا يزيــد

ضاعفه، ولـم نعَْلَـمْ أصـل التقـدير ولا عقلنـا حَـدَّ التضـعيف إلاَّ مـن قبَِلـِه، ي
 وللتضعيف مراتبُ خَمْسٍ:
 .﴾     ﴿: الأولى: قوله تعالى

فـي  ‘المرتبة الثانية: تضعيف الحسـنة خمـس عشـرة؛ لقـول النبـي 
 .)٤(»صم يومين، ولك أجر ما بقي«العاص: بن ’عمروبن ’هللا’عبد حديث

                                                
، /ب)٢٩/ق٢» (مشـكل الموطـأ«االله الإلبيـري فـي كتابـه ’نقََلَ جُلَّ هذا الفصل أبو عبد )١(

فنقله حرفًا حرفًا، وتابعه في تقسيمه وترتيبه، وأفادنا في ضبط كلمات أخلَّ بهـا الأصـل 
 ).٣/٤٣١الذي اعتمدناه، فكان عونًا لنا على ما نحن بسبيله، وينظر: المسالك (

 سقطت من (ك). )٢(
 في (ك): تزيد. )٣(
 ’=تــاب: ك¶بـن عمـرو ’االله’أخرجـه بهـذا اللفـظ مســلم فـي صـحيحه مـن حــديث عبـد )٤(
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٤٢٣

 ‘لى ما أصابه أجَْرُه بغير تقدير، وكذلك الصـائم؛ لقولـه وللصابر ع
 ، في أحد التأويلات.)١(»الصيام لي وأنا أجزي به«عن ربه: 

ومن جاء بسبعين حسنة من سائر أنواع الطاعات لـم يكـن كمـن أنفـق 
في سبيل االله نفقة واحـدة، لأنـه إن كـان معـه حَـدُّ التضـعيف لـم يكـن معـه 

فـي ذلـك تـأثير، ألا تـرى أن الصـدقة أفضـل مـن  حقيقة التنويـع، وللأنـواع
 الصيام، وأجمعت الأمة على تقدير ثوابها بعَشْرٍ.

ر.  واختلفوا في الصيام؛ فمنهم من قال: إن ثوابه لا يتقدَّ

ــه ــرادُ بقول ــيس الم ــةِ  ﴾  ﴿: ول ــادِ الطَّاعَ ــرَادَ آحَ  )٢(أفَْ
أنـواع الطاعـات؛ مـن صـلاة  )٣(اد بهـا إجماعًـاكأجزاء العبادات، وإنما المـر

وزكاة وصوم وحج، فليس من جاء ببعض صلاة داخلاً في حَدِّ التضـعيف، 
عَشْرًا بالوعـد الأصـلي؛ وإن  )٤(وإنما يقع التضعيف عند تكميلها؛ فتُضَاعَفُ 

كانت فـي  )٦(، وإن)٥(كانت في جماعة تضاعفت إلى مائتين وخمسين حسنة
تضـاعفت إلـى مـائتي ألـف حسـنة وخمسـين ألـف  - لاً مث -مسجد المدينة 

                                                
: كتـاب الصـوم، بـاب فضـل μ أخرجه البخاري في صحيحه مـن حـديث أبـي هريـرة )١(

طوق)، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيام، بـاب فضـل -١٨٩٤الصوم، برقم (
 عبد الباقي).-١١٥١الصيام، برقم (

 في (ك): الطاعات. )٢(
 كذا بالأصل، صوابه: جميع. )٣(
ـــري ( )٤( ـــطى للإلبي ـــدرة الوس ـــي ال ـــي (س): فيضـــاعف، وف ـــاعف ٣٠/ق٢ف  /أ): فتض

 الصلاة.
 سقطت من (س). )٥(
 في (ك): ولو. )٦(



 
 

٤٢٤

ــائتين وخمســين صــلاة، [وصــلاة] ــة بم ــي جماع ــت ف ــو كان  )١(حســنة، ول
 )٣(؛ [ولـولاه])٢(بخمسين؛ بوَعْدِ الفضل ليلة الإسراء بعد الحَظِّ في الغـرض

 لانتهت للعبد كل صلاة إلى عشرة آلاف ومائتين وخمسين حسنة.

 - واالله أعلم -لموازنة، ولكن الموازنة ويظهر أثَرَُ هذا التضعيف مع ا
لا تكون إلا علـى النيـة العامـة فـي جميـع الطاعـة؛ مـن أولهـا إلـى آخرهـا، 
بخلاف الأجزاء الذي يشار بـه إلـى السـلامة مـن التبعـة والمطالبـة، فإنـه لا 

للموازنة، وعلى حال فلـن يهلـك علـى االله إلا هالـك،  -واالله أعلم-يصلح 
المسألة قد بينَّاه، وما وراءه طريقُ آحاد يحسن اعتقادُها، والقَدْرُ العلمي من 

 والتحصينُ باعتماد الأحوط فيها، ولا حول ولا قوة إلا باالله.

 

 

                                                
 /أ).٣٠/ق٢زيادة من الدرة الوسطى للإلبيري ( )١(
 كذا في الأصل، وصوابه: بعد الحَطِّ من الفَرْضِ. )٢(
 /أ).٣٠/ق٢يادة من الدرة الوسطى للإلبيري (ز )٣(

 
* * * * * 



 
 

٤٢٥

 المسألة السادسة عشرة: في أحكام العباد في المعاد

أهل السنة: إذا شَمِلَهم الموقف ووقع القضاء والفصل فكـلُّ مـن  /قال
وأخذه في الدنيا وارثهُ أو أبَْـرَأَ منـه بَـرئَِ المعتـدي مـن  كان له عند أحََدٍ حَقٌّ 

تبَِاعَتهِ، وبقي المأخوذ منه على الأخذ حـق التـأخير بـه عنـه والحيلولـة مـدة 
 حياته بينه وبينه عِلْمًا.

وإن لــم يأخــذه وارثُــه كــان الطلــبُ فيــه للمظلــوم لا لأحــد مــن ورثتــه 
خلافــة لـه، فــإذا اجتمــع النائــب اعتقـادًا؛ لأنهــم يســتحقونه بالنيابـة عنــه وال

 والمَنوُبُ عنه سقط حكم النائب.
 وقال قوم: هو لآخرهم موتًا.

 والأول أصح.
ألا ترى أنه لو تعيَّن الحق للميت المنوب عنه بمطالبة الوارث النائب 

 لقُضِيَتْ منه ديون الميت، ونفذت فيه وصاياه، وهذا يدلُّ على أنه له.

 
 

 /ب]٦٤[

 
* * * * * 



 
 

٤٢٦

 في كيفية التناصف في الآخرةالمسألة السابعة عشر: 

ورد في الأثر: أنـه إذا وقـع الفصـل بـين الظـالم والمظلـوم؛ كـان بـأن 
يؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم؛ فإن لم تكن له حسـنة أخُِـذَ مـن سـيئات 

 .)١(المظلوم فأعُطيت للظالم بقدر ما له عنده حسب ما عَلمَِه االله فيه
الأعواض من أربابها لغُرَمَـائهِم،  ومعنى نقَْلِ الحسنات والسيئات أخَْذُ 

ثم ركَّب على ذلـك أهـل العلـم إذا لـم يكـن للمظلـوم سـيئة كالأنبيـاء، ولا 
للظالم حسنة كالكافر؛ فقالوا فيـه: إن المظلـوم يعُْطَـى مـن الثـواب بقـدر مـا 
استحقه على الظالم، ويزاد في عقوبة الظالم بقدر ما كان يأخذ من المظلـوم 

 لو كانت له سيئة.
ولو أسلم الظالم لسقط عنه العقاب وبقي المظلوم على ذلـك المقـدار 

 من الثواب.
                                                

فيقـتص هـذا مـن حسـناته، «ورد في معناه أحاديث كثيرة، منها: حديث المفلس، وفيه:  )١(
وهذا مـن حسـناته؛ فـإن فنيـت حسـناته قبـل أن يقُـتص مـا عليـه مـن الخطايـا أخُـذ مـن 

صـحيح، ، قال أبو عيسى: هذا حـديث حسـن »خطاياهم فطرُح عليه، ثم طرح في النار
فإن كانت لـه حسـنات أخُـذ مـن سـيئاته، وإن لـم تكـن لـه حسـنات «وفي حديث آخر: 

لوُه عليه من سيئاتهم ، وهو حديث حسن صحيح، أخرجهمـا الترمـذي فـي جامعـه: »حَمَّ
، بــاب مــا جــاء فــي شــأن ‘أبــواب صــفة القيامــة والرقــائق والــورع عــن رســول االله 

ـار)، وأصـله فـ-٢٤١٩-٢٤١٨الحساب، بـرقم ( ي صـحيح البخـاري، أخرجـه مـن بشَّ
بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي هريـرة مرفوعًـا: كتـاب الرقـاق، ’حديث إمامنا مالك

 طوق). -٦٥٣٤باب القصاص يوم القيامة، برقم (



 
 

٤٢٧

ولو أن مسلمًا ظلََمَ مسلمًا ثم ارتد حُفِظَتْ حسناته وأعُْطِيَ من سـيئات 
بَ المرتد زائـدًا علـى كفـره  المظلوم بقدر الظلم، وإن لم تكن له سيئات عُذِّ

ضَ المظلوم بثواب بم  قداره.بمقدار ظلُْمِه، وعُوِّ
 .)١(»يطلب به ‘أن النبي «وإن كان ذِمِّياً؛ فقد ورد في الأثر: 

  .وقيل: إنه يسقط كما تسقط حقوق أهل الحرب
  ./وببقاء الطلب أقول فيه

 
 
 
 

                                                
>ألا من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو ‘: يقصد حديث رسول االله ) ١(

حجيجـه يـوم القيامـة<، رواه أبـو داود فـي السـنن:  أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسه؛ فأنـا
ــارات،  ــوا بالتج ــة إذا اختلف ــل الذم ــاب تعشــير أه ــارة، ب ــيء والإم ــاب الخــراج والف كت

ــرقم (٤/٦٥٨( ــان  -٣٠٥٢)، ب ــن القط ــام لاب ــوهم والإيه ــان ال ــر: بي ــعيب)، وينظ ش
 ).٢/٥٩٩الفاسي: (

 /أ]٦٥[

 
* * * * * 
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 ٤٣٠

ُمسألة الموفية عشرونال َ ِّ َ   ]الجن والشياطينفي [ :)١(ُ

تُضاهي ما قبلها وتتعلق بها؛ وهي القول فـي الملائكـة، وذلـك القـول 
  .ُفي إثبات الجن والشياطين وما نسب إليهم من الأفعال في الشريعة

ُولست أعلم بين المصلين خلافا في إثبات الملائكة، ولكن رأيـت أن  ًُ
ُكتبة، وصرحت طوائف كثيرة من المبتدعة بإنكار الجـن بعض الناس أنكر ال ْ َ َّ ََ َ َ َ

ــار  ــصبته لإنك ــاد، ون ــى العب ــيس عل ــى التلب ــذلك إل ــصدت ب ــشياطين؛ ق ُوال َْ َ َ
َالملائكة جهالة إلحاد، فإن الغيب عنا يجمـع الجنـسين، وإن كـان التفـصيل  َ َ َ

  .يفرق بينهما
ٌ وسـنة بعيـد علـى ً القول فيهما قرآنا/ُوإنكار الجن والشياطين مع تواتر

  .)٢(العقلاء
ُفإذا ثبت هذا فقـد رأيـت لـبعض التـابعين أن مـنهم طائفـة روحانيـة لا 

  .تأكل ولا تشرب، ومنهم طائفة تأكل وتشرب
َّإن ذلك عام في جميعهم، فليس منهم أحـد إلا يأكـل : والذي أقول به

  .ويشرب
ِومــن المــستفيض فــي الــدين أنهــم ســألوا النبــي  ه  الــزاد ليلــة جــاء‘ِّ

ُفأمرهم بكل عظم لم يذكر اسم االله«وفودهم،  ٍ ْ  عليه يجدونه، أو فـي مـا كـان َ
                                                

  .عشرين:  كذا في الأصل، وصوابه)١(
  ).٧/٣٨٨(، والعارضة )٧/٣٣٧(، و)١/٤٤١(المسالك :  ينظر)٢(

 ]ب/٦٥[



 
 

٤٣١

، ونهـى النبـي عليـه السـلام عـن )١(»ا لـدوابهملحمًا، وأرواث الـدواب عَلفًَـ
 الاستنجاء بهما لأجل ذلك.

 غائلة وتأمين:
مْتُ لبعض التابعين أن منهم صِنْفًا رُوحَانيًِّا، وهـذه كلمـة  رأيتُ كما قدََّ
هائلة يظن الأغمار منها غيـر مقطعهـا، وأكثـر تكررهـا فـي كتـب الفلاسـفة، 

انيـةوتحقيقها أنها نسِْبَةٌ إلى رُوحَـان، ك ، )٢(مـا تقـول: هـذا الرجـل مـن الحرَّ
وح.  وهذه المرأة حَوْرَانيَِّةٌ؛ نسبة إلى حَوْرَانَ، ورُوحَان فعُْلان من الرُّ

 والروح إما أن يكون مجهولاً لنا، وإما أن يكون معلومًا؛
فإن كان مجهولاً فلا يوصف ولا ينسب إليـه، إلاَّ أن يـراد بمـا ينسـب 

 مآل كلام الملحدة. إليه أنه مجهول كهو، وإليه
وإن كان معلومًا فلا يخلو أن يكون جسمًا، أو عَرَضًـا، أو جـوهرًا؛ إذ 
ــا فيهــا، كمــا يقــال: رُوح القــدس، ورُوح هــذا  هــو محــدث، أو يكــون عامً

 الشيء، وهذا الثوب رُوح هذا المتاع، أي أشرف ذلك.
وإن كــان جســمًا أو جــوهرًا كــان معلومًــا، وصــحَّ أن يقــال فيــه: يأكــل 

 يشرب، وأن تضاف إليه الأفعال حقيقةً.و
                                                

: μ بـن مسـعود’االله’أخرجه والحديث الذي بعده مُسْلِمٌ فـي صـحيحه مـن حـديث عبـد )١(
عبـد -٤٥٠كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة علـى الجـن، بـرقم (

ا يكـون لحمًـا، لكم كلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسم االله عليه يقع في أيديكم؛ أوفر م«الباقي)، وفيه: 
، ورواه أبو عيسـى فـي جامعـه: أبـواب تفسـير القـرآن، بـاب »وكل بعرة عَلفٌَ لدوابكم

بشــار)، قــال أبــو عيســى: هــذا حــديث حســن -٣٢٥٨ومــن ســورة الأحقــاف، بــرقم (
)، ٧/٢١٤( μبـن مسـعود ’االله’صحيح، وأخرجه الإمام أحمد في مسـنده: مسـند عبـد

 شعيب). -٤١٤٩برقم (
 حوانية، هكذا بدت لي، وما أثبته يحتمله رسمها أيضًا، واالله أعلم. في الأصل: ال )٢(



 
 

٤٣٢

وإن كان عَرَضًا كان معلومًا أيضًا؛ ولم يصحَّ في الجن أن يقـال: إنهـم 
 أعراض لوجهين:

مناه من موارد الشريعة التي تقتضي أنهم أجسام؛  أحدهما: ما قدَّ
والثاني: أنهم إن كانوا أعراضًا فيفتقـرون إلـى جسـم يوجـد بـه؛ إذ لا 

نفسـه، وإن كـان جـوهرًا فـالجن لا يجـوز أن تكـون جــواهر، قيـام للعَـرَضِ ب
فيهم من موارد الشريعة ما يقتضي لهم وصـف التـأليف،  /لأجل أنه قد ثبت

ولا يجوز ذلك على الجوهر الفرد، إلا أن يتصل بغيره وهو الجسم، فحـذار 
ارة.  عن هذه الألفاظ الغرَّ

وا  روحـانيين لرقـة وقد قال الشيخ أبو الحسن: يحتمل أن يكونـوا سُـمُّ
وْحِ، وهـو الـريح، ولا يقتضـي هـذا القـول اعتقـادًا،  أجسامهم؛ تشـبيهًا بـالرَّ
جَ لمن ذَكَـرَ ذلـك وجهًـا فـي التسـمية، ولا  وإنما أراد به أبو الحسن أن يخَُرِّ

 يمزج ذلك بالعقائد لأنه يوشوش الألفاظ.
ي مـا فإن قيل: جَهِلْـتم قـول الفلاسـفة، فـإنهم لا يعنـون بلفـظ رُوحَـانِ 

ــى قســمين؛ بســيط  ــدهم عل ــه أن الموجــودات عن ــون ب ــا يعن ــون، وإنم تقول
ومُرَكَّبٍ، فالبسيطُ هو الموجـود مـن الجـنس الواحـد أو المتشـابه الأجـزاء، 
والمركب عَكْسُـه، وإنمـا يأكـل ويشـرب المُخْتَلـِفُ الأجـزاء، فأمـا المتشـابه 

 الأجزاء فليس له غذاء.
على ركاكتهـا وتجانبنـا عـن الخـوض فيهـا  قلنا: إذا سَلَّمْناَ هذه العبارة

 كراهية التطويل بها؛ فالجوابُ عن ذلك أن نقول:
حَلَّقْتُمْ على الإلحاد وأشَْفَفْتُمْ علـى القـول بالطبـائع، وأن البسـيط غيـر 
المركب لا يفنى، ولذلك لا يأكـل ولا يشـر ب، وإنَّمـا الفـاني المنفـك هـو 

 /أ]٦٦[



 
 

٤٣٣

يمتنع أكَْلُ الملائكة والشياطين لهـذا، الذي رُكِّبَ، وهو الذي يتغدّى، ولم 
 :ولكن لأن الباري تعالى لم يخلق لهم حاجةً إلى ذلك، ولكم أقـول دونهـم

انَ كـان يواصـل علـى  ‘كما لم يخَْلقُْ للنبي  حاجةً إلى الطعام والشراب أيَّـ
أحد الأقوال، وهو أصح ما فيها، وإنما يجب أن تَعْلَمُـوا وتُعَلِّمُـوا أن الفنـاء 

ستحالة في عالم التركيب لم يكن لأجل التركيب، وإنمـا البـاري الـذي والا
أنشأه كذلك أجرى العادة فيه، وبه سيجري الفناء على الكل بخبر الخالق له 
إذا شاءه، وهو خَلقََ الجن وخَلقََ لهم الحاجة إلـى الطعـام، ولا علـم عنـدنا 

 ‘ /ول االلههل هم بسائط على قولكم أم مركبات؟ لكنهم وَفـَدُوا علـى رسـ
رنا عنه. ادَ فبيَّنه لهم، وشرط فيه عليهم كما فعََلَ بالإنس وحذَّ  فسألوه الزَّ

منا مـن  -وهـو القَـوْلُ بالطبـائع-وأصلُ هـذا المـذهب  مـردودٌ بمـا قـدَّ
 الأدلة، وفيه أربعة أصول في الإلحاد:

رُ مـا شـاء كيـف شـاء، فترجـعُ  ل: أن الباري فاعـل للعـالم؛ يصَُـوِّ الأوَّ
 المخلوق إلى الإرادة لا إلى الطبيعة. أحكام

 الثاني: أن الموات يستحيل أن يضاف إليه فعِْلٌ مُحْكَمٌ.

اه فـي مسـألة خَلْـقِ  رُ إلا للإله؛ على مـا بينَّـ الثالث: أن الفِعْلَ لا يتَُصَوَّ
 الأفعال والتولد.

ه، الرابع: أن الباري لم نعرفه إلاَّ بأفعاله، ولا استدللنا عليه إلا بصُـنْعِ 
ولا عرفنا صفاته إلا بمخلوقاته، فإنما دارت هذه الطائفة على تضليل الخلق 

 عن الطريق إلى الباري تعالى، ويأبى االله إلاَّ أن يتم نوره.



 
 

٤٣٤

ــول  ــي مواضــع يط ــريعة ف ــي الش ــياطين ف ــن والش ــل الج ــد ورد أك وق
 ، ويجوز أن يكون منهم من لا يأكل ولا يشرب كالملائكة لو صحَّ )١(تَعْدَادُها

صة جِنْسًـا، ولا  بذلك الأثر، ولكَِنْ مواردُ الشريعة في ذلك مُطْلقََةٌ غَيْرُ مخصَّ
 مقتضية بين نوع منهم ونوع فرَْقًا.

ولهم في موارد الشـريعة أخبـارٌ غريبـة وأفعـال عجيبـة، منهـا: عمـوم  
العـادة فـي تيسـير التشــكل فـي الخلـق المختلفـة علــيهم؛ كتيسـير ذلـك فــي 

ذلـك موجـود فــي الملائكـة، ولهـم التـولج فـي المنافــذ الحركـات علينـا، و
الدقيقة، وفي بواطن الآدميين وعروقهم من غيـر إحسـاس مـنهم لهـم، فـإن 
خالق الإحساس عند الاتصال هو الباري، يخلقه عند اتصـال جسـمين، ولا 
يخلقه عند اتصـال جسـمين آخـرين، كمـا خلـق الرؤيـة لجسـم ولـم يخلقهـا 

رَّ به أو قرَُبَ منـه ولا يـرى الجـن والملائكـة، قـال لآخر، فيرى كلَّ جِسْمٍ م
 ﴾       ﴿: ربنـــــا ســـــبحانه

 وهذه أمور خفية عسيرة المأخذ في عوائدنا. ]،٢٦[الأعراف:
ذايــة؛ مــن خَــبْطٍ، وقــد يكــون مــنهم التســلط علــى الخلــق بــأنواع الإ 

النظر أن الفاعل هو االله وحـده، فـلا يمتنـع  /وضَرْبٍ، وقتَْلٍ، صحَّ ذلك في
عند حركة الشيطان أن يخلق في مقصوده ما شاء كما في حق الآدمـي، وقـد 

 ورد ذلك مستفيضًا في الخبر.
ومع هذا فإن االله تعـالى قـد حكـم بمـنعهم عـن أدنـى مـن هـذا؛ فـلا  

ى االله مـن صـائر  يفتحون غَلقًَا، ولا جُون على من سَمَّ يحَُلُّونَ وِكَاءً، ولا يتََوَلَّـ
 الباب بَيْتًا، ومع هذا فإنهم يوَُسْوِسُونَ إلى الخلق مع بعُْدِهم عنهم.

                                                
 ).٧/٣٨٨)، والعارضة (٧/٣٣٧ينظر: المسالك ( )١(

 /أ]٦٧[



 
 

٤٣٥

والوسوسة: عبارة عـن خـواطر يخلقهـا االله فـي القلـوب عنـد مجـاورة 
 الشيطان لظاهر بدنه أو باطنه.

الإنسان ويشغله بسلوكه فيه عما  وكيفيتها: أن يضع خرطومه على قلب
 يجب عليه من الفكر الصحيح.

ــةِ الشــيطان لقلبــه بجــري العــادة مــا يقطعــه عــن  ويفعــل االله عنــد مُمَاسَّ
ا أن يفعل الشـيطان أالحق، ويصور عنده الباطل ويخيل له ما لا أصل له، ف مَّ

م من إبطـال وجـود فعـل لغيـر االله، لا  علـى شيئًا في الإنسان فمحالٌ لما تقدَّ
عنــد ســلوك  ؛طريــق المباشــرة، ولا علــى طريــق التولــد، ولكــن كمــا بيَّنــاه

 الشيطان فيه ومجاورته لظاهره يخلق االله ما شاء من الخواطر فيه.
ويضيفها إلى الشيطان لأنها في سبيله، كما يخلق ما شـاء مـن خـواطر 

ةالخيـر عنـد  ن بــي -)١(كمـا ورد فــي الخبـر -الملـك بالقلــب، والقلـبُ  لـَــمَّ
ة من  تَيْنِ؛ لمَّ ة من الشيطان، ولا يمتنع دخـول الشـيطان فـي المَلَكِ لـَمَّ ، ولمَّ

، ويعيش فيه كما يعيش السمك في الماء، ودُودُ سِ افِ نَ المسَام والعروق والمَ 
الجُبْنِ في الجبن، وإنْ لم يكن له مُتَـنفََّسٌ، وكـذلك يخلـقُ االله الخَـبْطَ عنـد 

اطن، كمـا يخلـق الألـم عنـد الضـربة واللـذة مجاورة الشيطان من ظاهر أو ب
عنــد الأكــل والشــرب، وقــد يكــفُّ االله إذايتهــا بجميــع أفعالهــا عــن الخلــق 

 بوجوه؛

 منها: القضاء المجرد؛
                                                

مرفوعًـا: أبـواب تفسـير  μبـن مسـعود ’االله’أخرجه الترمذي في جامعه من حديث عبـد )١(
ـار)، قـال أبـو عيسـى: -٢٩٨٨القرآن، باب ومن سورة البقرة، برقم ( ث هـذا حـدي«بشَّ

ــي  ــا إلا مــن حــديث أب ــه مرفوعً ــي الأحــوص، لا نعرف حســن غريــب، وهــو حــديث أب
 ، وكأنه يشير إلى وقفه، وهو الصحيح فيه. »الأحوص



 
 

٤٣٦

ومنها: التقوى؛ وقد يبُْتَلىَ المُتَّقِي بها فيعُْرضُِ عنها، فتكون زيادةً فـي 
 إليها فتذهب التقوى بسوء الخاتمة؛ يقُْبِلُ حسناته، و

كْرُ مطلقًا؛  ومنها: الذِّ
، )١(»أعــوذ بكلمــات االله التامــة«ومنهــا: الفِكْــرُ المخصــوص، كقولــه: 

ا ورد في الخبر عن الصادق  صلوات االله عليه. /ونحوه ممَّ
بتصـفيد «وقد تكف إذايتها في الأزمنة كرمضان، فقد ورد فيـه الخبـر  

الوسوسـة قائمـة، مطلقًا، وأنت ترى الفسـاد والمعصـية و )٢(»مردة الشياطين
 لكن ذلك على وجوه:

 أحدها: أن يكون الأمر أخف.
ا، ويكـون بعـض الشـياطين  الثاني: أن يكون اللفظ عامًّا والمراد خاصًّ
بهذه الصفة فلا يؤذي، وبعضهم مطلقًا فيؤذي، ولهذا تقلُّ المعاصي في هذا 

 الشهر المفضل.
ن البـاري تعـالى وقد يوَُسْوِسُ مع التصفيد، فإن الدليل قد قـام علـى أ

هــو الفاعــل لجميــع الموجــودات، فكمــا يخلــق البــاري المعنــى فــي قلــب 
المسحور وجسمه عند كلام الساحر ونفثه في العُقَدِ، كـذلك يخلـق مـا شـاء 

                                                
ــا رســول االله  )١( ــه الحســن والحســين ‘ وكــان مولان ــوذ ب ــي ¶يعُ ، أخرجــه البخــاري ف

: كتـاب الأنبيـاء: بـاب ﴿يزفـون﴾، بـرقم ¶بـن عبـاس ’االله’صـحيحه مـن حـديث عبـد
 طوق). -٣٣٧١(

: كتاب بدء الخلق، بـاب صـفة μ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة )٢(
، وأخرجـه أبـو »وسلسـلت الشـياطين«طـوق)، ولفظـه: -٣٢٧٧إبليس وجنوده، برقم (

-٦٨٢عيسى في جامعه: أبواب الصوم، باب ما جاء فـي فضـل شـهر رمضـان، بـرقم (
 ».صفدت الشياطين ومردة الجن«بشار)، ولفظه: 

 /أ]٦٧[



 
 

٤٣٧

ــه عنــد وسوســة الشــيطان فــي أي وقــت شــاء لأي ــد مــن مخلوقات شــاء، ’عب
 والحديثُ من المهمات، وما أوردنا مُغْنٍ فيه وفي المسألة.

 قيل: فهل تحكمون في الجن بأنهم أجسام دقيقة لطيفة أو كثيفة؟فإن 

قلنا: قـال بعـض علمائنـا: ذلـك يكـون بـالخبر أو بالمشـاهدة، ولـيس 
 لذلك أصَْلٌ عندنا فيهما.

 والذي أقول: إنهم أجسام كثيفة لطيفة.

ا معنى قولي: كثيفة؛ ففي أجزائها كثرة واتصال وتراكم.  أمَّ

ــا قــولي: لطيفــة؛ فســر يعة التفكيــك، وهــذا بعــض معــاني لطيــف وأمَّ
 وكثيف.

وا روحـانيين لرقـة  وقد قال الشيخ أبو الحسن: يحتمل أن يكونـوا سُـمُّ
 .)١(أجسامهم

تـارةً أخـرى، وكـذلك الملائكـة؛ بتَحْقِيـقٍ  تارة، وتَـدِقُّ  )٢(وقد تكثف
 ليس هذا مَوْضِعُه.

 رْعٌ لها:ـفَ 
 .)٣(قال الشيخ أبو الحسن: كان إبليسُ من الملائكة

 .)٤(وبه أقول
                                                

 ).٢٩٥مجرد مقالات أبي الحسن (ص )١(
 في (س): تكتف. )٢(
 ).٢٩٥مجرد مقالات أبي الحسن (ص )٣(
 ، واستضعفه.»أحكام القرآن«رجع عن هذا القول في كتابه  )٤(



 
 

٤٣٨

أبي الحسن البصري أنه قال: هو أصـل الجـن، بن ’ورُوي عن الحسن
 أصَْلُ الإنسن. ‘كما أن آدم 

ـــالى:  ـــول االله تع     ﴿والأول أصـــح؛ لق

﴾ :ـــــرة ـــــال: ]٣٣[البق      ﴿، وق

﴾ :فاستثناه من الملائكـة بعـد أن حكـم بدخولـه تحـت ]٧٣-٧٢[ص ،
 الأمر لهم، فدلَّ على أنه بهذين الوجهين من جملتهم.

: لو كان مـن الملائكـة لـم يعَْـصِ، لأنَّ االله قـد أخبـر عـنهم /فإن قيل
 .]٦[التحريم: ﴾       ﴿: بأنهم

إن الطاعـة مـن الملائكـة فـي «فالجوابُ: أنَّ الشيخ أبـا الحسـن قـال: 
 .)١(»بعَْضٍ دون بعَْضٍ، فخرج القول على الأغلب

، وهـاروت )٢(قلت: وهذا صحيح؛ فإن إبليس عصاه وهو من جملتهم
بيد االله يهََبُهـا متـى شـاء لمـن  )٣(والعِصْمَةُ  وماروت على ما جاء في قصتهم،

 شاء.
 .]٤٩[الكهف: ﴾    ﴿: فإن قيل: فقد قال

ى جِنًّا لاستتارهم  .)٤(قال الشيخ أبو الحسن فيه: الملائكة تُسَمَّ
 وهـذه حقيقـة اللفظـة، وذَكَـرَ لـذلك أمثلـة واستشـهادات؛ أمـلاه علـيَّ 

 .»المختزن«بعضهم، وذكر أنه في كتاب 
                                                

 ).٢٩٥مجرد مقالات أبي الحسن (ص )١(
 في (س): جملته. )٢(
 في (ك): المعصية. )٣(
 ).٢٩٥مجرد مقالات أبي الحسن (ص )٤(

 /أ]٦٨[



 
 

٤٣٩

وكان هذا الكتاب عظيمًا، لم يؤلف قطُّ في الإسلام مثلـه، بُنِـيَ علـى 
تفسير القرآن؛ فاحتوى على جميع أصول الشريعة، وأدلة التوحيد، وأسـرار 
القرآن، والرد على المعتزلة وجميع المخالفين، وتَتَبَّعَ كُلَّ آية علـيهم ودَليِـلٍ 

بطال نحَِلهِم الخبيثة ومذاهبهم الركيكة، فحَسَدَ ابنُ عبَّـاد عليـه أهَْـلَ فيها؛ لإ
السنة، فبذل لصاحب الخزانـة عشـرة آلاف دينـار علـى أن يلُْقِـيَ فيهـا النـار 
ليحترق الكتابُ المذكور في جملة الكتب، ففَعَلَ وصَـاحَ كـأنَّ النـار غلبتـه، 

 فلم يغَُثْ إلاَّ والكُتُبُ قد احترقت.
 -وهو كتاب جليـل المقـدار- »الأسماء«تُ لابن فوُرَكَ في كتاب ورأي

يأثر من هذا المختزن فوائد، فيحتمـل أن يكـون سَـلمَِ منـه شـيء، أو كانـت 
نسخة أخرى فتَتَبَّعَها المخالفون بالابتياع والتحريق حتى عُدِمَتْ أيضًا، ونقُِلَ 

 ، واالله أعلم.)١(ذلك محفوظًا إليه
 
 
 

                                                
 ).٧٢لعواصم (صا )١(

 
* * * * * 



 
 

٤٤٠

ل  الموعود به )١(الفصل الأوَّ

ولا انتهـى إليـه أمَْـرُه  ‘إذا ثبت هذا فإنَّ [مَنْ] لم تبلغه دعوة النبـي 
 ، والمجنون، والعاصي؛)٢(على ثلاثة أقسام: غير المحتلم

فأمَّا غير المحتلم فـإن كـان مـن أولاد المسـلمين فـلا خـلاف أنـه فـي 
نكم ما رُوي فيه، فليس هذا موضع استقصائه.  الجنة، ولا يغرَّ

 ، ورُوي فيهم خَبَرٌ؛)٣(أمَّا أولاد المشركين؛ فقيل: هم أهل الأعرافو

لهـم نـارٌ ويـؤمرون باقتحامهـا، يقـال لهـم: مـن أنـتم؟  /وقيل: تـؤجج
فيقولون: عبيدك وأبناء عبيدك، فيقـال لهـم: إن كنـتم صـادقين فاقتحموهـا، 

ومـن أبـى  لـو أمُِـرَ، )٤(فمن اقتحمها نجا، وكان ذلك أمارةً على امتثاله الأمر
 .)٥(عنها كان ذلك علامةً على عصيانه لو أمُِرَ؛ فأدخل النار بإحجامه

                                                
ا ذكره القاضي في مقدمة البـاب الرابـع، وذَكَـرَ مجيئـه بعـد  )١( وهذا الفصل والذي بعده ممَّ

 عشرين مسألة، وقد فرغ منها، فكان هذا تتمة لها كما أشار إليه قبلُ. 
 ).٢٥٦أصول الدين (ص )٢(
 ).٤/٢٣٦تفسير الثعلبي ( )٣(
 في (ك): الأوامر. )٤(
مرفوعًـا:  μبن سـريع ’عن الأسود - بلفظ قريب منه -ي صحيحه أخرجه ابن حبان ف )٥(

عن البعث وأحـوال النـاس، بـرقم ‘ بمناقب الصحابة، باب إخباره ‘ كتاب إخباره 
ــنده (-٧٣٥٧( ــي مس ــد ف ــام أحم ــان)، ورواه الإم ــرقم (٢٦/٢٢٨إحس -١٦٣٠١)، ب

 .  μ )، من حديث أنس١٧٠شعيب)، والبيهقي في الاعتقاد (ص

 /ب]٦٨[



 
 

٤٤١

 والعاصي. )١(ورُوي مِثْلُ هذا في المجنون 
 ؛ )٢(»هم في النار تَبَعٌ لآبائهم«وقيل: 

 ؛)٣(»أنهم خَدَمٌ في الجنة لأهلها«ورُوي: 
وقيل: مـآلهم عنـد ربهـم علـى حسـب معلومـه فـيهم لـو أنظـرهم إلـى 

 .)٤(»االله أعلم بما كانوا عاملين«أنه قال:  ‘وغ، ورُوي عن النبي البل
                                                

م.نفَْسُ الحد )١(  يث الذي تقدَّ
مرفوعًا: كتاب الإيمان، بـاب  μبن جثَّامة ’أخرجه ابن حبان في صحيحه عن الصعب )٢(

إحسان)، ورواه أبو عيسى في جامعه: أبواب السـير: -١٣٦)، برقم (١/٣٤٥الفطرة، (
هــم مــن «بشــار)، وفيــه: -١٥٧٠بــاب فــي النهــي عــن قتــل النســاء والصــبيان، بــرقم (

 هذا حديث حسن صحيح.  ، قال أبو عيسى:»آبائهم
بن سليمان عـن قتـادة عـن أنـس مرفوعًـا: ’أخرجه الطبراني في أوسط معاجمه من حديث مقاتل )٣(

ــة« ــل الجن ــو القاســم: »أولاد المشــركين خــدم أه ــال أب ــل«، ق ــادة إلا مقات ــن قت ــروه ع ــم ي » ل
ل )، ومقاتـل منكـر الحـديث، وغالـب أحاديثـه لا يتـابع عليهـا، قـا٢٩٧٢)، (برقم: ٣/٢٢٠(

ا، الكامـل لابـن »سـكتوا عنـه«بـن إسـماعيل الحـافظ: ’االله محمـد’فيه أبو عبـد ، يستضـعفه جـدًّ
بـن ’بـن منصـور عـن أبـي رجـاء عـن سَـمُرة’)، وأخرجـه أيضًـا مـن طريـق عبَّـاد٧/٤٣٥عدي (

)، ثم قـال: لـم يـرو هـذا الحـديث عـن أبـي رجـاء ٢٠٤٥)، (برقم: ٢/٣٠٢جُندُب مرفوعًا (
اد ضعيف يدَُلِّس، وأخرجه أبـو يعلـى فـي مسـنده مـن طريـق الأعمـش بن منصور؛ وعبَّ ’إلا عباد
الأطفـال «)، ولفظـه فيـه: ١٣٣٥)، (بـرقم: ١٣١-٧/١٣٣بن أبان عن أنـس مرفوعًـا: ’عن يزيد

بـن أبـان عـن أنـس ’، وأخرجه الطيالسي في مسنده من طريق الربيع عـن يزيـد»خدم أهل الجنة
)، وأبــو ٢٢٢٥)، (بــرقم: ٥٨١-٣/٥٨٠ين (مرفوعًـا، وفيــه ســؤال يزيـد عــن أطفــال المشـرك

ــة ( ــي الحلي ــيم ف ــول رســول االله ٦/٣٠٨نع ــه ق ــد ســؤال أنــس: ‘ ) وفي ــل «بع ــم خــدم أه ه
ام في فوائـده مـن طريـق الأعمـش عـن يزيـد عـن أنـس يرفعـه (»الجنة )، ١/١٠٠، وأخرجه تمَّ

ن بـن أبــا’، وفـي حـديث يزيـد»الولـدان والأطفـال خـدم أهـل الجنـة«)، ولفظـه: ٢٣٠(بـرقم: 
الرقاشي اضطراب، وهـو ضـعيف، فالآفـة منـه، فمـرة يرويـه بجعلـه أطفـال المسـلمين خـدمًا، 

 ، واالله أعلم. »أطفال المشركين«ومرة بجعله أطفال المشركين كذلك، فالحديث منكر بلفظ 
: كتـاب الجنـائز، بـاب مـا قيـل μ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة )٤(

 طوق).-١٣٤٨( في أولاد المشركين، برقم



 
 

٤٤٢

فهذه خمسـة أقـوال كلهـا جـائزة فـي العقـل، وكـل جـائز منهـا أو مـن 
 سواها إن صحَّ فيه خَبَرٌ قيل به فيها، وإلاَّ توقف عنه.

والمسألة ممدودة الإطناب؛ وهي اجتهادية لا قطعية، أظهر دليل فيها 
 ]،٢٠[الأنعـــام: ﴾   ﴿: ه تعـــالىقولـــ - واالله أعلـــم -

ةَ إذًا به على  فأخبرنا نَبِيُّنا قطَْعًا أن المنذور بالقرآن والدين من بلغه، فلا حُجَّ
 الصغير والمجنون والعاصي؛ لأنه لم يبلغه، واالله أعلم.

 
 
 
 
 
 
 

 
* * * * * 



 
 

٤٤٣

 الفصل الثاني:

 ي الشريعة على معاني صحيحة في الاعتقاد في ألَْفَاظٍ وَرَدَتْ ف
 ضَادِ ـناقض والتَّ ـةً عن التـريَِّ ـاد عَ ـفر والإلحـسليمةً عن الك

ةُ التَّعْدَادِ   استعملتها المبتدعة في سبيل الفساد وهي جَمَّ
 
 
 
 
 



 
 

٤٤٤

 
 
 
 
 
 



 
 

٤٤٥

طِ سِتَّةٌ وثلاثون اسمًا:  فجَمْعُها على التَّوَسُّ
 :مقدمة

العبـارة، فمـا بَنـَتْ حُكْمًـا علـى تسـمية، ولا  اعلم أن الشريعة عربية 
ــا فــي  بَيَّنَــتْ عــن مَعْنًــى بلفــظ إلا علــى الوجــه الــذي اســتعملته العــرب؛ إمَّ
ا استحدثت الشريعة تَسْمِيَةً لاسم، وإن كان ذلك  ا بطريقها، وإمَّ وضعها، وإمَّ

 جائزًا فيها، ولتحقيق ذلك مَوْضِعُه.
ل: التوحيد  الاسم الأوَّ

 .)١(وَحَّدَ، أي: عَلمَِ الواحد، أو اعتقده، أو قال به وهو مصدر
والحقيقـةُ: كــل اســم جــاء لمجمـوع ذلــك، ويجــري الاســتعمال فــي  

إطلاق اللفظ على آحاده، وليس ذلك على التحقيق إلاَّ لأهـل السـنة الـذين 
أ ولا ينقسم، ولا يتكثَّر ولا يكَُثَّـر /يعتقدون ، أنَّ االله واحدٌ في ذاته؛ لا يتجزَّ

واحدٌ في صفاته العلا، إذ له الصفات التي لا مشارك لـه فيهـا ولا مناسـب، 
واحدٌ في أفعاله؛ لأنه لا موجد ولا محدث ولا مخترع ولا منشئ ولا مبـدع 
سواه، وإذا كان كذلك فهو الواحد بالحقيقة، وهو أيضًا الـذي لا نظيـر لـه، 

 :)٢(ل الشاعروقد يطلق الواحد على الذي ليس له مِثْلٌ ولا نظير، قا
ــــ ــــا واحــــد العُ ــــذي بِ رْ ي ال

 

ـــه نَ   ـــام ل ـــي الأن ـــا ف ـــرْ ظِ م ي
 

 الاسم الثاني: العَدْلُ 
م  .)٣(وراغمت فيه المعتزلة فراغت عنه، وبيانه قد تقدَّ

                                                
 ).١/٣١١( -بتحقيقنا  -الأمد الأقصى  )١(
م تخريجه. )٢(  تقدَّ
ــى  )٣( ــد الأقص ــا -الأم ــي ٢٩٠-٢/٢٨٧( - بتحقيقن ــنى لأب ــماء االله الحس ــير أس )، وتفس

 /أ).١٣٧منصور (ق

 /أ]٦٩[



 
 

٤٤٦

 الاسم الثالث: التفويض
ــد  ــال العب ــن االله، ق ــنِيَّةٍ م ــةٍ سَ ــال إلا بمَوْهِبَ ــة لا تُن ــة عظيم وهــي منزل

ــتم الاقتــداءُ بــه إلاَّ  ،]٤٤[غــافر: ﴾   ﴿: الصــالح ولــم ي
يقولـون: لا عطـاء ولا منـع، ولا رفـع ولا وضـع ولا  )١(لأهل السـنة؛ الـذي

ــربهم،  ــع ل ــلِّمُونَ الجمي ــور؛ إلاَّ الله، يسَُ ــاة ولا نش ــوت ولا حي ــع، ولا م نف
ضُونَ الكُلَّ إليه.  ويفَُوِّ

 قسِْمًا، وللعبد آخـر، ففـاتهم فضَْـلُ هـذا والمبتدعة أثَْبَتَتْ من ذلك الله
 المقام، وزَلُّوا عنه خائبين.

 بْرٌ ـالاسم الرابع: جَ 
حٌ.  وهو عبارة عن الإكراه الذي لا يتأتى معه خِيرََةٌ ولا تَرَجُّ
 وقد أرَْبكََتْ فيه طائفتان من المبتدعة؛ القدرية والجهمية:

ـا القدريــة فزعمــت أن الـرب مجبــور، تعــالى  عـن قــولهم؛ فــإنهم  فأمَّ
منا بيـان بعضـها، لـو فعـل شـيئًا منهـا لخـرج عـن  أوجبوا عليه أفعالاً قـد قـدَّ
ال لما يريد؛ كما أخبـر  هَ االلهُ أهلَ السنة عن ذلك، فقالوا: إنه فعَّ الإ©، ونزََّ

 عن نفسه.
كُ، والشجرة تضطربُ. ا الجهمية فقالت: إن العبد كالباب تُحَرَّ  وأمَّ

هَ االلهُ   ــزَّ ــيئةً  ونَ ــدرةً ومش ــد ق ــالوا: إن للعب ــك، فق ــن ذل ــلَ الســنة ع أه
واختيارًا، والاختيارُ والإجبارُ يتَّضادَّان، وذلك كلُّه خَلْقُ االله واختراعُه، فإذًا 

لأن الجبر هو إكراه الغير علـى فعلـه علـى وجـه تنتفـي معـه  ؛يستحيل الجَبْرُ 
                                                

 كذا في الأصل. )١(



 
 

٤٤٧

لا يتأتَّى الجبـر مـن الموجـود الخِيرََةُ والتَّرْجِيحُ، وإذا كان الرب هو الخالق ف
له. /على فعِْلِ   االله في المعمول، وهذا نفيس بالغ فتأمَّ

 الاسم الخامس: خَيْرٌ 
، وهو الاسم الخامس بل السادس  .)١(وفي مقابلته شَرٌّ

ه، وقـد يكـون عنـدي مـا  قال علماؤنـا: الخَيْـرُ مـا زاد نفعـه علـى ضُـرِّ
ه ع رُّ ما زاد ضُرُّ لى نفعه، وقد يكون ما تمحَّض للضرر، تمحَّض للنفع، والشَّ

 فاعتقدوا هذا فله فصول وأصول.
 الاسم السابع: الخَيِّرُ 

ل بالخير.  وهو الذي يتفضَّ
يرُ  رِّ  الثامن: الشِّ

ى بالشر.  وهو الذي يتعدَّ
رَرُ   الاسم التاسع: الضَّ
 وهو الألم الذي لا نفع يوازيه أو يوُفيِ عليه.

 وهو قسمان: حسن وقبيح؛
ا كان جزاءً أو اقتصاصًا، أو عِقَابَ أهل النار، وكلُّ ما فعُِـلَ فالحسن م

على وجه الاستحقاق، وإذا كان هكذا فلا يقال فيه: إنه فساد، ولا شر، ولا 
 نعمة.

ومن هذا قال المسلمون: إن عقـاب النـار والقصـاص وإقامـة الحـدود 
شَـرٌّ  ليس بشر ولا فساد، ولا إنعام ولا إحسان، ومعنـى وصـفه الضـرر بأنـه

                                                
 كذا بالأصل. )١(

 /ب]٦٩[



 
 

٤٤٨

وفسادٌ؛ أنه وقع من فاعله على طريق الظلم، وإذا كَثرَُ منه قيل: شرير، وقـد 
م، وفــي هــذا كَشْــفُ معــاني تســميات الضــرر والشــر  ــرد ذلــك فيمــا تقــدَّ اطَّ

 والخير، وتبيَّن أيضًا فيه تسمية الفساد، وهو الاسم العاشر.

 الاسم الحادي عشر والثاني عشر: الطاعة والمعصية
 .)١(متثال الأمرفالطاعة ا

 .)٢(والمعصية مخالفته
رْجُـولُ إذا ويرجع معناها في اللغة إلى الشـدة؛ ومنـه يقـال:  عصـى الزَّ

 عوده واشتد. خَرَجَ 
كما يرجع معنى الطاعة إلـى الانقيـاد والمتابعـة، وكلاهمـا علـى وَفْـقِ 

 الإرادة.
 وقالت القدرية: الطاعة موافقة الإرادة، والمعصية مخالفة الإرادة.

م تقرير هذا الفصل من طريق العَقْلِ.  وقد تقدَّ

ا تقريره من حيث الاستعمالُ في اللغة فبَيِّنٌ هَيِّنٌ؛ فإنَّ مـن المتفـق  وأمَّ
: عليــه قــولهم: فــلان مطــاع الأمــر، ولا يقــال: مطــاع الإرادة، وقــال تعــالى

﴿ ﴾ :٣(لشاعرولا يقال: عصيت إرادتي، قال ا ،]٩١[طه(/:  

ــدا ــا ب ــاعٍ لم ــرٍ مُطَ ــتَ ذا أمَْ ــو كُنْ ــا ول تَــوَانٍ مــن المــأمور فــي حــال أمَْركَِ
                                                

 )١١٧حدود ابن فورك (ص )١(
 ).١٦٠مجرد مقالات أبي الحسن (ص )٢(
اء ( )٣( ة لأبي يعلـى الفـرَّ )، والإحكـام للآمـدي ١/٢٥٣لم أقف عليه منسوبًا، وهو في العُدَّ

)١/١٢٠.( 

 /أ]٧٠[



 
 

٤٤٩
  

وهذا أبَْيَنُ من أن يستقصى القول فيه، وقد تكلَّم علماؤنـا علـى فصـل 
أن يكون عالمًا بكونه مطيعًا، ومـن  الطائعمنه، فقال بعضهم: ليس من شرط 
ب إليه، فلذلك صارت كل قربـة طاعـة، شرط القربة أن يكون عالمًا بالمتقرَّ 

 وليست كل طاعة قربة.

ــمُ الطاعــة إلا أن يكــون الفاعــل  وقــال بعضــهم: لا يكــون للفعــل حُكْ
  .قاصدًا إلى متابعة الأمَْرِ والتقرب به

فإن الطاعـة لـيس مـن شـرطها حصـول المعرفـة  ؛والأول عندي أصح
عة بالأمر بمـا يسـبقُ إلـى بالمطاع ولا بالمطاع به، بل يكون على حُكْمِ المتاب

الظـن مـن صـدق الآمِــرِ وبتوقعـه فـي مخالفتـه، ولــذلك قلنـا: إن النظـر فــي 
المعجزة عند دعـوى الرسـل قبـل حصـول المعرفـة بصـحتها طاعـة، ولـيس 

 بقربة ولا عبادة.

 الاسم الثالث عشر: الاستطاعة
 وهي القدرة؛ وهي على ضربين: 
منا قديمة: وهي الله سبحانه، ولا يطلق عليه  ا لفظ الاسـتطاعة لمـا قـدَّ

قبلُ من إيجاب توقيف أسماء االله وصفاته علـى السـمع، وهـي لا أول لهـا، 
 ولا يصح فناؤها؛ تتعلق بكل ممكن من المعلومات، وبالشيء وضده.

وقدرة محدثة: وهي للخلق، وهي عَرَضٌ، مُخَالفَِةٌ لجـنس الأجسـام، 
بِنْيْةَ، ولا تَضَـادُّها الزمانـة، والصحة والسلامة، وصواب التأليف، وحُسْنِ ال

ولا يصح تعلقها إلا بمقدور واحد، ولا يتصور بقاؤهـا، ولا تتعلـق بالشـيء 
وضده، والمَوْتُ يضََـادُّهَا، ويضََـادُّ جميـع صـفات الحـي، والحيـاةُ يضََـادُّها 



 
 

٤٥٠

م إشـارةٌ  القدرة على ضِدِّ مقدورها، ولكُِلِّ وَجْهٍ منها دليلٌ يخصه، وفيما تقدَّ
 لى بعضه.إ

 الاسم الرابع عشر: العجز
وهو مَعْنًى من المعاني، وعَرَضٌ مـن الأعـراض؛ غيـر الزمانـة، وغيـر 

 نقض البنية.
 وقد تسمى الزمانة ونقض البنية عَجْزًا. 
مناه.   ولا مشاحَّة في التسميات؛ لكن الحقيقة ما قدَّ
د أكثـر عنـ ه إلا بموجـودقُـلُّ عَ ولـذلك لـم يصـح تَ  ؛القدرة /وهو يضادُّ  

ى، نًـعْ وله مَ  ؛، وهو الصحيحمشيختنا، كما لم يجَُزْ تعلق القدرة إلا بموجود
 )٢(عـاجز أيضًـا ولا هـو ،)١(عليـه مأمور قبل القيام به، وهو غيـر قـادر والعبدُ 

 .)٣(فافهمه عنه

 )٤(نُ كُّ مَ والتَّ  الإطلاقُ  :الاسم الخامس عشر والسادس عشر
 .ى الفعلها يتأتَّ دما القدرة التي عنفه )٥(نُ كُّ مَ ا الإطلاق والتَّ فأمَّ 
نـه قبـل وجـود إ :ا نقول مع ذلـكولكنَّ  ؛عندنا مقارنة للفعل )٦(القدرةف
ـتمكن، وبـذلك قامـت الحُ مـبصـفة المطلـق ال :؛ أينٌ كِـمْ مُ  قٌ لَ طْ الفعل مُ   ةُ جَّ

 البالغة لربنا سبحانه.
                                                

 سقطت من (ك). )١(
 في (ك): عاجز أيضًا. )٢(
 سقطت من (ك). )٣(
 في (ك): التمكين. )٤(
 في (ك): التمكين. )٥(
 في (ك): والقدرة. )٦(

 /ب]٧٠[



 
 

٤٥١

 عُ نْ المَ  :الاسم السابع عشر
 .ويمتنع لُ عْ ر معه الفِ الذي يتعذَّ  عجزوهو ال
 حالة كونه غير قادر عليه. الفعل قبل اعاجزً  العبد يكون أن يصح لم فلذلك

 فُ طْ اللُّ  :الاسم الثامن عشر
يخلقـه البـاري  )١(قـدووهـو عبـارة عـن القـدرة علـى الطاعـة؛  ؛مناهوقد قدَّ 

حسـب مـا  )٢(علـى ،طيـع تـارة ويعصـي أخـرىا للعبد غير متصل؛ فلذلك يُ منقطعً 
 ، وهو الاسم التاسع عشر.ةً مَ صْ كان عِ  التوالي على خلقه فإذا اللطف، من له يخلق

 ةٌ مَ كْ : حِ ينَ رِ شْ ي عِ فِّ وَ الاسم المُ 
وقد يكون فاعله،  عبارة عن كل فعل وقع بقصد )٣(يوه ا؛مناهوقد قدَّ 

 موضعه. )٤(غيره، ولتحقيقه

 ثٌ بَ : عَ )٥(نوعشرالالاسم الحادي و
ولذلك اسـتحال أن يضـاف إلـى  ؛عا ينف عمَّ لاً دَ ما لا ينفع بَ  لُ مَ وهو عَ 

 .عن الأعراض )٦(سهيلنفع والضرر، وتقدلربنا؛ لاستحالة قبوله 
 عن الفائدة والحكمة.لو كل فعل يخ )٧(المبتدعة: العبث توقال

                                                
 في (ك): فقد. )١(
 سقطت من (ك). )٢(
 : هو.في (ك) )٣(
 في (ك): لتحقيقها. )٤(
 في (ك): عشرين. )٥(
 في (ك): تقدسه. )٦(
 سقط من (س). )٧(



 
 

٤٥٢

 يقٌ فِ وْ : تَ )١(عشرونالالاسم الثاني و
ويتيسر بـه عليـه  ،الخير لُ عْ ى معه للمرء فِ وهو عبارة عن كل معنى يتأتَّ 

 .التكليف )٢(قبحالقيام 

وقالت المبتدعة: هو عبارة عن بيـان االله لخلقـه جميـع تكليفاتـه، ومـا 
 .)٣(ى إن شاء االله عز وجلدَ نصب لهم من الأدلة، وسيأتي ذلك في الهُ 

 الاسم الثالث والعشرون: خذلان
فبوجودهـا  ؛/)٤(والشـكوك وهو عبارة عـن وجـود القـدرة علـى الكفـر

 مقارنـة وجـود القـدرة إلاَّ  -مناكما قـدَّ -إذ يستحيل ا؛ اكًّ ا شَ كافرً  يوجد العبدُ 
 . )٥(مقدورهال

 لٌ لاَ الاسم الرابع والعشرون: ضَ 
الطريـق، وهـو  لوهو عبارة عن الذهاب عن الحق، مـأخوذ مـن ضـلا

 .سواه ةٍ هَ العدول عنه إلى جِ 

ـ  فـي الاعتقـادات دون  ادِ دَ ولكنه مخصـوص بالعـدول عـن طريـق السَّ
 )٦(وإن لم يعتقد معهـا ،سم على عدم المعرفة بالحقيطلق الاوقد  الأعمال،

                                                
 في (ك): عشرون. )١(
 في (ك): نحو. )٢(
 لم يرد في (س).» عز وجل«قوله:  )٣(
 سقطت من (ك). )٤(
 في (ك): بمقدورها. )٥(
 سقطت من (س). )٦(

 /أ]٧١[



 
 

٤٥٣

هــذا تجــده عنــد الحاجــة إليــه، وعليــه دخر  مــن أضــدادها، فــاطلاً االمــرء بــ
، وقـال العبـد ]٧[الضـحى: ﴾  ﴿: قوله تعـالى )١(حملي

حـد التـأويلات، وكـل علـى أ ؛]١٩[الشـعراء: ﴾  ﴿: الصالح
 .لِ لاَ من الضَّ  مٌ سْ ه قِ لُ ابِ قَ يُ  - اهحسب ما بينَّ  -من أقسام الهدى  مٍ سْ قِ 

 ىدً الاسم الخامس والعشرون: هُ 
 فيـه، ومنهـا مـا ؛ منها ما ورد مستعملاً )٢(نيوهو ينقسم إلى ثمانية معا

 لم يرد:

 .العبد من أهل الجنة بأنَّ لربنا  )٣(يلِ زَ الأَ  مُ لْ ل: العِ الأوَّ 

اكتـب؛ > :خلق القلم؛ فقال لـهمن المهتدين أول ما  هل )٤(هبُ تْ الثاني: كَ 
 من المهتدين. هُ بَ تَ كَ  ؛هداه :، فيقال)٥(<فكتب ما يكون إلى يوم القيامة

النطفة في الرحم؛ كما  عا في وقت وقوكتبه مهتديً  :الثالث: هداه؛ أي
 ما أمره به لا ما أخبره. فيكتب ،)٦(»لكَِ يسأل المَ  لَكَ المَ  نَّ أ« :ورد في الخبر

                                                
 في (ك): تحمل. )١(
 في (ك): معان. )٢(
لي.في (ك):  )٣(  الأوَّ
 في (ك): كتب. )٤(
: أبـواب القـدر عـن μأخرجه أبو عيسى في جامعـه مـن حـديث عبـادة بـن الصـامت ) ٥(

بشار)، وقال أبو عيسى: وهذا حديث غريـب مـن هـذا  -٢١٥٥، برقم (‘رسول االله 
 -٢٢٧٠٧)، بـرقم (٣٧/٣٨١الوجه، استضعافًا له، ورواه الإمـام أحمـد فـي مسـنده: (

 شعيب).
 ريجه.تقدم تخ )٦(



 
 

٤٥٤

 ة عليه، وعلى كل حقيقة توصل إليه.الأدلة الدالَّ  قُ لْ الرابع: خَ 
 سل للحقائق في الشرائع.الر الخامس: بيانُ 

عبـارة عـن كـل لطـف يخلقـه؛ كمـا  )١(والسادس: التيسير عليهم، وهـ
 .]٧[الليل: ﴾ ﴿: ناه، يقول تعالىبيَّ 

 المعرفة في قلوبهم. قُ لْ السابع: خَ 
 .؛ فكم من عالم معاندمَ لِ بما عَ  وهو التصديقُ  ؛الإيمان قُ لْ الثامن: خَ 

ـ الطائفـة بهـا إلا لهـذه التصـديقُ  وهذه الأقسام لا يصـح ا الناجيـة؛ فأمَّ
  الأول والرابع والخامس، وقد سبق بيانُ إلاَّ  ؛عندها باطلٌ  االمبتدعة فجميعه

 ونة االله عليه. ذلك كله بمع

 مُ خَتْ الاسم السادس والعشرون: ال
 .)٢(وهو السابع والعشرون ،/عُ بْ ومثله الطَّ 

والشـك والجهـل فـي  )٣(لكفـرلالبـاري تعـالى  قِ لْ وهما عبارتان عن خَ 
 .القلوب

فربنا تعالى هو الـذي خـتم علـى القلـوب وطبـع عليهـا بمـا خلـق مـن 
الإعـراض عـن  مـن ما خلق فيهاالكفر فيها، وختم على الأسماع والأبصار ب

 الأدلة والآيات والأذكار؛ حتى لم يقع بـه اهتـداء، ولا كـان معهـا استبصـارٌ 
 .ولٌ بُ وقَ 

                                                
 في (ك): هي. )١(
 سقط من (ك).» وهو السابع والعشرون«قوله:  )٢(
 في (ك): الكفر. )٣(

 /ب]٧١[



 
 

٤٥٥

 :)١(والعشرون سعاتوال والعشرون ثامنال الاسم
 والمصلحة المفسدة 

 ما.وقد تقدَّ 
ي ثلاثين والحادي والثلاثون والثاني والثلاثون فِّ وَ الاسم المُ 

 : والرابع والثلاثون والخامس والثلاثون )٢(والثلاثون والثالث
 والنفاق والفسق والشرك الإيمان والإسلام والكفر

 .)٤(ولتداخلها في الخلاف )٣(هارباقما مزجنا الكلام فيها لتوإنَّ 
 للغة عبارة عن التصديق.هو في او :الإيمان

 :)٦(نيمعنيلفي اللغة  )٥(لإسلاماو
مـن غيـر  فيـه يجـري بلفظـه بمعنى الاستسـلام، وعلـى هـذا :أحدهما

 تقدير.
سـلم نفسـه  :أي ،)٧(من سَـلمَِ  أسلم ،أن يكون أفعل من فعل :والثاني

ــه ــل، وعلــى هــذا جــاء قول   ﴿: مــن شــوائب الإلحــاد والتعطي

﴾ :ــــرة ــــه]١٣٠[البق ــــى الأول يجــــري قول   ﴿: ، وعل

﴾ :١٤[الحجرات[. 
                                                

 في (ك): الاسم السابع والعشرون والثامن والعشرون. )١(
 سقط من (ك).» الثالث والثلاثون«قوله:  )٢(
 في (ك): لتعاديها. )٣(
 ).٣٩٦)، والإرشاد (ص٢٥٠-٢٤٦التمهيد (ص )٤(
 سلام.في (ك): وللإ )٥(
 في (ك): معنيان. )٦(
 سقط من (ك).» من سلم«قوله:  )٧(



 
 

٤٥٦

 .همِ عَ ، والجاحد لربه ساتر لنِ رُ تْ فهو السَّ  :ا الكفروأمَّ 

 .وهي المساهمة في الشيء وإثبات النصيب فيه ،ةِ كَ رْ شِّ من ال :كُ رْ والشِّ 

بلسـانه وفعلـه خـلاف مـا يضـمره،  )١(لإيمـانلي دِ بْـهـو المُ  :والمنافق
 للفـرار منـه إذا ه مجهـولاً دُّ عِـلـذي يُ ا وعِ بُـرْ اليَ  رُ حْـجُ  ووه ؛اءِ قَ افِ من النَّ  مأخوذٌ 

 المعلوم عليه. سَ بِحُ 

 .الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها )٢(هو :قُ سْ والفِ 

وهـذه الألفــاظ بهـذه المعــاني فــي اللغـة تجــري مجراهـا فــي الشــريعة 
فـي آحادهـا  يناالمعـ ههذ )٣(فإلىعليها، وما كان من عبارة لعلمائنا أو معنى 

 .ترجع

ا يشـهد بتقصـير عبـارات أصـحابنا اختلافًـ ها الإيمان؛ فاختلفـت فيـمَّ أ
بعـه؛  الشيخ أبو الحسـن ومـن اتَّ بعض، وإصابة بعض؛ فما أصاب معناه إلاَّ 

 .)٤(الإيمان هو التصديق فإنه قال:

علــى تصــديق خــاص،  /؛ فيجــب أن تعلمــوا أن الشــرع أوقعــهوبعــدُ 
مائها العربيـة بعـض صـت اللغـة فـي أسـبأوصاف خاصة، على نحو مـا خصَّ 

نا أنه لا يخـرج الشـرع فـي أوضـاع أسـمائه المسميات ببعض مجاريها؛ إذ بيَّ 
 .عن اللغة ولا عن طريقها

                                                
 في (ك): من الإيمان. )١(
 سقط من (س). )٢(
 في (ك): قال. )٣(
رســالة فــي الإيمــان هــل هــو مخلــوق أم لا لإمــام أهــل الســنة أبــي الحســن الأشــعري  )٤(

 /أ).٢(ق

 /أ]٧٢[



 
 

٤٥٧

علامات  عُ رْ الشَّ  )١(هجعل علي ؛ا لا يعلمه إلا الباطنا باطنً ا كان أمرً ولمَّ 
ــاوقضــى الــرب بــأن لا يكــون  ،الاســتدلال هــلبهــا عليــه أ يســتدلُّ  إلا  مؤمنً

لـه، حتـى  به؛ كاستخدام القلب في الاعتقاد )٢(الإقراري اللسان ف باستخدام
 .الاعتقاد والتعبير مَحَلَّي يجمع الإيمانُ 

لا إله إلا االله،  أنههو الإقرار بو ،التعبير الذي قلناه :العلامات )٣(فمن
ر عنـه كـذلك بلسـانه فهـو ا رسول االله؛ فمن اعتقد ذلك بقلبه وعبَّ دً مَّ حَ وأن مُ 

 .االله وعندنا، ومن أقر بذلك بلسانه وخالفته عقيدته فهو المنافقمؤمن عند 

امية وذهبت   .)٤(اإلى أنه مؤمن حقًّ الكرَّ

 .عليه مَ لَّ كَ تَ وهذا أفسد من أن يُ 

مـا حـال  ؛ه فهو مؤمن عندنابه لسانُ  قْ دِّ صَ ومن اعتقد ذلك بقلبه ولم يُ 
أظهـر الأقـوال  أو عذر، وهـي مسـألة اجتهاديـة، هـذا لٌ هْ بينه وبين النطق جَ 

العـذر الـذي لا يسـتطيع النطـق  )٥(اوذلك أن الأمة مجمعـة علـى أن ذ ؛فيها
 .سليم في قلبهتا؛ باعتقاده الإجماعً  نٌ مِ ؤْ مُ 

ا لو اعتقد الحق وعاند بالامتناع عن الإقرار بـالنطق فهـو كـافر؛ إذ فأمَّ 
ــاعُ  ــة  الإجم ــي العصــمة الدنيوي ــهادتين ف ــتلفظ بالش ــى اشــتراط ال ــد عل منعق

 .االأخروية جميعً و
                                                

 في (ك): علينا. )١(
 في (ك): فالإقرار. )٢(
 في (ك): في. )٣(
 ).٣٩٦الإرشاد (ص )٤(
 في (ك): ذلك. )٥(



 
 

٤٥٨

أو  ،ومــن العلامــات تجـــرد الاعتقــاد عــن ســـجود لصــنم أو غيـــره
أو أكـل لحـم  :من الشريعة، قال بعضهم بشيء الاستخفاف بحق الرسول أو

 ذلك )٢(؛ فيستوي فيلاًّ حِ تَ سْ ذلك عندي إلا أن يأكله مُ  )١(يوِّ قَ الخنزير، ولا يُ 
 .لحم الخنزير وسواه من المحرمات

بها على الكفر إذا وقعت بالاختيار؛ لا على وجه  ستدلُّ فهذه الأفعال ي
 .يةتقال

من ترك الصـلاة  )٣(إنه :وجعل بعضهم من علاماته فعل الصلاة؛ فقال
 .ا كفر، وتناقضوا فيه، والقول فيه بعيدمتعمدً 

ـ /الإيمـان )٤(طُ رْ وشَـ إنـا « :فِ لَ الموافـاة عليـه، وعليـه يخـرج قـول السَّ
إنها بيد االله؛ لولا أن الكل عندي بيـده؛  :ت أقول، وكن»مؤمنون إن شاء االله
 .بذلك هذه )٥(يفلا وجه لاختصاص

معتقـد  بخبـرحاصل في النفس، وقد يكـون  عِلْمٍ وقد يكون التصديق ب
 .حسب ما رتبناه في أول الكتاب ،على ما هو به

 .أصحابنا من قال: الإيمان هو جميع الطاعات؛ فرضها ونفلها ومن

 ام:وهي على ثلاثة أقس
                                                

 في (ك): يكون. )١(
 في (ك): فيه. )٢(
 في (ك): وإنه. )٣(
 في (س): شروط. )٤(
 في (ك): لاختصاص. )٥(

 /ب]٧٢[



 
 

٤٥٩

الخلـود فـي النـار، وهـو التصـديق الله  )٢(نمـص بـه ما يتخلَّ : )١(أحدها
ــرُ و ــاد )٣(هلِ سُ ــن )٤(وصــفاته ســمائهلأ، والاعتق ــه ع ــبيه، والتنزي ــي التش ، ونف

ه على مـا يـأتي بيانُـ ،في صحة العقيدة طٌ رْ ا هو شَ ممَّ  ذلك )٥(ونحو ،التعطيل
 إن شاء االله.

ــاني ــ :والث ــا يوجــب لصــاحبه وصــف عَ ــرائض ، لٍ دْ م ــك أداء الف وذل
 واجتناب الكبائر.

ــث ــتيجاب الجِ  :والثال ــاب، واس ــســقوط الحس ــكانِ نَ ــاب ، وذل  اجتن
 .الميزان في جهة الخير )٦(ترجحي هٍ جْ الذنوب على وَ 

الشريعة باستعمال لفـظ الإيمـان فـي الطاعـات،  وقد وردت إطلاقاتُ 
مــن  )٧(عليــهيرجــع إلـى الاعتقــاد بتأويــل لأجـل مــا قـام  ،هكلُّـ وذلـك مجــازٌ 

الدليل، وهؤلاء قالوا بزيادة الإيمـان ونقصـانه، والأوائـل امتنعـوا منـه فيـه، 
ــ ــدي صِ ــولي ةُ حَّ والحــق عن ــه ونقصــانه، مــع ق ــه التصــديق  :القــول بزيادت إن

مـن الأعـراض؛ لصـحة المعرفـة بـأن  ضٌ رَ عَـ )٨(أنـهبالمحض، ومع معرفتـي 
ا أو أو جـوهرً  انـتك )٩(اضًـرَ الذات الواحدة لا تزيد في ذاتها ولا تـنقص؛ عَ 

                                                
 سقطت من (ك). )١(
 في (ك): عن. )٢(
 في (ك): لرسله. )٣(
 في (ك): لصفاته وأسمائه. )٤(
 في (ك): ونحوه. )٥(
 في (ك): ترجح. )٦(
 ك).سقطت من ( )٧(
 في (ك): بأنه. )٨(
 في (ك): كانت عرضًا. )٩(



 
 

٤٦٠

في الـنقص لأحـد ثلاثـة  -)٢(رحمه االله- )١(ما توقف الإمام مالكا، وإنَّ جسمً 
 :)٣(وجهأ

وصــف ذم، فكــره أن  والــنقصُ  ،مــدح فُ صْــالإيمــان وَ  نَّ أل: الأوَّ 
 يركبهما لتضادهما.

ها، مُ دَ ن النقص غير متصور فيه؛ لأن نقص الذات الواحدة عَ أالثاني: 
 )٤(صـحته لم مُ دَ ه عَ ا كان الإيمان نقصُ مثلها، فلمَّ  وجودُ فإنه  ؛بخلاف زيادتها

 .)٥(ليهإإضافته على الإطلاق 

يمـان الإيتناول عند الإطلاق  ؛الإيمان ينقص :ن قول القائلأالثالث: 
النقص إلى القديم؛ فلا يجوز إضـافته  /، ولا يصح إضافةثَ دَ حْ القديم والمُ 

كـان اللفـظ اقتضـاء الباطـل إن ن إلى ما يتناوله من الأسماء لما فـي ذلـك مـ
 .الإبهام إن كان اللفظ على الوقف )٦(أو من ،يقتضي العموم

من أهل هذه الصـناعة أن إيمـان العبـد لا  )٧(عنه حكى من وقد رأيت 
اجتهد أنت في الاحتياط فلى الوجهين الأولين، إ صح ذلك إن دُّ رَ ينقص؛ فيُ 

 على هذه الأقسام التي دار عليها الكلام. 
                                                

الذي وجدته يقول بهذا الذي سرده ابن العربي هو الإمام أبو الحسـن الأشـعري، مجـرد  )١(
 ).١٥٦مقالات أبي الحسن (ص

 .μ في (ك): )٢(
 في (ك): وجوه. )٣(
 في (ك): يصح. )٤(
 في (ك): إليه على الإطلاق عليه. )٥(
 سقطت من (س). )٦(
 في (ك): عنه من حكى. )٧(

 /أ]٧٣[



 
 

٤٦١

ا عبارات الأصحاب، وحقيقـة ذلـك كلـه ا الكفر فاختلفت فيه أيضً مَّ وأ
 االله عنـد العبـد، ولا يمتنـعُ  مِ عَ لـنِ  ه، وهو الستر والجحـودامنإلى ما قدَّ  يرجعُ 

 .يبعد ذلك في الوجود ه مع المعرفة التامة، ولااجتماعُ 
هـذا عـارف بـاالله غيـر مـؤمن  :ا أن يقـاليبعد جـدًّ «وقال أبو المعالي: 

 .)١(»به
لم يبعد أن  ؛الكلام )٢(وكان من جنس ،وإذا كان الإيمان هو التصديق

والمعانـدة  دُ حْـالمعرفة دونه؛ لأنها ليست من جنسه، لا سيما والجَ  )٣(تثبت
 .وعليه تدل ظواهر القرآنأقبح وأشدُّ عذابًا،  مع كمال المعرفة

ـ دُ حْـفـي الخلـق، والجَ  مُّ عَـولكن الكفر مع عدم المعرفة أَ  لـنعم  رُ تْ السَّ
مـا  ، أومَ لـِفسي؛ بأن يعتقد في نفسه خـلاف مـا عَ ناالله، وقد يكون بالقول ال

، وقـد يكـون باللسـان مـع الاعتقـاد، )٤(لجاهـللكان يجب أن يعلم، وذلـك 
وذلك المنافق، وقد يكون  ،ادً رَ فْ ، أو بالاعتقاد مُ )٦(المعاندو )٥(لكافرلوذلك 
ا يـؤول إلـى رً فْـالواقع كُ  لُ عْ والفِ ، همناكالسجود للصنم وغيره كما قدَّ  ؛بالفعل

 .الاعتقاد

ـف وهــو اعتقـاد خـلاف مـا يظهـر مــن  ؛م بيانـهفقـد تقـدَّ  )٨(قاالنفـ )٧(اأمَّ
                                                

 ).٣٩٨الإرشاد (ص )١(
 في (س): حسن. )٢(
 في (ك): إن ثبتت. )٣(
 في (ك): الجاهل. )٤(
 في (ك): الكافر. )٥(
 في (ك): المعاند. )٦(
 في (ك): وأما. )٧(
 في (ك): المنافق. )٨(



 
 

٤٦٢

، ‘كان يعتقد ذلك على عهد النبـي  )١(تختص بمن فهذه التسمية ،الانقياد
وذلـك ممـا اتفـق عليـه  ،ومن كان بهذه الصـفة بعـده اخـتص باسـم الزنـديق

 العلماء.
  )٢(تـارةوفهـو عبـارة عـن المخالفـة فيمـا عـدا الإيمـان،  ؛قُ سْـالفِ  اوأمَّ 

  )٣(ســائر وتــارة تقــع باللســان، وتــارة بأعمــال ؛بالاعتقــاد تقــع المخالفــة
 .الجوارح

ــ ــادفوقوعُ ــد والكِ  /ه بالاعتق ــكالحس ــوالعُ  رِ بْ ــبِ جْ ــان؛ ، ووقوعُ ه باللس
 )٤(نا وشـربووقوعه بسائر أفعال الجوارح؛ كالز ،كالكذب والغيبة والنميمة

 صب.والغ الخمر
ا وغيـر مـؤمن، وردت بـذلك إطلاقـات ى بهذه الأفعال كـافرً مَّ سَ وقد يُ 

ا أو دً قْـعَ  -كمـا قلنـاه- قَ سَ  ثم فَ لاً وْ ا وقَ دً قْ الشريعة، وإذا كان على الإيمان عَ 
ــ ــ أو فِ لاً وْ قَ ــهلاً عْ ــؤمن بإيمان ــه م ــه أجمــع الســلف  ،؛ فإن فاســق بفســقه، علي

إنه خرج بذلك عن الإيمان، ولم  :لة؛ فإنها قالتحتى نشأ المعتز ؛والخلف
 .يدخل في الكفر، وله منزلة بين المنزلتين

 لُ قَـعْ لا يُ  رٌ مْـ؛ لأنـه أَ اءٌ طَـعطاء، وليس على فسـاده غِ بن ’قال به واصل
 ولا إذا لـم يكـن معقـولاً  لُ وْ طريقتـه، والقَـ )٥(ةعيفي الشر تْ لَ قِ حقيقته، ولا نُ 

 .د محمولاً  لم يكن على الاعتقامنقولاً 
                                                

 في (س): من. )١(
 في (ك): فتارة. )٢(
 سقطت من (ك). )٣(
 في (ك): الشرب. )٤(
 (ك): الشرع. في )٥(

 /ب]٧٣[



 
 

٤٦٣

ن عــ )١(أبــي الحســن البصــري طــردهبــن ’نُ سَــذلــك فيــه الحَ  مَ لِــفلمــا عَ 
 .)٢(وا معتزلةمُّ فسُ  ؛من المسجد فاعتزل ناحيةً  ،مجلسه

 وقد أجمعت الأمة قبل حدوث هذه البدعة علـى بطلانهـا، وأجمعـت
: )٤(تعـالى ى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وقـد قـال ربنـالَّ صَ أنه يُ  )٣(على

﴿    ﴾ :إحـداهما  جْ رِ خْـ، فلم يُ ]٩[الحجرات
عن اسم الإيمان بالقتال، وإحداهما عاصية لا شك فيه؛ لأنها باغية، ولكنه 

وإن زنـى : «‘العصيان بالتأويل والاشتقاق، وقـد قـال النبـي  هُ جْ يختلف وَ 
 .الحديث )٥(»وإن سرق

: ‘كقولـه  ؛قـوا بألفـاظ وردتا، وتعلَّ يكـون كـافرً  :وقالت الخوارج
، )٧(»العبـد فقـد كفـر قَ بَـإذا أَ «و ،«)٦(لا يزني الزاني حين يزني وهـو مـؤمن«

، وهـذه )٨(هٍ بَ ا وسـنة فـي شُـالوعيديـة الـواردة قرآنًـمن الألفـاظ  وبأشباه ذلك
 .من المتقدمةأشبه  )٩(شبهة

                                                
 في (ك): وطرده. )١(
 ).١/٥٥٧ينظر: الفهرست لابن النديم ( )٢(
 سقطت من (ك). )٣(
 في (ك): تبارك وتعالى. )٤(
: كتـاب اللبـاس، بـاب μ أخرجه البخاري في صحيحه مـن حـديث أبـي ذر الغفـاري )٥(

 طوق). -٥٨٢٧الثياب البيض، برقم (
يرفعه: كتاب الحدود، بـاب لا  μريرة أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي ه )٦(

 طوق).-٦٧٧٢يشُرب الخمر، برقم (
مرفوعًـا: كتـاب الإيمـان، بـاب  μاالله ’بـن عبـد’أخرجه مسلم في صـحيحه عـن جريـر )٧(

 عبد الباقي).-٦٨تسمية العبد الآبق كافرًا، برقم (
 في (ك): شبهة. )٨(
 في (ك): الشبهة. )٩(



 
 

٤٦٤

 ،إجمـاع الأمـة قبـل المبتدعـة هـايـة قـد رد ظاهروهذه الألفاظ الوعيد
 )١(مقارنـةلعلـى التهديـد  لُ مَـحْ ، ومـا جـاء منـه يُ رُ فَّ كَ على أن فاعل ذلك لا يُ 

ـ ظٍ فْ أفعال الكفار والعمل بأعمالهم، ولكل لَ   ولفـظ آخـر ،همنها تأويـل يخصُّ
 هـا بتفاصـيلهارُ كْ مـن ذلـك ويعتقـده، وذِ  /مـا يحاولـه لُّ حُـتَ  ةوقرينـ يعارضُه،
ــيُ  )٢(هــذا الغــرض منهــا وتحقيــقُ  ــعــن المقصــد، والعُ  جُ رِ خْ مــن فيــه أن  ةُ دَ مْ

 بتكفيره. دٌ حَ وأصحابه لم يحكم أَ  ‘االله  )٤(في عهد رسول )٣(عصى
ادسالو  )٦(توبة :)٥(والثلاثون سَّ

ـوهي عبارة عن الرجـوع عـن حـال إلـى حـال، وخُ  فـي الشـريعة  تْ صَّ
علــى كــل  ضٌ رْ ، وهــي فَــ)٧(بــالرجوع عــن حــال المعصــية إلــى حــال الطاعــة

ـامستحبة لكل غافل ي،عاص ـ )٨(، ممَّ ة، ومـن لـم يـذنب أجمعـت عليـه الأمَّ
 منه التوبة. )٩(ستحيلتف

 يعـود فـي المسـتقبل إن وأركانها: الندم على ما فات، والعزم على ألاَّ 
 الندم. يَ قِ عنه وبَ  )١٠( سقط ذلك، وإلاَّ دأمكنه العو

                                                
 في (ك): بمقارنة. )١(
 (س).سقطت من  )٢(
 في (ك): أن العاصي. )٣(
 في (ك): الرسول. )٤(
 في (ك): الرابع والثلاثون. )٥(
 ).٤٠٧-٤٠١الإرشاد (ص )٦(
تْ في الشريعة بالرجوع عـن حـال المعصـية إلـى حـال «قوله:  )٧( عن حال إلى حال، وخُصَّ

 سقط من (س).» الطاعة
 في (س): منا. )٨(
 في (ك): يستحيل. )٩(
 سقط من (س). )١٠(

 /أ]٧٤[



 
 

٤٦٥

الآخرة، ولا ذنـب  )١(عن حال ومن شرطها: أن تكون في حالة الغيب
ـفَ ا ذلك من ربنا بخبره تَ نَ مْ لِ إلا والتوبة منه مقبولة، عَ  مـا اقتضـته ب )٢(؛ لالاً ضُّ

، فـإن كانـت لِ قْـلما ثبت من استحالة إضافة الوجوب إلى العَ  ؛عقولنا دليلاً 
جميع المعاصي دائمة فهي النصوح، وإن كانت من معصـية دون  )٣(من ةً عامَّ 

لأن المكلـف يعلـم  ؛للبَهْشَمِيَّةِ ا ، خلافً )٥(وقعتوعنه  )٤(اهفي تمعصية صحَّ 
 ،مضـاعفته عـن رُّ فِـيَ  بنفسـه عـن أصـل العقـاب، وتـارةً  رُّ فِ يَ  من نفسه أنه تارةً 

ا،  جــاز شــرعً ذلــك عقــلاً  صــحَّ  إذاويستســهل صــغيرة، فــ ،ع عظيمــةيتوقَّــو
إن توبتـه مـن ف ،)٦(ءالمعصية بالزناذنب  على قىكالكافر يتوب من الكفر ويب

 الـذنب ذكر يـوعليـه ألاَّ  ،لـه بحكـم المـؤمن العاصـي مُ كَ حْ تصح، ويُ الكفر 
 .الأمة ذلك )٧(ىأجمعت عل ،ا بفعلها به، أو مستهينً عنه مفتخرً المتوب 

 تجديد الندم عليه متى ذكره؟ هوهل يلزم
 .)٨(ذهب القاضي إلى وجوب تجديد الندم

 .)٩(ج به ولا يفرح بذكرهيكفي ألا يبته :وأباه أبو المعالي، وقال
 .وأي ذلك اعتقدتم سلمتم ؛وهذا قريب، وفيه نظر عجيب

                                                
 سقطت من (س). )١(
 في (ك): لأن ما. )٢(
 في (ك): في. )٣(
 في (ك): فيما. )٤(
 في (ك): وقعت. )٥(
 في (ك): الزنا. )٦(
 في (ك): عليه. )٧(
 ).٤٠٧الإرشاد (ص )٨(
 ).٤٠٧الإرشاد (ص )٩(



 
 

٤٦٦

 ا لها أم لا؟هل يعد ناقضً  عصى بعد التوبة )١(إذاف
 ؛)٣(صحيحة )٢(لةصاحقال أبو المعالي: التوبة ال

 .)٤(وقال القاضي: هي منقوضة بالمعاودة
ــ ــذي يُ ــو الحــق ال ــهوه ــ )٥(نَّ لأ ؛دان االله ب ــة الن ــن التوب ــة رك دم بكراه

 ،عند تمكـن المعرفـة بقبحهـا، ولا يتحقـق النـدم إلا بالاسـتمرار /المعصية
 ولها وقتان: 

العبـد، ولا بلغـت نفسـه  رِ غِ رْ غَ لم يُ  فهي مقبولة ما ؛العمر ةُ لَ هْ ل: مُ الأوَّ 
الحلقــوم، ولا حضــره المـــوت، واســتيقن الفــراق، بـــذلك جــاء القـــرآن 

 السنة.  )٦(تضمنتهو
مـن  تْ عَـلَ لـم تطلـع الشـمس مـن مغربهـا، فـإذا طَ  اوالوقت الثاني: مـ

 السنة. )٨(تضمنته، بذلك جاء القرآن و)٧(تهقبل توبمغربها لم تُ 
ـ إلاَّ فيه أن االله لا يقبـل عمـلاً  )٩(الجامع لُ وْ والقَ  ا إذا  علـى الغيـب؛ فأمَّ

الـــدنيا  ةِ نَّ الآخـــرة وخــرج عـــن سُـــ ورَ مُـــأُ  فُ لَّــكَ المُ  دُ بْـــالعَ  )١٠(هـــذا شــاهد
ل آيـات أو بطلوع الشمس من مغربها؛ وهو أوَّ ، ار؛ لقبض النفسبالاستحض

                                                
 في (ك): وإذا. )١(
 في (ك): الصالحة. )٢(
 ).٤٠٩الإرشاد (ص )٣(
 ).٤٠٨الإرشاد (ص )٤(
 ن.في (ك): لك )٥(
 في (ك): نظمته. )٦(
 في (ك): توبة. )٧(
 في (ك): نظمته. )٨(
 سقط من (س). )٩(
 سقط من (ك). )١٠(

 /ب]٧٤[



 
 

٤٦٧

من بالغيب إلـى المشـاهدة ؤوآخر أحكام الدنيا، فقد خرج عن أن ي ،الآخرة
 التي لم يجعل االله التكليـف عليهـا، ولا ربـط الثـواب والعقـاب بهـا، وإليـه

     ﴿: الإشارة بقوله تعالى لموسى )١(وقعت

    ﴾ :ي زِ جْ من قضائه أنه لا يَ  ذَ فَ نَ حين  ،]١٤[طـه
 ﴾  ﴿: تعالى في قولـه )٢(عليه  على الغيب، ونصَّ إلاَّ 

ـــرة: ـــالىب، و]٢[البق ـــه تع        ﴿: قول

     ﴾ :لم  على أن القرب ما ، فالإجماعُ ]١٧[النساء
   ﴿: تطلع الشمس من مغربها، ثـم قـال )٣(وأستحضر يُ 

      ﴾ ـــــة ، ]١٨[النســـــاء: الآي
ـــ ـــالى الوق         ﴿: تع

   ﴾إلى قوله ، :﴿﴾ :١٥٩[الأنعام[. 

هنـا طلـوع الشـمس  وأجمعت الأمة على أن المراد ببعض الآيات هـا 
إن باب التوبـة مـن : «‘ها من آيات الآخرة، وقال النبي هُ بْ من مغربها، وشِ 

ــقِ  ــرب لِ بَ ــرْ عَ  ،المغ ــضُ ــع  ،اه ســبعون عامً ــى تطل ــق حت ــن لا يغل الشــمس م
   ﴿: ، وفـي الآيـة تحقيـق ذلـك؛ لأنـه تعـالى يقـول)٤(»مغربها

                                                
 سقطت من (ك). )١(
 في (ك): تعالى عليه. )٢(
 في (ك): وما لم. )٣(
: كتـاب الـدعوات، بـاب μ بـن عسـال’أخرجه الترمذي في جامعه من حديث صفوان )٤(

بشـار)، وقـال -٣٥٣٦ن رحمة االله بعباده، برقم (في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر م
 أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.



 
 

٤٦٨

﴾ إلى قوله :﴿﴾ :تعـالى أنـه و تبـارك نـافأخبرنا ربُّ ، ]١٥٩[الأنعام
علـى مــا  مُ دَ ولا كســب الخيـر فـي الإيمـان، وهــو النَّـ ،لا ينفـع حينئـذ الإيمـان

من العمل السيء، والمبـادرة إلـى الأعمـال الصـالحة، وفـي الصـحيح أن  طَ رَ فَ 
ــي ــمس مــن مغربهــا تــاب االله : «قــال /‘ النب ــاب قبــل أن تطلــع الش مــن ت
 .)١(»عليه

 
 
 
 
 
 

                                                
ــة  )١( ــدعاء والتوب ــاب الــذكر وال ــا: كت ــي هريــرة مرفوعً ــي صــحيحه عــن أب أخرجــه مســلم ف

 عبد الباقي).-٢٧٠٣والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، برقم (

 /أ]٧٥[

 
* * * * * 



 
 

٤٦٩

 )١(يلِ ضِ فْ في التَّ  :الثالث لُ صْ الفَ 

ثــم  ،‘رسـول االله  ةُ ابَ حَ لا خـلاف بـين الأمــة أن أفضـل القـرون صَــ
ثبـت عـن رسـول  ؛في تفضيل القرن الرابـع فَ لِ واختُ  ،مثم تابعوه ،التابعون

، ثـم الـذين يلـونهم ،ثم الذين يلـونهم ،ينِ رْ خير القرون قَ : «أنه قال ‘االله 
 .اوي في الرابعالرَّ  وشكَّ  ،)٣(»)٢(ثم الذين يلونهم

؟ ‘هل فيكم من صـحب رسـول االله  :؛ فيقالمٌ وْ يغزو قَ «: ‘قال و
 بَ حِ هل فيكم مـن صَـ :)٤(فيقال لهم ،مٌ وْ قَ  ثم يغزو ،فيفتح لهم ،نعم :فيقال

مـن  )٦(هل فيكم :فيقال ،ثم يغزو قوم ،فيفتح لهم؟ )٥(رسول االله بَ حِ من صَ 
 .)٧(»فيفتح لهم ؟‘أصحاب رسول االله  صَحْبَ  بَ حِ صَ 

                                                
)، وأفــرد أبــو المظفــر الإســفراييني فــي ٤٢٨)، والإرشــاد (ص٢٨١أصــول الــدين (ص )١(

 الأوسط مجلدًا حافلاً في الإمامة والتفضيل ومتعلقاتهما.
 سقط من (ك).» ثم الذين يلونهم«قوله:  )٢(
: كتاب فضـائل الصـحابة، μ بن مسعود’االله’أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد )٣(

 عبد الباقي).-٢٥٣٣(باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، برقم 
 لم ترد في (س). )٤(
 لم يرد في (س).» رسول االله«قوله:  )٥(
 في (س): هل فيكم من صَحِبَ من صَحِبَ من صَحِبَ أصحاب. )٦(
: كتـاب الجهـاد، بـاب μ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري )٧(

 )، وأخرجـه مسـلمطـوق-٢٨٩٧من استعان بالضعفاء والصالحين في الحـرب، بـرقم (
في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصـحابة ثـم الـذين يلـونهم ثـم الـذين 

 عبد الباقي). -٢٥٣٢يلونهم، برقم (



 
 

٤٧٠

 .لِ مَ ؛ لا في الجُ )١(أعمالهمفي ا ثم سائر القرون يتفاضلون آحادً  

 .ضل من التابعينالجملة أففي  ‘ رسول االله )٢(بةافصح 

 .والتابعون أفضل من تابعيهم 

 ،)٣(صـلوات االله عليـه وا أصحاب محمـدلُ لَّ ت الرافضة الذين ضَ تعسف 
المنزهون عنه، فإنها أرذل الأمم؛ إذ كل  ،ن منهووا إليهم ما هم المبرؤبُ سَ ونَ 

أمة سبقتنا على عنادها وضلالها واعتدائها علـى أنبيائهـا بالإذايـة والتخويـف 
ــيهشــرائعها بالتبــديل والتحريــف عظَّ وعلــى  علــى مــن  )٤(ممــت أصــحاب نب
من أصحاب موسى، ولا عنـد النصـارى  )٥(فضلفليس عند اليهود أ ،بعدهم

 ى، ولا عنـد الرافضـة أدنـ)٦(صـلوات االله عليهمـا أشرف من أصحاب عيسى
 ،ولا أهـون لـدين دنيا،أحرص على  ،)٧(‘رسول االله  من أصحاب محمد

 .لإسلام منهمولا أسقط لحرمات ا

ن فهـم لا عـن الحـق بعـد مـا تبـيَّ  ،ى يؤفكـونأنَّـ الرافضـة االله )٨(قاتل 
 .يهتدون

                                                
 في (ك): بأعمالهم. )١(
 في موضعها من (س) بياض. )٢(
 لم يرد في (ك).» صلوات االله عليه«قوله:  )٣(
 في (ك): نبيها. )٤(
 في (ك): أعظم. )٥(
 لم يرد في (ك).» صلوات االله عليهما: «قوله )٦(
 لم يرد في (ك).‘» رسول االله «قوله:  )٧(
 في (ك): قاتلهم االله أنى يوفكون. )٨(



 ٤٧١

   عليه السلام؛ الأمة صحابة محمد)١(لضأفو
  ؛الله عنهمضي ارة الذين َّيبِيْدَُوأفضل الصحابة أهل الح

  ؛رٍدَْوأفضل أهل الحديبية أهل ب
ــ ، وعثمــان، / أبــو بكــر، وعمــر:)٢(؛ وهــمةرَشََ العــرٍدَْوأفــضل أهــل ب

عـوف، وأبـو بـن ’وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبـد الـرحمن
  .الجراحبن ’عبيدة

  . أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي:وأفضلهم الأربعة
  .كرناومراتبهم في الفضل كرتبتهم في ذ

  .خلاف بين أهل السنة فيه بين أبي بكر وعمر لا
  .ولا في تفضيل عمر على عثمان

  .هُ وغير)٣( مالك؛وا بين علي وعثمانفواختل
  .ا يفضل علي)٤(خزيمةبن ’إسحاقبن ’وكان محمد

  .ابع الأربعةهو ر ٌّيِلَ ثم ع،عثمان أفضلوالذي عندي أنَّ 
 �﴿:  يقـول االله تعـالى؛)٥(تبتهم في الخلافة رتبتهم في الفـضيلةُور

     ﴾وإذا لــم ،]٥٣:النــور [ الآيــة 
                                                

  .فأفضل): ك( في )١(
  ).ك( سقطت من )٢(
  ).٣٥٥ص( عقيدة أبي بكر المرادي )٣(
 .بن جرثومة’بن إسحاق’محمد): ك( في )٤(
  ).٣٥٤ص( عقيدة أبي بكر المرادي )٥(

 ]ب/٧٥[



 
 

٤٧٢

 ؟ان يكـون إذً م؛ فل)١(بصفته لهؤلاء الأربعة من الأمة جَزًاتَ نْ يكن هذا الوعد مُ 
 .والأدلة في ذلك كثيرة تطول بذكرها العقيدة

حبيبـة  )٢(ةِ أَ رَّ بَـبنت الصديق المُ  ةِ يقَ دِّ الصِّ  ةِ مَ رَّ كَ المُ  ةِ رَ هَّ طَ تنزيه المُ  ويجبُ 
 .النفاق والجهل به أهلُ  )٣(فهاذق احبيب االله عمَّ 

 .ه تولية أبي بكرلُ وَّ وأَ  ؛تباع الهوى في أمراويجب تنزيه الصحابة عن 
 .بأنه أفضل وأحق )٤(معرفةأبو بكر على عمر عن تحقيق  صَّ ثم نَ 

فأفضت  ؛فاجتهد أهل الحل والعقد في عثمان ؛ىورً ثم جعلها عمر شُ 
 .اقً دْ ا صِ دً عْ ا وَ إليه الخلافة حقًّ 

 .، ولا أحق منهيٌّ لِ م بعده عَ ث
وجـد أن الـذي  ةِ لَّـأصول الشريعة ومراتب الفضل فـي المِ  )٥(عَ بَّ تَ ومن تَ 

، وأن تـرتيبهم كـذلك قٌّ حَ  -)٦(رضوان االله عليهم- من ذلك الصحابة تْ ضَ قَ 
بـه  عُ قَـفي العقيـدة الصـحيحة ويَ  ئُ زِ جْ يُ  رُ دْ ها يطول، وهذا القَ رُ كْ صحيح، وذِ 

 .مُ لْ العِ 
ما ا، وإنَّ يَ نْ دُ  رَ ثَ آى، ولا وً منهم فيها هَ  دٌ حَ أَ  عْ بِتَّ لم يَ  )٧(حروب تْ رَ ثم جَ 

                                                
 سقط من (س).» من الأمة«قوله:  )١(
 سقطت من (س). )٢(
 في (ك): قرفها. )٣(
 في (ك): تعريفه. )٤(
 في (ك): يتتبع. )٥(
 لم يرد في (ك).» رضوان االله عليهم«قوله:  )٦(
ينظر في تفصيل ما جرى بين الصحابة في كتابه العواصم مـن القواصـم بتحقيـق أسـتاذنا  )٧(

ار طالبي.  الدكتور عمَّ



 
 

٤٧٣

   ﴿نزل به،  )١(مالللتخلص ، طالبًا ا في تأويلهكان مجتهدً 

           

﴾)١٣٣[البقرة: )٢[. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
ا.ف )١(  ي (ك): ممَّ
االله ابـن العربـي المعـافري ’بن عبـد’نجز الكتاب المتوسط للإمام الحافظ أبي بكر محمد )٢(

μ والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانـا وسـيدنا محمـد، وعلـى ،
 صحابته وقرابته، ومن تبعهم من الصالحين إلى يوم الدين.

 
* * * * * 
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٤٧٦
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 فهرس الآيات

 الصفحة الرقم السورة ةــالآي
 ﴿  ﴾ 704 5 الفاتحة 

﴿  ﴾ 764 2 البقرة 

﴿    ﴾ 944 24 البقرة 

﴿    ﴾ 794 99 البقرة 

﴿  ﴾ 707 97 البقرة 

﴿  ﴾ 755 090 البقرة 

﴿      ﴾ 794 099 رةالبق 

﴿       ﴾ 200 047 البقرة 

﴿  ﴾ 062 049 البقرة 

﴿    ﴾ 044 257 البقرة 

﴿     ﴾ 044 257 البقرة 

﴿ ﴾ 049 75 آل عمران 

﴿   ﴾ 946 099 آل عمران 

﴿   ﴾ 702 049 آل عمران 

﴿   ﴾ 900 057 آل عمران 

﴿    ﴾ 900 056 آل عمران 
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﴿       

     ﴾ 

 764 04 النساء

﴿      

   ﴾ 

 764 04 النساء

﴿       

﴾ 

 240 024 النساء

﴿         

﴾ 

 200 79 المائدة

﴿     ﴾ 900 2 الأنعام 

﴿   ﴾ 772 20 الأنعام 

﴿     ﴾ 045 90 الأنعام 

﴿     ﴾ 907 96 الأنعام 

﴿   ﴾ 254 62 الأنعام 

﴿  ﴾ 042 007 الأنعام 

﴿        

       ﴾ 

 044 026 الأنعام

﴿   ﴾   209 026 الأنعام 

﴿       ﴾ 004 076 الأنعام 

﴿      

     ﴾ 

 764 054 الأنعام
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﴿   ﴾ 764 054 الأنعام 

﴿        

    ﴾ 

 720 060 الأنعام

﴿       ﴾ 944 02 الأعراف 

﴿  ﴾ 707 20 الأعراف 

﴿       ﴾ 797 26 الأعراف 

﴿  ﴾ 906 49 الأعراف 

﴿    ﴾ 040 079 الأعراف 

﴿      

﴾ 

 947 042 الأعراف

﴿    ﴾ 270 040 الأعراف 

﴿        

     ﴾ 

 074 045 الأعراف

﴿      ﴾ 944 50 الأنفال 

﴿      

   ﴾ 

 220 6 التوبة

﴿:   ﴾ 242 49 التوبة 

﴿  ﴾ 206 006 التوبة 

﴿      ﴾ 075 2 يونس 
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﴿        

﴾ 

 905 44 يونس

﴿        ﴾ 904 6 هود 

﴿     ﴾ 209 02 الرعد 

﴿     ﴾ 200 97 هود 

﴿      ﴾ 290 4 الحجر 

﴿     ﴾ 207 72 الحجر 

﴿   ﴾ 709 74 لحجرا 

﴿   ﴾ 905 4 النحل 

﴿         

﴾ 

، 044 70 النحل
206 

﴿      ﴾ 062 026 النحل 

﴿        

  ﴾ 

 906 04 الإسراء

﴿    ﴾ 200 94 الإسراء 

﴿ ﴾ 249 50 الإسراء 

﴿   ﴾ 909 40 الإسراء 

﴿    ﴾ 224 44 الإسراء 

﴿    ﴾ 794 74 كهفال 

﴿ ﴾ 292 007 الكهف 



 

 

 

 

740 

﴿      ﴾ 977 24 مريم 

﴿       ﴾ 074 72 مريم 

﴿   ﴾ 094 65 مريم 

﴿   ﴾ 065 7 طه 

﴿       

  ﴾ 

 764 07 طه

﴿ ﴾ 774 40 طه 

﴿   ﴾ 044 004 طه 

﴿         

   ﴾ 

 707 005 طه

﴿       ﴾ 944 004 طه 

﴿     ﴾ 944 020 طه 

﴿    ﴾ 700 74 الأنبياء 

﴿       

﴾ 

 944 000 المومنون

﴿   ﴾ 060 95 النور 

﴿  ﴾ 045 94 النور 

﴿      

﴾ 

 740 59 النور

﴿  ﴾ 759 04 الشعراء 



 

 

 

742 

﴿        

﴾ 

 292 049 الشعراء

﴿    ﴾ 620 46 القصص 

﴿    ﴾ 074 44 القصص 

﴿        

﴾ 

 940 26 الروم

﴿       

﴾ 

 946 9 السجدة

﴿      

﴾ 

 944 00 السجدة

﴿     ﴾ 905 09 السجدة 

﴿        

       

﴾ 

 702 95 فاطر

﴿ ﴾ 249 40 يس 

﴿   ﴾ 704 29 الصافات 

﴿      

﴾ 

 260 46 الصافات

﴿  ﴾ 255 77 ص 

﴿     

﴾ 

 794 49 ص
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﴿     ﴾ 944 94 الزمر 

﴿      ﴾ 070 59 الزمر 

﴿  ﴾ 074 67 الزمر 

﴿    ﴾ 946 00 غافر 

﴿   ﴾ 776 77 غافر 

﴿  ﴾ 206 00 فصلت 

﴿   ﴾ 064 59 فصلت 

﴿  ﴾ 094 4 الشورى 

﴿  ﴾ 902 04 الشورى 

﴿   ﴾ 062 94 الشورى 
﴿           

       ﴾ 

 040 74 الشورى

﴿    ﴾ 769 4 الحجرات 

﴿  ﴾ 755 07 الحجرات 

﴿   ﴾ 944 24 ق 

﴿  ﴾ 946 05 النجم 

﴿ ﴾ 254 07 القمر 

﴿ ﴾ 944 55 القمر 

﴿  ﴾ 256 25 منالرح 

﴿  ﴾ 209 4 المجادلة 
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﴿       ﴾ 794 6 التحريم 

﴿   ﴾ 064 04 الملك 

﴿  ﴾ 047 24 الملك 

﴿     ﴾ 040 22 القيامة 

﴿      ﴾   207 6 الإنسان 

﴿     ﴾ 047 05 المطففين 

﴿     ﴾ 045 6 الانشقاق 

﴿     ﴾ 247 6 الليل 

﴿ ﴾ 257 4 الليل 

﴿  ﴾ 259 4 الضحى 

﴿    ﴾ 094 7 الإخلاص 
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 فهرس الأحاديث

 الصفحة الراوي الحديث

 769 الله’بن عبد’جرير العبد فقد كفر ق  ب  إذا أ  

 249 علي هل ق  ل  لما خ   ر  س  ي  م   كل  فاعملوا، 

 796 عباسبن ’عبد الله أعوذ بكلمات الله التامة

 040 أبو ذر اور  ن   ت  ي  أ  ا أراه؟ ر  أن  

 004 ابن عمر أنزل الله سورة الأنعام 

 997 كيسانبن ’وهب إن الأبعد لمجنون أو شاعر

 079 مالكبن ’أنس هم  د  فيها ق   ر  ب االج   ع  ض  إن جهنم لن تمتلئ حتى ي  

م   د   770 أنس في الجنة لأهلها أنهم خ 

ن  أ م   ع  م  ج  م ي  كإن خلق أحد ما  نطفةفي ب ط   946 مسعودبن ’عبد الله ه أربعين ي و 

 904 أبو سعيد إن الداعي بين ثلاث

 204 أبو هريرة رحمتي سبقت غضبيإن 

 070 أبو هريرة إن الله خلق آدم على صورته

 072 ابن عمر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن

 945 أسلمبن ’زيد إن الله قبض أرواحنا

 062 عائشة إن الله لا يمل حتى تملوا
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 069 أبو هريرة أن الله يضحك

ا، من ا، مائة إلا واحد  إن لله تسعة وتسعين اسم  
 أحصاها دخل الجنة

 270 أبو هريرة

 995 ابن إسحاق علم إذا جاء صاحبكإني أريد أن أ  

 064 ابن الحكم أين الله 

 770 سريعبن ’الأسود تؤجج لهم نار  ويؤمرون باقتحامها

 764 بن مسعودا ين  ر  خير القرون ق  

 079 كعببن ’أبي الرحمن س  ف  من ن   يح  الر  

 209 ابن عباس ام  لا  ي ك  س  ف  في ن   ت  ر  و  ز  

 720 ابن عمرو صم يومين، ولك أجر ما بقي

 729 أبو هريرة الصيام لي وأنا أجزي به

مٍ لم ي ذكر اسم الله عليه  فأمرهم ظ   790 بن مسعودا بكل ع 

 076 ابن مسعود بالحق يق  د  ص  بالخير وت   إيعاد   ك  ل  الم   ة  م  فل  

 904 ابن مسعود أو سعيد ي  ق  وش   ،ه وأجلهق  ز  فيكتب ر  

 075 مالكبن ’أنس من أصابع الرحمن ن  ي  ع  ب  ص  إ  المؤمن بين  ب  ل  ق  

 769 أبو هريرة   وهو مؤمنلا يزني الزاني حين يزني 

 770 أبو هريرة الله أعلم بما كانوا عاملين

 999 عائشة على نفسي لقد خشيت  

 062 مالكبن ’أنس د  ب  بتوبة الع   ح  ر  ف  أ   لله  



 

 

 

 

744 

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله 
 عليه

 764 أبو هريرة

من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف خمسون حسنة، 
أقول: أ لم حرف، ولكن الألف حرف، واللام لا 

 حرف، والميم حرف.

 722 ابن مسعود

 074 ابن عمرو ين  م  ه ي  ي  د  وكلتا ي  

 770 ابن جثامة هم في النار ت ب ع  لآبائهم

 700 مالكبن ’أنس على وجهه حشر الكافري  

هل فيكم من صحب رسول الله  :؛ فيقالم  و  يغزو ق  
 .فيفتح لهم ،نعم :فيقالصلى الله علي وسلم؟ 

 أبو سعيد الخدري
 

764 

 064 أبو هريرة ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا
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 فهرس الأشعار

 الصفحة البحر الشاعر القافية مطلعه

اب   إن جنبي  920 الخفيف معدي كرب الظ ر 

 702 الكامل لبيد لبيد   ت  م  ئ  ولقد س  

، 090 الكامل أبي حفصةبن ’مروان نظير   يا واحد 
775. 

 076 الطويل الراعي النميري إصبع ا ضعيف العصا

 774 الطويل ـــــــــــــ أمرك ا ولو كنت ذا 

 207 الكامل الأخطل دليلا   إن الكلام 

 069 البسيط الأعشى مكتهل   يضاحك الشمس

 070 متقارب حجربن ’أوس النخيل   وقتلى كمثل

 045 الوافر زيدبن ’الكميت قاطنين ا وجدت الله 

ان قرآن ا ضحوا بأشمط  290 البسيط ثابتبن ’حس 

 070 الرجز لخطام المجاشعي يؤثفين   وصاليات

انٍ  ا ي م   707 البسيط حطانبن ’لعمران فعدناني يوم 

 074 الوافر ضراربن ’الشماخ باليمين   إذا ما راية 

 



 

 

 
 

٤٨٩ 

  فهرس الحدود والتعريفات

 ٤٤٧                   ِّالخير            ٤٥٠           التمكن              ٣١٠           الأجل               
 ٣٠٦                الدعاء           ٢٠٣             التمني              ١٧٨           الإحاطة            
 ٣٠٨               الرزق             ٤٦٤            التوبة                 ٢٠٤            اختار                
 ٣٢١                الرسالة          ٤٥٢              التوفيق           ١٧٩           الإدراك             
 ٣٢٠               الرسول          ٢٧٧             التولد              ٢٠٤          الإرادة               
 ٢٠٨         الرضى                  ٤٤٦              الجبر               ٤٤٩          الاستطاعة        
 ٣٨١           الروح                 ١٥١            الجسم              ٣٠٦         الاستعاذة          
 ٢٠٨             السخط            ٤٣٧                  الجن           ٤٥٥         الإسلام             

 ٢٩٧               السفه              ٢٩٤            الجور               ٤٥٠        الإطلاق             
 ٢٢١          السماع                 ١٥٣            الجوهر             ٣٨٨         الإعادة              

 ٤٤٧              الشر                ٢٩٧             الحكمة            ٢٣٠             الآية               
ِّشرير                 ١٩١             الحلول             ٤٥٥          الإيمان               ِ             ٤٤٧ 

ْالشرك                 ٤٥٤              الختم                 ٢٠٣        التأسف               ِّ          ٤٥٦  
 ٢٠٣         الشهوة                 ٤٥٢              الخذلان          ٤٤٦ التفويض                  
 ٤٠٩           لصراط             ا ٤٤٧              ْالخير                ١٠٣ التكليف                   



 

 
 

٤٩٠ 

 ٤٤٨            المعصية              ١٩٢             الغيران             ٢٩٩الصلاح                     
 ١٠٣               المكلف           ٢٠٣             الفتنة                ١٥٧الصورة                     

 ٤٥٦               المنافق             ٢٩٩             الفساد              ٤٤٧                الضرر        
 ١٠٥                المندوب         ٤٥٦             الفسق              ٤٥٢الضلال                     

 ٤٥١                  المنع              ١٢٦                القديم           ٤٤٨          الطاعة               
 ٣٧٩                   الموت          ٢٧٠           الكسب             ٢٩٤               الظالم            

 ٣١٩             النبوة                ٤٥٦          الكفر                  ٢٩٤             الظلم             
 ٣٦٥          النسخ                  ٢١٢          الكلام                ٢٩٤           العادل              
 ١١١             النظر                 ٣٠١            اللطف              ٤٥١          العبث               
 ٤٥٣             الهدى               ١٠٦                   المباح          ٤٥٠          العجز               
 ١٠٥             واجب الترك   ٢١٤             المتكلم             ٢٩٤          العدل               
َالعرض               ١٠٥         الفعل      واجب   ١٣٥             المثلان              ١٥٦         َ

َالمحدث           ٢٠٤العزم                          ْ  ٤٥٣         الوسوسة              ١٢٦             ُ
  ٣٧٧            المستحضر        ٣٦٩العصمة                     
  ٨٢١           المسموع            ١١٨العقاب                      
  ٣٣٨          المعجزة               ١٠٣العقل                         
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 فهرس الأعلام
 µ 040أنس 

 226 ابن حنبل )الإمام(

 .740 ابن خزيمة

 .966، 244 ابن الراوندي

 244 ابن سريج

ب(   .259، 226 ،204، 202، 044 ابن سعيد )ابن ك لا 

 .µ 060 ،040ابن عباس 

 .794، 240 ركابن فو

 .954، 066، 007 (الإسفراييني)أبو إسحاق 

 945 أبو إسحاق الشيرازي

 .766، 765، 940، 950، 976، 240 أبو بكر )الباقلاني(

 945 أبو بكر الحافظ )الخطيب البغدادي(

 945 أبو بكر الشاشي

، 040، 044، 049، 065 ،059، 050، 007 )الأشعري( أبو الحسن
202 ،207 ،205، 204 ،204 ،209 ،204 ،
220 ،229 ،225 ،224 ،297 ،259 ،256 ،
244 ،240 ،242 ،900 ،909 ،907 ،994 ،

707 ،792 ،794 ،794.  
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 244 أبو حنيفة )الإمام(

 µ 040أبو ذر 

 704 أبو طالب )عم رسول الله(

 044 أبو الطيب الطبري

 044 أبو محمد القطان

، 765، 607، 940، 242 ،240، 299 أبو المعالي
766.    

  .990، 920 أبو منصور )بعض علمائنا(

 .706، 949 أبو هاشم 

 944 سعيد(بن ’بعض  الجهال )المنذر

 .994، 996 أشرسبن ’ثمامة

 247 الجاحظ

ب ائي  .260، 224 الج 

 260 لع  ج  

 .995، 997، 999، 992 ¸خديجة 

 .769، 794 الحسن البصري

اخ  074 الشم 

 .722، 004 ¸عائشة 

 µ 060علي 
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 945 عبيدبن ’عمرو

، 259، 220، 202، 047، 044، 065 القلانسي
256 ،254.  

 .740، 760 مالك )الإمام(

 066 (محمود )الغزنوي

 247 رم  ع  م  

اري  044 النج 

 762 عطاءبن ’واصل

 075 منبهبن ’وهب
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 فهرس الملل والنحل والطوائف

 .940، 240 المظفرالإسفرانيون: أبو إسحاق وأبو 

 .247، 024 أصحاب الطبائع

 . 929، 254 أهل الإلحاد

 . 005، 007، 009 أهل البدع

  064 أهل الجاهلية

 954 أهل الحديث

 . 994، 990، 924، 924، 926 أهل الحق

، 200، 202، 042، 097، 090، 009 أهل السنة
224 ،270 ،246 ،994 ،940 ،944 ،

944 ،949 ،725 ،776. 

 924 أهل الملة

 926 البراهمة

 . 765، 949، 924 البهشمية

 .224، 226 الجهلة 

 .776، 240 الجهمية

 740 الرافضة

 967 العيسوية
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 .792، 790، 007 الفلاسفة

، 244، 245، 240، 260، 200، 044 القدرية
244 ،244 ،244 ،906 ،904 ،900 ،
924 ،976 ،954 ،944 ،776 ،774 . 

امية ، 294، 206، 066، 067، 054، 052 الكر 
246 ،922 ،924 ،754. 

 .969، 960 الكهنة

، 224، 046، 094، 090، 022، 002 المبتدعة
224 ،909 ،944 ،700 ،790 ،776 ،

750 ،757 . 

 040 المتفقهة

جبرة  240 الم 

 024 المجوس

 .256، 094، 097 المشبهة

 .945، 954، 990، 270، 209، 050 المشيخة 

، 095، 097، 090، 090، 024، 004 معتزلةال
094 ،074 ،065 ،046 ،204 ،256 ،
240 ،244 ،246 ،244 ،900 ،906 ،
900 ،909 ،922 ،954 ،960 ،704 ،

720 ،762 ،769 . 
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، 244، 060، 072، 097، 029، 022 الملحدة
944 . 

 024 المنجمون

 .740، 966، 967، 052 النصارى

 054 الهشامية

 .740، 967، 094 اليهود
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 فهرس الكتب

 794 أسماء الله لابن فورك

 .242، 240 الإرشاد لأبي المعالي

 945 التعليقة لأبي بكر الشاشي

د الأصغر لابن العربي ق   222 الع 

ض لابن العربي و   945 الع 

 240 اللمع لأبي الحسن

 794 المختزن لأبي الحسن

 .420، 046، 069، 094 المشكلين لابن العربي

ز وج   244 الم 
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 فهرس المصادر والمراجع

 المصادر المخطوطة: -1

الكبير الكتاني، الخزانة الملكية ’بن عبد’الحي’عبد * إعلام الحاضر والآت لأبي الإسعاد
 (.204بمراكش، مصورتها بالخزانة الحسنية بالرباط، رقمها: )

حفوظة بمركز الجهاد الليبي، الله ابن العربي، م’بن عبد’* الأفعال للإمام أبي بكر محمد
 (.446ضمن مجموع، ورقمه: )

أحمد الإسفراييني، في سفرين،     بن ’* الأوسط في الاعتقاد لأبي المظفر طاهر
 الخزانة العباسية للدكتور نظام يعقوبي البحريني.

ف و ي، نسخة محمد بن ’* البدر السافر عن أنس المسافر لأبي الفضل جعفر ثعلب الأ د 
 (.7200بإستانبول، في سفرين، رقمهما: )الفاتح 

الله ابن العربي، محفوظة في ’بن عبد’* تنبيه الغبي على مقدار النبي للإمام أبي بكر محمد
 (.594الخزانة الملكية بمراكش، لها مصورة بالخزانة الملكية بالرباط، ورقمها: )

أصلها بمكتبة طرخان الجليل الربعي،  ’عبد * التسديد شرح التمهيد للإمام أبي القاسم
 (.20/0والدة السلطان، رقمه: )

القاهر البغدادي، نسخة محفوظة بمكتبة ’عبد * تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور
 (. 744قيسري راشد أفندي، رقمها: )

خلف الإلبيري، نسخة بن ’الله محمد’عبد * الدرة الوسطى في مشكل الموط ا لأبي
  (.ADD 0/4504)لندن، رقمها: محفوظة بالمكتبة الوطنية ب

الطيب بن ’* سؤالات أهل الري عن الكلام في القرآن العزيز  للإمام أبي بكر محمد
ني، محفوظة بمكتبة لاله لي، رقمها: )  (.4/9640الباقلا 

الله ابن العربي، محفوظ بالخزانة ’بن عبد’* سراج المريدين للإمام أبي بكر محمد
 (. 97بالخزانة الملكية بالرباط، ورقمها: )الملكية بمراكش، له مصورة 

* شرح الإرشاد للشريف أبي يحيى زكرياء الإدريسي السبتي، خزانة القرويين، في 
 (.424سفرين، رقمهما: )
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د الأصغر للإمام أبي بكر محمد ق  الله ابن العربي، الخزانة الملكية بالرباط، ’بن عبد’* الع 
 (.540ضمن مجموع، رقمه: )

القاهر البغدادي، نسخة محفوظة بالمكتبة ’عبد لنظر في علم الجدل لأبي منصور* عي ار ا
 (.05547الأحمدية بتونس، رقمها: )

الله ابن العربي، سليم آغا، ضمن مجموع،  ’بن عبد’* قانون التأويل للإمام أبي بكر محمد
 (.744رقمه: )

لرحمن اليفرني، نسخة ا’بن عبد’* المباحث العقلية في شرح البرهانية لأبي الحسن علي
 (.00470محفوظة بالخزانة الملكية بالرباط، رقمها: )

ب يش، محفوظة بمكتبة بن ’* نكت المحصول للإمام أبي بكر العربي، من رواية ابن ح 
 (.774العزيز العامة، رقمها: )’عبد الملك

نة ابن الله ابن العربي، خزا’بن عبد’* الوصول إلى معرفة الأصول للإمام أبي بكر محمد
 (.472يوسف، رقمه: )

 المصادر المنشورة: -2

الله ’بن عبد’الملك’عبد * الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي
الحميد، مكتبة ’عبد المنعم’عبد الجويني، تحقيق محمد يوسف موسى وعلي

 .0964/0450الخانجي، مصر، 
ة، تحقيقإبرابن ’* الإسعاد في شرح الإرشاد لعبد العزيز الرزاق ’عبد هيم التيمي ابن ب ز يز 

 .0795/2007بسرور وعماد السهيلي، دار الضياء، الكويت، 
طاهر التميمي البغدادي، مدرسة الإلهيات، بن ’القاهر’عبد * أصول الدين لأبي منصور

 .0976/0424إستانبول، 
بن ’بكر محمد* الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى للإمام أبي 

م له’عبد ه وقد  الله التوراتي، خرج أحاديثه ووثق نقوله ’عبد الله ابن العربي، ضبط نص 
 .0796/2005أحمد عروبي، دار الحديث الكتانية، طنجة، 

* ابن طلحة الياب ري ومختصره في أصول الدين، تحقيق محمد الطبراني، مركز أبي 
 .0797/2009ء، الرباط، الحسن الأشعري، الرابطة المحمدية للعلما
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محمد ابن الفرضي، تحقيق بشار عواد بن ’الله’عبد * تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد
 .0724/2004معروف، دار الغرب الإسلامي، 

بن ’* التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لأبي المظفر أحمد
ت، عالم الكتب، بيروت، طاهر الإسفراييني، تحقيق كمال يوسف الحو

0709/0449. 
 أبي بكر القضاعي ابن الأبار، تحقيقبن ’الله’بن عبد’الله محمد’عبد * التكملة لأبي

 .0705/0445السلام الهراس، دار الفكر، بيروت، ’عبد
الحسن ابن فورك، تحقيق محمد السليماني، بن ’* الحدود في الأصول لأبي بكر محمد

 .4044دار الغرب الإسلامي، 
سابق الصقلي، تحقيق محمد الطبراني، بن ’* الحدود الكلامية والفقهية  لأبي بكر محمد

 .2004دار الغرب الإسلامي، 
الملك المراكشي، تحقيق محمد بنشريفة ’بن عبد’الله محمد’عبد * الذيل والتكملة لأبي

 وإحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.
الله الجويني، تحقيق علي ’بن عبد’الملك’بدع * الشامل في أصول الدين لأبي المعالي

 .0464سامي النشار وآخرين، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
* الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم لأبي القاسم 

الملك ابن بشكوال، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ’بن عبد’خلف
2000. 
ل البختي، مركز أبي الحسن  * عقيدة رادي الحضرمي، تحقيق جمال علا  أبي بكر الم 

 .0799/2002الأشعري، الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط، 
الله الجويني، ’بن عبد’الملك’عبد * العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية لأبي المعالي

 .0702/4204تحقيق محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية، 
الله ابن العربي، تحقيق عمار ’بن عبد’* العواصم من القواصم للإمام أبي بكر محمد

 .0704/0444طالبي، مكتبة دار التراث، القاهرة، 
الله ابن العربي، تحقيق محمد السليماني، ’بن عبد’* قانون التأويل للإمام أبي بكر محمد

 .0706/0446دار القبلة، جدة، 
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الله ابن العربي، ’بن عبد’أنس للإمام أبي بكر محمدبن ’الك* القبس في شرح موطأ م
 .0442الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، ’عبد تحقيق محمد

إسماعيل الأشعري، تحقيق بن ’* اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن علي
 .0455حموده غرابه، مطبعة مصر، 

الحسن ابن فورك، تحقيق بن ’بكر محمد* مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري لأبي 
 .0725/2005الرحيم السايح، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ’عبد أحمد

الله ابن العربي، تحقيق ’بن عبد’* المسالك في شرح موطأ مالك للإمام أبي بكر محمد
 .0724/2004محمد السليماني وعائشة السليماني، دار الغرب الإسلامي، 

إسماعيل الأشعري، بن ’ميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي* مقالات الإسلا
الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ’عبد تحقيق محمد محيي الدين

0964/0450. 
ير السبتي، بن ’* مقدمات المراشد إلى علم العقائد لأبي الحسن علي م  أحمد ابن خ 

ت ي، مطبعة الخليج العربي ل الب خ   . 0725/2007، تطوان، تحقيق جمال علا 
يحيى الليثي، تحقيق: بن ’أنس رضي الله عنه، رواية يحيىبن ’* الموطأ لإمامنا مالك

الضاوية، والدكتور محمد عز الدين بن ’الدكتور محمد الراوندي، والدكتور إدريس
 .0797/2009المعيار الإدريسي، منشورات المجلس العلمي الأعلى، المغرب، 
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 فهرس الموضوعات

 الفهرس التفصلي لقسم الدراسة
 5 ....................................................... تاليل الحمد وُاُيل السعد

ل: الدراسة  15 ......................................................... القسم الأوَّ

 17 ................................. عنادر اديد  فو ت امل ال اكو ابن الع بو

 19 .......................... الإعام ابن الع بو:تع يص  أبو عحمد الأني غ ب  1

 11 ................ هل:551سِمْطَّ الجمان وس ط الأكهان  بن الإعام تل بعد   1

اف  للأَّدْفَّاِغ تل   5  15.......................................... هل:738البدر الس 

 15................................ الحو الكتاُو:’إ  م الحاك  والآ  لعبد  3

 13 ............................................. فائد  فو ك يح ابن الع بو:  5

طِ  تٍاٍس   15 .................................................... الت  يب لوكتاب المَّ

 17....................................................................... تلاطلئل:

 17..................................................«:المتاسط»زعن تنايص   1

 19 ............................................... ُظام ت تيبه وأساق ت  يبه:  1

 51 ............................................. وعحاساه:« المتاسط»عزاين    5

 51 ............................................................ تاايب البنال:  1

 51 ..........................................................  صاا ل الحدود:  1

 51 .......................................................... التماي، والتدلي،:  5

 51 ............................................................. الا د والتا يد:  3

بٍهِ الموالبين:  5  51.................................................. الاظ  فو نَّ

 51......................................................... الإرمال والتتميم:  6
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ااٍسٍبٍلَّ بين فنال الكتاب   7  55 ..................................... وعسائوه:المَّ

 55 ....................................................... الإطالل وا  تنار:  8

 53 ................................................ عاارد المتاسط وعنادر :  3

 53 ................... ع دعل فو الإفاد  عن المنابا   اد ال اكو ابن الع بو:

 56............................... ط ي ل ال اكو فو الإفاد  عن عنابا  ساب يه:
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 57 .......... بن عحمد الإسب ايياو’لأبو المظب  طاه « الأوسط فو ا  ت اد»  1

 31 ............................. :هل378لأبو المعالو الجاياو تل « الإرناد»  1

اع،»  5  35 .................................................. لأبو المعالو:« الي 

 35 ......................................... لأبو المعالو:« <الع يد  الاظاعيل  3

 35 ........................ هل:319لأبو عانار الب دادغ تل « أصال الدين»  5

 33 ..................................« الو مٍبَّ فو ال د  و  أه، الزيف والبدن»  6

ااِزَّ   7  36 .......................................... حسن الأنع غ:لأبو ال المَّ

وْتٍزٍنَّ »  8  36 ...................................... لأبو الحسن الأنع غ:« المَّ

 39 .........................«الجال التو أُزل عاها ندم  ويه الس م»رتاب فو   9

 51................................................«التسديد فو ن ح التمهيد» 11
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 51 .................................... الم ا   الك عيل للإعام ابن الع بو:  5

 51 ............................................. المع فل بأصال صاعل الك م:  1
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ل: عع فته بم ا   عييول الأنع يل:  51 ................................... الأو 
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 51 ................................................ الاالث: ا ست  ل فو الاظ :

 55 ............................................. ُمٍٍطَّ المباماا  والماار ا : 6

 55 ...................................... بين رتب ا  ت اد:« المتاسط»عا ب  7

 55 ............................... «:المتاسط»نراء ابن الع بو وااتهاداته فو  1

 55 .................................................................م ي ل الع ،:

 56 ............................................................... م ي ل الإيمان:

 57 ....................................................... زياد  الإيمان وُ ناُه:

 58 ........................................................ ا ستاااء فو الإيمان:

 59 ..................................... تعيياه لومسائ، التو يجاز فيها الو ف:

 61 ............... الماازُل بين المتاسط وبين بعض رتب عتكومو الأُدلس: 1

 61 ................................................«:المتاسط»ع مظا   و   5

 65........................................ المبيدون عن المتاسط والااهوان عاه:

 65 ...................................................................... تلاطلئل:

سْعٍ  فو عيك، الماط ا: 1 ر  َّ الاَّ  65 ......................................... الد 

 65 ................................................................. اسمه وُسبه:

 65 ............................................................ نيا ه وأساتيش :

ٍ ادِغ الٍ ٍ وِغ تل ’أبا بك  عحمد 1  66 .....................هل:389بن الحسن المَّ

ِ و و تل ’أبا بك  عحمد 1  66 ............................... هل:395بن سابق الن 

 66 ............ هل:378بن أبو بك  ال  وغ ران مي ا  ام ’الجوي،’أبا ال اسم  بد 5

ٍ  َّسْعِو تل ’أبا الحجاج ياسص 3  67............... هل:511بن عاس  الكوبو الس 

به:  67............................................................... ت عيش  وطَّ  

 67.............................................................. تناُيبه وتااليبه:
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 163 .................... [فو استحالل المكان والجهل  و  البارغ تعال ]: فنٍْل،ٌ 

 167 .....................[كر  رااه  تاهم المكان  و  البارغ تعال  وتبسي ها]
 169 ............... [فو استحالل ران البارغ عحاكياً لوعالم أو عَّ ابً  له]: فنٍْل،ٌ 

 171 ....................................... [فو اااز رويل الله بالأبنار]: فنٍْل،ٌ 

ار  ن رويتهفو ]: فنٍْل،ٌ   173 ................................... [مٍجْبِ الله الكب 

 176 ......................................... [فو عاكب رويل الله تعال ]: فنٍْل،ٌ 

 177 ......................... [ه، يجاز أن ي ال: إن الله يَّحٍس  بالبن ؟]: فنٍْل،ٌ 

 178 ................................... [ه، ي ال: إن الله يَّدرا بالبن ؟]: فنٍْل،ٌ 

 181 .............. [فو ا ت ف النحابل فو رويل رسال الله ل به تعال ]: فنٍْل،ٌ 

 181 ........................ [فو عع فل الله بكاُه مي ا  المًا  ادرًا ع يدًا]: فنٍْل،ٌ 

 185 .................. [فو ران صبل السمب والبن  عوالبل لنبل العوم]: فنٍْل،ٌ 

 186 .................................................. [فو  دم النبا ]: فنٍْل،ٌ 

 191 .............[فو تاز   وم الله تعال   ن الل ور  والاظ  وا  ت اد]: فنٍْل،ٌ 
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 191 .......................... [فو استحالل ران  وم الله تعال  ما   به]: فنٍْل،ٌ 

 191 .............. [فو استحالل البعليل وال ي يل  و  صبا  الله تعال ]: فنٍْل،ٌ 

 193 ................................... [ه، صبا  الله تعال   ائمل به؟]: فنٍْل،ٌ 

 196 ...................... [فو  مام  وم الله تعال  لجميب المااادا ]: فنٍْل،ٌ 

 197 ................................................... [فو صبل الإراد ]: فنٍْل،ٌ 

 197 ....................................... المسألل الأول : فو إُبا  رٍاُْهِ عَّ يِدًا

 197 ........................................ المسألل الااُيل: فو راُه عَّ يِدًا بإراد 

ُْبٍا َّ  دٍِعِها  197 ................................................. المسألل الاالال: إِ

ها بشاته  199 ................................................. المسألل ال ابعل:  ياعَّ

 199 ........................................ امد ً المسألل الواعسل: راَُّها إرادً  و

مالها اميب الكائاا  امِ تٍعٍو قِ إرادته بالمَّ ادا  ونَّ مَّ  199 المسألل السادسل: فو  َّ

ابعل: ]ه، ي ال: إن الله  111 ........................  أراد المعنيل؟[المسألل الس 

 115 .......................................... المسألل الااعال: ]فو تٍاْزِيهِ البارغ[

 113........................... المسألل التاسعل: ]فو الإراد  والمييئل وال ند[

ل: إراد   116 ....................................................... الاٍصْصَّ الأو 

 116 ....................................................... الاصص الااُو: عييئل

 116 ....................................................... الاصص الاالث:  ند

 117 ..................................................... الاصص ال ابب: ر اهيل 

 117 ...................................................... الاصص الواعس: ٍ زْمٌ 

 117 .................................................... لالاصص السادق: رمم

 117 .......................... الاصص السابب: الا يل، الاصص الااعن: العداو 

 117 ..................................................... الاصص التاسب: المحبل
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 117 .....................................................الاصص العان : الب ض

 118 .............................................. الاصص الحادغ  ي : ال ك 

وْطَّ   119 ................................................ الاصص الااُو  ي : الس 

 119 .............................................. الاصصَّ الاالث  ي : ال لب

لِ الأع  بما   يَّ يد  111 ................................ المسألل العان  : فو صِح 

 111 ................................................... [صبل الك م فو]: فنٍْل،ٌ 

تٍكٍو مًا ل: فو رٍاُْهِ عَّ  111 ......................................................الأو 

 111 ............................................ البن، الااُو: فو م ي ل الك م

تٍكٍو مِ  : فو م ي ل المَّ  113 .......................................... البٍنْ،َّ الاالثَّ

 115 ........................ البٍنْ،َّ ال ابب: فو إُبا   دٍِمِ الك م الأزٍٍلوِ الِإللٍهِو

 117 ................................ البٍنْ،َّ الواعس: فو بيان المسمان وم ي ته

ادق:  111 ..................... [ر م الله تعال  أع  وُهو فو الأزل] البٍنْ،َّ الس 

ابب: كٍو مٌ غي  عَّواطِب] البٍنْ،َّ الس   111 ............... [البارغ تعال  فو الأزل عَّ

 113 ...................................... [ر م الله نوء وامد] البٍنْ،َّ الااعن:

 115 .......................... [   ن ر م الله  اء  ال ارئ  بار] البٍنْ،َّ التاسب:

 116 ..................................... [لبظو بال  نن عووا ] البٍنْ،َّ العان :

 118 ............................... [فو ال  اء  والم  وء] البٍنْ،َّ الحادغ  ي :

 119 ..................................... [فو م ي ل ال  نن] البٍنْ،َّ الااُو  ي :

 151 ................................... [ر م الله   يتجزأ] البٍنْ،َّ الاالث  ي :

 151 ........ [ه، ي ال: إن ر م الله روما   و  الح ي ل؟] البٍنْ،َّ ال ابب  ي :

 151 .................... [فو ععا  ُزول ر م الله تعال ] البٍنْ،َّ الواعس  ي :

 151 ....................... [فو تاز   ب  الله  ن الكشب] البٍنْ،َّ السادق  ي :
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 153 ....................... [ه، ي ال فو صبا  الله: إُها  ديمل با يل؟]: فنٍْل،ٌ 

 156 ..................................... [ا  وصبا  البع،صبا  الش]: فنٍْل،ٌ 

 158 ......................................[فو أ سام صبا  الشا ]: فنٌٍْ، بدٍِيبٌ 

 131.................................. [فو بيان ع  ش أسماء الله وصباته]: فنٍْل،ٌ 

 131 ................................................... فنٌٍْ،: فو أسمائه سبحاُه

 131 .......................................................... «:ال ممن ال ميم»

 131 ................................................................... :«المٍوِ َّ »

وقَّ » د   131 ................................................................. «:ال َّ

 131 ................................................................... :«الس  م»

 131 .................................................................. «:المؤعن»

هٍيْمِنَّ »  135 ................................................................. «:المَّ

 135 .................................................................... :«العزيز»

 135 ................................................................... «:الجب ار»

 133 .................................................. «:المتكب  العووّ المتعالو»

 133 ...................................................:«الوالق البارئ المناّر»

ار»  133 .................................................................... «:ال ب 

ار»  133 .................................................................... :«ال ه 

ا »  135 ......................................................... «:الاه اب وال ز 

 135 .................................................................... :«البت اح»

م والوبي »  135 ...........................................«:العٍويِمَّ والعالم والع  

 135 ................................................................... :«الااسب»

شِلّ » عِزّ المَّ  135 ......................... :«ال ابض الباسط، الوافض ال افب، المَّ
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 136 ........................................................... «:<السميب البني 

 136 ......................................................... :«الحكيم والحارم»

 136 ........................................................... :«دلالعٍدْلَّ والعا»

 136 ................................................................... :«الحويم»

 136 .................................................................. :«اليكار»

بِينَّ »  137 ................................................................... :«المَّ

 137 ......................................................... :«الحبي  والحاف »

 137 .................................................................. .«الم يُ»

 137 .................................................................. :«الم تدر»

 137 ........................................................ :«الحٍسِيبَّ  الكافو»

 137 ........................................................... :«الجوي، العظيم»

 138 ...................................................................:«ال  يب»

 138 ................................................................. :«المجيب»

 138 ................................................................... :«الادود»

 138 .................................................................. :«المجيد»

 138 ...................................................................:«البا ث»

 138 .................................................................. :«الاار »

 139 ................................................................... :«اليهيد»

 139 .................................................................... :«الحق»

 139 ................................................................... :«الاري،»

 139 .................................................................... :«ال اغ»

 139 ................................................................... :«المتين»
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 139 .................................................................... :«الالوّ »

 139 .................................................................. :«الحميد»

 151........................................................ :«المحنو المحيط»

 151.......................................................... «المبدئ المبتدئ»

 151.................................................................... «المعيد»

 151.................................................................... :«ال ي ام»

 151................................................................... :«الاااد»

 151................................................................... :«الاامد»

 151................................................................... :«النمد»

 151............................................................ «م المؤ  الم د»

 151 ........................................................... بالأدلل. «الظاه »

 151 .................................................................... «الباطن»

 151 ...................................................................... :«البٍ   »

اب»  151 ................................................................... :«التا 

 151 ........................................................... :«ُار السماوا »

 151 .................................................................... :«البديب»

 151 ................................................................... :«ال نيد»

 151 ...................................................................:«النبار»

 155 ......... [إُباتها؟ه، يجاز ورود صبل فو الي ن   يااب الع ، ]: فنٍْل،ٌ 

 155 ........... [فو تبسي  رااه  عن الكتاب وكر  عشاهب العوماء فيها]: فنٍْل،ٌ 

 159 ...........................هب ،نتي اع نايبو لام لأا قو و ف الباب الااُو:

 171 ............................................. [فو ران العبد عكتسبًا]: فنٍْل،ٌ 
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 175 ........................................................... فنٌٍْ،: فو الت سْعِي ِ 

 177 ........................................................... فنٌٍْ، بٍ سْمِ الت اٍل دِ 

 183 .......................................................... فنٌٍْ، يتٍٍعٍو قَّ بالت اٍل دِ 

 186 ..................................................... [فو ا ستعا ل]: فنٍْل،ٌ 

 187 ............................................ [لك، فع،  در   تونه]: فنٍْل،ٌ 

 189 ............................................... فنٌٍْ،: فو تكويص عا   يعا 

 193 ................................................. فنٌٍْ،: فو الت عْدِيِ، والت جْاِي ِ 

 ِ بٍه  197 ................................................... فنٌٍْ،: فو الحِكْمٍلِ والس 

ٍ حِ والبٍسٍادِ   199 .................................................. فنٌٍْ،: فو الن 

 511 ........................................................... و الو عْصِ فنٌٍْ،: ف

 516 ................................................ فنٌٍْ،: فو الد اء وا ستعاك 

زْ ِ   518 ............................................................ فنٌٍْ،: فو ال  

 511 ............................................................ فنٌٍْ،: فو الأاٍٍ،ِ 

 515 ................................................. [فو ُعم الله تعال ]: فنٍْل،ٌ 

 517 ............................................  ااباال وف لا لا الباب الاالث:

ل: فو عع فل الابو وال سال والابا  وال سالل  519 ................... البن، الأو 

 515 ............................................... البن، الااُو: فو اااز بعاته

 517 ............................................ فائد  ال سالل البن، الاالث: فو

 518 ............................................. البن، ال ابب: فو واه ال سالل

 551 ...................... البن، الواعس: فو واه عع فل ال سال بكاُه رساً  

 551 ...................................................................... تٍْ سِيمٌ:

: فو واه عع فل الووق بكاُه رساً   ادقَِّ  556 ....................... البٍنْ،َّ الس 
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صٌ:  557 .................................................................... تٍااٍصَّ

 559 ......................................................................امت از:

 533 ......................................................................إِرْمٍلالٌ:

ابب:  فو تمييز المعجز   ن ع هٍا فو بعض أوصافها وتٍيْتٍبِهَّ البن، الس  عان تَّيْبِهَّ
عٍبٍلِ بها  558 .............................................................  و  الل 

 558 ........................................ المسألل الأول : ال ال فو الك اعا 

حْ ِ المسألل الااُيل: الاظ    561 ............................................. فو الس 

 561 .................................................. المسألل الاالال: فو الكهاُل

 561 ........................................... المسألل ال ابعل: فو ط يق الت كٍه نِ 

دل  حٍم  ِ  ُبٍِي ااٍ عَّ  563 ................................ ‘البن، الا اعن: فو كِرْ ِ َُّبَّا 

 569 ........................................... البن، الت اسب: فو أمكام الأُبياء

 575 ........................ ‘ دمحع اايبُ هب  ب أ اع ،ينفو تب الباب ال ابب:

 577 ...................................... المسلألل الأول : الٍ اْلَّ فو المَّستحل 

 579 ............................................ المسألل الااُيل: الٍ اْلَّ فو الما 

 581 ............................................. المسألل الاالال: الٍ اْلَّ فو ال وح

 585 .................................. المسألل ال ابعل: فو أٍْ دٍادِ الحيا  والما 

 588 ......................................... لل الواعسل: الٍ اْلَّ فو الإ اد المسأ

ل: فو تح ي ها  588 .......................................................... الأو 

 591 ...................................................البن، الااُو: فو ااازها

 591 .................................................. البن، الاالث: فو واابها

 591 ........................................... المسألل السادسل: فو  شاب ال ب 

 595 ............................................ المسألل السابعل: فو الجال والاار
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ل: ع ام الجااز  596 ......................................................... الأو 

 596 ........................................................ الااُو: ع ام الاااب

 598 ........................... [الماشر بن سعيد الظاه غ فو ُ د ع الل]: فنل،

 319........................................... الن اط فو الٍ اْلَّ : الااعال المسألل

 311 .......................................... الميزان فو الٍ اْلَّ : التاسعل المسألل

 313 ...................................... [فو الا د والا يد] المسألل العان  :

 316 ....................................... [فو اليبا ل] : ي   الحاديل المسألل

سألل الااُيل  ي  : فو مال المشُبين الشين  يد وان الاار بمعاصيهم الم
 318 ............................................................... فيحت  ان فيها

 319 ......................................... [فو الحاض] المسألل الاالال  ي :

 311...........................................  ابعل  ي : فو الإمباطالمسألل ال

 311 ........................................ المسألل الواعسل  ي : فو التلعيص

 315 ........................ المسألل السادسل  ي  : فو أمكام العباد فو المعاد

 316 ....................... المسألل السابعل  ي : فو ريبيل التااصص فو الآ   

 318 .................................. [فيمن ا تأ لابسه] المسألل الااعال  ي :

 319 ....................................... [فو الم ئكل] المسألل التاسعل  ي :

اٍف يلٍَّ  ي ون:  351 ............................ [فو الجن واليياطين] المسألل المَّ

 351 ............................................................... غائول وتأعين:

 357 .................................................................... فلٍْ نٌ لها:

ل الما اد به  331 ..................... [فيمن لم تبو ه د ا  الابو] البن، الأو 

 335 ............................................................... البن، الااُو:

 335 ................................................. [فو   بيل الي يعل] ع دعل:
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ل: التاميد  335 ....................................................... ا سم الأو 

 335 .........................................................ا سم الااُو: العٍدْلَّ 

 336 ..................................................... ا سم الاالث: التبايض

 336 .......................................................... ا سم ال ابب: اٍلبْ ٌ 

 337 ........................................................ ا سم الواعس: ٍ يْ ٌ 

 337 ........................................................ ا سم السابب: الوٍي  َّ 

ي َّ   337 ............................................................... الااعن: الي   

ٍ رَّ   337 ....................................................... ا سم التاسب: الل 

 338 ........................ ا سم الحادغ  ي  والااُو  ي : العا ل والمعنيل

 339 .............................................. سم الاالث  ي : ا ستعا لا 

 351................................................... ا سم ال ابب  ي : العجز

 351.................... ا سم الواعس  ي  والسادق  ي : الإط  َّ والت مٍك نَّ 

 351 ................................................... ا سم السابب  ي : المٍاْبَّ 

 351 .................................................. ا سم الااعن  ي : الو عْصَّ 

اٍف    351 ............................................... و ِ يْ يِنٍ: مِكْمٍلٌ ا سم المَّ

 351 ............................................ ا سم الحادغ والعي ون: ٍ بٍثٌ 

 351 .............................................. ا سم الااُو والعي ون: تٍاْفِيقٌ 

 351 ............................................ ا سم الاالث والعي ون:  ش ن

 351 ............................................. ا سم ال ابب والعي ون: كٍٍ لٌ 

 355 ............................................ ىا سم الواعس والعي ون: هَّدً 

 353 ........................................... ا سم السادق والعي ون: الوٍتْمَّ 
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 355 .......... ا سم الااعن والعي ون والتاسب والعي ون:  المبسد  والمنوحل

اٍف و ُ ُين والحادغ والا ُان والااُو والا ُان والاالث والا ُان  ا سم المَّ
وال ابب والا ُان والواعس والا ُان:  الإيمان والإس م والكب  والي ا 

 355 ............................................................. والابا  والبسق

ادق والا ُان: تابل  363 ................................................... والس 

 369 ................................................. البٍنْ،َّ الاالث: فو الت بْلِي،ِ 

 375 ............................................................:[ اتمل الكتاب]
 375 .............................................................. فهارق الكتاب

 377................................................................ الآيا فه ق 
 385 ...........................................................ماديث.الأفه ق 
 388 ..............................................................الأنعار فه ق 
 389 ...................................................الحدود والتع يبا فه ق 
 391...............................................................الأ  م.فه ق 
 393...... ......................................المو، والاح، والعاائص فه ق 
 397 ...............................................................الكتب فه ق 
  398....................................................منادر والم اابالفه ق 

 515 .........................................................فه ق الماكا ا 

 




